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a + ۱‏ مر 
رت وع راب 
لعن سی حل امعد او کان متسر ھت ھرتی 
# أحمله ند لس حاف مقاء ریم ونه لش عن موی 4 [التازعات: 
۰ وعَلِم أن من انبم رضوانه ون له هی المآری)» [النازعات : .]٤١‏ 
# سبحاته فَقَدْ أَوْصَحَ للحق سَبیلا » وَمَدَّ ظِلٌ رحمته على الخَلْقٍ 
ظلیلا » ورل الأحْکَامَ على قَذر المَصَالح تلزیلا. 
* اللهع ل 0 وامَثة رد جَعَلتّي من آمل بیت شرب جن 
1 1 مر و 9 2 1 5 4 5 سو ر 1 
الہ نفو غ » وشغلت بطلب البیّان والتبيين قلوبهئ » وجعلت عيون 
3 6 7 ےھ 1 7 ۳۹ ہت ۹ و 
الا خبار بغيتهم . ليكون عملهم ربیعا تلابرار » وتذكرة للاخیار » وحلية 
لأهل الوّقار. 
ا ہے نے 9 ۳ 2 4 عه 
# اللهم إني اسالك أن تلھمّنی ما يرضيك عملا ومعتقدا وقَيْلا » وأن 
لي اا واد وأصیّلا. 
# وآأشهد أن لا الد الا هر العیہ الحمید ۰ ع وخر الو ارو در 
اق O‏ لا یذ 4 [البروح: ۱۵ - ۰۲۱1 ارب الا للمفین 
غير بعيد » وجعل لهم ما یشاوون فيها وَلدیه مَزیّد. 


۷ 


0ت والصّلاۃ والسّلام عل سید العالكة ¢ وخاتم التبیین » 
السَول امین ع المرسل وعطية للعَالمین ء ےت 
اد وه بالحنيفيّة السّمْحةٍ وفَصّلھا تمصلا یو ی ما 


صت سے 


لا کان یسب ری ون تد لست ال توما * [فاطر: .]٤۳‏ 


# الله صَلٌ علئ غير الأنَام ء وب لام » سيد وَل آدم ونخبة 
أنبيائه » المفضّل علیٰ العالمين باجتبائه واضطفائه 3 اد ۳ بالایات 
التاهرة » والمعجزاتٍ الظّاهِرة » على أمثاله من المُرسلين ونُظرائه , 
صلی الله عليه وسلم. وبعد: 

EEE ٠  + 1 ۵ 

فنظر للْزْمَةِ لخظ فكرك اّما تجلی الجسَان لِنْزْمَۃ الألْحَاظ 

نحن أولاء جلو صورة بل جَميلٍ ؛ :إلى موصو صل ي 

کاب ۳ ولفظ جمیل ۰ وعَرْضٍ جمیل؛ ومَنْ منا إذا ذكرّت 

الأندلسٌُ کو E‏ ول END‏ 
وجلالها؟! . 

٭ وکیف لا تفر ا ۳ 15 كان الحدیت موصولاً بالا امن 
الكَاتباتِ » والمُعلّماتِ العَالماتِ ء والتٌجیباتِ القاضلاتِ ‏ والأدیبات 
الاعات والامیرات الحاکمات » والجمیلات الماحرات ۰ وگل 
ما یقصلٌ بأخبار النّساء » وما تركته من ثناء وسّناء؟! . 

+ وهذا الكتابُ ررض أَنِنَعَتْ ثماره . ٣‏ امنيا ةي فيد 
خواصٌ المتأذبین رس اما المتعلمین » لا اف کرات 
آزامر آغبار ھا الأندلسیات » وجممثها بما لح کک ہت ور في 
كنات فق جا ا توق امه لمات وات ودللق يما وصلت :اليد 
e‏ من مَصَادرَ ات مبثوثة في المکتبات . 


۸ 


# ولعل آحد مَنْ يُعْريهِ حسَذُه ا وتسول له قشم أن یقول: وهل ترك 
الأول لخر شیتا؟! فقول له: مهلك فلا اعتباز لول الشاعر » لاله يمك 


٤‏ ار 
قن فوَادَكَ حيث شنت من الوَویٰ 
7 مو ر 
كم ملل في الأأضي يألفة الفتّی 


ا ES‏ لعجب الا ون 


7 ۳ 1 گے 0 
وحنينه ادا لال منزل 


٭ وقذ قَيْلَ في الد عليه » وعدم الالتفات إليه: 


جک ود سے 
e 7 2‏ 7 2 
من سا ات مدا 


| 
لآ خَيِرَ في حب الحبئب الأول 
ماد البرِيّة وهو آخر مرسّل 


ا بج ا 
فيد ا الس واج ەه 


٭ لذلكَ فإنَّ كتابتا هذا: للعالم بُسْتّان » وللعاشق سلرّان؛ وللمحب 
الصَادق » حبيبٌ موافق؛ ۳ تذكزة» وللاعمی تنصرة؛ وللشاعر 
المجید ؛ یت الققصید » وللادیب الماهر ١‏ مث سائر ؛ وللمحدّث 
قم ۰ وللحاسد ل٭ٌ"و" واا ئن » وللمحاضر هَمْسٌ؛ 


وَل فبه نظم إِنْ تصن تشر 
ف د ی ی بان 
وَليْ فيه من سخر البیّانِ رسائل 


ففي طبّه حلو الکلام ونادژه 
وعَرّف شَذَاهُ مشق الروض عاطره 
إذ1 ما جفانی حور الطرف ساحره 


EK 7‏ 0 و کے اک ہمرس <۶ نگ هه ۲ 
0 عم 3 فتفحات الازهار من شذا ادابه ¢ ونسمات الا شحار من عطر 


1 
3 


هد ابه ۵ و 
معانیه الیاضن لأجل هذا 


* أجل » وا تخب آلفاظه در السّحاب ء واه من همس 
العْشَّاقٍ في قلوب الأَحْبَاب ۰ وقَوائِدَهُ أرخْصَتْ جواهر البحور » 
المنظومة في قلائد اللیّاتِ والحور : 
اور لاط لطب سينا عُقُودُ لال في نشور تال 
هر كلام كالحَدَائي نشجه ییا بو عَنْ حُسْن نغور وی 

٭ وهذا الكتابُ يلو عَنِ امس سَحایب تب الهموم » و 
اموم » ويحل به الابتهاج ۰ ویزول معه الاثرعاج. 

٭ وما ظثك بکتاب گریم تار ں تر ہہت 
ظَاهِرُْه روضن مَمْطور ۰ ولولو منثرر » وس فوورہ وا تفر مر 
وينجي صاجبه من الأخْرّان » ویْضلخْ ما بینه وی اق نکر فید من 
تد 52 ٠‏ في لفط خفیف؛ وما أجمل تول آبي لح اللبشعي : 
کتَابٌك سَيِّدي جلی همرمي ول پم اغيباطي وابتهاجي 
كاب في سّرائره شروڑ ناجیه عن لان ناج 
فكم مَعْنى بديع در لفظ ما مُرَاوجا أي اداج 
کرام في رُجَاج بل گرو سرت فی جشم مُعْتدل المرٌاج 
٭ ومع أنَّ كتابّنا هذا یتحدّثُ عن المّرأة الأندلسيّة ء الا أنه أيضاً نزهه 
في مراب تلك البلا لس » وَوَضْفِ رياضّها الشنْدسيّة حيث تطبر 
الفوح إلى تلك البطاح ۰ التي تريح م انوس والأزوَاح » وحَدَائِق تشي 
آنواژها الأخداق » وئسلي بمناظرها كلو لتاق 
٭ وقد وصف كتير منّ البُلعَاء آزضُها المُشِْفَةَ » وریاضها المورقّة . 
ونسیمّها العلیل » وزهرها البلیّل » و: 
بل تحففٌ به الرّیاضل كاله وجه جمیل والزیاضن عذاز؛ 
Ng OS‏ المکیات: نيزا 
# وهذا البلدٌ الجمیل الاندلس هو بلذ الوّقة والعذوبة الأنيقة » بلد 


۱۰ 


اللطافة الوقيقة » كأنسام السَّحَر في ربیع دمشقی ساحر ؛ وأْقاس العاشق 
في لیل بقرب محبوبته سَاهِر. ۱ 

# فکم هيجت الأندلس بجمالها قلوب اللّمالی » وداعبث آقلام 
الخیاری ۰ وفتث قلوب الغذاری ۰ ورمثهُم بسَهم لحظها الفتّان ۰ فھائرا 
بها هیام العاشق الولهّان » ودتفوا لحبھا » وئیلوا على آماتها ٠‏ وسهروا 
علئ أنغام آمواهها؛ فلقد أحت آملرها بلادّهم ۰ وتعلقت بها آکبادهم ؛ 
وفتنوا بروضها وسمائها » وتروّخوا بنسيمها ومائها ‏ وتعلقوا بها ٠‏ 
المحبٍ بِمَنْ يحب ٠‏ وإذا کان ذلك فن المح يصنع لأجل محبوبه 
المعجزات » ويعطي في سبيله الهبات والصّلات . 

# ومحاسنْ الاندلس لا تُستوفیٰ في عباره » ومجاري فضلها لا يش 
غباره » رای تُجاری وهي الحائزة فصت الشبق. » في آأقطار العرب 
والشّرق!! ۱ "۳ 

# قال آبو عبيد البكريّ: الاندلس شاميّةٌ في طیبها وهوائها » يمانيّة 
في اعتدالها واستوائها ء هنديّةٌ في عطرها “" أهوازيّةٌ في عظم 
جبایتها ء صينيّةٌ في جواهر معادنها » عدنيّةٌ في منافع سواحلها . 

٭ وقال أبو عَامر السُلَمِيَ: الاندلس منّ الإقليم الشامي » وهو خیز 
الأقاليم » واعدلها هواءً وتراباً » وأعذيُها ما » وأطیئها هواء وحيواناً 
ونباتاً » وهو أوسط الأقاليم ۰ وخيدُ الأمورٍ آوساطها(. 

٭ وسيجدٌ القاریء الکريم في هذه الموسوعة وففات وآراءً تعرضها 
بکرا ونجلو محاستها » وننفي خبائتها ٠‏ كما سيجدٌ بعض اللطائف 
النٌادِرة » وهو یسرح نظره وفکره في آزهار ریاضها المُزهرة › وسیطلع 
على أدب المرأة الأندلسيّة الذي 0 مکانةً عظمی في الأدب الأندلسي. 


. نفح الطيب (۱۲۸/۱) طبعة دار الفکر‎ )١( 


۱۱ 


پا فالمرأة الأندلستة قد ساهمت في بناء صرح الأدب وتنمیقه 
و تزیینه » ص29 مجالسّه بالمناظرات والمساجلات ی 
وساعد علئ ازدهارٍ ذلك مباهجٌ الحضارة الرّاقية التي عَلمَث جو الاندلس 
بژخرفها » ناهيك بجمال البيئة الأندلسيّة التي جعلت أهلها ينطقون برقاتي 


الأشعار » عند نسّمات الأْحار > فتزهر ۶ الادات 2 رد الالبات . 


* ولمعث أسماءً كثيرٍ من النّساءِ في جو الاندلس ۰ وغرّدث کثیراث 
منهنّ على عْصْنِه الوَطيْبٍ » بأجمل الألحانٍ » وأندیٰ الکلماتِ » وأعذب 
الهمّسات . 

٭ ومنّ الواضح أنَّ الساء الأندلسيّات حرائر وإماء وجواري كُنَّ 
يشاركنَ في إثراء المعرفة والأدب النسائي ۰ وإ کانتِ الحرائژ والسَيّدات 
اوت ارات اد 2627ھ با أثرا؛ ٦‏ بعاقة كذ مادة 
سا ا ارت ون ون ٹر الما فى 
شعرهم وفي ألوانٍ تظیهم ۰ وخصوصا في العَرلِ » وفي وف الطبيعة 
٦۹۷ھ‏ .لامر "ئ۶" في الفقّرة اللَالية : 


عه رو 


المرْأةٌ في عَرّلِ الأندلسيين: 

د كانت لهوات الا تَتَجِاوبٌ بالغَرَلِ في کل صفع من أضْقاع 
ا یھ فو و ا 
في فُلُوبهِمٍ ٠‏ وعنٍ الحرمان الممضٌ الذي أقضّ مضاجتهم » وعنِ لوق 
الذي یجدوئه في نفوسهم ‏ فکانوا يفون في وضف مفاتن النّساء 
الجسديّة والنفسيّة . 

# فقد اعد معظم الشعراء تَشْبِيهَ محاسن المرأة بمفاتن الطّبيعة » كان 
ی قدّها جَميلاً میّاساً کالعْصن الرّطیب ۰ وشَمْرَمَا الفاحم الیل 
کاللیل الطُويلٍ ء ووجهها کالقمر » رها کالجدول في نعومته 


۱۲ 


وانسیایه » واسمع لأحدهم یصف زَنْدَي امرأة فیقول: 
EET‏ باساور لمالا مِنَ الأكمام سَيْلَ الجداول 
شس أن وا الاندلس آبدعوا مع مشاهد الط السّاحرة التي 
حفلت بها بلادُهم الجميلةً » والتي ترفل في خُللھا الشُندسیّة » وكانَ من 
لطبيعي أن تشیع معالمٌ الطَبيعة في موضوعات الغَلٍ » ويسري نسکُھا في 
کاو سوی ل ل ل ل 
َضْتْ بدا عَنْ عضن باب متعم یر كما انش الكمّامُ عن الزَّهْرٍ 
0 وأحیاناً تد الطبيعة عند بعض الشعراء ميمه بملامح المرأة ء 
فهذا ابن سَھُل الإشبيلي يصوٌّرُ بهاءَ الطّبيعة » مُستعيراً لها معنیٰ الغَرَّلٍ 
وواجداً في الأرض امرأة حسناء ء تبج برهو : 
لازضن قد لت ردَاء اسن والطل يتر في رُبَاهًا الجَوهَرا 
راو تو ھا تشه ھت منه شا مرا 
# واکٹژ ما تتجلی مفاتِنُ الطبيعة معانقةً لمحاسن المرأة في غَرّلِ ابن 
زیدون » حتّی ليصعبٌ التمییژ خلال أشعاره في کثیرِ منّ الأحيانٍ بين 
ملامح المرأة » وبين مشاهد الطّبيعة » وذلك في مثل قافيته المشهورة 


7 


53 


0 


٤‏ و 


نی ذکرتك بالرفراء ماقا والافق طَلْقْ ووُۂ الأرض قَدْ راق 
سے اعتلالً ني آصانله ‏ کالما ری لي قاس نات 
والووضل عن مائه الفضّي مبتسمغ كما شقشت عن اللبات أطواقا 

“0+ الطبيعة الأكبر في الأندلس ء فهو یزاوج بينَ 
الطّبيعةٍ والمرأة في أكثر شغرہء وكم ألمت ربوغ بلاده الجميلة في 
مخیلته فتاة حسناء ء لمياء تاخذُ بمجامع الب 


3 


4 راک الباسقة تا ای امت وی سا وا 
حسناء!؟! 
یب67 ص 9 91 سار 
5" وکا ول تهب ماع مد تقصس رها کا 
پا پن نا شاعرٌ مر سر جمال المرأة ممزوجاً بمفاتن 
e 2‏ اور نال ی اتدهت ای ا 
2 ل ۱ 
و الأنوار تلوي عطفه | ریخ تلف فروعها اطا 
والنورٌ عَقْدٌ والغصون سوالفٌ والجسذع زد والخلسج سسواژ 
* وتتكرَرٌ الصورة عند ابن خفَاجّة بألوانٍ زاخرة بالحياة الممزوجة بينَ 
الم وس گر المرأة » کما نقرا ذلك في وضفه اهر : 
وج ہے وب ھی ووو ال می E E‏ 
۹۹7 ھ۶ 49 ٗ 9 ئ09 اها 
۶٥‏ 4س 1 ى9 0.۰09 
٭ لقد شُيْفَ ابن خفاجة بالمرأة وبالطبيعة حتی يحق لنا أن نله 
شاعر الجتّان » فإذا وص المرأة » ناب نضارة الطَبيعةٍ عنها: 
ا و انا ورر-_-ا سے تجار 
وھ جو ےھت وا 
* وإذا وصفّ السّفينةَ في الماءِ بدت امرأة من خلال وصفه : 
وجاریةے کت يهنا صباحا یطیر ا تد 
إذا الما اطمأن فَرَقّ خَضْراً غلا من موجه رذف رداح 
# ویحلو الغَرلُ وتحلو المرأة عند أبي بكر بن عمّار في رحاب 
الط الجميلة فیقول : 


۱ 


والؤوطة “ کالحشا کساه a‏ رکا راو ANE‏ 
كوا دس ها ای N N‏ تھسا 
غادة تحمل في آجفانها سقما فيه ميات الصصاح 
فالقضیب اهترَّ والبدر بدا والکئیب ارتم والعنبر قاح 

و لقد ملأت المراة الأ دنيا الا 0 3 وا ت 
سا تاس سحرها » وقد لمَسَ المتري في افُح الطْیب» هذه 
الظاهرة الوّاقصة الّائعة لدی شعراء الاندلس فقال: ام إذا تخر لوا 
ات من الوزد رودا ومن الترجس غيوناً » ومن الاس E‏ 
ومن السَفرجل ۳ > ومن قصب ۳ قدوداً » ومن تلوب اللوز 
کے ما ی و مه 
الشتاء الک لات 

ما من شك في أنَّ المرأة كالجل 7 سے ھن تا و م 3 
وإذا كانث شاعرة آدییة ء فإن المتومّع أن تتغتئ حبھا في شعر تجیه 
العاطفة الهّادئة . 

وين الطيعن: ان لی 6ر0 از لا بالکثمان » لان اليا 
مطبوعات على الااستحياء من الجهر بحبّھنٌ › ومجبولات علی کتمان 
ازیری المعتلج بقلو جهرة بینما بحث الس فلا بطیق ان بحنبسن کا 
فيعبرُ عن مشاعره بقصيدٍ يقرضه ء أو لحن ينشده » ویطیر به خياله في 
فضَّاءِ رخب » فيملاً الڈُنیا غرلا » ولقد يفت فیتغرّل غزلاً روحياً يصوّر 
محبوبتہ ملک آو تل عل پیت هي ا عو اتا ویکشفت: عق 
پدعها. 0 

٭ أمَا المرأة فتحث » ولکتها تسو عاطفتها . وتکتمٌ مشاعرها ‏ 


۱ 


وتحبسُ حْبّها في صدرها » على آنها ليست أقل منّ الرَجلٍ حبّا ء لذلك 
نجد کثیرات a‏ د اق نتر والوقی انتا ای 
فلکھنٌ » وتتجمّل وتترّینْ ونتمنم لاختلابه. 

E یمتا ياه سافه ناطق ۰ وفك المراة یمتا‎ ERE 
محيبٌ صایثٌ ۰ ثم إِنَّ المرأة عطلوبةٌ مرغوبةٌ » فهي اذاً قديرةٌ على‎ 
 .لجرلا کثمان عاطفتها » لأنَّ مقالید ات بيدها لا بید‎ 

٭ وقلا ما یغللها الحتُ فتبوحٌ » لأنَّ الَجُلَ أغراها بوعوده , 
رککرما بنشبده » اوفك هقد لسانها ببلاغته » آو اها ضا بما 
تمد اكه كليو وتشپ لات او سس 
ولکنٌ هذا نادرٌ تزر. 

ا اہ افص وی فصق ار یس بن تقرف از 
کتمان ذلك » وتبغض يوماً واحداً فیظهر ذلك بوجهها ولسانها ‏ والوّجل 


1 


و 
۰۰ 


يبغض أربعينَ سنة فیقوی على کتمان ذلك » وان أحت یوما واحد 
شهدت جوارحه۲. 

# ولقد تغزّلتِ المرأة الأندلسيّةٌ > وكانَ غزلهًا يبدو في عدّة مظاهر ء 
فهي توح بالحبٌ والشوق وان لَقِيثْ نكال كحفصة الركونيّة » وقد تصوّر 
شوقها ولهفتها إلى الحبیب كالشغر المنسوب إلى ولآدة » وقد تستز حبھا 
فتتجة بغرلها إلى محاكاة الطبيعة » أو محاكاة الغزال مثل قسمونة بنتِ 
ٍسماعیل وغیرها. 

# إذاً ء لقد كانت النَّساءُ الأندلسيَاتُ يتغزأنَ ويبدغنَ في هذا المجال 
وغیره؛ ومن روائع الأغزال التسائية الجميلة ما نسمعّه من غزلِ حفصة 
بنت الحاج الرّكونيّة : 


۰۸۱۹۱۲ المحاسن والأضداد (ص۱۷۹) طبعة مصر‎ )١( 


١5 


ثنائي على یلك التَّايا لأتني اقول على علم وانطق عَنْ بر 
7۳ لا اکنت اله اي “رشقت بها ریفاً الد ن الخیر 
ری رعل لان ای ال عم اش را وی سر 
في اب جمیل فتقول : ۱ 
له خلْقْ کالم ید امتراجها وحسْنٌ فما أخلاه من حين خلقته 
جه كمل الْمْس يدعو ببشره عونا ويُعْشيها بافراط هبه 
9۶٤۶۶۶۶۶۶ ۵‏ سی ھپ وو“ 
أحياناً » وتبرژ ملاحتّها ۰ وتتحدّثُ و ومحاسنها ء ويظهرٌ هذا 
اللون عند حفصة بنتِ الحاج الركونية فتقول: 
ای قذ آنی بجي النزاد تخت جنحه للهلال 
پلحاظ من سخر بابل صِيْقَتْ وزضاب يفوت بت الدّوالي 
يفضحٌ الوردٌ ما حویٰ منه خد وکذا ال فاضم جیا 
* ورما رل المرآة الأندلسية بای ما ۳ مثلها » وتجعل منها مهاة خسن 
يَسبي فژادها 70 سای +" ما ذوائٹھا فتتر له حیّات 
ذوائباً » اسمع إل قول حمدة بنتِ زياد تصف وتتغرّل بفتاة أَعجَبِٹھا من 
او و 
وَسنْ بسن الطباء ماه تس سامت کرات 
ل EE‏ ای وذَاكَ انز يمنعني رادي 
اا راہ سنوی أنن ھا 
* ونجدٌ منْ بين النْساءِ الاندلسیّات مَنْ صف جمالها وتفزدها في 
عالّم الیلاح » فهذه حفصةٌ نت حَمدونَ تصفٌ جمالها في معرض 
حديثها عن الجمال والجمیلات فتقول : 
ی تا . اش 2 2 
قال لي هَل رََيْتِ ليْ من شبیه فلت أيضاً ول تری لي شبنها؟ 


aa‏ ہک فلت سس ہا ون موب 
فتقول مخاطبة ظبية حوراءَ جميلة : 
يا ظبية ترعیٰ رورض دائماً ای حكيتك في التُوخّش والخوّر 
ا كلانا مفرداً عنم ضاعت فلنصطبز أبداً على خکم القَدّر 
٭ وسنقراً ونریٰ في هذه المقدمة وهذا العَرْض ألواناً آخریٰ من 
معارف المرأة الأندلسيّة وعلومها وآدابها. 
ديْنها ونضلها: 

* كان من ہین الأندلسيّاتِ نساء فاضلاث عفن بالدّينٍ واليلم » فقد 
کانٹ بر ست بي ات الْساءَ ہے وم ہے 
7 1 ی 
انوت ريما العذراء في ورع وش اه لھا والمّثل 

# وكذلك طلونة يقت عبد العزيز زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب 
المقری» + كانت فاضا وت قارئةٌ خرن 

سن الفاضلات الد تات فاط بنت بحیی العا الى کانت حر 
فاضلةً عاملةً فقيهةً ؛ ومنهنٌّ خديجة بنت أبي عبد الله بن سعيد الشنحجيالي 
العالمة الخيّرة الفاضلةٌ؛ وغيرهنّ کثیراث جدًا ممن یطلم على آخبارهنٌ 
القارئة فی تايا :هذا الکتاب . 


غلومهًا ومعارفها : 


٭ لم تكن المرأة الاندلستة بمعزلٍ عن العلم وعن المعرفة والیلم ؛ 
واا جا النْساء الأندلسيَات ارات 0 3 ل في العُلُوم 


۸ 


01 والمتتتع اناو و اشا الباق ا هات تعد کت اه ےر اف 
میدان العلم والرّواية » فهذه امرأة راويةٌ تُدعیٰ أمّ السّعد القرطبيّة تروي 
عن أبيها وجدها وغيرهما من آهل بيتها. 

٭ وظهر من بين 'الساء الاندلسیّات عالمات -حافظاث: طبيبات » 
جَمَعْنَ مِنْ كل علم بطرف » ومنهن آم الحسن بنت أبي جعفرَ الطنجالي 
الى کانث الا سيد وولادة » .وفاضلة الادب والمخادة ‏ وکانت آئیڈ 

٭ وكذلك نقرأ عن عائشة بنتِ أحمذ القرطبيّة التي لم يكن في مضرها 
مَنْ یعدلها فَهْماً وعلما وبا وشغراً » فضا ؛ وعنة وجرا وحصافة + 
225 هذه لا العف وا e‏ 
ہے گی را مس سے 
را و مم 
ريَاسَتها وَإبَاؤ 

پر ےت تج ار 
اوا * کبیژ في تاريخ م المرأة الأندلسيّة » فقد كُنّ ذوات آثار 
محمودة في صعيدٍ الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة والأدییْة ۔ 

E‏ وقد رت تسا له نیت في هذا المجال » وکر من رات 
العَقل » والصّلاح والفضلِ ء وعَرفٰنَ برباطة الجأش » واثراء التاريخ 
بجلائل الأعمال والأقوال. 

RS‏ فا الا ند تانق اه میٹ اع اق لاسی 
المعروفة بام «عائشة الحرّة» ۰ وهي أم آخر ملوك غرناطة بالاندلس » 
وس التي کان لها دوز كي في تيك ابنها آبي عبد الله الصّغیر على 
al‏ الف لها لامور نات رق تا کا 


۱۹ 


عندما خرج منْ غرناطةً » وسلم مفاتيحها للافرنج : 

ابْكِ مثل الشء مُلکا مُضَاعاً لم تحافظ عليه مل الرجال 
٭ ومن الزئیساتِ الأمیراتِ اعتماد الژمیکیّة التي شفلث قلب المعتمد 

ابن عباد » وملات نفسه وساعدته في كثيرٍ من آموره » وی وم 

اة الأْرٍ في مدینة آغمات بالمغرب ۰ وذات مرّة شق عليها الأَسْر 

TET‏ ی۷۷۷۷" 

a اميق‎ 


a‏ 0او اھ او اکب ہد 

O NES 7‏ یتما وواقعةٌ المعتمد بن عتّاد 
دعب لق ود لها من لوب مو حور 
کا جریٰ عليه ولا ویه» ولا میب أحدٌ بمصیته في ملک وماله وه 
وبنيه > ومارعتِ ایام له حُقوقّه > ولا أَرَتِ المعالي بَعْدَ غروبه 
شروفّه ۰ ولا عدت أن عدت بنوء الأذلاك في الترتہ' ا 

٭ ومع کل هذا ظلّتِ اعتمادٌ ذات رياسةٍ » وکان لها مواقف تۂ ی 
عُلو همّتها » وإِنْ كان لها بعض الدَّلالٍ على زوجها - كما سنقرأً ذلك في 
سيرتها -. 

# وم الأمیرات اللواي لهن آثارة تق ظماتترعت لن 
والژیاسة : بثينة بنت المعتمد بن  ِ‏ الکرم فت المعتصم بن 
صمادح وغیرهما. 


.)۲۹۷ /۲( انظر: الغیث المسجم في شرح لامیّة العجم‎ )١( 
۲۰ 


3 
۳ 


2 
کے 2 کک 


الحَطاطاث الأَنَدَلْسيَاتُ: 

عفن EA e ESEN‏ 
فائقة + تحن شا فنونهم المتميزة مع الفتون الأحرق کالادب رش 
ورواية الأخبار وغیر ذلك . 

8 وكانث هناك نساء أندلسيّاتٌ أحبَئْنَ هذا الف العظيم ء ور 
وأبدعْنَ في الخط الذي اهر به الجَالٌ؛ وظهرث طائفةً من النّساءِ عَرِفْنَ 
بتجويدٍ الخط وتجمیله » ومنهنٌ صفیَةٌ بت عبد الله الوّبي ال كات 
موصوفة بحن الط » والتي كات أديبةٌ شاعرۃً ء فقد وَرَدَ نامر قد 
فاص ضا ل ال 
َحَاتَِة خطي فَقَدْتْ لها الشری توق اريك اث في تلم آنطري 


ونادیت کفی کی تجود بخطها وفقرّبت آفْلامی ورقی ومحبري 
فخطث بأبیاب ثلاث نظْنتّها ليبدو بها خطي فقلت لها انظري 


* ولم تکنْ صفَيّةُ هذه متفرٌدةً في هذا ان الجميلٍ » e‏ 
فطاقات OI‏ ٹساک بھی ea E ls BEN‏ کون 
الشجلاري + 9 كك ی وريحانة جارية الطبیب أبي عبد الله 
الگا اناد هرت زود الکتا تا وا ينث امد القرطبی ال 
ا وتکتبُ المصَاحف ۰ وغیرهن کثیرات جدّاً » وقد 
ذكَرْتُ معظمهنّ في هذا الکتاب التّفيس. 
شعْيْهًا وَأَدَبُهَا: 

# كان للمرأة العربيّة بعامّة والأندلسيّة خاصّة نصيبٌ مرموق في مَجالِ 
الشغْر والادذب ء وقد اهتمٌ الأمراء والخلفاء ۶ في الاندلس بتربية المرآة من 
جع رواحي المعرفة » وكانوا و المرأة المتعلمةً على غیرها من 
اللبناء کما گار امفلرۃ الجواري المتاذيات علی ره عن الا 


۳۱ 


99 489 ۶ئ9‎ ٔ + SAE, 

٭ فقد كانّث هناك أواننُ كاتباتٌ شاعراتٌ راویاث لأعذب الشعر » 
وحافظات لغرائب الأخبار ونوادر الاشغار ؛ وقد نافسْنَ ال#جال ذ في العلم 
یت 
وت اح عام انيه لجواپ ؛ صاحبة کارا و 
او والمعرفة بضرب الأمثال »› مع جمال فائق وحسن رَائق ؛ فقد 
وردت موارد الأدب 9 منها > واستطاعت أن تصدً شاد الأندلس 
E RR‏ 


وص ژت أقبح شيءِ من صورة المخزومي 
٭ وتتجلئ شاعريّة نزهون و 0 يتها وظرفها حين سخرت من آحد 
5 الوجوه حیْنَ خطبها مرت آن يصع البرقع كيلا يُؤذي الناسَ 


5 7 


4 كما كانت نزھونُ الغرناطيَةٌ هذه شاعرة وشاحةً » ولها موشخ من 
اجمل ال تعاع ذات انس اا علی الاطلاق » وسل وله 
القاری؛ اکر فى ترجمتها. 

e Ty 

حفْصَة بنة الحاج الرّكونيّة » التي بلغث منزلهٌ لا يُسْتَهِانُ بها في الاب ء 

أ٦[‏ 0 بالحَسّب والمال؛ وقد وصفها 

جاتو تھا حفصةٌ پنث الحاج الرّكونية فريدة الما 

في الخشن والظرف والادب واللوذعيّة » کائث أدییة نبيلة » جيدة البديهة 
سروعه ر 


۳۲ 


6 لد کانت. متس الركونية أستاذة الشُواعرِ في عَضرها ‏ 
7 أن اول تھا كانت أميرة الشّاعرات فی عَضْرِها ومضرها ‏ 
ومن رقاتق شغرها قولھا: 
امار عق ہت سی رزوي مک وسن ر مان رام کال 
ولو آني جَعَلنْكَ في عُيُوني إلى يوم القِيَامَةٍمَا کفاني 

٭ ومن شعرها الرّائق الذي يدل على تبخرها في الأدّبِ ۰ ما ورد أن 
۵> وت ٠‏ فک إلئها : 

الخني 070 غضي جُمُودكِ عا حه قليي 
لخو بلط الؤة نيعا ۶ 


007 وعالم الساء کات اللواتي يتعاطين کے 


۲ 


0 وأا سا رق زیاد شا ان الأندلسيّة ء وصنوبريّة 
الأندلس » فهي شاعرة جمیع الأندلس ؛ وختساهٌ المفرب ؛ قال عنها 
٣ n E‏ َ۳" 

٭ وفال ٦‏ ابن الأبّار: هى إحدى المتأدبات e‏ المتخرٌ لاتٌ 
الات ۱ 

٭ ومنْ شغرها الجمیل المّائر قولّها : 
٦۰ے‏ ا عى وعد ين تار 
7 ماع ور غارة وقَلٌ حماتي عند ذاك وأَنْصَارِي 
عَرَوْتَهُمْ من لك وَأَدْمُعي ومن کی بالف وَالعَيْل والار 

8 ز رها ران اش تالف هو 
الہ ایا حا التاذین ». رای هه لخمدة معي ا 
ورونق الکلماتِ ۰ وسخر الهمسّات حیث تقول: ۱ 


۳ 


وَقَانَا لَفْحَةَ الدَنْضَاءٍ واد 7 مُضَاعَفِ العَيِثتِ العمیم 
2+ 9 نفك E‏ خُنَوٌ المُرضعَاتٍ عَلیٰ الفطیم 
راشفا لین ا ات ال مر اما لے 
ا آنی واجهتا فحجٹھا سیت کے یسم 
یروع حَضَاءُ خَالِيَة العذاریٰ فتلمس جانب العقد لظم 

٭ وهناكٌ شاعراتٌ وأديباتٌ في هذه الموسوعة قد حلَقْنَ في سَمَاء 
اش رر راکوت شرس اس سرا عادر 
بنث یوقت الججاريّة » وغیڑھن ممّن نُظِمْنَ في هذا لد اللَّيسي . 

* ومن الجدیر بالدكر آله لیس بصحیج کل تنخ ري إلى تمصن 
النُساء الأندلسيّاتٍ » فإنّ بعضّه دخیلٌ علیهن » تكله بعض الات ياه 
وقد یون بعضّه لشاعرة وینحل و وبعضه لشاعر وینحل شاعرة ‏ 
وبعضه منْ عمل الرّاوي أو المؤلّف . 

ل عجب فی هذا فقد اختلق الذواة شحخصتة طول فريضة لیس 
لها وجود هي ولادة بنت المستكفي الخليفة الأمويّ » ووضعوا على 
لسَانها من رائتی الشخرِ وذائعه مالا یجیده أکابژ زعماء الشغر في عَضرھاء 
ای فقو هر ای لأ وی ليه وس اه 
الخْیال والأوْهاه”) و مار + انا بعض ال شعار في نسبتها 
ال ولادة ‏ المزعومة - وغیرها من الشاعرات الاندلسیّات من خلال 
قراءته لهذا الکتاب . ۱ 


(١)‏ هناك كثيرٌ من الشخصیات المصنوعة الموضوعة في التاریخ التسوق »ولتت 
ولادة وحدّها مزعومةًء فقد تكون هناك ولادة ولكن لیستِ اب المستكفي. کما 
أن الرواة وبعض أهل الأخبار قد صنعوا منْ قبل بناتٍ لبعض الصّحابة» وقد 
كَسَّفْنا اللثام عن ذلك بفصل وباب خاص من كتابنا ابنات الصّحابة» فليراجع 


۲٤ 


ص 


رنَاؤمَا وخزنها : 

* لعل الرّثاءَ هو الفنُ السعْريٌ ي الفسیخ الذي تنطلق فيه عواطف المرأة 
الأندلسيّة لاه نوع من الواح لكا والمراة بعاة تلجاً ال دموعها 
أُوْلَ ما 3 إذا ألم بها مر » وضاق صدژها وعیْل صَبْرْمًا » وإنها 
لت ار ٠‏ وتوالي الِکاء وفاء وحَسْرةً » أو ضَغفاً ورف » وتشن عمًا 
في نفسها بمقطوعاتِ تسکبُ فيها لوعتها وحرفتها. 

* ومن أوائِلٍ النّساءٍ الأندلسَياتٍ الرًاثياتِ حسّانَةٌ التَّمِيميّهُ التي تَجِدُمَا 
ترفع شكوّاها ودموعھا إل الحكم بن ہشام » وتذكر فد والیھا أبي 
المخشي في تألم وتوجّع فتقول: 
آي اف انا العاصي رحد با المخشي تھ الواکف الات 
قد كُنْتُ أَرْنَمُ في تُمْمَاهُ عَاكِفَةَ فاليوم آوي إلى نعماكَ يا حَكم 

8 ونج حفصّة بنتَ الحاج الركونيّة باكية راثية حزینڈ وفي رئائها 
للوزير ابن سُعَید تظهرُ حرقتُها فتقول 
وَلَو لَمْ یکن نَجْمآ لما اج تاظري ‏ وقد غبت عله مُظلما بَعْدٍ نوره 
سَلامٌ على یلك المحاسن من شج تناءث باه وطْبٍِ شرورہ 

٭ وفي موضع آخَر نلمشها باكية یا تقو اش الم مان 
وترجوهم أن یکوا اھ وا وهي لا تخشی الٹھدید إذا لبِسَتْ ثيابَ 
الخاد ققد لرا ابن شعید بالمرهفات الحداد + وتر علی من يكي 
قتیل الاعادي فتقول: 
هدّدوني ن أجل لس الحداد لحب وو لی بالحداد 
رجم ال من يَجُودُ دضع أ ضرح علئ كنيل الأعَادِي 
وق پیفل جودیدیه حيث أَضْحَئ مِنَّ البلاد الغّوادِي 

ان التساء يحاكينَ الرّجالَ في مجالٍ الرّثاء » على الرّغم من ضيتي 


۲٥ 


أفتي خيالهنَ في هذا المضمار » وعجزهٌ عن تصویرِ حزنهنٌ » والتعبير 
رسای + بحیث کر ھجمس لیا و 
به » كما لاحظتا هذا عند حفصة بنت الحاج الركونية . 

¢ ه246 م أشجى منّ العجال قُلوباً عند الفجيعة » وأشدٌ 
منهم خزناً ٠»‏ وأعظم لرعات لن اسب احتمالاً وقلوبهنَ آسرع 
الخلاعا » ومع هذا لا جد الحرارة الشديدة » والَثيرَ في راهن ولعل 
الک او اوھ بالدموع الفزار الحرار » وبالامات 
والأُنّات والعویل وبالصّمت الحزین » والاشتفراق لیم ا 
الُوجعَةِ ء فلا ما عمد إلى القریض ۰ مَتَحْنَ من عاطفة قد تست » أو 
أويْنَ إلى نَع كان البکا والدمْم السَخنْ أطوع منها وَأَصْدَقَ تخبیرا 

# ولذلك نجدهنٌ اكد من العجال را رات وأکثر عدينا عن 
الثكاء والدموع والوجيعة ء لاد هن وأنوتَهنَ وسرعة انفعالِهنٌ یتجان 
في تصويرهنٌ ترح بالحدیث عن البكاء ومخاطبة العيونٍ والڈموع » حتی 
لتتسم مرائیهنٌ الواح آکثر مما تسم بغیره ؛ ولوان مات لا تما 
بینه ولا خلاف!'۶. 
مدیخها: 

٭ أبدعت المرأة الأندلسية في فَنّ المدیج » وکان لها أثارة جميلة في 

هذا المجال » فقد وصل شعرها إلى قصور الملوك ا »> فهذه 
عائِشةٌ القُرطبيّة تمد المظمّر بنّ المنصور بن آبي عامر بقصيدة منها: 
EE‏ ل تاور EE EE‏ 


)١(‏ للمزيد منْ هذا الفنّ النسائي الشجی راجع كتابتا الشهير: «نساء في فُصور 
الأمراء) فى ترجمة: الخرنق بنتِ بَڈر أختٍ طرفة بن العبد (ص ۰۱1۵-۱۰۳ 
حيث توسّعنا برثاء المرأة » وتجدُ هناك ما یس الخاطرَ بإذن الله . 


۳۹ 


جا وتمدح مریم بنت کا وت 0" اي لد بقصيدة 


مَنْ كان وَالِدُهُ العَضْبُ المهنّد لم يَلِدْ من التنل غَيْر البیضی والأَسَلٍ 
# ونّجِدُ حسّانة الم تجیڈ المَذحَ » وش الضصّفَاتِ على الممدوح 
پصورة لائعَةٍ » من مثل قولها الذي تمدح فيه الحكم ؛ بن ہشام » حيثٌ 
تجعله الإمامّ الذي امتَلّكَ مقالید الأمم » وقد ذَلَْتْ بين يديه العربُ 
والعجم فتقول: 
آنت الامَامٌ الذي الماد الأنَامُ له وَمَلَكَنْهُ مقالیة الٹھیٰ الاأمم 
لآ زلت بالعرّة القَعْساءِ مُرْتَدياً حتی تذل اليك العُوْبُ والعَجَۂ 
٭ وتمدحٌ فيما بعد ابته عبد الرحمن بنَ الحَكم » وتخلم عليه کل 
الصَفات التي یحمڈھا النّاسُ من الخیر والفضل وحسن الاضل والختب 
والماثر فتقول: 
ابن الهشامین E‏ یر مجع یوم ا رواد 
EEE TT‏ آباء E‏ 
قمر الخاد تمدحٌ مولاها إبراهيم بن سجاج اللخمی 
صاحب إشبيليّة » فهو جوا كريم » تفرد ٌ بالکرم في الاندلس » وهو 
O‏ 
ما في المَغارب هن کَریٔم یرتجی إلا حَليِفٌ الجود إلراهيم 
کے کلت كفي رھ کل التازل واا د 
٭ وفي نايا الكتاب یطلع القاریء الکريم على هذا الفَنٌ الشجي 
النّدي الجمیل ء E‏ آنامل الشاعرات الاندلسیّات علی خد 
من » وجَعَلْنَ م ميدي جس ثانا الكلمات: 


۷ 


# متا لا شك فيه أنَّ الهجَاءَ فن مِنّ الفنون الشعرية الشّهيرة » وهو 

فنّ عظيمٌ القيمة والحُطر في الحياة الاجتماعيّة في کل عَضْر ومضر » لاله 
حربٍ ٹپ ودک لمثالب النّاس . 

# ولعلٌ شعرّ الهجاء عند الاندلسیَاتِ له طابع حاص » ولکته لا 
يختلفُ في جَومّرہ عن سار لوا الهجاء. 

# ومن الطبيعي أن يكونَ الهجاء 20 آلوان الشْمْر الوه بعائة ‏ ال 
له قد وَصَلَّ إلينا بعض المقطوعاتِ النَّسوية الأندلسيّة في هذا المجال 
الط 

٭ وكانٌ هجاء الشاعراتِ الأندلسيّات تعبيراً عمّا يجول في نفوسهنٌ ء 
إلا أنه يحمل بِينَ ثنایاهُ الشّخرية ۰ وإظهارٌَ العيوب ۰ أن شار بعض 
اکن رہ او ظا اھ اس جم مل لجان بم 
بعضهن إلى الفحش والفضيحة. 

# ومنْ مشاهیر النّساء اللواتي اشتهرنٌ بالهجاء: نزهونْ بنثُ القلاعي 
ا جک صلی رن مال المخزوم من فصيدة قالّت 
فيها : 
فسل للوضصيع ممالا یی إلى حن يُخشر 
تحت سی راک شین سی سل یر 

و مس کرت أحدَ النّاس » وكان قد تقدمَ إلى خطبتها » وکان 
کات اھت 
ما شرف تفس آنوله ال ١‏ ا والتشنع 
يروم م الوصال یمّا لَز آئی روم بو لضف تم بطشع 
عراس فقبر الی :شف وَوَجْهِ فَقَيِرٍ إلى برقع 


۳۸ 


2 4 ولعلّدا نلمح تضج ج الهجاء في الجر المنشوب إلى ولادة 


Sh E › المزعومة‎ 


EIS سای مھا ولا‎ ETS 
۳ 3 e ۳ می‎ 
اج نیزا ادا ج :کا ا س ت لصي عن‎ 


ف و وه وضو هام جا متا سیٹ تخلم الالقات 
المضحكة «الكاريكاتيريّة) علی ابن زیدون » فها هي تلقڳه بالمَدُس ؛ 
وها هو یحمل ست صفاتٍ شائنة قببحةٍ ء فتقول: 
وكيك سرون سو عت: اللجارتس الما ولا ارق 
لوطي وت تر و ودیسوث وت نان وسّارق 

# وفی هجاء السا الاندلسیّات جد نوها اخ من الهجّاء » وهو أن 
مهن اف ای یم اھت ھی ارت توس 
دقتنا ولادة هجاء فاحشاًیندی له الجبینْ فتقول : 
ولادة سے سے من غیر بل فضح الکاتم 
2 2 2 اح E‏ تم ای ۳ کا 

* وقد شکہ بعض آگابر أَمْلِ الأب هجاء ء مهجةٌ بهجاء ابن الؤومي » 
فقال : لو سَیع ابن الوّومي هذا الهجاء من مهجة لام لها بالائر . 

* وسيطلع القاری4 الكريحٌ على نماذج منْ هذا الفَنَّ الطریف من 
خلال رحلته مَعَنا في آجواء هذه الموسوعة الجميلة. 
حكمّتهًا: 

وھ فده الشككة ون نض" الآثان الاو E‏ دمن 
وهو لا يعدو عن كونه تَجْرِبَةٌ بسيطة ء أو حكمة مقتبسة من غَيْرِهًا. وقد 
9 پعضن الشاعرات الاندلسیات قد ۷×" فی آلران 
متعددة » ونواح مختلفة » واتجامات مُباينة . ۱ 


۲۹ 


٭ ولعلٌ حكمة كثيراتٍ منهن لا تظھڑ في آکثر من بيتٍ أو بيتيْن » أو 
# ونجدٌ مثل هذا علد الشّاعرة مریم بنتِ آبي يعقوب الفیْصولي التي 
ےھ ہگ ۳ وس ۰ 
تتحڈث عن کی السن والهرم فتقول: 
e‏ 0 کج جح 0 
ےت وت 
عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة عندما قالت تخاطت ابْتھا: 
انك مثل الا كلكا مضاعا لم تحافظ علیه ل الرجٌال 
٭ وفی شعر َم العلاء الحجارية نخد الحكمة البسيطة »› حت 
تخاطب رجلا آشیب فتفول: 
لیب لآ بحت فيه ابا بحيلة فانتع إلى تضحي 
5 اش و اه مس مر و و ۱ +چ و و و 
فلا تكن أجهل مَنْ في الوری يبت في الجهل كما يضحي 
* وللشّاعرة الغسانية البجانیّة نونیڈ شهيرة » وصل إلينا بعض آبیاتها 
التي تتشح بالحكمة كقولها: 
ع رو وھ ۔ ھ2 راض و ۷ و سے ا و ا کی ۳ سام و 
أتجرّعٌ إن قالوا سرحل آظعان. وکیّف تطیْق الصَّبْرَ وبْحَك إن بانوا 
ذا الا یت خن کین کا مضب سا سر ررقت 
٭ هذا وللمرأة الأندلسيّة فنونٌ أدبيَةٌ وعلمية أخرئ في شتّى 
المجالاتِ ؛ وس هار هن القارىء الكريم مبثوثة في ثنايًا هذا الكتاب 
وأطوائه › وقد ا عن بعض منها في هذا العرض وهذا ندیم 
لتتوضّح صورة المرأة الأندلسيّة في الأذهان » ولتعرف مكانتها بين النّساء 
قاطبة. 
٭ وقبل أن ننتهی من هذه المقدمة نود أن نحت عن نوعيّن من 


۳۰ 


اناو الاندلسیات مرن کات ليما کبیر الأثرٍ في ماتيك البلاد وهما: 
الکزازی رالات كيما تکون الور ارت الال اکٹ وضو‌ها 
فی الأذهان » ولکی تکونَ موسوعتنا هذه آکثر شمولاً وفائدة بإذن الله . 
السَاء الحَوّاري : 
وت ور ڑا 0( في تاریخ المرأة الأندلسیّة وفي 
# وکانت الجواری اللواتي عُرِفْنَ بحفظهنّ للآدب ونوادر الأخبارٍ » 

ویتسمن بالملاحة والجمال شرن للملوك والامراء والسّادة ¢ ئ0 
بعضهنٌ ٠‏ طریقها إلى 0ئ ۳ کان الْمَلِكُ آو الاو يلتقي الجارية 
مُصَادفةً فتحسنْ في رر و سی نی 
لع لتر و كرك ھت سا بيس اه و » وتصبح 
الآمرة النَاهِيةَ » وخصوصا إذا استولدھا سيّدُها » كما حَدث تماماً مع 
اعتماد الرُميكيّة التي عَدَتْ سيّدة قُصور المعتمدِ بن عبّاد الذي اجتمع 
تحت لوائه جماھیرژ منّ الكماة » ومشاھیٔژ منّ الحماة » وأعلامٌ الأدباء 
جو تج و ےیہر ےت 
تناعا عالدنا اهنا دک شاعرا ‏ متا جا ممدّحاً کبیر 
ان 2 سے زج وآرحبهم سائحة + و گان ا 56 

00 
حب اغتماد في الجوانح سَاكنٌ لا الب ضَاق به ولا هُوَ رَاحِل 

٭ وتارة يطرّز اسْمّها فيقول منْ قصيدة مطرّرّة اخڑھا: 
مت ات الخلی كن علق +( الک کے روف اعتمتاذ 

# بل ان المعتمدّ إذ1 ما ابتعد عن إشبيلية ابتعد بجسیه فقط » وأا 


۳۱ 


له فيبقئ عند اغتماد » وكثيراً ما كانَ یحلم بها ء ويَرامًا في منامه , 
فیرسل الأشعار الرَائِقَةَ في ذلك؛ اسمعْهٌ یقول عنها عندما زاره ليله من 
الليالي في مَضجعه وفتتته بدلالها: 
با لطيْفي طیفها الحَدَ والوذا فعض به تناه واجتتی وزدا 
هي الظَّئِيُ جیداً والعَرّالهُ مق وروضن الا عرفاً وعْضْنٌ الَا قَدا 
* وكان لاعتماد أذ نز کبیڑ في الحياة الاندلسيِة الاختفاعية والسَياسيَة 

- كما ا لی گام وقد سقھا في الدّل والدّلال طروت 
جارية عبد الرّحمن الأوسّط التي كان يكلف بها ویھیخ خصوصا بَعْدَ آن 
ل ل 
ادا فا بدت لين سكين لها ات دک لئی لتر تنا 

٭ وکانت طروبٌ ‏ هذه تزور سیّدھا عبد الرحمن الأوسط في المنام 
وهو بغي غنها . تماما كما كانت اغتماد د فیما بَعْدَ - تزور المَعتمد بن 
عاد ویتاغیه؛ ومنّ المُطْرِبٍ أنَّ طَرُوباً هذه كانت تبرم الأمور » فلا ید 
لها الأميرُ عبدٌ الرحمن شيئاً ممّا تبرمُه » وکذلك نلحظ هذا عند صَبْح 
ملكة قرطبة وا المؤیّدِ » وكذلك نجدٌ هذا واضحاً عند ریا أو كوكب 
البح الجارية التي کانت زوجاً لأبي الحسن والد آخر ملوك غرناطة › 
حيث لمت ثريا هذه دوراً خطيراً » فقد كانث جميلةً ومع جمالها جمعث 
ما فراع وتات ان و بحسي روت مهد 
بینما كان المؤمّل لولاية العهد اب ضرتها عائشة الحرة آبو عبد الله 
الغو ؤٹیکنٹ ان إقتاع زوجها آبي الحسن لاقصاء عائشة 
وولدیها ففعل . 3۵- 0,0,80 

٭ كان معظم هؤلاء الجواري اللواتي صِرْنَ أميراتٍ لا همهن من أمور 


۲ 


تسمف اھ شر یرترب لكان تسه اس 
في تربية أولادِهٌ » كما کان لَهُنَّ آخباژ فظيعة في الحياة السّياسيّة نتيجة 
و و كنا E‏ فی كثير من الأمور والاضطرابات والأحداث 
الداخليّة. ۱ ۱ 

٭ ومن الواضح في الثاریخ خ اي أن الم اه الأووك كانت سر 
ورا وکات ما با أن »+ نش » وكات على العموم مملوكة للوّجل لا 
قيمة لها . 

٭ إلا أنَّ اختلاط المسيحيّين بالمسلمین والعرب زمناً طويلاً في 
9ٍ٦‏ العو ۶" ۱ 

# وفي تاریخ العرب بإسبانية ما یٹ آله حَفْلَ بتقدير النساء » و 
اک الع ربئّة كانت عالية القذر هناك » حتى إن (ترند» Trend‏ یری 
السا تی وت ھجت 
0 
# ويذهبُ «جب» 6100 إلى أنَّ الشّعْرَ البُروفانسيَ حافل بعشقٍ 

بالشور الجميلة ۰ والی [ هذا الضَّدْبَ منّ الحبٌ أو اللّّدیس 27 
يكنْ نتيجة لتقاليد العصور کے و رب دلواي ار 
اللاتيني > واتما قام علی تقاليد أدبية راسخة صادرة من ٹ شعر العرب في 
إسبائيّة » لأنَّ الأدبَ العربيٌ لی eg‏ 
الوَجل للمرأة. 

٭ وكانٌ لهولاء الجواري ان غير محمود فيما بعد على الأندلس » 
فقد سُلِبَتْ هذه الجنَّةُ الجميلة لمّا تناق بعض الولاة وبعض الحكام على 
الجواري والقيان » حتى غدت الجواري ساحات للمنافسة » وأحياناً 
للمعارك والتّرال » وأصبح الاقتران بالجواري النَّضْرانِيَات عادة مه 
بينهم » وکانت هؤلاء یمین بحياة أسيادهنّ » وربّما آدّی عبثهنّ إلى 


رذن 


تلهم ۰ فقد ذكر عددٌ من المؤرّخين أنَّ وفاة ابن ود عام (٥٦٦ھ)‏ كانت 
على ید وزيره محمّد الرّميمي پسبب التّراع حول فتاة نضرانية کانث لابن 
هود ء فَدَّبِرَ له مكيدة قبل بها. 

* ولا سى دلالَ اعتماد الرُميكيّة زوج المعتمد ؛ عفاد الع ات 
أن تخوضن في الطْينِ » وتحمل اقرب لأنّها رأت البدویات يخضْنَّ في 
الطْينِ ويحملنَ القرب ۰ فصنّع لها المعتمدُ طِیناً ولکن منّ المِسْكٍِ شك 
والکافور والرَّعْفْرا وسائر أنواع العظر والطَّيْبِ » وخاضّتٌ فيه تحقيقاً 
لشهوتها ٠‏ ولك أن تتخيّلَ كم أَْلِقَتْ من الأموالٍ من أجلي هذه الشهرة 
اك آل مالها تر کیا را لت وبناه أن. آخذوا آسری إلیٰ 
افا بالمغرب ۰ وفي یوم العید قال المعتمدٌ یذکه سروره قبل اسه 
ويذكرٌ يوم الطیْن من قصيدة جميلة مؤثرة مَطلعها: 
فا عم کت لاد مر وراه فانک اند هن اعمات ما سور 


ثم یقول : 
تری باتك في الأطمّار جائِعَةَ يَعْرْلْنَ نلاس ما يَمْلِكُنَ قطویرا 
اکا ساسا ی 
de‏ ھی دم * ۳ 
لات في الطین والافدام ع اا ا بسكا وکافوزا 
وهكذا يبدل الله من حال إلى حال » ٭ ولا یِظلر ربك أھدا 4 
[الکهف : ٩‏ ]. 
التساء ال سعات : 
# عرفت کییه من المغتیات فى الأندلس ۰ وأخذن مساحة واس من 
تاریخ المرأة الأندلسيّة › وظهرت مغنیاث منْ جميع الجنسیّاتِ من بنات 
یا ەل 2 0 0 مر ی بو 72 
الوم والفرس والاسْبَانِ » وکنٌ ینشرن سخرهنّ وفتونهنٌ بين العرب في 
الأندلس. 


۳ 


2 وکانت القبانْ الأندلسيّات یو فی 0 4 لد نی البلاد 
جميلة » وحياة أهلها مليئةٌ ارف » وقد تطوّرٌ فنُ الغناء حتى وضعُوا له 
ف من 02 سموه ار ای 

* ونهض فنٌ الغناء في الأندلس وارتقیٰ ۰ وخصوصاً بعد أن احتفلت 
الأندلمنُ بقدوم «ززیاب» إليها » وکان زِریابٌ من المغتيّن البارزین » 


والملحَنينَ البارعین » فتخرّج في مدرسته الزٌریابیّة کثیرات منّ الجواري 
والقيان والنّساء 3 ومنهن ابنتاه : و و 


# واشتهر من الجواري «قلم جارية الأمير عبدِ الرحمن الأوسط في 
قرطبة » وهي من صل رومي من سبي البَشْكنس + وكذلك اشتهرت 
جوار أخریاث من مثل «فضل» و«علم» > وكذلك «قمر» ند إبراهيم بن 
حجّاج اللخميّ » والجارية المعروفة «بالعجفاء». 

# ومنّ الطّبيعي أنْ تكونٌ القيانُ أليق باحتراف الغنَاء وت ان 
هو لاه الشان ۶ بل ال الا عونا + وال رجه ارارق 
نغماً » ولأنَّ لجمالهنّ وأنوثتهنّ كبيرَ الأثر في الطرب لهنّ ؛ وکا الكبراءٌ 
٢‏ في الاندتس بختارون القيانَ الراك الي العقول 
والقلوبّ » ويتفاخرن بهنّ » ویبرزن جمالهنٌ وبراعتهنٌ في الغناء. 

ورس ات سا - في العشرق - إلى أن الغِناء المطرب في الشّْرٍ 
العَْلٍ من حَوق ایا وإنّما ينبغي أن تغل بآشعار رل واا 
والعشق والصّبابة النْساء اللواتي فيهنّ نطّث تک الأشعارٌ » وبهن شب 
الجَالٌ » ومن َجلهنّ تکلفوا القول في التشبيب”'. 


# ویقول: وكم بينَ أن تَسْمّعْ الغناءَ من فم تشتهي أن تقبّله » وبينَ فم 


۳۵ 


تشتهي أن تصرف وجهّك عَنْه؟ على أنَّ الفجال دخلاء على النّساءِ في 
الغتاء!“'۶. . 

# وكانتٍ الكثرة الكاثرة للقیناتِ والمغنیاتِ غیر عربیّات ۰ وما من 
شك في أن الغناء يقتضي من المرأة المغنّية أن تتزيّنَ للتّامعينَ » وأن نیرز 
لهم بعض مفَاتِهًا » وأنْ تكونّ مناط أنظارهم وِمَجْمَمٌ اشتهائهم » وكانت 
معظم الفيان فارسیّات » آو يوتاقاف» ١‏ آو رومیات » آو كن يكين 
بالعربیّة » وکان معظم هؤلاءٍ القيان المغنیات منّ العبید الممل وکین . 

# وکانت القينة ا ا تَا فالالضان کان المستمع يعجبٌ 
بجمال القينة المغنية » ويطربٌ لصوتها الحسن ۰ وکان معظم القیان في 
الاندلس يتين للتٌطریٔب » وللعرّل؛ مما أَثَرَ ذلك في النّفوس » وکان 
یصاحب الغناء اشاب + الذي عدا من مستلزماتِ مجالس القناء . 

٭ ومنْ هنا راحتِ القيانُ والمغتبات يأخذنَ مکانةٌ کبیرةٗ في المجتمع 
الاندلسی » وخصوصاً إذا ما كُنَ جمیلاتٍ » ولهذا راح الشعراء یصفون 
محاسِنَ أجسادهن ورخامة أصواتهنَ ۰ ولباقة حرکاتهنٌ »> وقد وصف لنا 
ابن حمدیس إحداهنّ في شعرٍ رقيقٍ سنجده بين ثنايا هذا الکتاب . 

# وسا من هذا عشْقُ الرّجالٍ للنَّساء القیانِ المغتياتِ » ولیس بعجیب 
أن يعشقوهنٌ . وعشقهنّ عنیفٌ لاه ناب من عدّة حواس ۰ ولائهنْ كما 
یقولٌ الجاحظ: يجمعنّ للانسان منّ اللذاتِ ما لا یجتمع في شيءٍ على 
وجه الأرض » واللذات كلها الما تكونٌ بالحواس . والمأكول 
وھ وس كاف اذ وق هركو ذا رشن ی قفا موی تھا 
المسّكٌ الذي ا اتف وَجَدَه بشعاً قذرا. . . فإذا جاء باب القیانِ اشتَرك 
فيه ثلاث مى الحواس ۰ وصار القَلْبُ لها رابعاً ء فللعين النَّظَدْ إلى القینة 


۳۹ 


مھ رھبا حفظٌ الذي لا موونة علیه » ولا رت آلته الا 
إليه» وللفس فيها الشّهوة » اراش کلها رواد للقلب ا 
ا 

# وشاع اقتناءٌ هولاء القيان » والاستمتاع بهن » وجنمّ النَّاسنُ إلى 
اف واللذة » فتضاءلت الأغلاق العربیّة » وخبا نوزها + وتغیّرت 
ای امه لا مجالت الات كانت مره ھتان 
وغ لاد القيانَ كُنَّ يَخَْرنَ من الشعر ما كان وژئه سَهْلَ اللحين 
والشرجیع > وبالتّالي ین في النُْفوس ويحفظه العامة والخواص ۰ ومن ثم 
غدت القيانٌ شيئاً مذكوراً في قصور بعض الأمراء والأغنياءٍ » وأخذنَ حظاً 
لم تأخذهٌ التساءٌ الحرائر. 

وا الطيق له ای "الأمراء والموسزية فا ا ون 
بالقيان » فكانوا أحيانآ يُشْرِكون مهم غیرهم في سماعِهنَّ » وربّما كانوا 
یهبوهن أحياناً » أو يشترونهن. 

0 ۶" 
الدَّعَةَ والرف » ولذلك انحدرَ العرب في الاندلس وخبا نجمهم شيئاً 


ص 


# یقول امرخ «كوندي»: «العربُ هووا عندما نوا فضائلهم التي 
جاوّوا بها واصبحوا على قَلب متقلب ھا رن امه e‏ 
والاسترسال بالسُهوات) . 

٭ لقد رگن الأندلسيّون في نهاية آیّام مَجدِهم إلى النّعیم » واجتناء 
الملذات » وباگروا إلى حياة اللهو والعيّث والمجون ؛ وعاقروا 


)١(‏ رسالة القیان (ص59). 


¥ 


الشراب ؛ وركنوا إلى ألحانِ الخان ۰ فذهبت أخلاقُھم » وعندما تذھبُ 

الآخلاق تذهب الامم: 

َإنّا الأممُ الأَخْلاق ما بيت فن همو ذَهَبَتْ آحلافهم دیا 
٭ ولذلك غدا الاغراق في المُجونِ والملّات من مظاهر حياتهم › 

وأصيبُوا في أخلاقهم : 

رات صنت لموم في آشلافهم فأقم عَليِهِم مأنسا وعَويْلا 
٭ ولم يتوقف السٌيلٌ الجارفٌ عند هذا الح 0 

المغتیات دوژ کبيڙ في الهذم وتلاشي الأخلاق » وانحسار الفضائل ‏ 

كانَ اهتمامٌ الساء بمظاهر التبرج والرّينةٍ بالڈیباج والحليّ رال 

والأضباغ من أبرز الممیزات في یام الاندلس الأخيرة ٠‏ واستنام معظم 

رم للشهرات ۰ ورکنوا مرحينَ ییات الماجة » وللجواري ان 

الشادیات الصَادحات بأعذب الألحان » وأرق الأصّوات » وعندها 

جاءهم الویل من کل مکان ء وِتَقَدُوا فردوسّهم العظيم » وکارا شموساً 

فغدوا ظلاماً » وکانوا عظاماً أقرياءة ء فصاروا عظاماً نخرة » ومرة آخری 


مر ا مرج رهم 


نتذگر قول ربٌنا عر وجل : ٭ ولابظیم ری لَحَدَا» [الکهف : 49]. 

# والان آزت لول . وحانْ الوّداعٌ لنلتقي ما رسمناهُ في 
الکتاب ۰ وما آرذتاه من سیر تساو الأندلس من مختلف الطبقاتِ ‏ وقد 
کات ناه الکتاب نفيسة بحمد الله ٥‏ ی للاسماع 
والأذواق. 

# وقد عدنا إلى مثات المصادر والمراجع والکتّب 9 ٭"" 

087ھ ة الأندلسيّة بشکل جمیل 

2 وکان في مقدّمة ما رجَعْنًا وم e‏ وهو الكتاتٌ 
العظيمٌ وكلامٌ الله الکریخ 2 الڈی ۾ لایأیه الكل من بن یه ولامن لهو تيل 
منک یره [فصلت : 1 


کے سر مہ کر 


۳۸ 


0 ومن کی ا ۶ لصحیح ۹۶۹٣٦‏ كتابنا ویزیڈہ حلاوة 
وطلاوة. 
٭ أمَا كتبُ الأدب فکانّت هي مادّة الكتاب وقوامه » وروح وريحان 


رم مر 


هذا التبحث » حيث نَقَمْنا ما تفر منّ الاخبار وصَّتَعْنًا منها طاقاتِ جمیلة 
تسژ الناظرین » وتبهج السّامعين وتزيدٌ منْ رصیدِ القارئین » وكانَ في 
مقدّمة المصّادر الأدبيّة الكتبُ الوئيسةٌ التي تحدّنت عن الأندلس وأدبائها 
وتراجم أعلامها من مثل : الأخيرة في محاسن أهل الذخيرة لابن بسّام؛ 
والاحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطیب » ونفح ات للمقري ء 
وال رن لابن وخ ب وغفشرات الکتب التی يراها القاریء ےر فی 
ثنايًا الكتاب . ۱ ۱ 


# وأما دواوین الا الأندلسيّين ۰ كابن عدون + وابن ٠‏ خفاجة » 
وابن وابن حمدیس وغیرهم فکانت الوص AUT‏ 
دی تاره واه 10  ٔ‏ ۶+" 
دیوان شاعر قد لا يجدٌ ذلك في کتاب آخر. 


# ولم نتوقف عند هذا الحدّ فحشب ‏ وإِنّما آخذنا بطرفٍ من کتب 
التاريخ التي هي الاهابٌ لهذا الکتاب ء حيث نقف من خلالها على أهمّ 
الأحداث والأيام والأغوام : لتتوضحَ صورة المرأة المترجم لها أو 
لمعرفة 0088080" الاد التاريفية: 


# ورفڈْنًا عملنًا بکتب اللغة والأمثال حيث كشفنا عن غوامض ما أَبْهِمَ 
لهذا ناسل مانهب عاد هه الات ا یه لا لس فيها 
Ns‏ عاذت علینا کلب اللعة واللسانیات بمعلومات مهمة 
أعطث بحتنا رونقاً وبهاء وسَناء > وصار الكتابُ بها آکثر فائدة » وأعظم 


ع سم 


أمراً. 


۳۹ 


٭ ومن المصادر التي عُدنا إليها وكانت زَھْر كتابنا وريحاته » تب 
التراجم المتخصّصة بالساء » القديم منها والحدیث ء رتاف امتا 
في بناء صرح هذه الموسُوعة النّسويّة اللطيفة المتألقة » وسيجدٌ القارىءٌ 
آسماء‌ها منثورة في هوامش الکتاب وبينَ أغطافه . 

٭ وكانَ لکتّب المعارف العامّة » والموسوعاتِ المتعدّدة » وکتب 
الجغرافية والثلدان » وبعض الوت یداش سڈ فی آرض هذا 
الکتاب » لد لا غنی للباحت ا فين آئے حياة الکّب » ساد 
كاري اتن ها اد را 
تجعل الكتابَ مزداناً بأجمل الخلل السّندسیّة » وفیه ما فيه من خير ومن 
7٦9‏ و اقول : 
تسا س فينو تجده كانه لناطره ی می تھے 
نت پما فنه یت حَيَاةَ من حون عل مَنَ الدّهور المقابز 
وا +7 داو وهي سواه 

#د وبعد - عزيزي القارىء - فقد بت قَدْرَ المستطاع في تنسيتي هذه 
الموسوعة وتأليفها ء واللٴ وخ یعلم كم سهرث ین البالي ذواتِ العَددِ 
وأنا امت الفكر والٌظرَ في بطونِ المصّادر » َل وأقارث وأصحح ما 
غاب عنْ بعض المصتفين ۰ وأدعو إلى سُلوك ا تهج الحق ۰ من أجل 
الق > الو الى » وتكرق كلهة الى + > هي الحق . 

د وفي ظني آي قدَّمْتَ شيئاً مفيداً ‏ بإذن اله - إلى طلاب العلی 
ا المعرفة » ومحبّي ال وسامعي الکلم 27" > لاسمع دعوة 
صادقةً من قَلب صادقٍ يدعوها محبٌ لي ِظَهْرٍ الب تنفعني . 

ولف تغملت هذا الكمل بے ا وه الم و 
مرضاته » را او اس سس وت 
مت تنا يناسبٌ العصر الحديث وفق الأول ودون اور جر 


٠۰ 


الججوھر فجاء -بحمد الله - عملنا كما ال أستاةًنا الڈکتور محمّد قوزي 
فيض الله : یلد الأشماع ویوقظ القلوت » ویعجت مَنْ يحب السَّلف » 


ویقذرہ 1پ 08 


٭ نعم لقد صغثُ حِلْية هذا الکتاب ليكول حلیةً لمن أرادَ أن يتحلّى 
بخلی الاداب ۰ ولمن يطلبُ الحق » ويميّز الخبيت من الب 
ولأولئك الذين یقڈرون العمل الجاد » ومَنْ ينزلونَ النّاسَ منازلهم 
فهوّلاء القلة لاور مین ضعو الم في المَصَادر والمراجع ل خراج 
كتاب بل موسوعة تضم م أكبر عدو من نسائنا في الفردوس المفقود؛ وهذا 
يعني جهداً 0 مر اسان براتلويا تن .وفك " 
9 ۹ لیس سوه > وان: بدا لیا لطنا قريت 
نع ابه ی کرس امھ ات کر 
والمراجع التي تحمل المادّة العلميّة » ولعشر تجميع المادّة وصياغتها 
ا تمه سا او ھا و الها هن الات الي + 
الذي يعلمٌ الم وأخفئ » ويعلمٌ الهدف الذي نرمي إليه من وراء تصنیف 
هذه الب ۰ والتي افتتحناها بكتاب «نساء مبشرات بالجتّة» الذي طبع 
عدّة طبعات » ثم تلاه کتّب أخرى من مثل: نساء من عضر الثبوة » ونسّاء 
من عضر التّابعین » ونساء من التاريخ + ونساء من المشرق العربي » 
ولا الکتاب: نسا؛ عن الألدلس ۰ وها الا ف ضوء القرآن 
70٤‏ 1 ہ۹؛+٦٣"9‏ 9 ۴ 
السّامع َالَاظر باذن ات 
* والان » فقد طال بنا الوقوفٌ على آطلال هذا الكتاب » فلنَظعَن 
معه حيثٌ يظْعَنٌ » ولنقتطف منْ أزاهره ما يحلو منظرّه ومخبزه. 


.۱۹۹۹ - انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (ص۷) ط٤ دار ابن كثير - دمشق‎ )١( 


3 


0 


# أخيراً: أرجو الله عر وجل - أن یجعل جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم ۰ وأنْ یلهمتا الصَّوابَ فيما نقول ونعملٌ » وأنْ یجعل خير 
امنا یوم لقائه » وأن یکرمنا بعفوه ومغفرته » فهو الكريمٌ وهو الغفورٌ 
الودود؛ وأرجو القرّاء الکرام أن يتجاوزوا عن الخلل إن وجدوا الخطأ 
ا تہ فالکمان هوا اتا کہ ایب واخظی ۶ کیا ازج 
القراء الكرام أن يخصّوني بدعوة خالصة منهم في ظَھُر العّيب » لأنَّ 
الدعاء مخ العبادة , وعسیٰ أن يكرمني الله بدعوة كريمة مستجابة من أحَدٍ 
الصّالحين . . # رب ودنا إن ییا أَوَ أَخَطأنا 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
دمشق - حرستا وكتب 
حي الشيخ موسى أحمد بن خليل جمعة 


الإثنين ۲۳ وال ١55اها‏ 
١‏ كانون الثاني ٢٠٠٥ھ‏ 


1 


اة 


٭ زوجة المعتمد بن عباد الملك الأندلسى . 


٭ ذات جمال نادر » وحدیث عذب ۰ وانونة لطيفة . 


* تعرف بالسيدة الکبری » وصاحبة یوم الطین المعجون 
بماء الورد 8 


عل نايت 


في رخاب السّعَادة: 

و قد تخدم الكعادة الاساٰت وتسيرٌ في رکابه » فیغدو شیا 
۵٥۶‏ ھ۶8" ٍ باصابع الاغجاب أينَ حَلَّ › وی رل ء ىد 
الکبیژ والصَّغْيدُ » ولاعجب في هذا 3 فالسّعادة قد فلات هذا الانسانٌ 
ورس عیونها » فعّدا آمنا: 
اة ك تا تم قالمخاوف کلم سا 

وسر المع اة وألحاظها. قد اس احدی و 
الأندلسیّاتِ ‏ فى إحدى المصادفات » فرفعتها منْ طَبِقَةَ الجواري إلى 
شسات کو ا طرف ها في 720 تا 
بالمشرق التي اشتّراها الخليفة المهديٌ العبّاسیُ ۰ وقدّمها على جمیع 
نسائه لادپها وظرفها وخفّة ظلها وسرعة بديهّتها » فولَّدَتْ له الهّادي 
والرّشيد » 9۷٥‏ الو فلك :الا بضح یسوة مخ 
تاه میات هام 


0 رع السّعادة الیوم امرأة جَدَبَٹھا المصادفات کیما تلتقیَ مَلِكاً 


)١(‏ للمزيد من آخبار الخیژُران بنت عطاء الجرشيّة ٠‏ اقرأ سيرتها بتوسّع في كتابنا 
انساء من الثّاریخ» (ص ۰۲۵۶-۲۲۹ حيث تجذ بأخبارها ما يدخل الشرور إلى 
التفس بإذنِ الله . 

٤ 


شاعراً » وأديباً فارسا » وکریماً جَوَاداً ء جَمَم المَحاسنَ من آطرافها 
فکان واحداً من فرائد الامْر » ووَاجداً من سَادَة الملوك الاشخيای 
و +ٗ 

# ولعل سخر الکلمة » وفنّ الأدب » وعذوبة الکلام الذي کانث 
تتحلی به هذه المرأة » ناهيك بجمّال الطلعة » وسرعة البديهة » وملاحَة 
لوَجْهِ » کل هذا جعلها تحتل عرش قلب مَلِكِ عَضْرِها ومضرها » ذلكَ 
الذي امتلکتٌ فواده بعَلب كلامها » وأنغام صوتها ) 7 مشاعرها » 
کان ماع سیت 

# تری ‏ قاع أن ملك اھ واه هذه المرأةً التی کات 
القلوب والالْباب؟! وا ملك كان هو؟! ۱ 

٭ حَسّناً » تعالوا : رر یت تا 
ابن حاقان في «قلائد العقيان؛ حيث افتتح ترجمته له بقوله: مك قمع 
لیتا » وجَمَع الَأ والنّدى ء وطلع عَلى الڈنیا بر مدی ‏ تس 
9 وا الم اونة یراع وآونة ستائه ‏ وکانت یامه و 
ور بره مسواسم » ولياليه كلّها در وللرّمان أَحْجَالاً 
وغروراً. . . . اجتمم تحت لوائه منّ جماهير الکماة ء ومشاهیر الحُماۃ ء 
اعدا یفص بها الصا وانجلاً یژمی بهم للفو والمضا. 
فاصبحت حضرته مَيْداناً لِرِمَانِ الأَذْمَانِ » وغایة لرمن هدف البیان. 
وأصبح عَضْرُه أجمل عَضر » وغدا مضوه أَحْسَن مضرء تسف فيه ديم 
الکرام » ویفصخ فيه لسَانًا سیف وقلم". 

بے ہت آنه قال 

في حق هذا المَلك الهمام : أندئ ملوك اون 5 


)١(‏ انظر: قلائد العقيان 5١ /١(‏ و۵۲) باختصار. 


٤ 


سا وأعظمُهم ثمادڈگظ وأرفعهم عماداً . ولذلك کانث حضرته ملتقی 
الڑحال ؛ ومو سم الع وقبلةً الامال ومألف ا حتّی العم 
وح ےت "ہد 


* ووصنه ان الاگار بقوله: كانَ له في الادب باع وسَاعٌ ء ینظم 
ویر ۰ وفي انامه عم یزیر الاگاوی شرا اه وهامو لش 
وشعره مرن موجود بأيدي الاس > ولم بك في ملوك اش قَبله 
اھر مس ولا أوْسَع مادّة » وهو القائل في صباه بديهة » وقد سَمع 
الأذان لبعض الصّلوات : 
وت مت ات ان مسو الوم" لت تک تا 
طوبی له من اطق بحقَئِقَةٍ إن كَانَ عَقَذ ضَمِيْرِه كيسان" 

٭ وفي «سيره» قال اهب - رحمه الله -: كان فارساً شجاعاً ء عَالِماً 
E SS‏ الشأن » وكانٌ أَنْدى 
الملوك راحة » وارحبهم ۶۶۰۹۹۷7 O‏ , 
الامال(۳ . 

٭ وقال بای فی «مراته»: کان مَلِكاً جلیلا عالماً دک شاعراً 
مان ما اه کر امس ۵ جا عالت 
وكعبة الامال » وشعر؛ في الذروۃ العُليا . 


٭ وقالَ العمادُ الأصُفهانِيٌ الکاتب في «خریدته»: ولم تَرَّلْ أَيَامهُ 


۔)۲٢‎ /٥( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)٤٥/٥( الحلة السّيراء‎ )۲( 
۔)٦٦‎ /۱۹( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)١٤١ /۳( مراة الجنان‎ )٤( 


اھ 


صافية المشارع من الكدر , ضافية المدارع بالطو محمية منّ الغیّر 
70 ٰ "۳ 


# هذا الملك الذي أثنئ عليه عامّة النَّاسِ وخاصّتهم هو المعتمد بنْ 
عبّاد صاحبٌ قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس. 
المعتمد من الملؤك النضلاد ب زالشجمان اکس والاجواد الاسخاء 
المأمونينَ » عفیف السّيف والذَیْل » عَسَنٌ السّيرة » عادلاً محثوباً بين 
الا 


٭ أمّا المرأة التي قَمَرَّ بها أدبُھا نجعلها في مصاف نساء المُلوك » ومن 
مشاهير نساء الأندلس فهي اعتماد الؤمیکیّة''' التي شاركت المعتمد سباء 
حیاته ٤‏ وضراءَها ¢ وسافته 25 السَناء Eb‏ واحتلّت العراقة الآولى 


بين نسوة عضرها ومن المشهورات بالآندلس في القرن الخامس 
EET‏ 


٭ قال ابن الاگار: وهي أمُ الرّبيع کید Cag‏ 
بالعميکية نسبة لمولاها رَمَيك ب ن حَجاج » وملہ اشتراها المعتمڈ في یام 


.)۲۵/۲( خريدة القصر و جريدة العصر‎ )١( 

(۲) المخرب (۳۹۰/۱) ۰ وخريدة القصر و جريدة العصر (۷۱/۲) ء ونفح الطیب 
(۲۲/۱) و (۲۰۹/۲) و(۳/۵ع۲ Ty‏ و۳۵۷) و(5/”ه Ty‏ و۵؟) 
و(۲۲۰/۹) ۰ ونزهة الجلساء (ص ۰۸۷ وأعلام النساء (6۷۱/۱ ۰ وتحفة 
العروس ومتعة النفوس (ص ۵۱ - 4۵۳) » والحلة السیراء لابن الأبار (۲/ ۱۱ 
و٦٦‏ و۰۷۰ ووفیات الأعیان (4۲۸/4 و )4۲۹‏ وشاعر ملك لعلي الجارم من 
سلسة اقرأ رقم (7) طبعة عام (۱۹۶۳ م) » ودیوان المعتمد بن عباد » والدر 
المنثور (ص ۱ و 4۲) » ومصادر حديثة ومترجمة. 

(۳) الحلة السّيّراء (۲/ 01۲+ وذکر التجاني أنَّ اسم الرميكية: آم البنین. وقا 
وصفها الحجاري بالجمال وطیب النادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص 49۱). 


۷ 


أبيه المُحْتَضد ۰ وکان مفرط الميل إليها . حتى تلقًب بالمعتمدِ لینتظم 
سے حر تھا 
اعتمّاد وَمَحَاسنُ المُصادفاتِ : 

* مَنْ كَانَ یعرف اعتماد هذه قبل أن تلتقي المعتمد بنّ عبّاد؟ وِمَنْ 
كان یسمع بها لولا أن جمھا المصادّفة العجیبة بالمعتمدِ في إحدى 
جولاته ومتنرّهاته؟ ! 

# أعتقدٌ آثها ستكون عَلیٰ هامشٍ التَاريخ ٠‏ بل لم قل بها تاريخ 
بلدھا َضْلاً عن تاریخ النّساء في الأندلس ۰ حتّی هي نها لم تكن 
و ا و ہن ام 

SS 
تس الأمراتِ لتّاهیات حا مر اهر ؟! وملك من شارات‎ 
کا نواد نمی ك وت تن الْسَّيّدة الکبریٰ؟!! هذا ما سد‎ 
وأديبات نساء و عى السَّيّدة الک ستفصح‎ 
. عنه السّطور التّاليات بإذن الله‎ 

# كان المعتمد ب عباد - رحمه الله - یحث أن یزور شد هات اشبيلية 
مع إلفه وصدیقه الآديب الشاعر المطبوع آبي بكر محمد بن عمّار » فقد 
کان تفن ك المتفهشعانت:والمت ا سیا مار + ات 
امَرْج الفضَة» » الذي يعْشَاهُ لنّاس لجماله وطیّب هوائه وحسن موقعه من 
نهر إشبيلية » وفیه یقول آبو الحسنْ على بنْ موسی بن سعید العنسي من 


فصيلة : 


)١(‏ الحلة السّيّراء (۲/ 61۲+ وذكر التجاني أنَّ اسم الرميكية: أم البنين. وقال 
وصفها الحجاري بالجمال وطيب النّادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)55١‏ 


۸ 


العْضْنْ ینرح تخته وال في قَضْف ترجه بے الأزواح 

LES‏ گور N‏ متس وكا 
٭ وما أَجْمَل قول الاخر: 

ان مت آنفاسا مُعَطَّرة مل البیر بماء الوّزدِ مُخْتِط! 
٭ وإشبيليةٌ مدينةٌ السخر والجمّال والأدب وال الیل ؛ فان 

بعضّهم فیھا: إشبيلية قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتھا ومدينة الأدب 


واللهو والطرب » وهي على ضفّة الٹھر الکبیر 8 Eo‏ 
المكان » لها ابا المديد + جہ » والوادي بج 


کو :ول يار ان شتا من 
هذا ال ۰ بضاهي دجلة والفرات وال نے اھ ات و تو 
والسیر والصّيد تحت ظلال التمار وتغرید الأطيار ار وعشرین 
00 1 


# ون حدق اما الد اشا النطر> “وال “رقت فیا 
الأنسامٌ » وراق فيها الماءٗ » خرح المعتمد بن عاد متخفیاً مع صديقه ابن 


)0( پت حیں ۱ ارطعة داز ہے رت 
(۷) نفحٌ اليب .)۱۹٦/١(‏ ومنْ نْ محَاسنِ إشبیلیةً: اعتدال الهّواء »> وحُسْنٌ المباني » 
ونهزها الاعظم الذي يبلغ المد فيه اثينٌ وسَبعينَ میلاً مغ یحسر » وفيه یقولُ ابن 
سفر المريني : ۱ 
سی امت عليه یت می ا سط بط انان 
فتضاحكث ورف الحمام بدرحها هِزرءاً فضع مس الحیاء إزاره 
وقیل لمن رأئ مضر والشام: آیهما خسن » آهذان أمْ إشبيلية؟ 
فقال بعد تفضیل إشبيلية : شرقیها غاب بلا آسّد » ونهزما نیل بلا تمسّاح؛ وکانٹ 
ماس ملك المعتمد رن عیّاد من ملوك الطوائف. 


3 


عمار" إلى متنرّه «مرج الفْضة)'''ء حيث ینممان بمناظر الّیاضي 
النّصرة » ونضرة الرّياض ٠»‏ والبّساتين الخضرة » وخضرة البساتين › 
ویسرڑحانِ النّظر في میاه الٹھر الجمیل المُنْسَابِ الذي تلثمه غوژ الأنسام 
التي تھب متراقصة بِينَ الفينة والأخرى » فتترك على صفحَته الباسمة 
دوائر منّ المحئة والدّلال والرقة. 


# وجلس المعتمد الیل ابن عمار » وفد افتَعدا ارت الاخحضر 
الحم پر راہ ال ات بر الذي تمسّه نسمات من الهواء » فتجري 
مياه في تمؤج رجراج که شخ غانية غيداء ترسله متموجاً لطیفاً » وإنَّ 
انشاعرین المعتمد وابنْ عّار لینعمان بتلك لمات ھا الانيقة التی 
تداعب وج ا رم وجهیهما ورای ایب اما هو شا 
الرّقيقة تغمژ به الحبيبة الوامفَةً وَجْهَ مَنْ تحب ‏ أو الأمَّ روم تغمر وَجْهَ 
es‏ اھ تا 


٭ وكانّ الشّاعران الحميمان يصمتان تائهيّن تیه المخلوق أمام روعة 

07 کے ص ص رک میم یت 2 

الخالتي المبدع العظيم # ای أحسن کل شىء حَلقَم» [السّجدة: ۷]؛ وکان 

لت شا ھا من العَسّالاتِ ‏ وهي إحدى جواري رُميك بن 
حجٌاج ۔ ولم تكن نتَشْمُرُ بهما + ولا هما يَشعُران بها أو يأبهان لغیرها. 


# وحرَکث مَمَسَاتثُ الأَلسام الأغصانَ الجميلة » كما حوکت مشاعر 
الملك الشَّاعرٍ وأیقظث أحَاسيسّه » وداعبت الفیخْ المتراقصةٌ مياه ار 
فجعلت منه با وررداً » فإذا بدواعي الشّعْر تنبعثٌ من أعماق 


(۱) ولقال: 7 المعتمد كان معه صديقه «أبر القاسم الهورّنيَ' ٠‏ وَالأَوَلٌ أشهر. 
(۷) «مَرح الفضّة»: كان مره مرج الفضة يقع خارج المدينة بعیداً عَنْھا » على شاطیء 
الوادي الکبیر » ويجذبٌ لیه کبار الشخصيّات المعروفة المشهورة عضر ذاك . 


0 ۰ 


المعتمد » وتنبثق من وجدانه ء فقال لصديقه: أجز: اصنع الرَیْح من 
الماء نال 


٭ وأطال ابن عمّار الفكرَ في ھذل وصال وجَال الا أ جميع 
بحور الشعر قد تلاشث ث منْ ذاکرته » رات علیه حیتذ » وخانئه بدیهته 
E a‏ واحدٌ ولعل 
الطّبيعة السَاحرة قد سَحَرنْهُ وملك بجمالها کل جوارحه ومشاعره » ولذا 
بصوتٍ تلك المّرأة المّالة ینبعث رقيقاً کنسیم الوادي الزّاهر » وینظر إلى 
الشّاعرين بعیتین ساحرتین » وید لطیف » وقَدٌ ممشوق » ثم انطلقث 
تقول على البديهة بصوتٍ عَذب ذي نَم آبر: «اي دَزع لقتال لو 


مہ ۲ 


کے ےہر جا ا وف واي ہے ہے 
ولك صوتاً رقیقاً عَذبا كاك مر فرت ول لاو ھا من النسیم » 
ES ٣‏ 
ویلتفتانِ إلى الصَّوتِ ؛ فان كورية كن جلت مهما غير مد زان الق 
التهر » غير ملتفتة إلى الصَاحبين » وإِنّما هي تنشد شغرها وكأنّما تسده لنفسها ء 
وینظران إلى جانب وجهها ء فيريّانٍ جمالاً لم يَرَيَاهُ من قَبْلُ ‏ ثم یسمعان شغراً 
لم يسْمّعاه من امرأة قبل. 
.ت0 
ہے سا رت ہے e‏ 
ويقفرٌ الشّاعران منْ مکائیُھما ویهفوان ہر ۱ 
لا رابا أينَ » ولكنّ الحورية تلتفت إلى المعتمد وفي فوها ضحكةٌ » 
وتجحهها نش وفي عینیها وميض ؛ وتقول: أنا رومیکا انها الأمیث ر 
ص ۳۹ و4۰) لثروت أباظة » بتصرف واختصار. 

0) نقل اب حمديس الصّقليَ هذا المَعْنى إلى غير هذا الوصّفف ۰ فَمَالَ: 5 
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* ویعجب المعتمد , بن عاد من حسن ما أَنَتْ به هذه المرأة مع عَجْرٍ 
الشاعر المفلق ابن غمار > »والفت. اليد فط إليها » فاذا هي في 
صورة حَسَنَةٍ » وإذا وجهها ی کیہ امو اس ا او کے نقد 
حلع عليها الجمال رداءه » وفیها سخر الرّبيع » وربيع السَّحْرٍء 
وهمساث الأمواه التي تتماوَحٌ في النّهر » أمّا عیناها فکانتا كما قاله ذو 
الرّمة : 
َعینان قال اللٴ کونا فکانتا فَعُولانٍ بالألْبَاب ما تفعل الس 


تشر الجو على الارض ےو .از شحور و میا 
لول و آضدافه الشصب الین نج البارق سا ماود 
(دیوان ابن حمدیس ص ۱۱۷) 
کما أَخَلَ هذا المعنى كي و ار ومنهم «ابنْ ظافر" صاحبٌ کتاب «بدائع 
البّدائه» » حيثٌ قال: 
توزام كاك ات قات گلا حر سيت انيار كرا را 
جج رے ل سا سو بت 
ول قطم هذا الجر أمْ ماکان ھی نی ان اط 
(نفح الطیب ۵/ ۱8۳) بتصرف یسیر 
وقال ان حمدیس: 
صنع م لنا الشاعر آبو محمّد عبذ الجلیل بن وهبون المرسيّ بإشبيليّة نزاهة في 
الوادي ء شهدها حماعة مر الشسزاء والأدباء والمغتین ء فأقمنا بها من بکرة إلى 
العشي ١‏ > فبرد الهوا وهيّتٍ الريحٌ لطيفة التسيم »> صَعَتْ في الماء حبكا 
جمّيلاً » فَقُلْتُ عند ذلك للجماعة آجیزوا: «حاکت الريحٌ منّ الموج رَد . فأجارٌ 
هذا القشم کل إنسان ہما سنح في خاطره ٠‏ وكانّ في القوم الشّاعر أبو تمّام 
غالب بن رباج الغالب على اسمه الحجّام ‏ فلمًا سَّمِعَّ ما أت به كل واحدٍ منهم 
قال: لم يصنعُوا شيئاً؛ ثم التفت ال وقال: كيف قلت آنت يا أبا محمّد؟ قلتٌ: 
«حاكت الريحٌ منّ الموج زَرَذا. 
فقال مجيزاً: «أيَ درع لقتال لو جَمّد». (ديوان ابن حمديس ص ١78‏ و159). 
)١(‏ ديوان ذي الرمة (ص ۲۰۹). وقولة «كُونا فكانتا»: يريدٌُ: أن تجيئا فجاءتا. 
«فعولان بالالباب ما تفل ٠:2‏ آي: سكرتا الألباب » ذهبتا بالعقول » کما < 


o۲ 


٭ وما خدھا فكان متوژداً تودُدَ اهر فی الذبی ؛ وکكاأنٌ الشّاعر عنّاها 
بقوله : 


۵ مس 


Ee‏ حَدّك للاحداق ات 

0 0 الشهيرة 2.9 
الدَّهْرٍ کم اچ وملاحتها › فقد راقث 
aA‏ للك ی رم 


علیّه من عبر الأصداغ لامَاتُ 


في عیلیه ۰ ورآها الدّنيا بِينَ آذات زوج أنت؟ 


فقالت : لاق انصرفت إلى سبیلها 

# ثم إِنَّ المعتمد قال لخادم كان يصحيّه ويتبغه : یا غلام » سَلْ عن 
ملو الكاده واعرف نانها وکا اف 

٭ وانطلق الخادمٌ فجاء بالخبر اليّقين » وعلم أنَّ هذه الجاریةً هي 
جارية رثيك بن حجاج ۰ وأنّها تدعى اعتماد(". 


«فعولیّن 


6م 2 
٦‏ ۲ 
ع م 0 اس 
سب سحب . 


. كذفك. الخ فول الام تفعولان»:: بَا قال الأصمعيٌ: 
بالالباب» فقال له (سحاق بر سُويد: ألا قَلْتَ: «فعولان»: فقال: لو 
وهذا البیث منْ قصيدة طويلة لذي الرّمّة تعد ٥٦(‏ بیتاً) وأوّلها: 


آلا یا المي يا دار ميّ على البلی 


ولا زال منهلاً بجرعائك القَطه 


(١)‏ وكأنَ الشّاعر عتَامَا بقوله 
َا خوّث في الوجتین شقیقا لها البدز آضحی في الکَمَالِ شقیقا 
اه ها اتا له فا سے گت 
وَکَا سود فيه الخال صبغاً وَإلَّا لفرط لهيب بصطلیے خریقا 
لیاسم لخط رش ات رع سی سا راو رتا 
بديعة خسن مابدا دو تفرها من الدّمع الا قذ ذرفت عقيقا 

69 رت E‏ ٭×- مد 


وكان مفرط الميل ا حى تلقّب بالمعتمد لینتظم اسمه حروف اسمها. 


(الحلة السّيراء ؟/57). 


الرّوْجّة المَلفِحَةٌ: 

بات المعتمد یفک في اعتماد جارية ابنٍ رُميك ؛ فقد احتل اعتماذ 
مکاتاً را ف لب وصادف یا هوىّ في نفسه الخالية الصّافية » 
وھ ھا كل 0ئ جوانخه » وراقث في عيتڼه وخاطره › 
وألهبث مشاعره» فذمَب إلى آئە فکاشَّها بغرامه الشّدِيد » وشعفه بهذه 
الجارية الجميلة السّاحرة الفاتنة التي قَتلله بجمال عَيَيها وطلعتها ء وأنّها 
أصابّتْ شفاف قلیه فاستولّث عليه ء واه لا يستطيع البمْدٌ عنها » ومن ثم 
سآلّها المعتمد أن تستعطفت أباۂ المعتضد وترجوه أن یزوجه منها لیکتمل 
أنه وف سعادقة: 

٭ ووعدته یه خَيراً » ثم نها ذات يوم اغتنمث فرصةً صادفث من 
خلالها طيب َس من زوجها المعتضدِ ۰ فقالث له: يا مولايّ » إِلّي 
نظرث اليوم منْ خلال نافذة القصر » فرأيت ابتك بينَ قرّاد الجيش › 
وعلیه مهابة وجلالٌ ملا جوانب نفسي رَهْواً واعجاباً » لد کل لمحة من 
لاہ ای O‏ وت الفرساه اما هاش رهز 
یشیر بأصبعه هنا وهناك في حسن سَّمْتٍ » وجلالهة موقف . 

٭قال المعتضد: ےی قب بني المنذر ‏ وان 
آحوف ما أخافة عليه تلك الترعة الجائعة إلى اللهو وَالعَبَثِ 

٭ فقالت أمّ المعتمد: إِنَّه في مَيْعَة الصَّبا والشّباب يا مولاي » ولو 
نظر كل شيخ نظرة إلى الوراء لأغضَّى عن مَفواتِ الشباب وَعَذَرَهم. 

٭ قال المعتضدُ لزوجه: لکن لا يا طاهرة الذَّيْل ۰ إ٥‏ التّمادي 
والشطط في الشَّهوات نكبة الملوك » وكارثة العُروش. 

 یوهیو مولاي » لعله لو تزژج بمن بحث‎ ROS 
کف وارعوی.‎ 


0 


# فأجابها المعتضدٌ: هو كالعصفور المرح لا يثبثُ ينبت على عُضْنٍ » له 
وو سواہ تشر انتمار » ما مسر تا 
٭ فقالت ام المعتمدِ في 70 9 , 
يا مولاي » ان یریڈ أنْ يفرع إلى شؤونٍ المُلّك بالرّوج وقد أحبٌ جارية 
أذيَة مهدية غاقلة ليك : بن حجاج » ولج في أنْ أطلب إليك أن تزوّجه 
منها. 
* قال المعتضدٌ: قد يصب المرءٌ على مر الدّواء رن كان فيه شفاؤه › 
فليتزوجها لو كانَ في ذلك أن يَفْصَرَ باطلهُ » وترعوي نوازعہ'''. 
٭ وفي اليوم الال دعن رميك : بن حجاج إلى فصر اللِكء فنزل عن 
٤7‏ هلا الشید فش واه پیت و 
النُجباء رحمهم الله تعالى' ۳ وكانَ هذا الرّواج في ربیع سنة (400 ه) ‏ 
120 ای بل نی فاد ها 
(۳۱ه). 
# وس الجدیر اک" غاد الس او كانت حامر 
لولادة في قرطبة سج و تقصرٌ عنها في میدان الشّعْر وساحات 
الادذّب ‏ إلا أنَّ اعتماد الوُميكيّة » تساویها في الأحادیثِ العذاب » وخفهة 
الؤوح » ولطافة الاو ِذْ کان المت وهو الملك الفارس في 
۵٥‏ الفارسُ في حوماتِ الشعر والادب ۰ كان 
یستطیب حدیثها ۰ ویس بظرفها ويتلدَّذْ بحلو نوادرها رکا اک 


(۱) شاعر ملك (ص 14 و1۵) بشیء من التصرف. 
0( نفح الطیب (9/ ۳4۳) پتصرف . وانظر : تحفة العروس (ص 20۱ و۵۵ع) ۰ ود 
التجاني أنَّ المعتمدٌ تزوژجها » وقطعا برهة من عمرها في سُرور متوال. 
(تحفة العروس ص 4۵۲). 
حرق من مُلح ونوادر وفكاهات اعتماد الرميكية ما ذگرہ ابن عاصم العّرناطيَ قال: : خرج- 
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روید ھا هیام ویفنی في نظراتها غراف ولو انكل اعفاد ذات 
أنوثة فا ات آل تة تستولی علی فلب شلك الادبام 
7 9 9 ؤ الشْعراء . وشاعر الملوك المعتمد بن عیاد؛ 
صاحب اللفتاتِ اق والادييِة الاسر ×۶٣‏ التي ون علی 


(۱) 


خطيبُ إشبيلية يتوضأ تحت برج الذّهب » وان لح » دون شيو في رأسه » 
فأخرجت الرمیکیڈ رأسّها وقالت: بكم تلك القرعة؟ 

قال لها: بدرهم. 

قالت : إِنّما آعطيك فيها مقرعاً. 

قال : إِنْ كانت غالية رجستها لك بهذا الببرير. (حدائق الأزاهر ص ۸۱). 

ومما يَحْسنُ ذكره في نوادر النَّساءِ وخفة روحهنٌّ ما وَرَد من أنَّ رجلاً قد نظر إلى 
طاق عالية » فوجد فيه امرأةٌ جميلةً ٠‏ وهي تستاكُ » فقالت له: أتحبَ سواكا؟ 
قال لها: لا احث سوال. ۱ 

قالت له: ما ساقّك إلى هنا؟ قال: الهنا. 

قالت : فما آوقفك للهوی . قال: الهوی 

قالت له: ما اسمّك؟ قال: وجهّك - أي جمیل ‏ قالت: ادخل إذاً. 

مما یُستطاب جَنَاہ في هذا المقام؛ أن اعتمادَ الرميكيّة امرأةٌ فريدة في حياة 
المعتمد بن عباد » بل في عَضرها » علماً باه کان هناك جميلاتٌُ » وذواث حشن 
فرط را لی الم ملکن سے الم کما اش پوس اج 
أمثلة ذلك + أن المعتمذ مرّ مع وزیره ابن عمار ببعض أرجاء إشبيلية » فلقینْھُما 
امرأةٌ ذات حُسنِ مفرط » ٠‏ فکشفث وجهَهاً » وتكلّمتْ بكلام لا یقتضیه الحياءٌ » 
و کال ذلك بموضع الجیّاسین الذين يصنعون الجیس؛ والجبّاريْن الصَانعین للجیر 
بإشبيلية » فالتفت المعتمدٌ إلى موضع الجیّارین وقال : يا بنّ عمّار: «الحَيّارَيْنَ» 
ففهم مراّه » وقالَ في الحالِ: يا مولاي و«الخَّنَاشَيْنَ»؛ فلم يفهم الحاضرون 
المراة » وتحيّروا فسألوا ابنَ عمار » فقال له المعتمد : لا تبمها منهم الا غالية. 
وتفسیڑھا أنَّ ابنَ عاد صحف «الحيَّارَيْنَ» بقوله الجيّارين » إشارة إلى أنَّ تلك 
المرأة لو كان لها حياءٌ لاژداتث ‏ فقال له: و« الَناشين» أي هي وإِنْ كانت 
جميلة بديعة الح » 0 بلس 

(نفح الطیب (١‏ و٤٤)‏ بتصرف يسير و(نفحة الریحانة 1557/١‏ و٤٦٦))‏ 
و(شرح مقامات الحريري ۲۱4/۲). ِ 
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القلوب ء بد ےہ ۱ کک 


0 باعتماد الدُميكيّة ت0 7 7 تكن لها مغرفة 
بالغتاء » وإِلّما كانث مليحة الوجه » حسنة الحدیثِ » حلوة النّادرة » لها 
في كلّ ذلك نوادژ محكيّة » وكانت في عَضرها » ولادة بت محمد بن 
عبد الإحمن » وهي أبدعٌ مها مُلحا واحسنْ افتتاناً » وأجل منصباً . 
وکانٌ آبوها آمیر قرطبة ۰ ويلقّبُ بالمُسْتكفي بالله » وأخبارٌ آبي الولید بن 
زیدون معها وآشعارهٌ فیها و 


oe 8‏ ط 
٭ ونلحظ عزيزي القاریء - من هذا بائه کان للنساء اث كبية في 


اثراء الأدب الاندلسی بألوان الفنون وآنواعه + فقد أعانت الهرأة الشعراء 


(١) 


أقول: وهذه المرأة على الرغم من جمالها وحُسْيِها المفرط لم تجتذب إليها 
المعتمد أو تلفت نظره. وقد أورد اب عاصم الغرناطی تلك الحادثة على التحو 
التالی فقال : 

ومن ملح ابن عتاد » أنه خرح يوماً مع جملة وزرائه الأدباء ء فاجتاژوا بإشبيلية 
بالموضع الذي باع فيه الجیژ والجِبْسٌ » فلقيَ جاريةً منْ أجمل النّساء وأقلهم 
حیاء » قد كشفث عن وجههاء فأقبلَ على ابن عمّار وقال له: يا بنَ عمار 
الارن هال له: تع با مولاي + رالجتاسین » وضحکا معاً + قعل م غضر 
آنهما لم يُريدا أن عرفا کل واحدِ منهما ہما گر » وسألوا ان عقار عن مرادهما 
الك له ام لا تَبِعْهًا منهم إلا غالية . ثم إن اب عكار آخبرهم أن 
ابن عبّاد أعجبه حَسْنُ + سار »> وعابها بقلة الحیاء » فصحَف «الحیازین 0 فیجاء 
منه «الجيّارين» وصحفت آنا «والختاشیّن» فجاء منه «والجكاسين» . فاستغربُوا من 
حضور آذهانهما وحن كنايتهما. (حدائق الأزاهر ص ۲۰). 

انظر : نفح الطیب (5/ 6۲): لقد کانت اعتمادٌ اکا هى إشييلية الاثیرت 
وكانت تحتل مكانةٌ بارزة في حياة المعتمد » وفي بلاط إشبيلية » وکانث تشاطرٌ 
زوجّها هوي الشّعر ونظمه » وكانث تعيش في هذا الأفتي الأدبي التفيع الذي 
یسیطر على بلاط إشبيلية » ویجتمع في ظله أعظمٌ شعر اء ذلك العضر » وتشترك 
- على ما يبدو في كثير من الأحيانٍ في مجالس الشعر والأدب. 


۷ 


تر نے N‏ والمورقة افانة » واستلهام 
مجالس الفتنة فيها › وکانت إلهائهم في مجالس اللهو والألس والغناء » 
وكان منهن أديباتٌ ات في إثراء دی ہما 2 عنهن من ہت 
السَياسة ر ا ناف والاجتماع . 

فالغزل هو الفنٌ الذي عرف متصلاً بالمرأة » ولم يكن من الذیوع 
والانتشار فی عَضر آندلسی ۰ مثلما كان في عَضْرٍ ملوك الطوائف ‏ ولم 
تسهم فيه المرأة حَرَة وآَمَةَ كما أسهمث في هذا الکضر. 

* ونطلع في موسوعتنا - الحافلة هذه بآخبار النّسوة الاندلسیّات 
على أخبّار عدیدات نت الاعجات للکب اء والاعلیاء ‏ واثرن حنایا 
الادت وجوانبه » فقد کانت ضیفتّنا اعتماد الرميكية الخدى. آدیبات 


الأندلس البارزات ۰ وقد آظهر‌ها إلى عالم الشّهرة شطه بيت ن کم 
رأينا - » وجَذب إليها نظر المعتمد وقلبه ای ھت ةٌ في عالم النّساء 


وتاريخهنّ إلى أيامنا هذه » ٤‏ فارشا E ٠۶+‏ 
اغتمّاد والمُعتمد: 
+ ال تاد أدباء انکر الاٗالشن یئ 

ای اط تك لقيو .فكت الات ناک طفت 
لک انان ماس از رح ۲ مت 

٭ والحنٌ فقد شقّتِ اعتماد قَلْبَ المعتمد ء ٤‏ 8" ليد أن 
غرف المعتمدٌ اعتماد الوس > عرفت کرت تستغل دلها ودلالها معدب 
فأفرط فى المَیْل إليها » وغلَبَتٌ علیه . 

8 ویبدو أن اعتماداً هذه قد ملكت غلن المعتمل ليه وله فصاغ 


۸ 


نف قرف تھا ای اط می سی اص اف ا رت 

بعرف من کر بمحقد «الظافر» کر اتا وکان المعتمذ فی بادیء 

اترم قن تلت الیل بو لتق قال له أيويكن این سای فى اد 

اعتذاریاته من قصيدة طويلة مطلعها: 

مان عافنت: أندى وأَسْجَح وعذرُكَ إن عاقَبِتَ أجل وأؤضح 
وفي هذه القصيدة یسمیه «المؤيّد» فيقول: 

لاہ طعا تلم وید يقن ولکن حلما لسوید أرب © 
# وقال ابن اللتائة فيه منْ قصيدة ویسمیه المؤيّد: 

َسْتَودعٌ الله أرضاً عنْدما وضحخت ‏ بشائژ الصّبح فيها بُدّلَتْ حلکا 

كان اھر کت اتا بساحتها . يجني ات ار علیائها 0 
٭ ولأبي الوليد حسان بن المصيصيّ یمتدح المعتمد ويسمّيه الموید » 

وذلك من قصيدة لامية جميلة مطلعها: 

۳ 2 7 ۶ 7 ۳ + 9 3 5 گ۔ 

من استطال بغیرِ السّیف لم يطل ولم یخبْ من نجاح سائل الاسّل 


)١(‏ مما تَطرَبُ له لاسما a‏ وتُهَدبُ بو اطع أن آنا كين 
اللتانة المعروف بالذاني - رحمه الله تعالى ۔ قد أَلْفَ كتاباً مستقلاٌ عن آل عاد 
والدّولة العتاديّة بالاندلس سمّاه «الاعتماد في أخبار بني عتاد؛ » وهذه التَّسِميةُ 
جميلةٌ مطربةٌ ٭ فيها نفحاث أنبقةٌ » أزكى منْ زمر الحديقة ء حيث ذَكَرَ فيه تاريخ 
بنى عبّاد منذ كانوا حتى مضوا. 
رط اد کی ارت هراس یش عبني اس E‏ عق 
شاعو الاندلس صاحب الدّیوان رایت الاديّة » هدح النلك أبن عباد » ركان 
محتشماً کبیر القّڈر » توفي بمدينة مَيُورقة - وهي جزيرة في شرقی الأندلس - 
سنة (۰۰۷ ه)؛ وکان ابنْ اللبّانة منقطعاً إلى بني عبّاد ء وفیهم آجود مدائحه 
ومراثیه » ولهم أبدعٌ ما نظم منْ شعره في مختلف الفنون . 

(۲) انظر : قلائد العقیان ۲۸٦/۱(‏ و ۲۸۷). 

(۳) المصدر السابق (۹۳/۱)۔ 
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ومنها يذكر أنَّ اسمّه المؤيد: 
کا هت ات اوک 
مَك ا الدنا ویهجرما 

ومنها وقد آجاد وأبدع : 
يَطُوي على نور إيمانٍ جوانحه 
جر دیول ولکنْ منْ جحافله 


وراد للفرق فق الول والعَمّلٍ 
شا ویلیس: وی ال في | لخلل 


2 5 و و 0 و 
فالتفس من كوكب وا لجسم من رجل . 
علی الفتاد وکن من شبا الال 


لم اختتمها بقوله: 

قذ یدخل المسلم المُخطي الجنان غداً 
ہی٣‏ سس ETE‏ 

3۳ ء7 من أَجْلِ زوجه المغناج اعتماد الرّميكية ء 
ا کت نيت الأدب کر السير » وحسنّ الأحدوثة » وترت 
ع ا © ٠‏ فقد آلقی إليها المعتمد زمامّه » وفي 
يلف ر ا ری یا ای اشمه اليكون وه اما ای 
اا 

٭ ولعلٌ من طرائف دلالها على المعتمد أَنّها كانت تھویٰ منظر الَّلج 
في بداية فصل ا وود لو کانتِ السّنَهٌ بفصولها الأربعة ثلجيّة 


ص 


الطسعة . 


وج مر 


(۱) الذخيرة فی محاسن أهل الجزيرة (۱/ ۲٦٢‏ و۲۱۲) طبعة بیروت. 

4 قیل: لد المعتضدً والد المعتمد غاطه ما بل من شاه سنا مل اه لمت 
أو ما اشتراها » فتوجّه لیه عازمآ على عقابه » ومعتقداً على التّكيلٍ بو 
والمعتمدُ إذ ذاك بشلب عامل له » وقد ولدَتْ اعتماد منه أکبر أولاده سراج لول 
عباداً » فأمرمًا المعتمد أن تتلقى أباهُ المعتضد بابنها لتعطفه رؤيته عليها ء فكان 
ذلك كذلك ۰ ورق له المعتضد وفتر عزمة على الإيقاع به. 
(الحلة السَّيّراء ۷۰/۲ و۷۱) بتصرف يسير جداً. 
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# وکان قصر المعتمدِ بإشبيلية من أجملٍ المواضع ہ وأنْرٌهِ الأمكنة ء 
وكان يطل علئ سَفْح جبل » فطل اعتماذ ذات یوم کات ارف اه 
جس رات و ے وت 

في الجو وهو یهبط إلى الأرض » ثمّ يلثم خد الأرض في حنو لطیفِ 
فحتو المرضعات علی لے ۱ 

# ویبدو أنَّ هذا المنظر الجمیل قد أَثارَ فيها مکامنَ الدّلال فى 
آعماقها + فلماذا لا تطلب من المعتمدٍ زوجها أن يوش لها مدل هذا 
المنظر كلّ شتاء وربیم؟! 

* ودخل المعتمد علیها وهي بين الوجوم والاعجاب بما تشاهذ وتری 
نم ار ار لقن کل می4 [اللّمل : ۰۲۸۸ وسالله آن یوثر لها مثل هذا 
الابیض الجميلٍ الأنيق ذي الصَّبِعَةٍ اللطیفة ٠‏ فما كان من الملك 

شق الوامق الشّغف إلا أنْ أمَر بزرع شجر اللوز على سَفْح الجبل 
على القضر » حتى إذا آقبل الربيع الطّلق يختال ضاحکا 
وصافح شهر آذارَ الدّنيا بجماله » ومن ثم تفه بالأعراس » فور زهد 
اللوز » وتف عن تبجان بی .فبدث للناظر كانها قطم من الج قد 
ظَلَلتِ الجبل ۰ فحلت عند اعتماد الژميكية محل كور التّلج التي طالما 
مجیث بها في شتاء إشبيلية الجمیل. 

٭ حا إن هذا لدلال عظيم من اعتماد التي جلث سَفْحَ الجبلٍ يتية 
بپیاض زمرہ في فصل ا وعبیرِ الزّهر يندّي دنيا إشبيلية بأريج عطر 
اللوز ! ويا ليت اعتماد قد سرت دلالها في شيء ینفع الناس! ولک للم 
في حَلقه شوون. 

٭ ومن خلال هذا كله یظھز لنا أنَّ اعتمادٌ الژمیکیة قد نَرَلَتْ من تفس 
المعتمد منوا رفيعاً ومَکاناً رحبا » وصادفت ٢‏ خالياً فتمكّنتٌ منه 
7ئ عرشه ۰ فکانت بهجة حیاته » وحياة بهجته » ونور وجوده ‏ 


۱ 


ووجود نوره » وسلوة روحه » وروح سلوته » وزهرّ حیاته » وحياة 
زهره » وعطر آنسامه ‏ وأنسام عطره ؛ فقد حباها الله الجمال الفاتن ۲ 
وجمال الفتنة 2 والأدب الفائق ۰ والدل الذي یدفع إلى ذروة الهيام 3 
فطار لب المعتمدٍ بحبّها » ورأئ الڈُنیا ومفاتتها فيها » وأفرط في الميلٍ 
إليها > وهي تثيرُ كوامنَ هواه » وتهيج حسّه وبلواه » حتى لح في النَّرفِ 
منْ آجلها . وعاش معها همسات الود وأنغام الأشعار. 

+ وهکذا غدّت اعتمادٌ ےد إشبيلية » نشی مرا إل او 
اا ھا الا أخضر › ولا ترغب في شيءِ 5 7 ا لت 
ولا ترغبٌ في شيء الا آبعده » فجمیم آمورها مقضيةٌ » وكيفَ لا 
رر رت جج ہت 
اعتمَا وَيَوْمُ الطنن : 

٭ لا يَحْسَبَنَ القارىءٌ الكريم أنَّ طينَ اعتماد الوُميكيّة من تراب 
الآرض الممزوج بالمَطرِ أو الماء ء وإنّما طينها ماء الورد معجونٌ بأخلاط 
لطیّب والعطر ومصنوعٌ بالأيدي. وهذا نوع آخر من دلال اعتماد الؤميكيّة 
علی المعتمد » تری کیف كان غزة ذلك الطین ؟! 


)١(‏ وما أجمل أن نعيش أويقاتٍ مع العَزَلِ في الفواین في هذه الأبيات الفوایّن 
قال الشّاعر في الاقتباس : 
أقول لذاتِ خشن قد توارّث مخافة كاشح في الحيّ فاتسن 
أريني وجْهَّكِ الوضاح قالث ألم تؤمن» فقلث «بلى ولکن؛ 
وقال غيره : 
آقول لبدرٍ تسم قسذ راسي بهم سن لسواحظه الفواتن 
يلك كيف تحيّيه فنادی لألمْ تؤمن» فقلت #بلی ولکن؟ 
وقال إبراهيم الأكرمي 
آقول لمن آموت به وأحيا مراراً وهو لاهي القلب ساکن 
أيحيي رصلك الموتى فنادى #ألم تزمن» فقلت #بلی ولكن» 
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و كانت اعتماد لات تشعر بأنَّ في الحياة آمنیةً عزيزة » أو مطلباً بعيداً 
7 9" لته نبا 
علی جوا صوّره » وأَیْمَن وجوهه » وذلك لان الترف قل تأصّل 
وشاع » وأهواء اعتماد قد تنوّعَت وشاع أيضاً ؛ وعرفها هل إشبيلية 
ومَنْ حولها. 

* فقد كانت تجلسْ ذاتَ يوم من آيام الشتاء في قضرها بإشبيلية بعد 
أُنْ غدا زوجها مَلکاً فأطلث من الب فرت الاس وبعض نساء 
البادية يَبعنَ ن اللبن في القرب ؛ وهر حافیاتٌ رافعات عن سُوقَھنٌ في 
لین » فراق منظرهنٌ في ناظرنها » واستهواها شَكُلهِنَ من في تلكم 
الحالة » وَأَمْلتْ عليها خواطرمًا شهوة تقلیدهنٌ مع جواريها » وقويّتْ 
رغبتها فى ذلك وتجسّدت أمامّها . فصارحت المعتمد برغبتها الطارئة 
هله » وقالث له : يا سيّدي ۰ 0-0 أنْ آفعل آنا وجواری مثل هؤلاء 
التسؤاة؛ وأنْ نخوضن في الطين. فتبسّم المعتمدٌ ضاحکاً من قولها ومنْ 
رپ وج مام ١‏ فقانت اف تق دلال تاراب : ما الذي 
سار فاجانها موس CE‏ 
أُضْحَكُ منْ هذه الأمنية العجيبة والرغبة و جج کہ يا اعتماد» 
7ة انعانه © اما اشتهیت 5 هذا؟! وکیف مھا ا 
قدميك وساقيك وبشرتك؟ ! ود أن تطلبي عير هذا يا من روحي » 
ومهجة نفسي ۰ وبهجة حيّاتي ۰ وحياة بهجتي . 

# وَلكنّ الحبيبة المُعَبَة اعتماد لَجَّتْ في لجَج الدّلال ما شاء لها 
الدلال بذلك » وأصرّث على تنفيذ طلبها ورغبتها ۰ فأذْعَن الملك الوامق 
لارادتها > واستجات لهده الکفية الغريبة » وأمرَ بان 7و بالعنبر 
راو دس وماء 7 ری ےج ا 


۳ 


4 ِ 5 1 1 گے م و وم 
العیون النواعس ۰ حتی اصحت کالطین ء واي طین ! یں ی اقرب 
القَضْرٍ » وجعل لها قربأ لطيفة » وحبالا منْ حریر » ثم تجهّرّت اعتماد 
وخرجت هي وجواريها وخضَنّ في ذلك الطین العجیب ء وه حافیاتٌ 
جَذلات يُقَهْقَهْن ويغنينَ غناء القرویّات » ويثرنَ طينَ المشك باأیدیهن 
0 اماد ها ما سح من قاين 
او لاله بات الحافات ۰ 


# وعادت اعتمادٌ - ومَنْ معها - ان القَضر نشوی » وقد عت وجهها 
الملیح ابتسامة الرضا والنشوة بتحقیق مطلوبها ومرغوبها. 

٭ ومات الأَيَام » فغاضبها المعتمذ في بَعْض الأيَامِ » وجری بینهما 
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ما يجري بین الروجین من حلاف وخصام ونفار » فعلا صوتها على 
صوته ۰ وتبرَمّت » ثم آقسمث بال قائلۃً: واللر ما رأیت منك خيراً قط . 

فقال لها المعتمد بهمس لطيف والڈموع تغزو عينيه والذكريابت 
الحلوة تزور رو ولا یوم الطین يا اعتماد؟! تذکیر؟ لها بذلك الیوم 
-یوم العنبر والمسك والکافور المعجون - الذي آباد فيه منّ الآموال 
والانانیر ما لا يعلمة إلا الله من أجل طیشها ودلالها وهواها. 

# هنالك اعت اعتماد لی » واستحیّث » وأقبلث الیه تعتذ 
ات دز ا 


)١(‏ إذا كان مستوی الحضارة ياس بالقڈر الذي بلکْلہ في کثرة استخدام الأشياء 
التّميئة ۰ فيجبٌ أنْ نقول بأنَّ العَضْرَ الذي عاشثه الأندلس في القرن الخامس 
الهجريّ كان منْ أزهئ عصورها ء وفيه بلغت أوج بهائها » وقصّة طين اعتماد 
الرميكية دليلٌ على ذلك . 

(۲): انظر: نفح الطيب (4۲۲/۱) و(61/5) تصرف. وقد على المقري على هذه 
القصة بقوله: وهذا مسداق قول نهنا كله فی حق الشاہ «لو أحسنت الیل 
إحداهنٌ الدهر کلّه ثم رأث منك شيئآ قالت: ما رایث منكٌ خيراً قط . = 
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اعیِمَاد وَمُْسَمَرَّمَات إشبيلية: 

* كان المعتمد بن عباد رحمه الله كثير الإعجاب بمتنرَّمَاتِ 
الاندلس » وبساتين إشبيلية التي تسمّى حمصنّ الأندلس » لجمالها وكثرة 
e‏ ۱ 

٭ وكان المعتمدٌ کثیراً ما ينْتَابُ «وادي الطلح) مع رُميكيّته › وأولي 
ےه هم ومسرّته » وهو واد بشرق إشبيلية ملتفٌ الأشجار » کر ترنم 
الاطیار » فما شئت من دوحة لفاء ‏ وغصن یمیس كمعطفي ہیفاء 
وماء ينسابُ في جداوله وزهر یضتَخ بالمسكِ راحة مُتّتاوله » ولا تکاد 
الشَّمْنُ ترمقۂ من تکائف الطّلال » ففي کل موضم منها تبص ظا 
ضَافياً ء وتهراً صَافیاً » وزَّهْراً قد قیِلله الاَنداۂ » وتركّتٌ عليه مسحة من 
تر السَمَّاء » ویرحم الله آبا إسحاق بنّ خَفَاجة دیب الأندلس المشهور ء 
الذي شدا بجمال الأندلس فقال: 
باآفل الکن و دڑکۓ مسا وظلٌ ه٦ E‏ 

17 الحله الا تی E‏ عفرت مذا کیت E‏ 
لا توا نتن عي ان هاش را یی یل تیار 


٭ وآتا وادي الطْلح المذکور فقد هام به الشّعراء الأندلسيّرن ء 


وقال المقري: ولعل المعتمد أشارَ في أبياته الرَائية إلى هذه القضية حيث قال في 
بنّاته : ۱ 

يطأنَ في ال والأقُدامٌ حافية كأئها لم تطأمنكا وكاقورا 
ویحتمل أن یکون آشار بذلك إلى ما جَرَتْ به عادة الملوك من ذڑ الطیّب في 
قصورهم حتی یطووه بأقدامهم ۰ زيادة في الم . (نفح الطیب 9/ ۵۳). 

وقال بعض الأمائل ہما ب یتوافق مع ما ذکرناه : 

آذا زات اب بيني الکن ما .. میت ودتيث متي تسازرعتي 
وان رآته خلا من دراهيه تجهّمَتْ وانشت عنّي تقابحنضي 
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وترگوه في شعرهم يسعى لیطلٌ على الاس في كل مان ومكانٍ ء وهذا 
الوادي الجميل یصفه نو الدّين بن سُعید في قصيدة طویلة بائية مطلعها: 
NESSES ۶۶۹۹۶‏ 
ثم یقول : 
واذکز بواد الطّلح عَهْدَاً لا شتااخطی ومااطیا 
بجانسب العف وق مالت الأَخْصَانُ والرّهِرُ بث الصَّبا 
والطی مَازّث ین ألحانها ویس إلا منجبا مض ربا 
شوفاطاہ قت وتلاشیٰ من ید المعتمد كان يذكرُ وادي الطلح 
وینوح علیه؛ ولعل أحمد شوقي ۔ رحمہ الله - قد استوحیٰ مأسّاة ابن عباد 
في أندلسیتہ الثُونية التي عارض بها ابنّ زیدون فقال یشیر إليه 
با تنایخ الطلم اس عوادینا TS‏ ان را ا 
# ومن متترّهات المعتمد التي كان یس إليها «قضر الشراجیب» ‏ 
وهو قصر واقم في مدینة شلب قاعدة ولاية الغرب ؛ وکانث لب ملعب 
شبابه » اراد أحبابه ء وقد وَصَفَ هذا القَصَرَ ابن خاقان فقال: انه 
متاه فی البهاء والاشراق » میاه لزوراء العراق”" ۰ رکضت فيه جیاد 
ا 9 سس تم آمانیه في ساحاته » وجری الدّهْرُ مُطیعاً بينَ 
بکره وروحَاہ » ایام لَمْ تُحَلٌ عله تَمائِمۂ ء ولا خَلَتْ منْ أزهار الشباب 
سام کات لها وت ' مالف وی ایام لی سن 


.)۲ نفح الطيب (۲۰۹/۲ و۲۰‎ )١( 
.- الشوقیات (۲/ ۳ ۶٤20ء برأينا هو المعتمد ین عباد  رحمه الله‎ (۲) 
«الزوراء»: مدينة أبي ج جعفر المنصور » رع في اا الغربيّ » وسمیت بذلك‎ )۳( 
أنه لما عكرها + جعل الأبوات الذالة مزوّرة عن الأبواب الخارجة » آي:‎ 
لیس علی سمتها.‎ 
.)۱6۱/۳ (معجم البلدان‎ 
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جنباتها :وطیت: نفحاتها وهیاتها والتفاف خماتلها » وتقلدها بنهرها 
مکان حمائلها؟. 
٭ وفي هذا القَضْر الجمیل یقول المعتمد منْ قصيدة له : 
وسل على قَضر الشراجیب من قور له أتدا شوق نی ذلك :الس 
* ولعلٌ المعتمد قَدْ أَمْضَّى آویقات سعادة في هاتيك البقاع الجميلة 
لالس 


و ۳ 


+ ومنّ الأمكنة الجميلة والمتترّهَات الرًاثعة التي كان المعتمدٌ یا 
7 مع ایت اعتماد دار المزينيّة) وهذه ادا من آعاجیب الجمال 
الطبیعی في دُنیا جَمالِ الطبيعة الجميلة الاسرة » وقد وصفھا الفتح بن 
خاقان جح الغصونُ قد التحفث بِسُْنْدسها ء والازهاژ تحيّي بطيب 
تنقسها » واللسیم یله بها فتضعه بينَ أجفانها ء وتودعة آذارها 
ت۰ 
اعتماد في تَلب المُعْتَمِدٍ شغره: 

* المرأة تا رہ من محاسن ۰ الأندلسيّة ء بل من 
محاسن الطبيعة بشکل عام » والطبيعة تَجدٌ في المرأة ظلها وجمالها . 
و روضاً وة وشسا وقد قال المقّري عن شعراء 
الأندلس: ایهم إذا تغلوا صاغوا منّ الورد شدوداً » ومن اللرجس 
E E‏ رت EN‏ یرد محري EN‏ 
ودا ومن قرف اللوز وشرر الاح مباسم > ومن ابنة العنب اا 

# وهکذا کانت العلاقةً شديدة بي جمال المرأة وبین ال 


(۱) قلائد العقیان (۱۱۲/۱). 
(۲) قلائد العقیان (۱/ ۰۵۵ ونفح الطب (۱۸۶/۲). 
(۳) قلائد العتیان (1۳/۱). 


۷ 


تاک الا لا کی ها سے رسای سا فا 
والأحاسیسُ والأنفاسُ العطراث . 

# ولا شك في أنَّ اعتماد قد حلَّثْ من قَلب المعتمدِ مکاناً عليَاً ء وقد 
هام بها هياماً عجيباً ء فحنها قد مَلِكَ عليه مُسبل قلبه وجوانحه وشغره ‏ 
فهي الحبیبٌ الأول الذي صادّف قلبه الصّافي اللّقي الفتی خالیاًء 
فاستولی عليه استبلاء المُرضع على فطیمها الوحید الجمیل » بل إِنْها 
آصبحخت جزءاً من قلبه ومن وجذانه وهمساته » لذلك نجده یقول لها: 
مس" (اعتمادا فی الجوانح سَاكنٌ لا القلبُ ضاق به ولا هو راحل 

٭ وماذا عن اعتماد؟! 


0 ال E‏ ولک من دما الت ذاق طم المكّه 


ذاث لخظ وساد بعل مَالَمْ 
E 0‏ 
حوّت لت سے سس تا 
کل شيءٍ َخْفَیٰ إذا ما تَبَدَتْ 


يمل السّيِففُ في لوب الوعيّه 
ر إذا لاح في الليالي الب 
آبدع الله صَنْعَه في الَرقِے 
ومي کاس لاتَرّال تمه 


# وعلی الرغم من كثرة الجواري اللواتي كن یَذَرعٰنَ قَصْرَ المعتمد 
ذات اليمين وذات الشمال » وفيهنَّ ما فيهنّ وِمَنْ فيه منْ جمیلات 
مشرقیات ومغربيات وأندلسيّاتِ » وحن مشي ومُغَوْب » وعلی 
اعتلاف الوانهن واشكالهن هن ۰ فإهن لم سط أن يفده إلى 
جزء بسیط من قلبه الذي التَْتٌ عليه اعتماد التفاف جنّات وادي الطلح 
بالوادي ۰ وعلی الرغم من تدلل كثيراتٍ منهن آمامّه ‏ إلا أن رمیکیته هي 
التي استأثرت بفؤاده وروحه » وقد عبر عن ذلك بقوله : 
قَمَا خَلَ جل من فواد خَلِلِهِ مَل اعتماد من فواد مُحَمْدٍ 
فقد كانت اعتمادٌ كما وصفها المعتمد: 
هي الظبی جيداً والعَرّالةٌ مقله ‏ وروضن القبی عرفا وَعْضْنٌ الما قدا 


1۸ 


٭ ولم یکتف المعتمد بهذا فی حق اعتماد ء إذ هي عماد قلبه وحنايا 
آا سے اجار رکا ہی اس ھا سیت السا خر 
ادا ويه في هذا فقد كان المعتمدٌ فارس الميدان والسنانِ 
واللسان والفصاحة والبیان - بل لا بخشی من أَجْلِھا من تسربل بالسلاح ‏ 
ولو کانوا جَيشاً کجنح اللیل يزحفٌ بالحصی وبالخُمْرِ والخطيّ وكل 
آدوات السّلاح > ولکته یؤمنْ بیّد القادر القدیر التي تنتزعٌ الارواح » وفي 
ذلك يقول: 


ار او کم طَالَ فك تَلدُدي 
کا بو لو 5 تعرض دونه 


ره و 1 بس فيس 
لجٴدت للضرب المهند فانقضی 


نما عَلٌ خِلٌ في فواد له 


وم عفتني عنْ دار أَهْيفَ أَغْيَدٍ 
كُماة الأعادي في الٽسيج المُسَوَدِ 
مرادي ها ل ات الد 


محل اعتماد من فواد محمد 


E کیا‎ 

کان المعتهد ڑے سا في کل ون وفي کل 
موقف وكلّ شيء ۰ فهذه الرَّوجَة الحلوة الملاحَة التي شغلت أكبر حير 
من حباتو ومن شعره؛ هي نفسُّها التي ریہ 
مکامٹھا لیٹندو ار 9 ورقیق یج وهي التي تتو 
عاطفته یج وتف ذهنه عن وت البدائه م التي تل ۳ئ0 
وت إلى ذكائه » وإلى صفاء وده الذي یی اا فلب قد 
زخرفت حياته بالحب والهُيام » وزیّنت شغره بأحلئ الکلام . 


٤ 1‏ کر ہے 
تردي بلا ظبا وتصمي بلا فتل وترمي بلا ید 


٭ لقد كانت اعتمادٌ الرُميِكيّة محور أدب وأدبيّاتِ المعتمد ی-۔ 
کو و as‏ هط ۰×“ 
المعتمد قد تفن ذ ہے جج اه 


۹ 


بطر جمّل تطریز "۲ لیجعل مله قضيدة سو ےج 


مك کل ا 


الحرف الأوّل من حروف اسمها؛ ولنستمع اي ینتا 
التطريز الجمیل وقد آرسل إليها برسالة شوق وهو بعیڈ عنها: 


0€ 
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(۱)آغائبة الشّخْصٍ عَنْ تاظري 
)لك سَلام بشنر الشّجِو 
(ت)تملكتٍ متي صعب المرا 
(م)مرادي لقياك في کل حين 


حافك في صمیم الفوّاد 
3 ودمع الشؤون Er,‏ الشّهاد 
م وصادفتٍ تِ ودي سَھسل القیاد 


سر س 


جا لج نت اني نے مرادي 


)۱( «التّطریز» : لون من الألوان الأدييّة 2 والشغرية تفن به الشعراءً المتأخرون 3 وأولع 


به بعضهم ولعاً شديداً 2 وقصئوا به أن جل الشاعر سروف آوائل الأبيات تشکل 
اها تا 

فإذا آراة الشَّاعرُ تطريرٌ اسم «أحمد» جع الحرف الأول منّ البيتٍ الأوّل ألفاآ » 
وجعل الحرف الأوّل منّ النّاني حاء » وهكذا » کقول عبد القادر الطبريّ المكيّ 


متغزلا : 
(i)‏ آستودع الله ظَبِياً في مدینتکم 
(ح) حل المراشف لا أنَّ مبسمّه 
(م) مهفْهَف القَدَ لا أ عاشقه 
(د)دنوت مله فحاباني بمنطقه 


وکقول الامبر نظام الذین آحمد يد محّد معصوم ہت .سس 


(خ) خلت حال الخد في وجتيه 
(د) دامتِ الافْراٌ لي مُذْ أبصرث 
(ي) يتمتى القَلب منه لفعة 
(ج) جاهل رام سلوا عدے إِدْ 
(ه) هامت العينٌ به لما رأث 


سَلامُه کان لى فى الحال تودیعا 
فو ریت REE‏ 
0 صىصص-“+ 2,9780 
فَاْتَج الفکر تأصيلاً وتفريعا 
(خدیجة) : 
ق ارقي حشر اا 
قاي صبع مجّا فد أضَا 
وبهذا الخط للعين رض 
حطر ال رل رارلاتی انا 
2 وة ی ا 20 
(سلافة العصر لابن معصوم 4۹/۱) 


٭ هذا ومَنْ أراد الاستزادة منْ هذا المَنٌ اللطیف فلیرجع إلى المصدر ذاه «سلافة 


o 


في اسم «أحمد» و«غريبة» وذلك في الصّفحات (۹] ۰ 


كم كلك (I4۲ ۲ ٦٣‏ يُضاف إلى ذلك دواوین شعراء العصرین 
المملوكي والعثماني حيث أغرم هؤلاء بفنون البديع جمیعها. 


(0آقيمي علی اد مابیتتا .ول عشت لطول ا ا 
(د)دسَنت اسمك الحلو فى کت واألفت فیه حروف «اعتماده 


٭ ولعلٌ اعتماد قد طربث لهذا التُطريز الذي أعجب علماء 


ا ۰ گرا فیه ما کشا ونجمعوا ما جمعوا من آلوانه؛ ولعل 


(١) 
(۲) 


الحلة السیراء (؟/ )5١‏ وغیر ذلك كثير جدا. 
لعلماء البلاغة أقوالٌ في التطریز » فهو عند آبي هلال العشكري المترفی سنة 
(۳۹۵ ه) آن يقع في آبیات مترالية من القصيدة کلمنات متساويةٌ في الوزن » 
فیکون فیها کالطراز ذ ے سر رھ تفر 
إِذا أبو قاسم EE‏ لم خمد الاأجودان : البح والمَطر 
وا شف ساات ا2 شا مہ الہ ا کگرادہ ایج سا 
وان مضی رأية أو ید عزمعه تاه الماضيان: السَّيفٌ والقدز 
منْ لم يكن حَذراً من حدّ صولته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحلر 
فالتطريرٌ في قوله : الأجُودان » والأئوران » والماضیان ؛ والمزعجان . 

(کتاب الصناعتین ص 1۸۰) 
آگا التطریژ عند يحيى بن حمزة العلوي الیمنی صاحب کتاب «الطراز» فقد جاء 
علق لح الاتي خت قال: شی وهر تفعیل من سز ارت » فا نیت 
فيه بنقوش مختلفة » واشتقاقه منّ الطراز » وهو فارسيٌ معرب » وهو في 
مصطلح علماء البیانِ مقو على ما یکونُ صَّدْر الكلام والشّعر مشتملاً على ثلاثة 
أسماء مختلفة المعاني » ثم يُؤتئ بالعجز ۰ فتکرّژ فيه الثلاثة بلفظ واحدِ ء ومن 


کان الكأسَ في يدها وفيها عقیسق في عقيق في عقسق 
وراد بالقَّلائة: يدها » والكأس ؛ والخمر » وكلها محمرة . فكرَّرٌ لفظة العقيق 
إشارة إلى ما ذكرناه ولابي نواس : 

فشوبي مل ششري مل نُشري ‏ بسافق في بتاضي في بیساض 
ہدوہ + جاه لي التطريز من أبيات : 

شوك مشل د شرا شل عطق سول فطي شواد فسي سواد 
فالاؤل: مَقُول في لابس ثوب أبيض؛ والتاني: في لابس ثوب أسود. ولقد 
أحسّنا في ذلك غاية الإحسان. (الطراز ص .)٤٤٤‏ 


الا 


والعائ ارہ قایس وروحها. 

*٭ وبینما كان المعتمدٌ ینعم بحب زوجته اعتماد شکلاً ومعنىّ ۰ كانت 
هي غريه بان ينطلق في المتعة بکل آلوانها + فکان أحياناً یحنجب عن 
ندمائه من أجلها » ووا ,8“ 1 الربيع» أو (آم عة 
۳ی ٰ نس ال ام ی ۶۰" من مشاعر 
ومعانٍ تصقل حبّه » وتهذب طبْعه نحوها. 

٭ فقد اصطبح المعتمد في يوم ES‏ اعتماد الدميكيّة » 
واحتجت عن ندمائه » فافتقدوہ 8 7ص "۷۷۳۰۳۷۷۷۷۶۶0" 
ابن عمار صدیقه : 
میم وج« خلت اف لاک خلت لت ولا الف 
E ORE ER SE E ET‏ 

4 و و ع f‏ 3 4 7 

٭ فاجابه المعتمد بان اعتمادا (ام الربيع» هي الشمس والانس فقال : 
٣٢‏ هثل علق ناكف .ها له عق ل یی آلنیی 
وأهدي بأكواس المٌدام کواکباً إذا آبصرئها العَينُ هشت لها النْفْسُ 
۳ وه ر عي f‏ هه و یھ ٤‏ 7 7 6 و 

* إِنَّ اعتماداً «أمَّ الربیع» ا ف نوع جات فان تا میج 
فقد ملكت علی المعتمد قياده » فهي انس روحه ۰ وروح ات 
وريحانة نفسه » وحبيبة الس ومالكة زمامه » وهاهو يزيحٌ کل شبهةٍ قد 
تراود تَفْسَّها بأئه قد یسم منها » أو يسلو عنها . وکیف يسلو وهي بین 


5 إذا كان انشا الک حلواً وجَمیلاً © فما حمل فول الشاعن فى العشق: 
وما العشت إلا اللّار وقد في الحشا وتذکی إن انضمَث عليه الجواتح 


۷۲ 


أضالعه » وطیفها بد آمام ناظریه؟ وهي 727 الحسن التي يجتني منها 
مات تقعت شسه: ۵ .وید له عم 
وی الربيع سآمة آلا غفر الزحمی ذا تواقعه 
جر طَبِيا في ضُلوعي کنائہ در تمام في جُفوني مطالعة 
وروضة حَسْنٍ أجتنيها وبارداً من للم 1 تخطر علي شرائعه 
إذا دمت كفي توالا تفيضه على مُعْتَفيها أو کم تقارئ“ 
* ولعلٌ من بدائع أشعاره في اعتماد قوله: 
ام لتحجب فرص الشّمْس قامٹھا عن ناظري خجبث عن ناظر الغِير 
7,0 7 هل قلعم لته ات۱۲ 
# وله نان نوا ھا 
ا ]زا تحن چا >> 8 که 
بحا مني الك وفحية بل هبت له ریسےخ سر 
يجنا ةا للعييظ الو كعد وتساف 6ے 
سحيز اذاریق اا الف ولحي اوا ر 
مابفؤادي من جوی متابفیك من خنر؟ 
* إِنَّنا نخال أ اعتماداً الرّميكيّة هذه إحدى سواحر النّساء بالطرف 
والوجه والكلام والدّلٌ » فقد كانث ‏ كما تن أخبارها ‏ تجیڈ فنونٌ الدّلَ 
والڈّلال''' مع المعتمد الذي جَعَلَنْه دائم الفكرة فيهاء فَجِنَّدَتْ 
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)١(‏ الذخيرة (۲۳/۱) طبعة بیروت » وخريدة القصر (۳۱/۲) ۰ والحلة السیراء 
(۷/ تب ۱۱). 

(؟) الحلة السیراء (۲/ 25١‏ ء والذخيرة )۲٢/٢(‏ طبعة بيروت. 

(۳) خريدة القصر وجريدة العصر (۲/ ۳۲). 

(4) لعل اعتماد كانت ذات حديث عذّب کالماء الؤلال » فقد كانت أحاديثها تأسه - 


۷۳ 


سلاحها » ور وال تلکم المواضع الصعيفة » وعند إذ سيطرث 
على مشاعره » ألم لها قيا تسه أكثرٌ من ذي قبل ۰ وود لها من 
خلال عواطفه نحوها » ومنْ خلال آشعاره فيها أله على العَهْدٍ القدیم 
کے رو لھا اھر نت بينية ابو فلا سان 2ه 
لها . وغرامه فیها » ويروي کالعْشاق ما اعتراۂ من صفرة باللون » 
0 مت وجسم ۱ لكر ۳ علینا هن الأبيات اني 


و 0 


أضالعه وهو الأسة بت الا ومع ٦٣ھ‏ و٠‏ 71 
هنذا لشى ۶ 0" 


بكرث تلوم وفي الفوّاد بلابل 


واد تي ST EEE‏ 
حبٌ اعتماد في الجوانح سَاكن 
ياظبية میت فواد محمّدٍ 


کے ا ومدامع 


سَفهاً وهل يني الحَليم الجاهل 
مَنْ لا يرد هوايّ عنها عاذل 
7 7 7 راحل 
ی موه له علي دا 


# لقد كانت اعتماد زوج لت که ای الب سوه شم 
ذواتِ البراعة في الشّعْر والأدب » تمل في كثير من المجالس الأدبية › 
sS‏ فلن 5ک مواتن کور من الروك 


النّفوس ۰ ولعلها كانت نزهة العيون » وعقال العُقول » وکا ابنَ الرومی قد 
اوھ مسا وت ھتان نان ۱ 
وَحَدينُها السّخْر الحلال لو اند لم يَجْنٍ فل المُسلم المتحرز 
إن طالہ لع ريخلل وان هي أوجَرَت ود الخدت أنها لم نوجز 
رت التفوس وة عا کا للمطمئن وعقلة المترفز 
وبالجملة فقد هام بها المعتمد وبأوصافها الحسّان » وقد بهرته بحسنها وطلعتها 
وصادته بعينها » وسلطت عليه آسیاف لحظها ‏ فظل آسیرها طيلة حیاته. 


V€ 


والسَخْرٍ ۰ فكأنّها بحق كوكبٌ السَّحَرٍ في سّماء الوَوعَة وَالسّحر ۰ وکانَ 
الجا يستضي؛ لود آدبها : ویجلو کلم بمحاسن رط ناهيك يفن 
يجتمع عنده 2 اا الأدباءِ في ذلك العَضر*'٭. ١‏ 

٭ ومن العجائب فی حياة اعتماد الژمیکیّة هذه ٠‏ ما آورّده التّجانى فی 
الطو ]لت روس و 0ھ وھ" 
المعتمدٌ بن عباد في بعض الأيّام 5 ۶ المواضع المُشرفة على 
ہنا رات الاجتماع بزوجته 0 نزک لا تا بذلك 
ویستفهمها . هل غرضها وصولها الیه . آو وضولة الیها ۰ فاحیث أن 
يأتيّها هو » ويقضيا لحظاتِ السّعادة ة واللقاء فکتبت إليه ثلاثة آبیات 
أوّلها: 
غرضي أن يکودٌ منك وصول بخطی تنب الویاح جنَاث 

قال الحجاري: فعمل إليها الخطی المتّاث ‏ وبلعّها مرادها" . 
طیِف اعتمّاد يُلآَحِقُ المُعْتَمِد: 

* هذه اعتمادٌ الؤميكية التي هَبَطْتْ على قَلْبِ المعتمد ‏ ولعلها في 
ن ال فل ی ا ا 

* ان اعتماداً الژمیکیّة قد فتکث بقلب المعتمدِ بنواظرها السّواحر » 
فهو إِنْ أقامَ أو رَحَل فا طيقها یصحبه » ویزوژه في تومه. 


(۱) کان المعتمد بن عبّاد - رحمه الله - یجمع حوله عدّداً منّ الوزراء » منْ آلمع كتاب 
عَضْرهء ٤۳۱(‏ -۸۸١ھ)‏ » ومن ألمع شعرائه منْ مثل: أبي بكر بن عمار 
وأبي الولید بن زيدون » وأبي بكر الداني المعروف بابن اللبانة » وابن حمدیس 
الى ؛ وغیرهم . ۱ 


(۲) تحفة العروس (ص 4۵۱) بتصرف. 


# ومذا ما حَدّتَ اشک فقد مت المعتمد منْ اشبيلية إلى سیا 
ال وع یں ظا > ولكنّ طیفَ اعتماد ۳۲ سی ؿ۶" 
زا متا رھت کاسات ای تایه ھن 
آبي الحسن بن اليسع؛ ولنستمع إلى ابن خاقان الذي تحدّت عن ذلك 
بأسلوبه السّاحر الاسر فقال: 


۳ ی۶۶۷ 9س ٗ الورقة 0 9898 ۰ 
آبا الحسن ب 0009 لا مك "بين يدانه انت مك 
رحد وقال له: خرجت من اشبيلية وفي ال غرام طويتة بين 
ضلوعي ۰ وگفکفت فيه عرب دموعي ٠‏ بفتاة هی ال و کال تن 
الا > لا يحول قلبها ولا حَلْحَالُّها ٠‏ وقد قلت في یوم وداعها ‏ عند 
تفطر كبدي واتصداعها: 


ولمًا التقَئِنا للوداع غديّة وقد خفقت في سَاعة القضر رایات 


كه عه و 


كناد وها ی كان ہر جا “لحري لمع الحُمرٍ ر فيها جراحَاتُ”") 


(۱) ”ورك بالكم تو التكون » والراء مفتوحة والقاف هي دينة بالأندلس من 
أعمال تدمیر » بها فواکه كثيرة (معجم البلدان ۲۵/۵). و«تدمير؛: من كور 
الاندلس ۰ سمیّت باسم ملكها تدمیر. (جزيرة الأندلس ص 1۲). وقال المقري: 
ومن کور الأندلس الشرقية تُدمير وتسمّى مضر آیضاً لکثرة شبهها بها » لا لها 
ای ما و 

كما تزرعٌ آرض مصر . (نفح الطیب ۱۵۸/۱). 

(۲) انظر: قلائد العقیان (11/۱) بتصرف يسير. هذا وفي البیت جمال اعد وأيّ 
جمال ۰ وقد أكثر الشعراءٌ في هذا الباب » ومن جمیل ما قيل في هذا المجال 
قول أحدهم وقد أبدع: 
بكيِتٌ دما حتی لقد قال قابِل أهذا الفتیٰ من جَفْنِ عينيه برعْف؟! 


۷۹ 


وکا ثرجي الاب بَعْدَ تُلائة ‏ نكيف وقٌذ طالث علینا زیادات) 


٭ هكذا كان المعتمدٌ يروي شجوته لأبي الحسن بن الیسع » ومن 
الواضح أله قد مضئ عن بعاده عن اعتماد بضعة أيّام ء وهذا البعاد الذي 
تجاورٌ ثلاثة اام قَدْ أقضّ مضْبّعه » وبات کال العَائداتِ*'' فرشنَ له 
لش بَدَلَ فش الحرير والڈیباج والدَمَقَس » بل له بات كأنَّ حيّةٌ رَفْساء 
قد وثبث عليه » فعاش كالملدوغ في ليل طویل أرخى سدوله ولیس 

٭ كان أبو الحسن بن اليسع يسمع لأنين وشکوی المعتمد الملك 
الشاعر » ذي المعاني الرقيقة والمغانی الأنيقة »> فقد كانت کلماته 
و اشفا قسن بالوجد » وتهیم 52 0 هد أن 
اعتماد الرّميكيّة في إشبيلية » وهي وان كانت بعيدة عنه فإنّها في سُویداء 
a‏ تھا الم رس انا 

٭ ولنتابع رحلا هیام المعتمد مع اعتماد ٠‏ ورحلة طیفها الذي زاره 
في مَضجعه في لُورقة » وكيف عانق طیفه طیفها » وکم تملّی لو تَقْدِرُ أنْ 
تزورّه » ولكنّ حجاب المسافات حال دون ذلك ٠‏ إذاً فسقیٰ الله اعتماداً 
١‏ أمٌ عبیدة» قَطر النّدى » فكثيراً ما بت قَلَبَهِ » وشفث تَفْسّه . 

٭ ولنترك زمامَ الحدیثِ الآن لابن خاقان » كيما ينقل لنا بقيّة المَشْهَد 
مع المعتمد وجلیسه ابن الیسع فیقول : وقد زارتني هذه الليلة في 
مضجعي ؛ وآبرآتتي من توجعي ۰ ومكتي من رضابها ‏ وستي بدلالها 
وحضابها » فقلت : 
باح ِطيفي طیلها اد والهتا ‏ َمل به اس والجتدى وَزةا 


.)14 انظر: دیوان المعتمد (ص‎ )١( 
«العائدات»: زائرات المریضص.‎ )۲( 


۷۷ 


لت لے امت کے 
ولو قَدَرتْ زارت على حال بفظة 


2 
7 


هی ال سد الم الا لا 
٭ نم ماذا عَنْ طیْفِ اعتماد؟! 


ولک بحجات. القن کا کا هذا 
70 9“ ای كذا 
كما قڏ سمت قلبي علیٰ حرّه برد 


وروضي الڑبا عرفا وعْضْنٌ انا قد 


# إِنَّ المعتمدٌ على ما يبدو - قد نعم في الحلم بوصالها ‏ وتقلب 


على وثير ساعدها » وشكا وَجْدَه وطول سهاده » فهو في بحر من 
مُواھا +١ ٥04‏ )ہہ ان 
عیناه لذة الكرى ۰ أل ما أجمل الأحلام ما دام طیفُ الحبيبة اعتماد في 
الرّيارة! ولعل اعتماداً الژمیکیّة قد وصلثها أشعارٌ زوجها المعتمد » 
فانتشت بها ء وزادث دلا ودلال متام سس میتی سے 
إلى ا۰ی ماه مس کا امه امرك وسادي 
وكَأئّما عانقتني وشکوتِ ما آشکوه من وَجُْدي وطول سُهادي 
وكاتني قبلث تفرك رالا 7 فيك امتزادي 
وهراك لولا أَنّ طبفك را في الغبٌ لي ماذْقْتُ طمْمَ ژقاد 
# إِنَّ طیف اعتماد الؤميكية قد احتلٌ جُزءاً كبيراً من شِعْرٍ المعتمد؛ 
واعتماد قد احلّت له واحتوث عليه ء تُری هل اعتماد كانت هی 
المقصودةً فى هذه الاهزوجة التشوی المُعتمدیة؟۱: ۱ 
آتا في مذاب من فرافك . تشسوان من مخشر اشتباقك 
ی كك كر تا كبوا تفي نايك 


«۹۹ ودیوان المعتمد (ص‎ 3 )۵4/٩( قلائد العقیان (۱/ 1۵) ۰ ونفح الطیب‎ )١( 
. ونلاحظ أنَّ المعتمدٌ قد کی زوجته اعتماداً الرّميكية بأمّ الربیع‎ 


۷۸ 


متا ارد إلى ا اواك ااك 
همذي جفوني دتمم ال تلاقك 
فصلي جمیسل سا ای رس فقلسي في ونانك 

٭ إِنَّ هذه الأشعارَ اللطيفة لم ” تلقصن من قدر اکم اد 
ذلك علوًاً على معاصريه منّ الملوك والأمراء » وما أجمل ما قاله عنه اب 
ہشام: كان متمسّكا من الأدب بسبب » وضارباً في العلم بسَهْم » 
شعر كما انش الكمام عن الزَّهْرء لو صَدَرَ مثله عَنْ جعل الشعر 
ضاغة » واتخده شاع لكان رتا ها وناو e‏ 

* اد المعتمد بنّ عبّاد ‏ رحمه الله كما شَهِدَ له معاصروه فَمَنْ 
بعدهم فارس الميدان » وبطل الكلمات المندّاة بمعسول الؤُضاب ء الا 
أنّ اعتماداً الؤميكيّة المرأة الملاحة المليحة الاسرة قد عَرَّنْه بغيرٍ سان » 
واستولث عليه » فجعلته نان » فهو بين يديها کال الوحيد + فقد 
ملكت قَلَبَه وکلماته وأحاسيسّه دون قتالٍ أو نِرّال» ولکٹھا أنزلته من 
1:70 ہہ اف !] 


اعتماد وَمَصرّعٌ ابن عمّار: 
٣‏ قن ار متتل یه إذ 


)١(‏ الذخيرة (۲۲/۲) طبعة بيروت. 

(۲) وصف ابن الأبّار ابنَ عمّار فقال: وکان ابنْ عمّار شاعرّ الأندلس غير مدافع 
ولا منازع ء إلا أنَّ مساویء أفعاله ذهبث بمحاسن أقواله : أدْمَنَ الخمر » وهوّنَ 
على نفسه الغذر ‏ فادّاه ذلك إلى ردّاه » وكان كالذي نفخ فوةٌ » وآوکت يّداه. 
(الحلة السّيراء ۲/ .)١74‏ 
وقال ابنُ بسّام: 0 شاعراً لا يُجارئ ۰ وسَاحراً لا يُبارى » إذا مَدح استنزل 
الم » وإذا هُجا أ سمع الصّم . .. وكيف لايُرغب في شعره ۰ ويُتنافس فيما 
یثفث فيه من سخره ووو اق اوا الإبدا اع بأعلى السّهام » تخل ون 
التوليد والاختراع بأوفر الافسام. (الذخيرة ۲ ۲۲۲) باختصار . 


۷۹ 


«َفْتل المرء بين فکیه» ۳‏ بالإضافة إلى طموحه البعيد ء وآماله الطوال 
العراض ؛ ناهيك بغروره » والشبھات التي دارث حولّه من حيثٌ الولاء 
ہے رن وہ 


# والذي يك هن هذا للا آذ ابن عمار قد کو امت 
هجا فیها المعتمدً والرّميكيّة أمٌ بنیه » فأوغرت''' صذر المعتمد وآغرثه 
* ولعل هناك نوازع متناقضةً قد جَتَمثْ على نفس ابن عمّار » فصاع 
قصيدة موجعة مؤلمةً مقذعةً في الهجاء » شم وسبٌ فیها المعتمد 
وتو مقا ١‏ الک آ و ار نت بتاانظات رن اقا اھت 


)١(‏ «مقتل الرجل بین فکیه» : هذا ما" لاکٹم بن صيفي أحد حكماء العرب في 
الجاهلية » ومعناه: ان الإنسانَ إذا أطلق لسانه فیما لا ينبغي فُتَله. والامثال في 
هذا المعنى كثيرة. 
ومن أجودها قول الشّاعر : 
رأیسب اللسان على أله إذا ساس الجَيْلٌ ليشا مُغيرا 
و فرد ی امقارہ متا 

(جمهرة الأمثال ۱۸۸/۲)۔ 

(۲) أخضع ارف الحکم في الاندلس لسلطانِ النساء » منّ الجواري والمحظيّات 
اللواتي أسهمنّ في الّدبیر والَمرِ وکان لبعضهن ید في إزهاق الارواح. وانظر 
في هذا حديث المسعودي عن ساطان النساء في خلافة المقتدر . (التنبیه 
والاشراف ص ۳۲۸) ۰ وکذلك دور اعتماد الرميكية في قتل ابن عمار - كما 
سنقرأ في هذه الصفحات -. 

(۳) كان أبو بكر بن عمّار من أساطينٍ مجالس المعتمد الأدبّة » وكا له منزلة عُليا 
عنده » فكانَ في ان مجده ونفوذه یستأئژ لّدى المعتمد بثقته » ویملك عليه کل 
حبّه وعطفه › تن اعتماداً الؤُميكيّة كانت تنظر إلى مكانة ابن عمار وتمكن 
نفوذه بعينٍ الشخط ۰ وکا ابن عمار من جانبه يحقدُ عليها » ویخشی بأسّها. 
وسعايتهًا ومکانتها في نفس مليكه المعتمدِ بن عكاد ء واستمرتِ المعركة 
والمنافسة حیناً من الدّهر بین الوزیر واعتماد الرميكيّة حتی أسفرت عن نتیجتها - 


۸۰ 


ساقطاً جعلث موقفه منّ المعتمد ضعيفاً هَزيلاً . قال ابن عار في مطلع 


قصيدته اللامية یعرّضُ بالمعتمد: 


ل کات انا 


ماعو سی و ایا 
کا فعصی أن تراها شب ل5) 
ولم مه تلاو فهتا اشععتالا 


٭ وفي هذه القصيدة المشوومة على ابن عمار يقول معرّضاً باعتماد 


الدُميكيّة زوج المعتمد وآولاده فیقول : 


تخرتها سن بات الهجان 
فَجَاءَتْ بكل قَصير العذار 
نيان القدود ہے 


نو نے : میاه وي عه ۳۹۱ 
لیے الّجارین عشاً وغالا 
اتا لفیا نے اط اڈ 


٭ ثم إِنَّ ابنَ عمار أخذ يطعن في رجولة المعتمد » ویسخژ منه » 


وشوه معته وشرفه فیقول متحدناً عن آیامه السَالفات : 


آتذکر یامن بالطبا 

کان واف سس و 

ونم منك بدون الحصرام 
ومنها: 

فا ناسر الا ا زاوها 


رنت اذا لت نت ادل 
وت ی فا ھا لا 
تسم ا لا ع لد 
واکشف سرك خللا قحال 


منت القری وبحت اللا" 


الطبيعيّة » وهي هزيمة الوزیر ۰ وتغیر مَلكه عليه ء ثم بطشه به. 


)١(‏ ١يَوْمِيْن»:‏ اسم قرية باشبيلية كانت منها أولية بني عباد. 
(۲) انظر : الحلة السیراء (1۳/۲) ومصادر أخرى كثيرة . 
(۳) ویقال إِنَّ المعتمد بنَ عیِاد حقّد على ابن عبار فى قوله: 


آسماءٌ معتضد فيها ومعتمد 


متا يزهذني في أرض آندلس 
ألقابُ مملكةٍ في غير موضیها 


۸۱ 


كالهرٌ یحکی انتفاخاً صولة الأسدے 


٭ ووصلت هذه الق أ سُماع المعتمد » فجرحت مشاعره وتألم 
کر اد 
ORAL Oa‏ شام وا شي اللسان 


٭ ولما وقع ابن عمار بيد المعتمد » سَجَنَهُ في بيت في قضره 
وألقاۂ مکُتوفاً مکبلا بالقیود » وحاول ابنُ عمار أنْ يضْلِحَ ما أَفْسَدهُ 
وتف الیل ۵ :نكيت" له فصیده خا سد ها عطنه وا 
سَجَایا إِنْ عافیّت ت آندی وأَسْجح َعُذْرَكَ إِنْ عَاقبتَ أَجُلیٰ و وت 
له أنَّ المعتمد آعرض عنه كما قال ابن خاقان: فلم يصح إلى 
ہو مہ مم سسجت 
EET‏ ت ا آلفیست کل تمیسة لاتنفع 


= وفهم المعتمدٌ أله يعنيه . فكان هذا سببّ قئله » بعد أن استورّره وأحسنّ إليه. 
علی ان کثیرین منّ المشتغلین اي تو سفوا هان البكين الی ابن رشیق 
القيرواني » والله علم بحقيقة الصٌواب . 

)۸۳ -۷۱/۲( انظر القصيدة فى الحلة السیراء (۲/ ۱۵۳ و ۱۵) ۰ وخريدة القصر‎ )١( 
وغیرها کثیر من المصادر الأندلسية.‎ 

(؟) هذا البیت من قصيدة عينية مشهورة جميلة لأبي ذؤيب الهذلي ۰ يرثي آولاده 
الخمسة » وکانوا قد هلكوا جميعاً فی الطاعون ؛ وأوّلها: 

0 المنون وريبه تصو- 7 والده در ليس بمعتب من يجزع 
من ِ لوم 2 
آودی بني وأعقبوني حسرة بعد الوقاد وعبرة لا تقلع 
ومنها: 

3 0 ی 

وبقيتٌُ بعدهم بعيش ناصب وال أني لاحق مستتبع 
لقد ت پان أدافمَ عد إذا المنية أقبلث لاتدف 
تی ہی ہہ ئا ہج جو جج 
وإذا المي آشبث آففازّها آلفیت کل تمیسء لا تفع 
رسکی للشامتينّ رهم نی اپ تت الڈمر لا آتضعضع 
رهي قصیدةٌ جميلةٌ من عبون الشعر مبثوثة في مصادر كثيرة. 


AY 


٭ وقال ابن الأبّار: وکا ابن عمار خاطب المعتمد قبل ذلك من 
معتقله بأبياتٍ منها: 


واه جا أذري دا قال وا مد يوم اللقاء 
ماافتل السالین تن إن کان خوفي ار اي 
فما آصغی الیه » ولا آبقین علیه*؟. 


# وعاتبِ المعتمدٌ ابن عمّار على ما بدرّ منه » فلم یستطع الإنكارٌ » 
فقام إليه المعتمد والشُرژ یتطایژ من عينيه » فجعل یزحف بقيوده » وقیل 


الأرض فخ كن تیور ا کر تا ترس ۱ ردان 


أسَه ؛ وتركَ الطبرزينَ في رأسه : فقالت الوُميكيّة : قد بقيّ ابنْ عمار 
(TY‏ 
هدا . 


(۱) الحلة السيراء (۱۵۶/۲). 

(۲) «الطبرزين»: فأمرم تشبه المطرقة » آوهو فأ مرهف الحدّیْن » أو ذو حڈَین » أو 
فان من حدید » أو فا يقطع من الناحیتین. وقیل: هو فأس السرج ١‏ أي أنه 
كان يُعلَقّ في الشرج ء ویْکتَب أحیاناً «طربزین». 
وکان آذفونش قد آهداهٌ إلى ابن عمار ؛ فآهداء هو إلى المعتمد » والمعتمد آهدی 
إليه الموت!! 

() قال ابن سُعید عن نهاية ابن عمار: وسَجّنه ان عڳاد في بيت في قَضره » ولم يزل 
يستعطفه » وهو لا بنعطفٌ له » إلى أن كان لیلةً يشرب » فذكرته الرّميكية بو 
وأنشدته هجاةه فيه ٭ وقالث له: قد شاع اك تعفو عنه » وكيفت يكونُ ذلك بعدما 
نازعك مُلكك » ونال من عرض حُرَمِكَ؟ وهذان لا تحتملها الملوكُ » فا عند 
ذلك » وق اليك الذي هو فيه تھی الیه اب عمار ۰ فضربه بطبرزین شق به 
رأسه » ورجم إلى الوُميكية » وقال: قد ترک کالهدهد. 
قال ابن بسّام : ولذلك یقول فيه صنیعته ابن وهبون : 
له من آبکیه ملء مدامعسي ..وأقول لا شلست يمين القانسل 

(المغرب ۳۹۰/۱ و۳۹۱). 


۸۳ 


# ثم مدأت ثورة المعتمدِ بعد مقتل ابن عمّار » وأمر بعَسْله 
وتکفینه وو کر 

# وس الطریف في عام :الأدكات المسرحيّة أن الح ابراهیم 
الأحدب الطرابلسی قد صوّر في احدی مسرحیّاته نهاية ابن عمار » 
وأجرئ هذا الحوارَ المسجوع الجمیل على لسان المعتمد والرميكيّة بعد 
مَقْئلِ ابن عمار ومحاربة الأذفُونش فقال: 

المعتمد : گیا :اللہ الکریمه ذات لشیم الوسيمة + طالت اليك 
آشواقي » حتی کادث تبلغ لوح الا » وقد حاّت مر لأذفوفش 
دونَ تلاقینا » وكدّرت ما کان صفا من ورد تهانيا » لكنْ حبث أظفرنا ال 
تعالى به ومن بالفتح المبین » ٠‏ قَضَئْ أن نعود إلى محاضراتِ الانس في 
کل جين » وقد قطعتُ على ابن عمار لرضاك مَدَدَ الحياة » وعَجلتُ له 
بيدي لعدم وفائہ الوفاة» فلا كان من يكفر بالتّمی ويجني ما يبدلها بالنقم . 

الاك «اخقة ال" علی تروف بالئلامة » ورجوعك حائزاً من 
معجزات الظفر کل كرامة » فقد عاد الأندلس بذلك لمواسم اللدّات 
عوائد » وفاء إليها بعد ذلك الجهاد آعظم فوائد › وأما فطع مدد الحياة 
علئ ابن عمار » وخراب بيت وجوده في هذه الدیار ۰ فَلِما جتاه عليه 
لان حيث نم على ما یجته جتان ٠‏ إذْ تجّأ على هجونا ہما خبت 
نشره » ويح في وجه المحاسن ذكره > وقد تعذی إلى هجو والدك 
المعتضد › وتجاورٌ القَضْد بما كان فيه عير مقتصد ۰ فلا شلّت يميئك 
پاعدامه وتأجیل آذاه بتمجیل حمَامه. 

المعتمد : قد ذَهبَ ہما کسبت یداه » وجّی بيده ما لا یطیبُ جناه , 
فلترفع ذکُرّه من البين » بعدما ذهب أثره والعین ٭ ون كنت أسفت على 


)١(‏ عن قلائد العقیان (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸)ء ونفح الطیب (۲46/9) مع ا جمع والتصرف. 


۸٤ 


کےا ا ےا ےر نٹ کت 

أن تق على الدنية . 

التميكيّة: هو ما قلت أيّها الملك الكريخ ء فلیذهبٍ إلى دار البوار 
وعذاب الجحیم » وحيثُ قرب حضور جلاسك إلى هذا المکان لا جتناء 
بيان المعاني ومعاني البيان فألتمسنٌ الإذنَ بالذهاب » لیکون بيني وبینهم 
ج 

ال الادن :لك ا ی ورن کیت آرغے ی کل 


كو 


الؤُميكيّة : إذاً ء أستودعك الآن. 


3 2 


المعخمد : بالحفظ والذعاية ن 


لا بد من نهابة: 

# ظلتٍ اعتماڈ الؤميكيّةُ تتعم بلین الیش » وعيش اللین حيناً من 
الدّهْر » وظلت تنعم في 22 السّعادة أعواماً طويلة إلى أنْ حلت 
الكارثة بزوجها المعتمد » حيث خلم ونع اعات 5 بالمغْرب » 
وعندها تهدّم صَرْحٌ سعادتها ودلالها. 


(۱) انظر: مسرحیات الشیخ إبراهيم الأحدب (ص ۱۹ و۲۰). 

(؟) «آغمات»: بُليدة وراء مراکش ۰ بینهما مسافة يوم » وخرح منها جماعهٌ مشاهیر. 
قال یاقوت: أغماثُ: ناحيةٌ في بلاد البربر من آرض المغرب قرب مراکش. . 
رای بالمغرب -فیما زعموا - يل ام لاصناف الخیرات ولا اکٹ ناحية . 
ولا أوفرَ حظاً » ولا خضباً منها. 
ویْنسبٌ إليها آبو هارون موسی بن عبد الله بن إبراهيم الأغماتي المغربي » رحل 
إلى الشَّرق » وآوغل حتی بلغ سمرقند » وکان فاضلا » وله شفر حَسَن منه: 
لعمر الهوق اني ون شطتِ نوی لذو کبد ج تفع سکب 
فان تھی اقفر شرامان قاری اتح نے مر رسی سی رت 

(معجم البلدان ۸۶۱ 


د وأقام ايك في اُغمات ا انا 
القلب » وكان أكثْرُ ما يُؤذيه منظر زوجه الرّميكيّة وبناته الناشئات في 
NU ENE E‏ 
ليحصلنَ على القوت. _ 

# فقد كان المعتمد وزوجه اعتماد الرْمیکیّة التي کانث تسطم في 
الاندلس بجمالها وخلالها البارعت وآبناقه الامرا وبناته الأقمار > 
یرتدون الاب وار وکان بنات المعتمدٍ رتا بالعزل »م 
كيجا يدهن المعوبه توالت پاسرتفن ۳ 

# وفي یوم عيدٍ دحل عليه بناته السَّجْنَ ۰ فلمّا راهن في أطمارمٌ 
اله ٠‏ وقد بَدَتْ عليهنٌ آثارٌ القَاقّة والبؤس والشَّقاء » تألم » وإذا به 
يشدو بقصيدة جميلةٍ تأسرُ القلوب الكريمّة الصّافية » یقول منْ قصيدة . 
وقد دخل عليه بنائه للسّلام يوم عيد: 
فنا موی کنث بالاغیاد مشرورا ‏ حقاف العیدٌ في آغمات ماأُورا 
تری بناتك في الأطمار جایِعَةً ‏ يرلن للنّاس مایملکن قطمیرا 
برژن سو نے ری اس ره حسیرات مکاسیرا 
يان في الطين والأقدامٌ حافية کاأئهالم تَطا منکا وکافورا 
لاعت إل ك الجدب ظاهد؛ ولیس إلا قم الاقتلن ممطورا 


> کاسف البال » حزين 


)١(‏ كان يوسّف بنّ تاشفین صاحب بلاد المخرب قد أسر المعتمد بنّ عباد وسجَتّه 
وأهله . قال ابِنُ کثیر - رحمه الله -: وقد كان المعتمدٌ هذا موصوفاً بالکرم والادب 
والحلم وحسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية » والرّفق بهم » فحزن 
الات غعلت وال فلن ماب تماد فار تاه واا 
و۱۳۸). ۱ 

(۲) تحدث الذهبی عن فقر أهل المعتمد وبناته فقال: افتقروا بالمرة » وتعلموا 
الصنائع » وكذلكٌ الدهر » نسأل الله المغفرة. (سیر أعلام اللبلاء 11/۱۹). 


۸٦ 


آفطرت في العید لا عادت (ساءتهٌ فكانَ فطرك للاعیاد تَفْطئِرا 
ف ان ده ڑکا سنا تركف ال مه تیا مان وا 
مَنْ بات بَعْدك في مُلك يسو به فاتّما بات بالأحلام مَغْرورا 
ا ا ی ۹۹۹۰ ۹ ۰ ای مق 
9 0 ا ت تاه زر 
مرش رید اھ سس اس رق اکسرک رات 


کرمه علیهم ء ویعلم أنَّ أخبارَ آشره وسجنه سيكون لها وفع بالغ وأئرٌ 
عظيمٌ في نفوس کثیرین من آحبابه ومحبیه . 


0 ۳۵ 


(۱) الذخيرة (8۱/۲ و )4۲‏ وانظر: نفح الطیب ٩۳/0(‏ و٥٥)‏ ء ودیوان المعتمد 
(ص ۱۰۰) وسیر آعلام النبلاء (۱۹/ 16) وغیرها. 

(۲) لقد نعی المؤرّخون صنیع يوسّف بن تاشفین الذي أَسَرَ المعتمد؛ ووصفه الکتاب 
بأقسى الصّفات » قال ابن الأثير -رحمه الله -: وفعل أميد المسلمین - لقب 
یوسف بن تاشفین - بهم - أي بالمعتمد واله ٣٦٣‏ 1 
۶6 يأتي بعده ؛ الا ن رضي لنفسه بهذه الوذ . . وأبانَ آمیڑ 
المسلمینْ ہے تج ولوم قذره 0 
وتروي المصادر أن المعتمد قد طلب منْ حواء بنتِ تاشفین خباء عارية ع 
فاعتذرت بأنَّه ليس عندها خبا۶ فقال متهکماً: 
آما یخجل المجدذ أن یرحلو ك ولم یصحب و خباء مُعَارا 

تراهم تسوا حينَ جزت القفا ‏ ر حنيناً إليهم وخضت البحارا 
کپ ےب Sa‏ إذا اد مَنْ ماد عنها وجارا 
(۳). تی الأحبار إلى أن زيارة ان كانت ميسورة في معظم الأحايين » ولکته 
ايمل نظامٌ للزيارة ولا لمواعيدها » إلا أنَّ زيارة الكبار والسّياسيين كانت 
تُستَأدَنُ لها السّلطة الغلیا فى الدّولة. 
ونا تسد من الاو ميهد تهات أن ني ابص من عوسی إن 
إخوانه ليواسيه في سجنه » ومن الشعراء مَنْ كان يقصد الملوكَ أو الولاة 
المعزولين ؛ وأولي السّؤدد منهم ليمدّحهم. 


۸۷ 


٭ وقد زار المعتمد عدد من الأكابر والأمائل في سجنه 
کابن حمديس > وعبد اللہ بن إبراهيم صاحب كتاب اتا وخر 
ا وقد کتّب أبو مخمد عبد الله بن إبراهيم على حائط سجن 
امن تاو 
فان َسْجُنوا القسريّ لا تنجنوا اسمه 2 ولا تَسْجُنوا مَشروفہ في القبائل''' 

* وکانت زياراث هؤلاءٍ الأمائلٍ والاعلام : تن ر اتيد و عت فيه 
ومیضن الشعر » ولكنٌ ثقل القيود والالام الرتقا ہت رات عم 
الأمراضئ في السْتتیْن الأخیرتین من حياته . 

٭ وأمًا اعتمادٌ الرميكيّة فقد ثبت على عَهْدها ء وعلى وفائها » فلم 
تادر النعتمة طرقة عن » وقد شارکثه آلامه وشاطرته َخزائه » ول 
وجودٌ محبویته مک جو قد کت عنه كيرا من آلامه . وشیناً من 
بلواه وشگواه ۰ وقد أشار لین صبرما وثباتها . وذلك في رثائه لاه 
المآمون والاضي بعد خلعه: ۱ 

معي الأحَواتُ الهالكاث علیکما وأفکما التكلى المضَمَة السَذر 
0 بدمع لیس للقَیْثٍ مله وتزجُڑھا افو فتصغي إلى الرَّجْر 
تذللها الذكرى فتفُرّع لكا وتصبڑ في الأخيان شخاً على الا( 

* وهكذا ظلٌ المعتمدٌ نديّ الفكر » ند اليد » قد كُتَمَثْ مدينة 
أغمات كل ماتیکم العبقرية المعتمديّة والجمال الرّميكيّ الاسر ‏ فقد كان 


)١(‏ وكان ممن وفد عليه أبو بكر الدّانى » إذ وفدَ على المعتمد وهو بأغمات ؛ عدّة 
وفادات 3 لم يحل في میا E‏ 2 وقال في إحداها: هذه وفادة وفاء 2 
3 
لا وفادة احتداء. 
(۲) يقول آبو محمد: فتفّدت الكتابة بعد أيام فوجدت تحت البیت : لذلك سجنّاه. 
)۳( انظر : البحلة السیراء (۲/ )5١‏ وغیره کثیر . 


۸۸ 


امن رات اھ و ال 8 ار بأفعالٍ ابن 
تاشفین السود البربرية » وغایث تلکم الهمّسّات الأدبيّة عن سَمْع الرّمان . 


ج2 وعلی ال رغم من ات اعتماداً الميكية كانت تعاني البوس والشْدّة 


0 للكت غزيرةً الفکر » ۹۹ مم > قالت له وهو في 
مرضه : يا سيدي مالنا قدرة علئ مَوْضاتك في مَرضانك ۳ . 


(۱) 


(۲) 


قال آبو بكر محمد بن عیسی المعروف بابن اللبّانة > یذکر المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية » ان لها ادي مث وانتزع منه ملكه » > حمل إلى أغمات » 
ہے ش 
انفض يديِكَ من الدنيا وساکنها فالارضن قد أففرت والتاسْ قد ماتوا 
وقل لھا ل ت۰ا الارضی قد کتست سریر الخال الذرئ:اضسات 
(معجم البلدان .)۲٢۲٥/٢‏ 
ولابن اللبانة أيضاً - ووفد بها إلى السّجین الكريم المعتمد رحمه الله الذي غاب 
ریت ۵ 
رك ارات آقتض: بها مسكا عليكٌ مختما 
وقل لي مجازاً أنْ عدمت حقیقة ‏ بأنك في نعمئ فقد کنت تما 
أفكرُ في عصر مضیٰ لك مشرقاً . فیرجم ضوۂ المّبح عندي مظلما 
وأعجبُ من آفق المجرة إِذْ رأئ کسوفك شمسا كيف أطلع أنجما 
(الذخيرة ۲ ۷۸) طبعة مصر. وسير آعلام النبلاء 1۵/۱۹ و٦٦)۔‏ 
ولابن اللبانة آیضاً يندب المعتمد في قصيدة مطلعها : 
تبکي السّماء سے رائح غاد على البهاليل من أبناء عتاد 
ومنها: ۱ 
کم منْ دراري سعود قد هَوَتْ ورَهَٽ منم ومن درر للمجد آفراد 
(المنازل والذیار ص ۳۸۶ و۳۸۵). و«الدراري»: واحدها دريّ » وهو الكوكبٌ 
لسر تہ المتلالیء ۰ “قال تعالی: « ها کرت دز وك من کر کوک 
[النور : ۳۵] و«الدرر»: اللالیء العظيمة الکبار . «آفراد»: لا نظیر لهم . 
نفح الطیب (۰)۳/9 ومرضاتك الأولى: بمعنی رضاك ۰ والثانية جَمْع 
مرضة » المرّة من المرض ۰ وهذا يشيرٌ إلى بلاغتها » وجمال وکمال فطنتها ١‏ 
وسلاسة کلامها. 


۸۹ 


٭ وقالت له مرّة: يا سيدي ‏ لقد هنا هُنًا. 


فنظم المع" لمعتمدٌ کلامها في تجنيس ا 


7 یناعم OE‏ ,رانا E TaN‏ 
المشاكلة » والاتحاد فى الجئْس » يقال له جَانَسه » إذا شاكله » وإذا اشترك 
شی و والجتاسه في الاصطلاح هنا: أن یسا اللفقلان في اق 
ویختلفا في المعنی . 
والجناسن فر بديمٌ في اختیار الألفاظ التي توهم في البدء التکریر » لکنها تفاجیۂ 
بالتأسیس واختلاف المعنى. ويُشترط فيه أن لا يكون متكلفاً . ولا شنتکرهاً 
استكراهاً ؛,ٍ وأنْ يکود مُستعذباً عند ذوي السن الاح المرهف » وقد تفر مر 
مس کلت کباڑ الأدباء والتّقاد. قال ابنْ ر (العمدة) 7 "ئ 
من آنواع الفراغ ء وقلة الفائدة » وممًّا لا بسك في تکلّفه » وقد أکثر منه المَاقُ 
المتعقبون في ظوهم ونٹرھم حتی برد ورل . ويعني ابن رشيق بالسّاقة : الذين لم 
بصلو إلى أن يكونوا فرسان أدب في نثْر أو شِعْر۔. 
گا شيخ البلاغة عبد القاهر حر سے الجّاس ۶ فلم ." 
ہے رٹ ا ہے قش 
إذا كانَ موقع معنیهما من العَقّل موقعاً حميداً ء ولم يكن مرمیٰ الجامع بينهما 
مرمی بعیدا. 
وللجناس آنواع منها: الجناس التام؛ والجناس المحرّف؛ والجناس الناقص ؛ 
والجتاس المضارع ء والجتاس اللاحق ۰ والجناس المزدوج » وجناس القلب » 
والجناس المصحّف ویسمی: جناس الخط . 
ومن أمثلة الجناس فی مختلف آلوانه ما يلي : قال ابن نباتة : 
بكرا کا بوا ادا "ولخاطته پیسن اتف ر انم آم دی 
ومثله لبهاء الین السْبْکی : 
كن كيت شنت عن الهوی الا آي حتی سرد لي الحياة رات هئ 
بأزكانٍ هذا ابیت إني لطایْفٌ وفي الکون آشراژ وفيه لطَائِفٌ 
وقال غیره: 
ككد سے وت ارس ریت ایب بح 


نوک تفگ جا کک وت کات 
وا 1 ۷ 3 1ف 00 
ا ا ي 05 لتك ل ا 
فى دنو ان اتمه رات 

* ظلتِ اللَيْدة الکبری اعتماد التميكيّة بجانب زوجها فارس 
0 ۰ت ا 0 177 ۷۶ او 
21 ر تاه عنما » وأكر بنك الت إلى أل ستدعي َه من الاس 
تسد بأجرته بعض حالها » نے ل ہے وبلغ من 
یب المن علیها هل فیما أَذْخلَ عَل لب عریفِ شرطة آبیھا ‏ 
كان بين يديه يَرَعٌ الاس یوم بروزه » ولم يكنْ یراہ الا ذلكَ الیوم » وفي 
ذلك قال المعتمدٌ من آبیات: 
ا ان قش اوق کات خر ری فد امه سکیا 
قرف بنت من قد کات آعلی مسراتبسه |ذا آسدو ادا 
وط اق بین يدي ممري وكفهم E‏ او 


7 2 ۳ 3 و و جرا اه اه 
ولغیره: 
يامغرماً بوصال عیش ناعم ستصےٌ عنه طائعا أوكارها 
إن الحوادث تزعح الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 
ولغیره : 
تا ,برض تفای کاتی CEE‏ الجن ل ملس 
لقد صدقث وبرت غير أي E,‏ اتی 
فتلث لها دعي صدّي وهجري ٠‏ فعن خسل التجافي کل متني 
)١(‏ انظر: ديوان المعتمد (ص ۹۰). 


۹۱ 


٭ وهكذا الایام » وش در القائل : 
رب رقب كبن آناشوا عیشهم في درا مجدهم سس نكن 
سکت اهر زماناعنهم جک ھکاس ساس نطق 

کے وٹ و ا د واي 
بعاد تور انا الدّنيا؛ فالكريم 27 فک وان ان واللئيم 
يظلٌ لئیماً حقيراً ور لا وإن اغْتَتّل » وما أجمل قول الشاعر في هذا 
المجال: 
إذا افر القَيِيُ تلذ إِلَيِهِ ف4 الوژد بَمْدَ القطفِ عَادہ 
EET‏ 2ك رسفي ای ان E‏ 

E‏ وظلت اعتماد الرميكيّة الل بجانب المعتمد في آشره 
وسچنه » فاق آن اعتّث » وأصابها مرضي ألم بجسوها فأرهقّها » وکا 
الوزیرز آبو العلاء کرت عبد الملك بن ر شر اك قد استدعاه 
آمیر المسلمين لعلاجه ؛ قکتت إليه المعتمڈ راغباً في علاج السيّدة 
الکبری اعتماد الٴمیکة زوجته » ومطالعة آحوالها بنفسه » فکتب إليه 
الوزية مؤدياً حقّه » ومجيباً له عن رسالته » ومُسْعفاً له في طلبته » واتّفق 
أنْ دعا له فى آثناء الژسالة بطول البقاء » فقال المعتمد بِنْ عباد فی دك : 


إذا اك آيدي الیم من الغنیٰ مس ن كالمرحاض فاح وأَنْمَنَا 
وأمّا کرد يم الأصل كالغصن كلما تحمّل منْ خير تواضع وانحنی 

(۲( تک رت پت رھت 
العصر وحکیمه زعیم فن الموشحات › وهي زبدة الشعر وخلاصة جوهره 
وصفوتة › وهي من الفنون التي أغربث بها أهل المغرب على أهل المشرق » 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق. توفي الوزير أبو العلاء بقرطبة 
سنة (۵۲۵ ھ). (المطرب ص ۲۰۳ ۔ ۲۰۷) بتصرف. 


۹۲ 


دعا لي بالبقاء کت وى 
ا المنوت آزوح منْ حیاۃ 
EES‏ تحت 


يطول علی ال بها التّقاة 
نزن هبواي سن حتفي اللَقَاء 


# ثم اد المعتمد یذکر دعاء الوزير أبي العّلاء له ۰ ویشکره على 
اهتمامه بالرّميكيّة العليلة بقربه » فيقول: 


ولکن الدّعصاء E‏ 


تحت أبا العلاء جزاءَ ب 


ہلل الف ها كات علی 


شمه حالص تفع اس اه 
ری را وص حتاف الس لام 
یا الک هت ا 


# ما آشدٌ مرارة الذلة بعد العرّ!! وما آقسی الشقاء بعد النّعيم! لقد 


ف المخد د رخمة الله 0 


E‏ القسرت 


وکیف أنَّ الالم جر ينابيع الس بالکلام ال 
+ ولما کو الح AE‏ 7 يح على ره ی و 


ات ایا 
قبر الغريب سَقَاكَ الرَائحٌ الغادي 
بالحلم بالعلم بالتُعمى إِذَا اتَصَلْتْ 


واحرها: 


ولا گے لصا واه ال دای 


عقا طبرت باشلاء اين عاذ 
با خضب له آجدبوا بالتي للصّادي 


۳ 2 
على دفينك لا تخصی بتعداد 


وو رھ ی اقا نز وهای ال کی اا اليه ارد 


الااد المّاحر فقال: ولم تزل کبد؛ ترفد بالرّفرات » وغل يترد ن 
التكبات والعثرات » ونفسه تتقَمُم بالأشجان والحسرات ۰ إلى أن شفئه 
منيّتهُ » وجاءته بها آمنیته » فدفنَ باغمات ‏ وأريح منْ تلك الأزمات ؛ 
وعطلت الماثر مْ حلاها » وأفردت المفاخر من غلاها ‏ ورفعت مکارم 


)۱( انظر المعجب (ص ۲۱۸) باختصار وتصرف. 


۹۳ 


الأخلاق » وکسّدت نفائس الأعلاق . وشن منْ تأييده ونضرہ » وصار 
أمرةٌ عبرة في عَضرہ ۰ وصاب أبداً عبرة في مَضرہ*'. 

# وهكذا استأثرث رحمة الله المعتمد بنْ عباد في السجن بأغماتَ في 
(۱۱) من شهرٍ شوال سنة ٦۸۸(‏ ه) التي توافق عام (۱۰۹۵ م) ۰ بعد 
اسر دام أرب سنوات كانت عجافاً عزیلاً » وکانت قد استأثرت رحمة الله 
اعتماداً الرميكية قبله . 

٭ فلقد اشتدّث وطأة الاسر على اعتماد » ولم تَقُوَ طویلاً على مخالبة 
اھ سی الب اه اتف والادیت ليث اع ف تقر مات 
تین اي » وذات الجمال والذلال + فذوّت نضارته بسرعة > 
ثم ما لبثت أن ليث نداء ربّھا وتوفیت ۰ ودفنت بأغمات على مقربة منْ 
معتقل زوجها وآولادها » فحزن المعتمذ لوفاتها أيْما حزن » واشتدً به 
الف والاسی؛ فلقد کاٹ وفائها قله » فلم ترقا له عبر » حتی قطي 
نخبه أسَفاً وحزناً » ودفن بقربها لتبقی وفیةٌ له حیّاً ومیتاً وليبقئ هو محتاً 
قریباً حيّآً وميتاً. 

# ولم تندثز سجايا المعتمد مع الذي اندثر من مجده المؤثل على ید 
ایح اق اراتا للق سان الس ترق في حللي قشيبة عند 
معاصريه وأصحابه فَمَنْ بَعْدَهم وَبَعْدَ بعدهم > فهذا شاعرة البليغ الآديبُ 
أبو بحر عبد السّمد الذي كانَ به خصيصاً » وكم ألبسه المعتمد من بره 
خْلَةَ وقميصاً ء وف على تبره مع جماعة وقال في رثائه قصيدة طويلة 
أجاد فيها ما شا ء وجّلبَ بها إلى أَنْمْسِ الحاضرينَ بعد انس إِيْحاشًا ء 
ومطلعها: 
مَلِكَ الملوك آسامم CE‏ 3 َد عَدَتَك عن المُماع عوادي 


(() قلائد العقیان (۱۰۲/۱). 


4: 


ومنها: 
لما خَلَتْ منك الفُصورٌ ولم تكن فيها كما قَذْ كُنْتَ في الأغياد 
لت في هذا الثری لكَ خَاضِعاً وجَمَلْتُ برك مَوضع الإنشاد 
قد كلت اخس أن نيذه آدسعي نیران خن ضرمت بفؤادي 
لس :كلما اجره جات علج جا اه 


فبكئ لسن أحرٌ باه » وهم يطوفون بالقَِرٍ طواف الحجیج ۰ وكان 
منظراً یفتّت الاکباد. 

# قال ابن الأبار: وژزق من النّاس حباً ورحمة » فهم ییکونه إلى 
ا 

0 قال ابن الصَّيرفيَ عن أبي بكر بنِ عبد الصّمد: ٿم خر يبكي ویعفر 
وجهه في تراب قبره... فبكى ذلك الملا حتى أَحْضَّلُوا ملابسّهم » 
09ھ 9'۶ 

٭ وقال صاحبٌ القلائد: وأقاموا أكثرَ نهارهم مطيفينَ به طواف 
الحجيج ء مديمينَ البكاء والعجیج . 

٭ ومن ¿ الجميلٍ المطرب في تارییخ الاداب والآدب الآندلسیٔ 


باص کو سم 


ھی کا دک سور ن عاد ری - قد احدثث أدبا جم 


بصفاء معانيه > ورقة 00 ولطافة مبانيه » وذلك مت 


(۱) الحلة السیراء (۵۰/۲). هذا وقد طلق أن المعتمد الافاق » ولع الشغر الذي 
برشل المعتمذ » والتفحات والأنات تسلیه وتغذي مکی كان يطلن تنك 
الهمسّاتٍ الحائرة الممزوجة بأنداء الإحساس المرهف » ويتحدّثُ عن آسره الذي 
عم خبرةٌ الارض من أقْصَاها إلى أَقُصَاھا: 
أباءٌ أسْرِك قَذ طقن آفاما بل قد عَمَمْنَ جهاتٍ الأرض إطَلدّقا 
سارث منّ الغرب لا طری لها دم حثی انث شرقها تسا إشراقا 


۹ 


وسقوطه كان معناه سقوط الأمیر » وسقوط الإمارة » وسقوط المدينة › 

ساط الادب الأميريّ في آن واحد » وص“ ای ر لهذا له و 

وأحدث ود 7 عنیف في نفوس الشعراء الأ دياق وأصابها بمفاجأة 
مذملت ترکتھم يعيشونَ في فراغ هائل ٠‏ فبِينَ لبلة وضحاها » أَصبحٌ 
آمثال ابن حمدیس ۰ وابن غبد اضعب ۰ وابن وهبون ۰ وأبي بكر 
الخولاني » وابن اللبّانة ؛ غرف الما سا والحيرة ؛ وکا المعتمذٌ فی 
E‏ سوا یر2 مامتا برك کارت 

وأأحنٌ الشّعراء هذا كله » فلمسُوا في محنته فاجعة الکریم ۰ والكريم 
الصديق » وكانوا في تصوير هذه الفاجعة أعمق انفعالاً ء وأشدً اشتعالاً . 


سن اظریت أن الوا کاو قد یروا هذا قلت قان الات 
قد کسب نواحيّ كثيرة » ومنها الوفاء والمودّة في نكبة الأحباب » وهل 
هناك لحمل من الوفاء إذا تزلت عوادي الذهر بامرىءٍ کریم أصيل حسیب 
٦‏ 1 


O 1‏ نشير إلى أولئكَ الذينَ بحسدون النّاس على ما آتاهم الله من 
فضّله » ویفرحون إذا نزلت نائبةٌ بهم. وهذا ما حَدَتَ معي . فقد حدث أن کت 
مرّة عام (۱۹۹۰م) في محنة كبيرة » وجاء بعض الأقرباء یسعیٰ شامتاً شماتة 
عجيبة وقال في سخرية شد عجباً: لا تحزن على ما فاتك ولا يهمك ء “ماسحل 
امَك في جمعيّةٍ خيريّة ؛ ثم قال في ضحكة صَفْراء : هكذا الزَّمنٌ پا أستاذ. . ومن 
العجيب أنَّ هذا الإنسان كانت تصله صِلآتي مع | أولاده وزوجته وأقربائه!! . وكان 
جوابي له : الشّكوت. . فلا دواء للحاسد والشامت . ۰ نعم لا دواء له إلا أن 
یفارق الحياة ی 
وکان من المتوقع من هذا القریب الحاسد وأمثاله أن يواسي ویعمل ما يعمل 
الگرماء في مثلِ هذه المواقف ... وله در القائل : 
وإنَّ أولى البرايا أن تواسیه عند الشرور لمن واسَاكٌ في الحزن 
إل الکرامَ E‏ توا کرو كان يألفهُم في المنزلِ الخشن 


۹٦ 


٭ فقد کان هناك طائفةٌ منّ الشعراء قد تأثروا بهذه المأساة الاليمة 
القاسية الحاقدة » وکانوا مثالَ الوفاء » ومنهم: اب حمدیس الصَقلي ‏ 
وأبو بكر بن اللبانة » وأبو بحر بن غية ا ٠‏ وغیرهم » فقد توجع 
هؤلاء جميعاً للصّداقة المندثرة التي تلاشث بمأساة المعتمد » حتى ان 
ابن اللبانة ذکر المراسلات بينه وبين المعتمد فقال: وجرّت بيني وبينه 
مخاطبات الد ا من رشفات امہ وادل 
على السّماح » من فجر الصباح. 

# وبقیت الائاز والسّجایا المعتمدية » والقَصَصن الاميكتة مائلة عاطرة 
في نفوس الأماثل » بل طلّ الأکابه والأَصَّلاءُ بلهجودّ بالّاه على 
المعتمد: ولا شون مغر و فه سی وهی تحت لا ات سلوفی با سرت 
محبتّه إلى الأماثل من بَعْذٌ » وزاروا قَبْرہ وقبر الرّميكية”"2 ۰ وکان ممن 
زار قبره وقبرها الوزیر الأندلسيّ والکاتب والعالم لسا الڈین ابن 
الخطیب » حیث تقل عنه المقري في «التفح» ما صورته: 

# قال لسانٌ الدّين بن الخطیب ۔ رحمه الله تعالی: وقَفت على قبر 
المعتمد بن عبّاد بمدينة آغمات في حركة راحة آعملتها إلى الجهات 


= ولم يكن هذا الرجل من الکرام وقد ورت آبناژه عنْهُ ذلك ء فلا بارك الله في اللوم 
8 

0 فا لھک فی اف اط مق انوك لش والرس 3 وی نهر هن ار 
عاماً » غدا قب المعتمد بن عباد » وقبرُ زوجته اعتماد الرميكيّة فى آغمات مَزَاراً 
يأتي زلیه الوافدون من ۷۷۹ واستمز ذلك حتّی زاره ميان 
الڈین , بن الخطیب سنة (۷۰۱ ه) » والمقري سنة (٭ ۰ مه). 
كما زار قَبْرَ المعتمد والرميكية عددٌ منْ الأمائل فیما بعد ء وقد آضحی كومة من 
الأحجار المتنائرة تحفثٌ بها الاعشاب البرية » لک مآثر هين العلمین الكريمَين 
ما تزال ربوة حضراء في قلوب عشاق الادب والشغر » وفي نفوس عشاق الکرم 
والسَّماحَةٍ والندی والجود ومکارم الأخلاق . 


۹۷ 


المراكشيّة » باعثها لقاع الصَالحین واا الاثار سنة (۷۲۱ ه) 
وهو بمقبرة في تشز من الأرضٍ » وقد حقّت به سذرة » وإلى جانبه قر 
اعتماد حظيّته مولاة رُميك ٦٥‏ ' ومعاناة الخمول بعد 
المُلْك ٠‏ فلا تملك العين دمْکّھا عند رؤيتها » فأنشدث في الحال: 
6٥20ھ‏ طوع اضما ہہ تم 
0 ا 5 رت 1 62 تد 2 رامرات 
٭ هذا وقد نُظُم لسان الدّين بنُ الخطيب في كتابه «رقم الخُلل) ملوك 
الطوائف » وعرّج علی ذکر المعتمد ودولته فين 7 0 - حمص 
المغرب ‏ فقال: 
یس ل ہہ 0م 00 
رعشقي کات انتا من بد عم واعتشَالٍ وب 
* هذا وقد زار المقري أيضاً قبر المعتمد والژّمیکیّة تَا بالوزیر 
لسان الڈین بن الخطيب فقال: وقد زُرْتْ أنَا قبر المعتمد والرميكية أمَ 
ی ل رجہ وقتي علي 
شيخ طعَنَ في السَنٌ وقال لي : هذا قَبْدْ مَلِكِ مُلوك الأندلس » ویر حظيّته 
التي كان بحتها خفاقاً غيرَ مطمئن. فرأيتهُ في ربوة حسبما وصفه ابن 
الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ فی الابیات ۰ وحَصّلت لی مِنْ ذلك المحل 


. و۲۳۹) و(۲۲۰/۹) بتصرف واختصار في الأبيات‎ ۲۳۸/٥( نفح الطيب‎ )١( 
عفرا هي شي شا وذلك ان بني آم لما ملكرا بالاندلس حقو عدا‎ ©9 
مدن فيها بأسماء مُدن الشام.‎ 


۹۸ 


کڈ والکار دم بی الأنكاق قاتا اسان كن 
يؤتي مُلکه مَنْ يشاء » لا إله غیره وارث الأرض ومَنْ علیها وهو خر 
۱ ار ۱ 
لوارئین ‏ . 

* وبعد - آعزائي ای - فهذه اك ارا الات التي بات 
دنبا المعتميك 6 ۰۶۶۳ء وشغلت الا فان تفا مسر اج“ 
الدنیا؟! وهل يكو في سیرتها عبرة وعظة وفائدة من بين نساء الأندلس؛ 
لساء المشرق العربی » بل ولساء الدنیا؟!1. 


(۱) نفح الطیب (۳۰۷/۰). ومن الجدیر بالذ أنَّ فبر المعتمد بن عاد 
- ورمیکیته - ما يزالُ إلى هذا الوقتِ في ربوة عالية قرب مراكش بالمغرب 
العرین » والطریق إليه:وعرة صعبةٌ المَسلك. وفي سنة (۱۹۱۲ م) آم الماك 
الحسنُ الثّانى ملک المغرب بتجديد القَبْر » وتمهيد الطريق إليه ء وذلك تعويضاً 
للملك الشّاعر المعتمدٍ عنْ بعض ما نله حيّاً وميتآ » وذلك بعد قرابة تسعة قرون 
ES‏ 
ومن الطريف أَنْ نشیر إلى أنَّ مَلِكَ شعراء العَضر الجاهلي وأميرهم امراً القيس قد 
دفن إلى جانب امرأة غريباً » وكذلك المعتمد دفن إلى جانب امرأة غريباً. 


۹۹ 


ارات اليل 


۴ قارئة مجيدة للقرآن الكريم › شاعرة » أديبة » كأنها 


مكتبة علم وخزانة أدب وِفَهُم . 
٭ طبيبة » عالمة › آخذت من کل علم بطرف . 


:د هذه و امرأة من نساء الأندلس في العضر الغابرے وقد جمعَت من 
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۶ 


الوم ألوانآ ٠‏ وم نون انا كأنها مه جلم وخزاتة أدب وفنم : 
ضاف إلى ذلك كله أنّها نبیلڈ حسيبةٌ ذاث أصْلٍِ کریم في غراس المعّالي. 
* فهي قارئة تجیڈ قراءة ال الکریم وتجويده ٭ وربّما تعرف كثيراً 
من علومه؛ يضاف إلى ذلك ھا کانث طبيبة وتشارِكُ في فُنون الب ء 
من مبادىء غريبة » وإقراء مسائل الطّبٌّ. 
* وکانث هذه المرأ مشا وكة اف کثیر من الفُون ۰ فهي افر وأدیبة 
منْ شاعرات لَوْشة. ۱ ۱ 
# و الجدیر أن مدينة لوشة هذه . عدینا قد آنجبت الكراء 
والاء نه ھا انا الک اشيرق مان الذي تن انیت نت 
کتاب «الإحاطة في او ات »> وتقع لوّشة غربي مدينة غرناطة 
على قيد نحو خمسينّ یلا منها » على الطریق الممتدّ من غرناطة إلى 
أشبيلية » وقد كانت أيّام الدّولةِ الإسلامّية منْ مدنِ الإسلام الرّاهرق 
وسَقَّطت فى أيدي القشتالیین » خلال خرب غرناطة الأخيرة » فی شهْر 
عاض الاولین س2 ۸٩۱(‏ ه) بعد دفاع مجید. د 
+ ما اليوم ERI‏ مدينة اسان متو الحجم ؛ ذات شوارع 
كبيرة » وتقومٌ بعض مبانیها فوق ربوة صخرية عالية » ويقومٌ بعضها 
الأخرُ في منخفض الوادي » ويخترقها نهر شنیل منّ الشمال. 


١٠١١ 


# أمَا عددٌ سكان لوشةً في هذه الأيَام فیبلغ نحو عشرين ألفاً » بيد 
نهم كانوا في آیّام الِدّولةِ الإسلاميّة الأندلسيّة يبلغونَ آضعات هذا العدد. 

وان اة لوقة التي نحل بترجمتها فهي أمٌ الحسّن بت القاضي 
أبي جَعْفَرَ الطّنُجالي7" . 

* ولعلٌ أباها أبا جتفر الطنجالي هو نم اح شیوخ لسان الین بن 
الخطیب "+ وابنُ الخطيب من علماء وأدباء القرن الَامنَ الهجريّ » ومنْ 
٣7۳ص‏ :بان و" أبي جغفر الطّنجالي ممنْ عاش في 
القرن امن الهجري › لان ان الخطيب صاحب «الاحاطة» لم یذکز لنا 
لها آو شیامن ہت من ردني .تما شا لیا من 
اه کا ها تا یی 

# وآفاد لسانُ الڈینِ بن الخطيب بألّه قد ذکرھا في خاتمة کتابه 
«الاکلیل» ہما نصّه: آم الحسنَ بنت أبي جعفر الطنجالي. . . ثالث 
عم کی NN E‏ عفر ابيا 
لا يخر عنها تدریجاً ولا سَهماً » حتى نهض إدراكها » وظهر في المعرفة 


۲٥۹/۱( انظر: الاحاطة في آخبار غرناطة (۳۰/۱ و١٤۳٣) » وأعلام النساء‎ )١( 


و .)٦٦٢‏ 
)٢(‏ ذكر المقري في نفح الطيب )۱٢/۸(‏ أن آبا جعفر الطنجالي من شيوخ ابن 
الخطیب . 


.)٤١١/١( الإحاطة‎ )۳( 

43 بہت ۰ والطتجاليون ذوو حسّب ونسَباء فی القن انين 
جعفرٌ بن أ بی طالب رضي الع وأرضاه - هم من النبعة الهاشمية » لذا فان 
ابن الخطيب قد سار إلى هذا. 

(0) «حمدة»: أي حمدة بنت زياد المؤدب الشاعرة الشهيرة. واقرأ سيرتها فی هذا 
الکتاب . ۱ 

. «ولادة»: يقصد ولادة بنت المستكفي » واقرأ قصتها وحقیقتها في هذا الکتاب‎ )٦( 


٠١5 


5 0ھ کک 1 گا 2 ۱ 


E‏ كانت e‏ گے یہ عل بات 


٭ وعندّما تعوَضن ابن الخطيب إلى ذکر شغرها قال منوّھاً عَنْ معرفتها 
الواسعة به » وعن حدیث أبيها عَنْها مانصه: ولمّا قدم آبوها من 
المرب » وحدّثٌ بخبرها المُغْرِبٍ » توجّه بعض الصّدور إلى اختبارها , 
ومطالعة آخبارها ۰ فاسْتتبل آغراضها واستحستها » واستظرف واستطربَ 
کک حر سر وهو اد رشاع حانٹ > وأشحٌ درة 
احير سن نی فائد:ة ولاو تزیس بقرطاس 
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وال سُؤْليَ لا أبغي به بدلا بقذر علم الفتی یسم 27 الاس 


.)۳۰/۱( الاحاطة‎ )١( 

)٢(‏ الاحاطة (4۳۰/۱ و4۳۱). 
وَلكنّ هذا ال في الخط وان تین وتنمیق يعبر عَنْ نظرة آم الحَسنِ هذه إلى 
الح پيد 9 الوزیر الکاتت أبا حفص بنّ برد الأضْعَّر الاندلسي الذي كَانَ في 
وقته فلك البلاغة الذائر » ومَنْلھا السّائر يقول من فقر له في وف القَلمٍ والمداد 
والکتاب والخط آشیاء تس التاظرين وتبهج المتعلمین. 
فاسمع إليه حيث بقولِ : ما أعجب شأن القلم ء یشرب ظلمةً » ويلفظ نوراً. 
ویقول : : على غیثِ القلم یتفتح زَهْر الکلم . 
وتقوال:: : ما آصوع القلم لحَلي الجکم!۱. 
ویقول: : فسا القلم خَدَرٌ في أعضاء الخط . 
ویقول: رداءة الخط قذى فی عین القاریء. 
(الذضيوة )تشه طبعة روت 
إل جمالَ الخط ید على جمال اللغة العربيّة » فکم تباری الخطاطون على مدار 
التاریخ في إظهار إبداعهم في الخط ۰ وکم تباری أعلیاء هذا الفنّ في مشق کثیر - 


۱۰۳ 


سان أن لام الحسّن أشعاراً أخرئ في مجالاتٍ شتی ۰ ولکنٌ 
ريْشّةَ لسانٍ الدّين بن الخطيب لم ترسم لھا سویٰ هذَیٔن البیتیٔن في غرض 
الّمذح لمن یستی «رضوان»: 
إن قبل مَنْ في الاس رب فيل سار روانش الہ ای 
اول هر متا ما 0 ۶" 

٭ وبهذین این یکون ختام اللقاء مع أَمّ الحسَنٍ ع تما له غیت 
رد المصادرّ قد خلت علینا بکثبر من آلوان معرفتها > وظلّتْ فی ذاكرة 
فی اتا واحدةٌ من نساء الاندنس اللواتي ترك ری 
تاریخ النساء . 


= من الایات التي تعتبر آية من آيات الجمال ؛ في هذا المجال. 
(۱) الاحاطة (1۳۱7/۱ ۰ وأعلام النساء (۱/ ۲۰ ۲). 


٠ 


أت یاقطبیۃ 


٭ ذات ید طولی فی البلاغة » والفضل » والخیر . 
٭ محبة للعلم والادب والرواية وعلوم الدین . 
٭ لها نفحات شعرية رائعة. 


الت اقرب 


لم تکن النّساءُ الأندلسيّاتُ مقصوراتٍ على قَرْضٍ الشَمْر فحسب » 
وَإِنّما کا منهنّ طَبيباتٌ ومعلماث وشاعراتٌ وأدیبات مربّياتٌ » بالإضافة 
إل العالمات والرّاويات للِعلم . 

# وکانت الحركة الأدبيّة والشعرية النَسويةٌ قد قامَّتْ بما جادته قرائح 
الحرائر منّ النساء » بينما انصرفت الجواري إلى الغناء ورواية بعض 
الا ون 

٭ وقد ظهرت الاندلس ود من النساء اللاتي كان له اليد 
الول في البلاغة » والأدب » والمعرفة » حيث لم يكن ذلك مقضوراً 
ومقتصراً على جماعة المجال. 

* قال المقری بَمْدَ أن تحدّثٌ عن جُملَةٍ من مشاهیر رجال الأندلس 

وأعلام ۰۶ ان أذكر جملك من نساء أھلِ الاندلس اللاتي لهنّ 
اليد الول في البلاعَة » كي يُعْلَمَ أنَّ البراعة في أهل الأندلس كالغريزة 
ee‏ ا 
# نم 2 اه یورڈ سجادٌ حافلا تا انا و فيه و بذ کر هذه المرأة 
تضهن سل زر تساو اهل اللي » ممن اي تاريخ 


)١(‏ نفح الطیب ۲۹۹/٦(‏ و۳۰۰). 


٭ افتتح المقري سجله بتسجيل اسم ضیفتنا فقال: فمنَ النّساءِ 
المشهوراتِ بالأندلس : آَمٌ المَعد بنت عصام ات از أهل 


7 7 9 و 
قرطبة 4 وتعرف بسعدوهه . 


٭ وذكرها اليوط في «نرْهته» فقال: ام السّعْدِ بنث عصام بن أحمد 
ابن محمّد بن إبراهيم بن يحيئ الجميريّ منْ أهل قرطبة » وتعرف 


۱ و 


2 ویظھر لنا من الأخبار الضّامِرة التي وسلتنا عن ام السَعد هذه أنّها 
نتأث ما للملم والأدَب والواية وعلوم این ۲۳" یل کر المفری نان 
لها رواية عن أبيها عصام » وعن جذها أحمد”" ۰ وتقّل الشیوطیُ في 
«نهته» عن البدر التابلسی أنه قال في «التذييل»: لها روايةٌ عن أبيْها 


CO 5 ۱ :‏ 
وجذها وغيرهما من أهل پیتھا'''. 


+ كانث ام السَّعْدِ هذه من أَهْلٍ قرطبة » وكما نَعْلَمُ أذ النّساءَ 
ریات کب ری في الین > ويدرسْنَ الأب » وكان كثير 
من الا مراد وأعلباء القوم وأعبانهم بحرصوّ علی مین وات عالمات 
قارئاتٍ لبناتهم » كيما يَعلمتَهُنَ أطرافاً من الاب وعلوم الڈین » وطرفاً 
من الأخبار والسّبَرٍ التي تهدْبُ الوس ۰ وكانَ بعض مؤلاء النّسوة 
شاعراتٍ آدیبا من مثل: مریم ينث ابي یعقوب ا اضاری التي عشنا 
مَعَها بِينَ ثنایا هذه الموسوعة » وکذلك حَفصَةّ بنة الحاج الرَكونية التي 


.)۱۸6/۲( ء وانظر : اعلام النساء‎ )٠۰۰ /٦( نفح الطیب‎ )١( 

(۲) انظر : نزهة الجلساء فی آشعار النساء (ص ۲۲). 

(۳) نفح الطیب .)۳۰۰/٩(‏ 

)٤(‏ نزهة الجلساء (ص ۲۲) ولعل المقصود من قوله : : «وغیرهما من أهل بیتها؛ آنها 
روث عن خالَیْھا: عامر وأبي بكر ابني هشام بن عبد الله الازدي . 


۱۳۷ 


كانت مؤدّبة لبناتِ عبدِ المؤمن بن عليّ سُلطانِ الموخدین -کما قرأنا 
ا هه کاب ` 

٭ قلنا: إِنَّ أمٌ السَخد هذه نَسَأتْ نشأة دينيةً ء ويبدو أنّها استظهرت 
السيرة اويه الشريفة > وأحیث أخبار الب كل وأحواله الشریفة 
وكانت تحرص على معرفة شمائله يي ٠‏ فقد ورد أنّها أنشدّث لنفسها في 
تمتا تغل الي يكل تكملة لقولِ مَنْ قَال: 
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ھا التشبال اک جد للم تفل المُصْطْفَى من سَبئِل 
فقالت مذيّلة على البیتِ السّابق : 

اي أخقي تفه في جَنَّةِ الفردوس آنتی مَقيْل 

في ظِلَ طوبی سَاكناً آيناً نی بأكواس من الیل 

راح القَلْبَ بے عَلسه EE‏ شش لكا 

الما اسْتَشْمَى باطلال من يَهْوَاهُ آل الحبٌ في كَل جيل“ 
# وم الجدیر بالذكر أنه كان بقرطبة متا النّساءِ اللواتي نشأن نشأة 

دینيةً وک ہے سی من مثل: فاطمة بنتِ يحيى بن يُوسُّفَ 

المعامي » التي تشبه باخمالها کس 

٭ ویذکر المقريٌ بان أمّ السّعد لها نفحا شعريّةٌ آخری ۰ فیقول: 

نشدني ابن جابر الوادي آشي عن شیخه المحدّث أبي محمّد بن هارون 

القرطبی لجدته سَعُدونة » واظنّها هذه: 

آخ E‏ ب "شش رال فحارات لا اي 

إن ال ارب الا رب أو آسد من العقسارب 


5 
اس 


» فاطمة بنثٍ یحییٰ بن يوسّف المخامي خت الفقیه تن بحیی المغامي‎ (١) 
کانت ج اا عالمة فقيهة » استوطنت قرطبة وبها وفيت سه :+8 عنم‎ 
. ودفتث بالويس > وكان لها أحوال غريبة‎ 
.)۳۰/۲ (الصلة ۲/ 1۵۳) و(الحلل السندسية‎ 


۱۸ 


ورآیث وى لبیتین لابن العميد » فالله آغل. 

# إذاً فالبیتانِ منسوبان لام المُمْد » ولیسا من تَظمها ء بل إل رائحة 
ار و کک ا پیا پر و 7 مت 0 5 
الّجولةٍ والذكورّة تفوح منهُما » وتدم عن آنهما منْ نظم الوّجال؟؛ وقد 
ذکر أن خلکان آتهما لابن العميد فقال ما نضّه: «وذگر له - أي لابن 
العمید - الأمیر آبو الفضّل الميكالي في کتاب (المُتنخُل): آخ الرجال من 
الاباعد. . , الخ. 6۹۰۰ . ۱ 

ومّن المعروف أذ اب العمید أسبّق وفاة من آم المَعْدِ ء بحوالي ثلائة 
قرون » لن ابنَ العمید توفي سنة (۲۵۹ ه) وأم السَّعدٍ توفیت يمالقة 
وال 0 هت 

٭ ومن الجدير بالڈگر أنَّ هِذَيْن البیتین: «آخ التجال. . » لهما أثة 

5 5 7 و م یں و 

کبیڑ وغورٌ بعيدٌ في الأدب العَربيَ » وقد عرِفت العَداوة بِينَ الأقارب في 
الشعر والثر » ومما قيل شعراً في هذا المجال: 
2 > ره الك ی درك > مت o‏ و 2 7 
ا الاباعد فاجتينهم ولا ترکن إلى عم وال 
فک عم أتاك الخو منه وَکم خال من الخیّراتِ خالي 

٭ وَعَنْ آسباب العداواتِ یقول سهل بن هارون لرجلٍ شکا إليه عداوة 
رجل: العداوة تکون شيخ الماك والمناسبة والمجاور: واتفاق 
2 .۱ ہے کی رھ مہ ٦او‏ (۳) 
الجدة امي 00 ١‏ 

٭ وقيل لشبيب بن شبّة : ما بال فلان يُعَادِيك؟ فقال: لالہ شقيقى فى 


)١(‏ نفح الطيب (3/ 0٠١‏ » والحقيقة إنَّ البيتيْن منسوبان لابن العميد كما في يتيمة 
الڈھر للتعالبى (۳/ ۱۸۳ و٤۱۸).‏ 

6 ا وفیات الاعیان (۱۰۹/۵). 

(۳) محاضَراث الأدباء (۰)۲۵۱/۱ هذا وکل العَداوَّاتِ ممکن اَن یکو لها حَلٌ الا 
عداوّة الحسّد » قال الشاعر: 
کر اود فخ ترج اا الا عداوة من ااك من حسّد 


۱۹ 


السب » وجاري في البّلد » ورفيقي في الصّنّاعة*''. 

٭ وعن عداوة الأقارب قیل : عداوة الأقارب کالتّار في العَابة. 

٭ وقیل : عداوة الأقارب کلسع العقارب . 

٭ وسيل بعضهم عن بني العم فقال ؛ هم أُعداؤك وآعداء أعدائك . 

# والحقيقة فهذا باب طويلٌ اکتفیتا بذكر شذراتِ منه » ونعودٌ إلى 
1 السَّعْد لنودع إحدى نساء الأندلس اللو هن في القرن السّابع 
الهجريّ ۰ وكُنّ من فاضلاتِ النّساء ۰ فرحم ال ماس » وأدخلها 
جنات عَدن » انه سمیع مجیب . 


1١٠ 


أ مالعلارجاية 


# نابهة ء نابغة » شاعرة ؛ أندلسية . 
# فاتنة الجمال » مليحة » محط أنظار الخاطبین . 
* لها شعر غزلي يرقى ذروة الجمال الفني. 


أ مالعا ار 


من نَابعَاتِ الین 


٭ في وَادي الحجارة بالأندلس قرب طليطلة » نبعَت ام العلاء بنث 
برقت بن حرز المجلق الححارتة لالد » التی كانت من نابهات 
ونابغات الشّاعراتٍ الأندلسيّات وممَّنْ یفخر بها بدا ومضرها وعَضرها. 

٭ ووادي الحجار:؟ هذا قد آنجب عدّداً كبيراً من الشاعراتِ 
والأدیباتِ » من أشه رهن : جنم ين و ا اليوم 
م العلاء بنت يوسّف » وغیرهما » كما أنَّ هذا الوادي الخصبّ قد 
آنجب عدداً منّ الأمائل والغلماء والادباء والتّحَاة والأعيان والفرسان 
والوزراء وأعلام الکتّاب. 


)١(‏ المغرب (۳۸/۲) ۰ ونفح الطيب (ہ/ ۳۰۲) ء والدر المنشور (ص٥٤)‏ ۰ وأعلام 
النساء (۳/ ۳۲۷ و۳۲۸) ۰ وشاعرات العرب (ص )۲٥۸‏ ء ومعجم الادیبات 
الشواعر (ص ۳ وعع) »> ونزهة الجلساء (ص ۲١‏ و۲۲ بتحقیق عبد اللطيف 
عاشور » مکتبة القرآن » القاهرة. وغیرها. 

(۲) «وادي الحجارة»: ی وادي الحجارة آیضا ل(مدینة ہے ہے آلف آبو بكر 
عست ان مزین الاندلسي المعروف كتابا آسمه : مغناطیس الأفكار فيما تحتوي 
عليه مدينةً الفرج من النَّظم والنثر والاثار . ومدینة الفرج هي وادي الحجارة. 

(۳) اقرأ ترجمتها فی هذا الکتاب . 
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٭ فمن العلماء أبو محمّد القاسم بن عبد الرحمن الأوسيّ الذي ساد 
بنفسه » وکان متفنناً في العلوم » وقال عنه ابن دحية: صاحت لواء 
العربيّة » وذو الانساب السّرية”" . 


3ت ومن الأدياء تم الحسین بن عل ت شعيب »© ومن 0 
الوزراء وأعلام الکتاب والشعراء : عبد الملك بِنْ غصن الججاري' 


٭ ومن وادي الحجارة أيضاً جاحظ المغرب » وصاحبُ كتاب 


«المسهب؟ : أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري الذي قال عله 
۳( 


و 


وال ابن سعید : : ويم م صفه وكُزره اللسان لا تنصفه 


.)۲٦/٢( المغرب‎ )١( 

)0(۲ بو رواد عبد الملك بن غصن الحجاري توفي سنة ٥٥٤(‏ ھ) ء نکب المأمون بن 
ذي التون » واعتقَّله مع جماعة من التُھاء ۰“ وة مدينة بالأندلس وهي 
حصن على واد بقرب أقليش - من أعمالِ طليطلة » وان سب نقمة المأمون بن 
ذي النون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة » وبلغ المأمون أله یم فيه كثيراً , 
فنكبّه شر نكبة وحبّسه ۰ فکتب إليه رسالة في «صفة السّجن والمسجون » والحزن 
والمحزون» دَلّتْ على مكانته من الملم والادب والحفظ » وأودعها آلف بی من 
وت EE‏ 
Rh‏ > يجار اس تے وس E‏ 
وبالمرجو إن أظفر به بن رضا المأمونِ یُحلي لي مَذاقه 
ومنھا: 
إذا صار الھسلال إلى كمال وتم به اژه فارقب محاقه 
وإِنْ جاءت عبوس الدهر باتي علی أثر البشاشة والطلاقه 
وقوله من قصيدة آخری : 
وخلٌ سے سے بے ذاره ویکشفٌ من کرب المشوق الف 
داد موقوفٌ عليه ولي وفكري مشغول به وتوهمي 

(إعتاب الکتاب ص ۲۱۸ و۲۱۹). 
89): المت اوم 
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۴ وممن برع في فنون شی في وادي الحجارة الطبيت أبو حاتم 
الحجاري » فقد كان متقلباً ین شاعر وخطیب وطبیب وجندي"؟. 


موف ال ۶ مت 
وواحد آوانه » وغیرهم کثیرون كثيرون لا يُخْصّون. 

٭ ومن ینابیع تلکم القافات المتنوعة في وادي الحجارة تَهَلَتْ 
أمُ العلاء ابن يوسّفَ عَذّب نمیرها ء فَعَدَتْ إحدیٰ شواعر وأديبات القرن 
الهجری الخامس نی الاندلس ۰ حیث كانت شاعرة لببية فصيحة آدیبت 
وذ حو ال وأدب گال ها فا ار تھا مس 


رائعة. 


توفي الت ارت الغاہین اسر یو متا نات وا انت 
الات الأندلسیات » في لی آلوان الفٹونِ والعلوم » فكان منھنٌ 
الادییات . والخطاطات والشاعراٹ رتا ومنْ هؤلاء النسوة 
الادیبات والشَّاعراتٌ الخطّاطةٌ صفيّةٌ بنتٌ عبد الله الڑیی''' » وفاطمة بنث 
AA E EES,‏ 


E (۱) 

)۲( صفيّةٌ بنث عبد الله الْرَبي » أديبة شاعرة موصوقاً بحسن الط وجمال عابت 
امرأة حطها فقالث: 
وعاثبة خطي فقلث لهاافصري 2 فسوفٌ أريكٍ ال في تظم أسطري 
ونادیث كي كي تجودٌ بخطھا انت اقلاتی ورقي ومحتري 
فخطت بابیاتِ ثلاث نها لیبدو لها حطي فقلث لها انظري 
وهذه الشّاعرة الأنيقة » ذات المشاعر الرقیقة > لم تعش طويلاً » فقد ودعت 
الحياة وهي في ميعة الصّبا وزَّهْر الشباب ۰ فقد توفيث في آخر سنة ١١۷(‏ ه) 
وهي دون ثلاثينَ سَنَة. (بغية الملتمس ص 44۳) ترجمة رقم )۱٥۸١(‏ ۰ و(الصلة 
۲۷ ترجمة رقم (۱۵۳۳) مع الجمع والتصرف. 

)۴( فاطمةٌ بنثُ زكريا بن عبد الله الكاتب المعروف بالشّبلاري مولیٰ بني أميّة. کانث = 


11٤ 


اسراو ای واه لو ره رات 


+ تظهژ لنا في حياة النّساءِ الأندلسیّاتِ بعض الوقفاتِ اللطيفة 


الجميلة > وفي حياة ضیفتنا أم العلاء وقفةٌ آسرة تسترعي الانتباک 
وتفصح عن طبيعة الألى والأنوثة » فقد کانث العلا كغيرها من فراتن 
النّساء اللائي يك رهن الب والمشيْتَ » Ey‏ ا 
من الملاحة والجمال ۰ فکانت مهو انال الخاطبین ومحط آنظارهم ‏ 
ومن الطریف أن رجلا أشيب قد هام بام العّلاء وشغف بها حباً » وحاول 
بجميع الوسائل والسّبّل أنْ يلفتَ نظرها إليه ء إلا أنَّ شيبه ومشيبه كان له 
بالمرصاد ٠‏ وکان يفضحة”" ٠‏ ويفصح عن شیخوخته » ويصدٌ عنه 


(١) 


(۲) 


۳ 


کات جزلةً متخلصَۃً ٠‏ عمرّت عُمراً کثیر واستکملت آربعاً وتسعينَ سنة , 
تكتبُ على ذلك الكتب الطوال » كفك E‏ م القّول؛ روہ 
جمادی الأولى سن ( ۶۲۷ ھا ودفتت بمقبرة أم سلمة سلمة : وشهدها جمح م الناس ٤‏ 
مات يكرا - رحمها الله (الصّلة 1۹6/۲) ترجمة رقم (۱5۳). 
َه الرحمن بنثُ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسيّ الرّاهدة » روث عن 
أبيها » وكانت صوامة قوّامة » توفيت بكرا لم تكح قط » وكانث وفائها في شهر 
شعبان سنة 41٠(‏ ه)» وعمرها نيف وثمانون سئة ‏ رحمها الله . (الصلة 
وو سیت 
شراق السّوداء أو السّويداء العروضيّة ) مولاة أبي المُطرّف عبد الله بن غلبون ؛ 
0 الحو واللَغة عن مولاها ء لكنْ فاقته في ذلك ء وبرعَتْ 
فی العروض ۰ وکانت «الکامل» للمترد » و«التوادر) للقالي. قرأ عليها 
E‏ بن نجاح » مایت بدانية بعد سيّدها في حدود سنة (40۰ ه). (بغية 
E‏ کہ 
ولل د ابن الوردي ۰ إذ حلّق في هذا المعنیٰ وأجاة فقال : 
کب وان ي يص ني عن واا 
ایس سا تجیی سی عتهاولكن سامتاه 
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آم العلاء وغیرها م مِنْ حسّان وادي الحجارة » ولما وغل التجل في طلبه 
خطبة أمٌ العلاء » تصدّث له » وصدّت عنه » وأرسلث إليه أن لا حاجة 
لها برجل قد ضحك المشیب برآسه » فهو يبكي عل شبابه كلما رأیٰ 
شی نم نها کٹ إليه ثلائة آبیات تجمع العا والحكمة والدّلال 
والاعراض والتَّوبِيحَ » والصَّدَّ »> كما أنَّ فيها نصيحة له » فقالت: 

یاصبِخ لاتَنِدُ إلى جلحصي فاللیل لایقی مع بح 
لیب لا يدع فيه الصّبا ظط مامت ال ضر 


٭ وهکذا فإِنَّ القّوانی والملاح واليحسَانٌ والجمیلاتِ ینف من الشّْرِ 
الابیض ف في الوس والعارضیّن › ويكرهنّ صاحبه ويُعرضَنَ عنه بالخدود 
اضرا وفي هذا المعنی یقول آبو عبد الرحمن محمد بن عبد اللہ 
العتبي » وهو من ولد عتبة بن أبي سُفيان: 
رَأَيْنَ لقواني الب لا يعَارضي فأَعْرَضْنَ علي بالحُدود الواضر؟) 

وا ا عد الا افش قاذ رامن أن تور د يعض 
الأشعارٍ الجمیلة في الجمیلات والتيِ قالها الشْعراء الذين غزامم 
الشَیْبُ » وفي هذه الأشعار متعة وفائدة وفَنٌّ » فقد كان بعض النّاسِ يلجأ 


= (ديوان ابن الوردي ص ۲۰۷) طبعة دار القلم بالكويت ۱۹۸۰ م. 

(١)‏ جو سوہ و وت العرب (ص )۲٥۸‏ ۰ ونزهة الجلساء 
(ص ۲۲) ۰ ودالجنح*: بضم بضمٌ الجيم منّ اللیل: جانبٌ منه . وأمٌ العلاء ‏ ترى في 
الشيب معركة لتّهار مع الليلٍ ء حیثٌ یزول سول الشَّعْر لیحلٌ محله بیاض 
الشيّب. »> وتنصح لهذا العاشق الأشيب بألا یتصابیٰ وهو یحاول إخفاء شیبه 
بالمراوغة والاصباغ » فتلکم جيل یدرگھا الب والجاهل ومَنْ ین باه يستطيع 
أن يخن غیرد »إن الذي یفعل هذا > فإله يبيث في الجهل كما سی ویضحي . 

)۲( اد ل ل ہت «رأَيْنَ» 
حيث الّْحق به نون التسوة؛ ولغةٌ الجمهور أن یقول : رأتِ العُواني و 


۱۹ 


إلیٰ اا انان اق امس یت الا ان تلا ة یام فقط كافية 7 
تل کا وتفصح عن حقیقته 5 وتعود 5 المَعراتٌ البیضن إلى ا 


گ0 


# وقد حضب بعض السْعراء اش وشخره » وتعضن إلى الحسان من 
ذوات الخدود النّواضر » وکانت فصيحة لطيفة » فقالت له: ما هذا؟ لقد 
ات وی و في الشَّْر؟!! وهناك آنشد قائلا : 
۹٣‏ یی لها ستره عنك يا سَنيي ويا بَصَرِي 
وه اثو قالّث من تعجها اف اس شائق شر 
٭ وأمَا عبد الله بن المعترٌ فقد بَرِعَ في وصّف المشیّب ۰ وفي صدود 
الغواني عن الاشْیّب » فإذا ما استطاع الانسان أن يستولي على عَقل وتلب 
العَانية » غمڑھا الشَّيْبُ » ونم عليه وأشارٌ إليها بلا تلتفت إليه » وفي 
هذا المعنیٰ البديع يقول: 
لما رَأْتْ شیا لوح بعَارضي صَدَّتْ صدود مَغاضب مُتَحمّلٍ 
0 ی بعین من لم يَعْدلِ لنا تمکن طَرفها مِنْ مفتلي 
كار ينه ٰ9 ت99 ۰ ا 


(۱) وقديماً قال الشّاعر: 
ھا اکسا رای ابر سک ول اف و انس 


وقال شاع آخر: 
يا عاضب التب الذي في سل تال یم ود 
7 ا ا كل تہ ہل ۓے سد 


ميدع امھ وت اق يھت .لسن سس وہ ےج تويك 
(٢(‏ ومما يُستَطرفٌ في هذا المجال ما جاء عن مالك بن أسماءَ بن خارجة أله قال 
لجاريةٍ له: قومي اخضبي رأسي ولحيتي . ۱ 
فقالت : دعني ۰ فقد عييثُ مما رتمك . فقال: 
ی اف ات جدته وهل ریت جدیدا لم يَعْدْ عَلقا 
(شرح مقامات الحريري للشريشي ۱۰۱/۲). 


۱۷ 


* ولاین المعتز آیضاً فی الات ن العجال واه 
230 4 9 2 و ي ۳ ہی 2 2 
7 9900 كمف يها سس کا 
# ولابن جابر الأندلسيّ وقفة رائعة مع إحدیٰ الغواني الحسّان ومع 
الشيية.وكرهها للأشیب الذي جمم جَمَمٌ الفقر إلى شيّبه » وفي هذا المعنى 
اللطيف يقول: 
رٿ مشيبي وفقري قاش هَربآ وکیف يُرضي قَليلُ المالِ شَايئِهُ 
فقلت مَهلاً سأمحو غيب ذاك وذا أما مشيبي فاني اليوم خاضبة 
* وأملح منه قول الاخر مع إحدیٰ الغّواني » وقد کشفت خضابَہ: 
270 کشت E‏ مس قڑھا يا ديات ر55 
فأجبتّها نم آغتضت دك الما شيي موہ مات حداذا 
در ہے ےج ے ی الحَمُداني : 
رات لعي لاح فتلت آهل ودعت الغوابَة الان 
ES EE REE TS‏ 
+ ولعله منّ الطریف ونحنٌ في رحاب الحدیثِ عن الّیب ہگ 7 
الی ظرف الاندلستین في حیانهم + فینح المعروف أذ اَل المشرق 
تیان 0 لحزنهم » وامل الاندلس یلبسون ای نيع و قد 
آشار ب و م ا إلى هذه النَاحیة 3 7 عن الشیب 
فقال : 


لا یاآفل آندنس ھا پلطفکم الی ہے عجیسب 


)۱ انظر : المحاسن والمساویء مہ للبيهقی (۳۹۵). 
)۲( انظر : النجوم الزاهرة (۱۹/۶). 


نز في ماتمكم یجاضا وجشم منه في زي غريب 
صدثتم فالباض لباس حزن . - ولا خزن آشد من المشيب”") 

ےر تر إى الور 
لق كان الوناضق باس حزن 0219 فنذاك هد الراب 
لپ سے اعت اف تی نے توف لت عَلی ساب 
م العَلاء والغَرَّلَ الرّقیق 

٭ کانت أمٌ العَلاءِ الحجاريّة واحدة من نساء القرن الخامس الهجري 
في الاندلس » ومعنی هذا أنَّ باب الغزل كان مفتوحاً على مضراعيه آمام 
الشعراء العشَّاق والشّاعرات العاشقات » وکل يدلي دلوه في هذا 
المضمار؛ الا أنَّ شاعرتنا أمَّ العلاء کان شعرها في هذا المجال مر الم 
لرشیق الملیح » الخفیف الرُوح ‏ الذي حکی الماء سلاسة » والصَّخْرَ 
7ئ0 

٭ ومنْ شعرها الغزلی تا تتحلّثُ عن الحبيب الذي یتحلی 
ومن بعلیائو » وبدونه لا تون الحياةً إلا کالگراب ۰ أو بعض أوهامه: 
کل ا بعکم سس وبعلياكم پُحلی الرَّمَن 
تعکتف لی لی فر كدو وب نخراکم فت الادن 
مَنْ يش دونکم في عمرهِ فهو في نيل الأماني یبن" 

# زد غزل ام العلاء هذا غزلٌ رقيق منسوجٌ نَسْجاً ناعماً منْ وشي 
المعاني اللطيفة التي تداعبُ حنایا القلوب ء رت میات وتان 
في أوقاتِ الأسْحار. 


. شرح مقامات الحريري للشّريشِي (۱۲6/۱) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 

(۲) المغرب (۳۸/۲)ء ونفح الطيب (0/ ۳۰۲) وشاعرات العرب (ص ۸٥۲)؛‏ 
وایٔغبن): الغبن في البيع أو الشراء » غلبة وخداع ونقص في الثمن وغيره. وترى 
أم العلاء أن الحياة لا تتم إلا بوجود المحبوب . 


1۱1۹ 


رھ غرل ام اھر درره شال اھ انون اي سنا 
المعنیٰ في غّلها » وکانث في آغزالها تضارعٌ مشاهیر الشاعرات اللواتي 
عاصرتها ممن رسَّمْنَ أحلئ لوحات العَرَلِ في عالم المتغژلات منّ النساء 
الأندلسيّات. 

* وتظهرُ في شغر آم العلاء بعض الالوان والمعاني الجميلة والّفئن 
ف الألفاط. مداع القن + تن من العواتی العاشقات ف 
تتغرَّلُ » وموةٌ تشکو ۰ ولکن شکراها منّ الحبیب يحمل في آرداه أنسامَ 
الاعتذار لمن عَلِقهُ قلبها؛ وهاهي تصرح بذلك وتقول: 
افْهَمْ مطارح أَحْوَالي وما حَكمَثْ به الشَّواهدُ واغذرني ولا تلم 
در أيه شو المعَاذیرِ مایختَاح للکا م 
ول ما جنشه من ذلة فا آصبخت في لقة منْ ذلك الکرم(۱) 


# تظھر لنا أخلاق وشخصيّة أمّ العلاء واضحة المعالم في شغرها » 
فهي محافظةٌ على القيّم وعلی الأخلاق ۰ وهي وإِن فگرٹ في الاقدام 
على عَمَل من الأغمالٍ ء فان تفكيرها فيه لا یتعدّیٰ ال ولن يبلغ 
العَزْمَ » لأنَّ الاقدامٌ على سواقط الأعمال يسقط مروءتها وكرامتها » ففي 
إحدى معانيها الرائقة الرائعة تقول: 


)١(‏ نفح الطيب ۳٣٣۲٣ /٥(‏ و۳۰۳) » ونزهة الجلساء (ص )۲٢‏ » ومن الملاحظ في 
هذه الأبيات أنَّ أمّ العلاء الحجارية تطلب إلى محبّھا أنْ يلتمسّ لھا العذرَ منْ دون 
أن یلومها أو يسألّها ء أو یستوضح منها أي شيءِ ء إذ إِنَّ شر المعاذير ما یحتاج 
صاحثه إل الكلام وإلى البيانٍ والتّوضيح . 
وتطلب أَمْ العلاء أن يكونَ كرمٌ وتسامح محبھا ها منْ طبعه ومنْ يدري» فقد يقع 
العاشق في زلة أو خطأ غير مقصود ذاً فليكن کرم الآخلاق هو مقیاسُ التَعامُل . 


۱۳۰ 


و ماسجا سے لس اک ا سا 
ارس سے ١‏ كك تروس اسان لكين 
٭ وفي مجال وف ال رسَّمَتْ ام العَلاء سور سنا 
لبستانها الذي هفا به القَصَّبٌ المندّئ » وإذا ما رفرفت بَيِنَهُ الأنسامٌ » بدا 
القَصَبُ نديّآ طریاً في کت الرّياح ۰ فظهر كالبنود التي ترفرفٌ على 
همّسات اللّسیم » فهاهي تنظژ إلى بستانها » فتهتزٌ لمناظره الجميلة › 
وتصفه بهذا التشبيه الرّائع البارع : 
كلت ا اوه مت لكان 
فيا بحا قياف تاره ات ا E‏ 
٭ وبعد ۰ فهذه 3 العلاء بنت یوسف الحجاريّة شاعرة وادي الحجارة 
في غضون القرن الخامس الهجريّ » وخليفة حفصة بنت حمدون ‏ 
7+ ذاك الوادي الجميل الذي آنجب كثيراً وكثيراً من أعلام 
التبلاء . 


۳ 
وت 


(١)‏ «لولا»: تأتي لولا بثلاثة أوجه: حرف امتناع لوجود » حرف عرض وتحضيض ؛ 
حرف للتوبیخ والتقدیم. ولولا هنا: هي حرف امتناع لوجود » وهي حرف 
بضمن معتیالشرط بدل على امتاع شید لوجود غیره ۰ وهو مختص بالجمل 
الاسمية مثل : ہل لول ایم تکام من [سبأ: ۰۲۳۱ 

.)۳۸/۲( المغرب‎ )٢( 


۲۱ 


اکم نت اقم 


٭ آميرة ‏ ابنة الملك المعتصم بن صُمادح الآندلسي . 


# أديبة » شاعرة » ناثرة » ذكية. 


4e ۳۳۹ ۰ 7 ۹‏ 
اکر نت اعد 
اا 


* حَلَّقَتْ هذه المرأة الأندلسيةٌ عَالياً في سماء المعالي » إِذْ أحاطث 
EES O‏ 
بیوت المجد والشلطان والعرٌ والرَفْعَة؛ وهي أميرة كريمة الأصول ابنة 
مَلِكٍ عَلَكَ الکرم » وازدان بالفضلِ » وأحيّه الاس لعَدْلهِ وفَضْلِهِ » هذا 
الملك هو المعتصم بن صمادح ٠‏ الاو الذي قلّدہ اب خاقانَ قلادۃً 
الفضل في قلائیه فقال : مَك آقام ہے تہ 
مجالسها واتساقها » وأوضمّ رسُکھا > وآثبت في جبین أوانه 
> ولم تخل یامه منْ مناظرة » ولاورت إلا بمذاكرة أو 


۷ وم سس وکانث ور مَشرعاً للکرم » رطفا ارم » فلاحت 
بها شموس » وارتاح فیها فوس ۰ وق فيها أقدارٌ الأغلام وتدقّقتْ 
فیها بحاژ الکلام(۳. 


٭ وقال عنه این بِسّام اخ فی «ذخیرته": کان رحب الفناء 


)۱( العتصم بن صمادح هو أبو يحيئ محمّد بن معن بن محمّد بن أحمد بن صمادح 3 
ولقبهٌ المعتصم التجیي » صاحب المّريّة وبجاية والصّمادحية منْ بلاد الأندلس » 
توفي بالرية في سنة ٤۸٤(‏ ه). (الطرب ص )۳٤‏ و(وفیات الأعيان ۳۹/۰ - 40). 
(؟) قلائد العقیان .)١557/١(‏ 


۱۳۳ 


جزل العطای حلیما عن الڈماء والدهمای طافت به الامال واسع في مدحه 
المقال» وار 7 حضرته الرحال 3 ولزمه حملة من فحول 22 


ری ہہ وأبي الفضل ابن شرف ؛ وابن 


: عادة 


بن الشهید وغیرهم ممن لم يعلق بسواه سیب ۰ غير دراه 
رہ lt‏ 


# أنشد آبو عبد الله محمّد بن عبادة الوشاح''' المعتصم بنَّ صمادح ء 


وشار إلیٰ فضله وجودہ في شِعْر جميل یقول فيه: 


(١) 


(۲) 


انظر : الذخيرة (4۵۸/۱) طبعة دار الكتب العلمية - 


وطبعة مصر . 


بیروت ط١‏ ۸ م › 


أبو عبد الله محمّد بن عبادة المعروف بابن القزاز » من مشاهیر الأدباء والشعراء ‏ 


وأكثر ما اشهر في الموشحات . 


eS ل‎ 


۰ وهو ممن تسج 


على منوال ذلك 007 ورقّم ديباجه » ورصّع تاجّه » وكلامه ناز في 
کو » فأمًا یئ فشاهدة له بالتبریز والشفوف » وكان ابر القزاز 


شاه لسن سیگ او 
لقد حَشّثت بك الدُنيا وشت 
تطيبٌ بذكرل الأفواهٌ حتی 
ملكت عنان دهرك فهو جار 
جزاك الله خيراً عن بعد 
ومن شعره قوله : 


اوو بنظللالها آتفیےٗ 


لم أخترغ فيك المديصّ وإلما 


Y€ 


فغتت و هي 
كيان رضابها ی وراح 
محا عنها الفساد بك الصلاح 
لعگاد المسيح بدا فطاحوا 
کحلت بسرژیتکم لا تبرأ 

(المغرب ٣۳٣/۲١‏ ۔ ۱۳۷) بتصرف . 


ولو لم آکن عَبداً لال صمادح وی آرضهم أضْلي وعيّشي ومّولدي 
۵ ) ؤ ‏ 966 9 +1189 

فارتاح المعتصم بن صمادح لذلك » وقال: يابنّ عبادة» 
ما نْضَفناك » بل أنتَ الحو لا العَبدٌ ‏ فاشرخ لنا في أُمَلِكَ؛ فقال: أنا 
عبذکم كما قال اب نباتة: 


۳ ۳ 


نم بیش جودك ان قينا اوعله ترفتي اضحت. الثنبا بلا سل 


فالتفت المعتصم إلى ابنه الوائق يحيئ ولي عهده وقال : إذا اصطنعت 
الرجال فمثل هذا فاصطنم . ضمّه إليك » وافعل معه ما تقتضیه وصيّتي 
به » ونبهني الہ كل وقت"۳؟. 


3 وأما نے پا فقد کانُوا 2 وجواهر في جبین الاندلس ے وقد 
وصفهم ابن دِحیةٌ في «المُطرب» بقوله: وبنو صمادح بيت العلوم 
الفائقة ء والاداب الرائقة'''. 


٭ وكانث مع إخوتها الثّلاثة من أعيان الأشراف7" في المرية . 
ارتضعُوا لبان العلوم والمعرفة > ونشؤوا على حُبٌ العلم والعُلماء 


* فأخوها الأَوَلُ: رفيعٌ الدّولةٍ أبو يحيى ابن المعتصم بن صُمادح 
أحدُ الأكارم التُجباء » قال آبو عمرو ابن الامام فی وصفه: ذو الحُلق 


. و۳۸۳) طبعة دار الفکر‎ ۳۸۲ /٤( نفح الطيب‎ )١( 

(0) المطرب (ص ۳۶). 

(۲) «الأشرافٌ»: فی اللغة: الأعيانُ من أي القبائل کانوا » قال الحسَنْ البصری: 
اب اھ تزاف فانهم لا یرضون أن یدنشوا شرفهم بالکذب 
ولا بالخيانة . 


۱۳۵ 


الكريم ے 0 الباذخ الصّمیم » راضع لبان الرّياسة » ومرتشف مياه 
تلك الجلالة و ایال 

ل 
جود منْ صوب تلك الديمة. 

٭ وأخوها الثاني : أبو جعفر أحمدٌ؛ جریٰ في طلقٍ أبيه وإخوته ؛ وله 
نظم جميل رائق''. 

شر أخويها اال واسمه الرائق غ الدوله آہر مدعف اش فان 
عه بها :السب قمر عاجله المحاق قبل التّمام » فنشر منْ يديه 
ما كان عَقَدَهُ أبوه من ذلك النّظام » وقد كان خصّه بولاية عَهْدِهِ » ورشّحَه 
0 2 

* وقال فيه ابن اللبّانة: كان الواثق كأنَّ الله لم بخلقه الا للمُلك 
والرّياسة وإحياء الفضائل » ونظرة إلى همّته تنم من تحتِ خموله » كما 
ین فرنڈ اليف وكرمّه من تحت صد" 

٭ وقال ابنْ اللبانة فيه أيضاً: ني رأيث منه خير من يُجْتَمع به » کاله 
لم يخلقه الله الا للملك والرياسة مع حفظه لفنون الأدب والتّواريخ 
وحسن استماعه واشماعه » ورقة طبعه » ولطافة ذهنه. 

# في هذه البيئة المعطاء المدرّار بالمکارم » والمشاعر الأنیقة 


والأشعار الّقيقة عاشث آختهم ام الكرم بنث المعتصم بن صُمادح 


.)۱۹۹/۲( المغرب‎ )١( 

(۲) المغرب (۲/ ٦٠٢‏ و٠۲۰)‏ » والمطرب (ص ۳۷). 

(۳) انظر : المغرب (۲۰۱/۲ و ۲۰۲). 

)٤(‏ وني بعض الصادر ورد اسمها آَم الکرام. انظر : المغرب (۲/ ۲۰۲ و ۲۰۳) » ونفح 
الطیب (۳۹۵/۶) و(۳۰۳/۵) وسماها المقري أمَّ الکرام. وانظر : نزهة الجلساء 
(ص ۰۱۸ وآعلام اللساء (۰)۲۳۸/۶ والڈر المشور (ص 05) : ومعجم = 


۱۳۹ 


الاميرة الاندلسية الأكية الماعرة التاثرة الموشحهٌ التی رر كا هذا 
را هی انا وهي بذلك تنتظم في عقّد النّساء اللواتي عشنَ 


الا ال دواد ادج 


ات روس سم وهي 
نیا اس ات من طبقة العامَذ ولا من سواد 2 ر 
مر ا تاس ۰ وإنّما هي سيّدةٌ من الگادة الذين سَمَثْ بهم 
المنازل ٭ وارتفع بهم الجّاہ » ومیزهم عن سواهم العُلطان ء لأنّها نشأت 
في بلاط الملك ٠‏ وفي نعمة الحكم ء وجلال الشّيادة » وعظمة ل 
والتهي » تحت إشرافِ أبيها المعتصم بن صمادح. 


٭ وذكر ابن خاقان المعتصم بن صمادح ؛ فأکتر له الممادح ؛ وذكر 
آن وول جا للجود > ومطلعاً للسّعودء شرع للوفود وو 
برواج بضّائع الرجاء في سُوقه » وإنارة مطالع الفضلاء بشروقه » واتساق 
نظام نفائس الأفاضل ۰ واتساع مجالي مجالس الأمائل » وتحلي 
السَاعات بمذاكرة الفضل 3 وتخلي الاوقات عن مساورة الجهل ۰ وکان 
متنقّلاً من مدارسة إلى موانسة » ومن مُذاكرة إلى معاشرة » وهو من 
مغنى أدب إلئ مثوى طرب » لم يُرَاحَمْ مليكاً على مُلکه ؛ ولم ینظز ال 
في اجراء كه » وإرساء فلکه. 


٭ ففي فصر المعتصم بن صمادح عاشث ام الکرم حياة الأمیرات 
الأدیباتِ المُتأدباتِ ۰ فقد كان منْ عادة ملوك الاندلس ٠‏ وأمرائهم العظام 


= الأدیسات الشواعر (ص49) » والشعر الاندلسي في عصر الطوائف 
(ص ۳۷ 
(۱) جريدة القصر (٢/٦۸)۔‏ 


أن يعهدوا بأولادهم مِنَ البنين والبنات بالتّعلیم » فقد عهدوا ببناتهم 
ونسائهم إلى معلماتِ فاضلاتٍ يتعهدنهن بالتّعلیم والتّتقيف والتّهذیب » 
وقراءة علوم الدّین ۰ ومطالعة الادب والشعر » واستظهار جواهر الأدب 
وعيونٍ الاخبار والاشعار . 


٭ واعتنی المعتصم بن صمادح بابته الاميرة أمٌ الکرم » فاك وا 
ایل الذكاء تشھد EE‏ إلى الأدب وإلى تم الأشعار, 
بل نظمتِ الشُمْر الجمیل الخفيف اللطیف » ومن ثم فَطِنَتْ إلى فنٌ 
الات الذي يرط الاسماع ‏ ويندي القلوب ۰ فاسهت فة 


(۱) غرفت اسا کثیر کن الوشاحین الذین عاشوا في عضر الظرات والموشدین ‏ 
ومنهم مَنْ وصلتنا بعضٌ موشحاتهم » ومنهم مَن در عنهم انهم کانوا بنظمون 
الموشحات » إلا آئنا لا نعرف شيئاً ممّا نظموه > ومن هؤلاء ضيفةً حلقتنا 
أمّ الکرم بنت المعتصم بن صمادح التي نظمتِ الشعر والموشحات؛ ولك ذاكرة 
الثّاریخ لم تحفظ ولم تحتفظ بشيء من موشحاتها لأنَّ المصادر قد حرق معظمها 
الحاقدون الذین استلبوا الاندلس . 
وقد جَعل التَّفَادْ والأدباءً عبادة القرّاز في مقدمة الوشاحین في عَضْر الطوائف ء 
وكان عبادة هذا شاعر المعتصم بن صُمادح صاحب المريّة. وقد ذكر الأعلم 
البطليوسي أنه سَمِع أبا بكر ابن زهر يقول: كل الوشاحين عيالٌ على عبادة القزاز 
يم لفق له من قو 
كك كك اك سے ححا أو سح شتا انیم 
لا جسرم من لمحا كيد حي سے در 
وزعموا آله لم يسبقه وشاح منْ معاصريه الذين كانُوا في زمن الطُوائف . (مقدمة 
ابن خلدون ۲۹۱/۲) بتصرف . طبعة مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 
ومن موشحات ابن القزاز الجميلة : 
۾ او ت فدلا ف سے ہا 
n‏ ہے تح تج وی کے ڑا 
وت ےا َو = ال تھے ےب ہت وي اه 


۱۳۸ 


آیضا۱/؛ منالك عمل على تثقیفھا وعهد إل متخصّصاتٍ فواضل عُمْنَ 
بتعلیمها ما تحتاح إليه. فأبوها على مفرقه الاج » وفي يَدِهِ الصولجان ؛ 
والڈنیا مقبلً عليه » والسّعْدُ له حاضر بين يديه » ومع هذا كله عَلَبَتْ 
عليه نز الأدب ء لذلك تفتّق ذَهْنْ أمّ الكرم عن الشعر » وامتلاث نفشُھا 
بالأوزان » ونظم الأشعار الحِسّان. 


(١) 


1 


لت 


+ وفی أحضان مدینة أبيها المرية ء کانث نشأة أمٌّ الكرم » ومدينة 


ور ا ےو فى حملن اعت لال 
0 5 2 5 
زا ر سے سے وال ل رشي ق 


(ديوان الموشحات الأندلسية ۹/۱٦۱)۔‏ 
هناك بعض الموشحات المبثوثة فى المصادر » ولا یعرف مَنْ قالّها » وإِنْ كنا 
نستشف من خلالها أنَّ فيها همسات نسائية . . 


ہہ الى سی ااي . متسین فرام 
07 اف ا أن أصغني و 
ريم من اس ڑج سسال نسزمسی على الإمام 
ا سیر اا لیر .۰ بیس اا 
ِموی ال الال نبي له الام 
تب يدو الس متا ان الک سبحا 


دسهمسسه4 المصهيب والسهیم ذو رااش 
والْصےل ال ية فالتل ب ذو ارتعسساش 


(ديوان الموشحات الأندلسية 1۵1/۲ و1۵۵). 


۱۳۹ 


المرية إحدیٰ مُدن الأندلس التي سجلَتْ عبقات زاكيات مع مدن الأندلس 
الأخرئ: 

* ويبدو أنَّ المرية ليست منّ المدنِ الجميلة التي تزدان بجمال 
العا کغیرها من مدق الاندلس الاخری منْ مثل: كرطية > وإشييلية : 
وطليطلة وغيرها. ولكنّها مدینڈ مھت لها كانث مكان قضرِ الأسطول 
الاسلامي الذي واجه المعارك البحريّة بشجاعة آمام الفرنجة » وكانت 
تعتمدٌ في مواردها على ما يأتيها منّ المدنٍ المجاورة » أو منّ المدن 
الخارجيّة » ومما يحمله إليها الشّجَار »> وأربابٌُ الأموال لأنَّ أرضها 
ردان 

٭ ویظهر أنَّ تطوراً مهماً قد حَصَل في المرية وخصّوصاً في النواحي 
العمرانية » إذ اتُسَعثْ في عهد ملوك الطّوائف ۰ وأصبحت تفص بالمباني 
الجميلة الواسعة » وکثرة الحمّامات والفنادق التي ناهزت الألف » وقد 
خفرت فيها العيونٌ الشُھیرة » وقد وصفها ابن دڑاج القَسطلیٌ حين مر بها 
بحراً فقال: 
کی تلحظوا قضر المّرية ا کر ندی یناه ا وشرجان 
وتستبدلوا من موج بحر سکم بسوج لکم منه لجينٌ وعفیّان 

2 # وتطلع علینا كتبٌ الاندلس بوصف مفصّل لبلدٍ أم الکرم والتي 
قاع لضيو والمتنرّمَات في عَهْد أبيها المعتصم بن صمادح ء فقد 
قال ابن خاقان عنه بعد أن وصفف شح الأراضي الرراعية في آمارته: 
فاقتصر على صمادحيته البديعة » وقصبته المنیعة ۷ . 


3 وفص الصٌّمادحيّة الذي لا ۱ سم المعتصم بن رةه كان قل 
گا اث الخمري › ونجري الجداول تعبانتة الشّكلٍ في حديقته 


(۱) قلائد العقيان (۱۷/۱). 


حول الاستراحات الموجودة فيه » والتي كان يجلس علیها المعتصم مع 
ندمائه وآولاده وسمّاره. 

# وقد وصفٌ ودج الجداولٍ وجمالها حين جلي في 
يوم یم » و معه أَعِانُ الوزراء 2 ونهاء الشعراء > فقعد علی ند 
ال الماء فيه 3 ضب قم »> وهو منشرح م التفس والصدر ٤‏ 
ان مشش هذا الما في سی كأنّه آرقم قذ جا في هربه 
٦٭٠سس‏ اه 

٭ ومن المتوقم أنَّ آنباء هذه المجالس الطريفة وآخبارها كانت 
هل تال الآميرة TC‏ ھا رده 
ما غاب عن حفظها . وتنعمٌ برضاب الاداب التي تتمخض عنها تلکم 
الا 8 
م الكرم وشفنها بالادب: 

٭ لعل عَصْرَ المعتصم بن صمادح كان العصرَ اهب في مدنية 
المرية > حيثٌ عاشث ام الكرم حياة ناعمة مثرية مفعمة بالخیرات ‏ فقد 
كانت المحال تسد إلى المرية » وتُعْقَدُ الامال في ظل بني صُمادح ء فقد 
کان بنو صمادح آدباء نات وكانت نساؤهم كذلك أديبات شاعرات » 
وکانت قصورهم تزهرٌ بالوزراء والأعیانِ » وممن یعنون بفنونِ الدب 
والشعر. 

٥٭70+ھ۹یی۹یی۰9ہ۹۹و۹9۹‏ ۹۶۹و101 ۰ 


.)۸۷ /۲( و۱۵۱) » وخريدة القصر‎ ٥٥١ /۱( قلائد العقیان‎ )١( 
= فى (نفحه) تحدّث المقري - رحمه الله - عن المريّة ووصفها پقوله : وأما المَرِيَة‎ (۲) 


۱۳۱ 


عه 


خرج منها آدم عليه السّلام - فقد ذکر ۰۶٣‏ التي ت 
استقباله یوما ؛ ثم أُجْبر عل ترکها لخطا ارتكبه , ۰ فهاهو یقول حين خاف 
المعتصم بن صمادح أميرها » ففرٌ منھا: 

رضاابن صمادح فارفته فلخ رفسی َو کال 


9 مع و مه ے ۱ 2 2 _ سرو 
وكانت مريّته جن ے فجشت بماجاء ادم 


ولكنّ المعتصم بنّ صمادح ما زال يتفقّد النحليّ بالاحسان على بُعْدٍ 


دياره 3 وخروجه عن اا۲ 


# ومن بت محمد بن آحمد الحداد الوادي آشي في تدم المرية 
و ی ای سب 
وان اذ عق سا سا یواوه تا زا 
ورأیئما مك البرية فارهنا ووردتسا آرض المريّة فاخططا 


= فإنّها البلذ المشھوڈ الذكر > العظیم القذر » الذي خصّ آهله باعتدالِ المزاج ء 
ورونق الڈیباج » ورفة البشرة > وحسنِ الوجوه والأخلاق وكيم المعاشرة 
والصّحبة » واا أنظفٌ السّواحل وآشرحها وآملشها منظراً ء وفیها الحَصَا 
النلون النحت+ الذى بس روساء مراکش في البرارید والرّخام الصّقيل 
الملوکي » ووادیها المعروف بوادي بجانة من آفرج الأودية › ضفتاء بالرزیاضی 
کال رج سرت سی ف از زا 
ارم وطفت ال رشراضا بَا والثرب منكا والزیاض جنانا 
وفیها کان ان میمون القائد الذي فُھرَ النّصارى في البحر » وقطع سفرهم فیه 
وضرب على بلاد الرّمانية » فقتّل وسبی ۰ وملاً صدور آهلها رعباً۔ 
وھا كان قارع ومجتمع دیوانهم > ومنها كانت تسف لسائر 
البلاد بضائعُهم » ومنها كانوا يوسقون البضائع التي تصلخ لهم » ولم يوجذ لهذا 
الشَّأن مثلها لكونها متوسّطة » ومتسعة قائمة بالوارد والصادر » وهي أيضاً مصنم 
للحلل الموشية التفيسة. (نفح الطيب ۲۰۹/4 و۲۱۰) بتصرف يسير جداً. 

)۱( نفح الطيب )۱٥۷ /٥(‏ بتصرف يسير. 


۳۲ 


يدمي نحور 2 إذا ارتایٰ ویذل عر العالمين إذا سط 
من الشعر » ا کت 


بين ام الكرم وغل بنتِ المهدي: 
* من الاعاجیپ المذْمِلَةِ أن جد في آغبار النّساء الشَّرياتِ العربیاتِ 
بعضّ القَصَص التي تلو سيرتهنَ » وتحط من هن » ولعل القرضن 
و ار سیھ در ا سک 
شخصيّة نسوية مرموقة في المجتمع › ومن تم يلصق بها بعض قَصَّصٍ 
ارام والحبٍ والهيام » لیجعل منها مَسْرَحاً لخیاله . 


سے ۰ ع 2 2 ا 
٭٭ فمي سيره لوت تیج e‏ من 
فتیان مدينة ا سد هذا کا بن ينه كن 


)١(‏ نفح الطيب (۲۱/۹). ومن الجدير بِالذَّكْرٍ » أنَّ هناك بعض الشّعراء الذين كانت 
لهم آراءٌ أخرئ في المريّة » فلئن شبّه التحلي المريّة بالجنة » فقد كان الشاعر 
السَّمُسير يذكرها بنقيض ذلك حيث يقول: 

e‏ ا EC‏ ا تساک وتا یس 
بلدة لاس از الا بريج کی تت ار ال ال 
وفیها يقول شاعر آخر: ۱ 

قالواالسرية صفها لس نط وتيبح 
و فا ان فتك إن هب ريح 

(۷) لدانية»: : مدينةٌ بالأندلس » منْ أعمالِ بلنسية » على ضفة البحر شرقاً » وأهلها 
۳ أهلٍ الأندلس . (معجم البلدان .)٤١٤/۲‏ 
آقول: e‏ من علماء ء الڈُنیا > كما تسب إليها أكاب E‏ 
مشاهیر قراء الدنیا: ابو عمرو الذاني » قال عنه المقري : ومن الراحلين من 
الأندلس إلى المشرق» مَنْ هو الأحقء بالتقدیم والمٌبق » الشهیر عند أهلٍ الغرب 
REO‏ المقریء الإمامٌ الرّباني ء أبو عمرو الدّاني عثمانٌ بنْ = 


۱۳۳ 


اتا اعت المهدی السا ات الرفیة کت زعموا لاعت هدع 
یال له «طل» حتی اضطر التشيد كما زعموا- أن یدع ر لھا فتاها طاگ 
ما : !۱ 
وما تھوی ا 

9 إِنَّ أمّ الكرام الأميرة الأديبة ذات المشاعر الرّقيقة » يُنْسبُ لها أنه 
عشقت فتی جمیلا من دانية یدعی «السَّمَّار) » والسّمار يعني : «بائع 
اقا هو ان تقو أن« الحداذاء الذي يس الم ای یی ا 

ِ یصنع مير زعمو 
قالث فيه و ۳ سط عن الوقار وعن کبریاء 00 ومن 
اد 3 9 سوی ال ال 2 من 5 0 0 
موضوعاته وفنونه» للدکتور مصطفی الشكعة » ۳ ما اة عن 


تيمها لمع اشير + وشرف پالاي له دا > ود ےۓة ۳ 
5لوا یھن ما ریت شيئاً قط إلا كتبتهٌ » ولا كتبتهُ الا حفظته » 
ولا حفظته فنسیته 
جات رص سس ۱( 
ومعانيه وطرقه وإعرابه » وله معرفةٌ بالحدیث وطرقه وأسماء رجاله » وكان حسنٌ 
الخط والضّبط » من أهل الحفظ والذكاء واليقين » وكان ديناً فاضلاً ورعاً سنياً ء 
توفي سنة ٤٤٤(‏ ھ) رحمه الله . 

(١)‏ اقرا ا د «نساء فى قصور الأمراء» وانظر ردنا على 

)۲( ماد با یراب تم ٔ9" وزوروا ما شاء لهم 
التزویر ؛ واختلقوا القصص العجیبةً عنهنّ » > حتی باتث عند بعض الناس منْ 
المسلمات ومن البدهيّات » ومنهنٌ: قصّة أمّ البنین بنت عبد العزیز بن مروان » 
وقصّة علية بنت المهدي » وقصّة العبّاسة بنت المهدي » وقصّة أخرى مختلقة عن 
شعاد إحدى نساء بني عذرة في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 


١1 


آم الكرم بنتٍ ب المعتصم بن صمادح ور الأصيلة ؛ التي قرتها مع 
شاعرتین هما: زينت ال ۲0 والْعسَائیة 4 الجا et‏ وخلع علیهما 
الوقار » بینما جعل من اَم الکرم امرأة متبذلةٌ فقال : 


إذا كانَ غزل زینب المرية » والغسّانية البجانية قد اسم بالعمق مع 


الوقار » والرّقة مع الكبرياء » فإ آميرة المرية لم تکنْ في وقارهما 
ولا کبریائهما » وانما کانت سور عقا وتصرخ طالبۃً خلوة بحبيبها , 
ولم يكنْ هذا الحبیبُ الذي آخرج الأميرة أمٌ الکرم عمّا ينبفي أن تلوذ به 


(۱) 


(۲) 


زینب المريّة: قالت زينب فواز عنها: هي ابن أحدِ مشاهیر العرب ۰ وُلِدتْ 
بالمرية من أعمالٍ الأندلس » ولم نقف علیٰ تاریخ ولادتها واسم آبیها . والذي 
وصل إلينا انها كانت ذات حسُن وجمال وبهاء » وکمال وأدب وظرف وتهذيب 
7 المعاني » جزلاً الألفاظ » حاضرة النادرة » لها شع بديع › 
جالست الأدباء وساجلت الشعراء > حتی إِنه كان يُشارُ إليها بالبتان . في ذلك 
الأوان » ومن شعرها: 

ياأيِها الراکب الفادي مطیته عرج نك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الاس من وَجد تضمنھم الا ووجدي بهم فوق الذي وَجدوا 
جى رضاه؛ واني في مشرته ووده خر الایسام اجتهد 
وتوفیت بالرية مأسوفاً علیها من ذوي الأدب وأهل العلم. (الدر التثور ص ۲۲۸). 
الغسانية البجانية: الشاعرة الغسانية البجانية » نسبة إلى بجانة » وهي كورة 
عظيمةٌ » وتشتهر بإقليم المرية » كانت ذات ظرفٍ وأدب وجمالٍ ولطف وبهاء 
وكمال » عالمة بالعروض وضروبه » والشعر وروايته. 

وذكر الحجاري أنّها كانت في مدّة ملوك الطّوائف -أي : من شاعرات القرن 
الخامس الهجري - ومن شعرها قولها: 

ات أن الوا شرل اللعان وش ین ظر رست إن اا 
فما بَعْدُ إلا الموث عند رحیلھم والا فصبے مشل صبر وأحزانُ 
عهدتهم والعیش في وصلهم أي وروق الوصل اع فان 
فالیت شعري والفراق یکون هل یکونون منْ بعد الفراق كما کانوا 
ویقال : إل لها قصائد وأشعارَ غير هذه» وهي منّ الشاعرات الوصوفات بالأندلس . 
(المغرب ۲/  )۱۹۲‏ و(الدر المنثور ص ۳۹۲) مع الجمع والتصرف . 


۱۳۵ 


منْ أناة وکتمانِ واحتشام » سوى فتیٗ منْ فتیان فضر أبيها عرف 
بالتتثّار » تماماً كما تمك لاقل بت الخليفة المهدی» رواحت الخليفة 
الرشید مع فتاها ١طل)‏ ۰ وصرخت بأعلئ صوتها تردّد تتغرّلَ به فیو 
ردَدته أوّلاً رَدَمَاتُ فضور الخلافة » ثم ما لبث أن ردَّدّه التَارِيحْ بعدها. 

ا لعل قلوت «الأميرات» آقل" تحملا 3 رارف رهافةً من قلوب بنات 
الشعب » لقد فعلث ذلك عُلية بنت المهدي مع «طل» ء وكذلك فعلت 
أ الكرم بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية مع «السَّكَار) . 

# نها تنادي على الّاس تطلبٌ إليهم أن یعجبُوا معها على ما سئِبٗۃُ 
الحبٌ من لوعة لھا وتتفرّل في فتاها بمعانٍ وصیّغٍ هي ما وصل إلى 
وا هذا ET‏ 0 
المرة۳؟. 

جا وا - عريري القاریء - فهذا کلام خطية ابتدعه واخترعه 
الشّكعة هذا دون ترو وأناة » فالامر لین هيّناً كما یزغم » وهل يُعقل أَنْ 
تصرح امرأة أميرة جليلة القدر لتدل على عشيقها؟ إِنَّ هذا لشي* عجيبٌ! ! 
e‏ الشكعة یم ارم ا تن 
ال صمادح» 0 الملوك الأندلستين ذوي الَڈل ۳9 
الحسَنَة » وكذلك بنوه » وقد نشأث اہل أَمٌ الكرم على الكَرّم » تنعمُ في 
ظلالِ قصور المحامد والفضائل والأخلاق الذي شيّده العتصم في حياته. 


)۱( الأدبٌُ الاندلسي : موضوعاته وفنونه (ص .)١48‏ ونقول لهذا الشكعة: مَنْ آخبره 
بأنّ علية بنت المهدي فَعَلْثْ وصرخث تطلبٌ العشق والغزل مع فتاها طل؟! بل 
مَنْ أنبأه بأنَّ أمٌ الکرم اقتفث آثرها؟! الامر يحتاج إلى هدوء وتروّ. . وکیف یعقل 


۳ 


٭ وليس غجيباً أن سب قصّة عشق آم الکرم للسّمَار » فقد ذَّهبَ 
الك ف آبیها » وهنالك ا آعداژه الفرصتً ‏ ونسجوا فة هذا 
الخرام وص وربّما نسجوا الأبيات التَّالیة عنها وهي : 
یبا معشر الناتن' آلا قافرا اا رع ال 
لولا؛ تم یرل NEES N‏ 
سے پمن 2 لو اھ ھا کسی تاه ی 

# وأودٌ أنْ آهمس في أذنٍ القاریء الكريم فأقول: إِنَّ هذه الأبيات 
تفوحٌ منها رائحة الذکورة » وأ قائلها منْ جماعة الرّجال وليسَ من 
ا ازع وت ام مورك ما قولف 

# ثم نوراہ لو صکّت ھا الابیات لام الکرم » فهل كانت متحورة 
إلیٰ هذا المستویٰ؟! وهل كان آبوها ممّن یفرط بکریمته ووحیدته - وهي 
الات )اسنا امس یادا أو اعد الم دعه ؟۲ 

# تعالوا - أحبائي - نلقي ضوءاً کاشفاً على شطرٍ من حياة مَلِكِ المرية 
المعتصم بن كماد کیما ني الخبیتَ من الال وكيما نعلم كيف 
سرت ار زمر 

٭ فقد ذکر ابن دحیة في «مطربه» أن المعتصم بنَ صمادح قد روی 
عن أبيه مَعْنَء عن آبیه محمّد بن صمادح مختصر غريب تفسير القرآن 
لطر : 

9 وفي «ذخيرته» شهد ابن بام للمعتصم هذا بحسن الخاتمة والسّيرة 
فقال : وکا بينَ المعتصم وبين الله سريرة » أسلفت له عند الحمام يدا 


(ص ۱۸) ۰ وأعلام النساء (۲۳۸/4) وغیرها. 
(۲) انظر: المطرب (ص ۳۶). 


۷ 


مشكورة » فمات ول سے وبين حلول الفاقرة() به إلا آیام يسيرة فی 
سّلطانه وبلده 3 وبين أهله وولده. 


8 ٭ حدّثني مَنْ لا ارڈ خبره عن «آروی» بعض مان حظايا أبيه قال: 
لے فشر وهی ری کالہ و عاك اک ساس رسک 
آمیر المسلمین - تعني يُوسّف بن تاشفین - یومئذ بحيث تعد حَيْماتهم › 
ونسمع 7 اختلاط آصواتهم ۰ إذ سمح وجبة من وجباتهم فقال: لا له الا 
لوپ من ها نس سی ال تا 


قالت أروئ: فدمعث عينى » فلا أنسیٰ طرفاً إلى يرفعة » وانشاده لی 


0 ۰ 85 2 20 2 2 اس 5 م 4 
یی اضف لاس کس جاک ا اسان 


٭ هذه هي أخلاق المعتصم والد أمّ الكرم » ولا شك في أنّها استقث 
منه هذه ه الفضائل » ولا شك في أله قد ربّاها علئ العلم والرّواية ثم على 
مائدة الأدب ومائدة الفضيلة رسفا 


* على اني بعد هذا كله > لا آزعم أنَّ أمّ الكرم مبرأة من کل عيب ء 
راتا خوت الفضائل كلها » وتأزرث بالمكارم جمیعها : ولك الابیات 
لے اسندتها المصادرژ لہا والتي قرآناها » اتال علی تبذلها 
واستهتارها » وهي بيات بسيطة تعر ع چک ٹاک الس ول تما 
ذلك الضّجيج الذي أثير حولھا ۰ بل لد المصادر التي أوردات غزلها لم 
7 إل سوء سيرتها ء أو عدم اكتراثها بالقيم الأخلاقيّة والاجتماعية. 


(۱) «الفاقرة»: داهية عظيمة تقصم فقّار الظهر . وفي القران : # ئن أن بعل با كاقرة که 
[القيامة: .]٠١‏ 

(۲) انظر: وفيات الأعيان )٥٤/٥(‏ نقلا عن الذخيرة :۲/١(‏ ۲4۰) ء وانظر: قلائد 
العقیان .)١٤۸/١(‏ 


۱۳۸ 


# يقول عبد الله عفيفي عن بعض نساء ءَ عَضْر أمّ الکرام بن المعتصم: 
وبدآتِ المراة اتا في هدا الف ضس راڈ فیما اڈ النّاس 
ٹور یہہ وجاذبتٍ الوَّجْلَ فنون الکرح » وقالت ما لم يكن 
یقوله غيره من تَغرّل وتخالم» وتفرّقٍ وتواصل؛ وِمُنَاقَضَوٍ ومماجنة 
ومتاقلةٍ 000 ولكن الأخلاق بقیث في جملتها مستمسكةً في هذا 
الجیل من ل 

٭ لقد كانث ام الکرم تعي مکانتها في عالم النّساء الاندلسیّات ء 
وتعرف ال دوحتها ۰ ونجابة أبيها وإخوتها . وهي آکبر من أن تنزلق 
في مزالق الجواري وعبثهن ومجونهن . 

# صحیح أنَّ المجتمع الاندلسی عَضْرَ ذاك کان آکثر انفتاحاً ممّا كان 
عليه في المشرق العربيّ ن؛ الا أن هذا لا يعني بأنَّ الأحلاق قد تلاش أو 
تور رفي الا الي 
الحَرّائرٌ الأندلسباث والخواري : 

تغل سو الساه ات چک بی کرد اک هذا كانت 
تتمتع به الساء في المشرق العربي ۰ ولعلّ هذه الحرية قد أدّت إل ظهور 
عدد من مشاهير النّساء » وأخريات شاعرات ملأ الڈُنیا وشعَّلْنَ النّاس ء 
وظهرت طبقةٌ منهن قُلنَ شغْرَ العَرَلِ المتنرّع » ونعتقدٌ أنّ معظمهنٌ كُنّ من 
الجواري والقيان”'' والاماء. 


)۱( جو رس تر توف ۰ 

(۲) الجواري والقیان: : تشرح في الأذهان منَاطرُ الترف والتراء في قُصور الأندلس ء 
وتقفرٌ إلى الذهن كثرة الجواري والقیّان اللائي كُنَّ يملا تلکم القصور » ویعملنَ 
على ترفيه أصحابها من شغرٍ وعزف وغناء » وكان منهنَ السّراري » ثم ما لبث 
بعضّهنّ أن صرن آمهات أولاد » وأنجبنَ بعضّ الخُلفاء والتجباء اللامعين فى دنيا 
الشهرة . 7ك 

۳۹ 


# تا دوژ الاماء في الأندلس فلا شك في أنه كان أكثر سیطرۃً في 
شغر الغزّل » وفي التَعَزّل ۰ وذلك نظراً لکٹرتھنٌ وتبذلهنَ ٠‏ واختلاطهن 
ارجا في مجالس اللهو والشرابٍ والغناء » وكُنّ برفْضنّ ويغنينَ 
ويَشْمَعنَ › ولا تحرج الا اا الأشعار كيين > فصو روا اذ 
الأندلس ٥‏ 8+ ار ما ووا 9" 
وشٹرھا وملامح وجهها » وصفاء بشرتها ء ومحاسنَ جسدها وضفاً 
مفصّلاً › ٠‏ بل قد يُطْلَبُ منهم ذلك > كما حدث مع ابن حمدیس 
الصقلي ء وقد سأله رجلٌ أديبٌ من الأندلس أنْ یصفت له راقصة على 
جے ےہ رہہ بانملها وهي 
عق لی کل عضق) رپ سس لهری؟ فان ذکرٹْ دمعاً 
أا ردت إل العَيْنِ » وان وصنت ركذا شارت إلیٰ القلب » وهي مع 
ذلك مد عن تدلل المحبوب » سان ES‏ بهما من 
الاشارات الحسنة والحرکات المنتهة علی ما آُرادث فقال : 


وَرَاقصضَة بالشخر في حرکاتها تقیم به وَزن الغناء على حدّ 
ار 3 9 و 5 
E‏ 7 نےم كسا er‏ من عرة ذلة العیّد 
و وخ ا هرن لس 
قد وت ال من اه سکونا وین ال من ا 
7 2 0 کل عضر عن ارد 
نچ ولقد كان للقیان في الاندلس دورهن ال على مسر الحياة الا جتماعية 
وكان أکثرهٌ قد تلقينَ أصول العف والغناء > وبرعنٌ في هذه الظّاهرة » وغطين 
بذلك على المرأة العربيّة العفيفة » إذ أنَّ وضع الجواري يختلفُ عن الحرائر. 
)١(‏ «معبداً»: هو معبد المغني المشهور. 
)٢(‏ «بره»: اليَرَهٌ: البضّاضة والامتلاء. 


١ 


پنا لا بها ما تشتكي من عرف الهوی واذمم آشواق مخئد: ا 

وي یا آخری نضیفھا إلى تمتع التساء 022 بالحرية آکثر 
منْ غيرهنً › وهى حمال البيئة » فالاندلس بلاد جميلة » حبّاھا الله 
عر وجل - طبيعة ساحرة » ففيها ماع وخضرة » وأنهاذ وبساتين › 
وسهول وجبال » وفواکه مما تشتهيه تہ یت وه يزين 
حدائقها في أيَام الرّبیع » وقصورٌ تمل 2 نم آضفی 
ھی الجديدة 5 الممزوجة يكل وان لأورية ای من لت 
و و فيه » اوت الأندلس افو نشویٰ ۳ شاعر 
وشاعرة» يترنم جمیعهم حاضرهم وغاتثهم بجمالها وزینتها» والشر 
الاندلسی بعامَة یکھڈ غل مضداق ما آوردتای تحت آکثر الاندلسیون من 
وصف الرّیاض والمتنرّهاتِ والجداول والازهار والرّياحين والاشجار 
7۲۳ 

٭ ولعل فیما آوردناه مسوغات لظھور عدد من الشّاعرات الأندلسيّات 
اللاتي ساهمنّ في فنون الشعر والأدب » وأَثْرَیْنَ فنّ الْعْرَلِ ۰ كما ظهر 
0 الجواري احتللنَ مکانّ الصّدارة فی فُصور وم الاندلسیین من 
مثل عابدة المدنية”" . 


)۱( دیوان ابن حمدیس (ص ۱۳۳ ۰ قصيدة رقم (۸4). 

)٢(‏ «عابدة المدنیة»: منّ الجواري اللاتي اقتعدن سدّة الصّدارة في المقصور 
الأندلسيّة »> وحظینّ بالمكانة السّنية. 
قال المقّري: من التساء الدّاخلات الأندلس منّ المشرق عابدة المدنية » ام ولد 
حبيب بن الوليد المروانی المعروف بدحون. 
قاف كاري تاس رن السريظة سای اللون › غير أنّها تروي عن مالك بن 
انس امام دار الهجرة وغیره من علماء المدیتة » حتی قال بعض الحا لها 


تروي عشرة آلاف حدیث . = 


۱:۱ 


# إِنَّ معظم الذين تصدوا لدراسة الشعر الغزلیٌ في الأندلس - من 
الشّرقَ والغرب -۰ لا يتحدثون عن شعراء الغزل بقدرِ ما يتحدثون عن 
شاعرات العَزلء نعم شاعرات العَرّل اللواتي کثرن کشرة ملفتة للنّظر. 


٭ وقد أوردث بعض الڈراساتِ المستقاة منّ المصادر أنَّ هناك 
اتی شاعرات الل من الاندلس » ولک هؤلاء الشاعرات 3 
على الاغلب منّ الجواري"* ومن القیان وطبقتهن؛ وکذلك من التّساء 
اتی بو ا تاريخ الجاعزات انار تقو اعت مز الات 
والحرائر ۰ ومنهنٌ: قمر" ء عائشة القرطبيَةٌ ء حَفْصَةٌ الججاریڈ 


= وقال اب الابّار: نها تسنڈ حديثاً كثيراً > وهي ام ولده بشر بن حبیب والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلیٰ الحج هو محمّد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان » فقدم بها الأندلس ؛ وقد أَعجبّ بعلمها وفهمها ء واتخذها لفراشه › 
رحم الله تعالی الجمیع . (نفح الطیب ۱۳۷/6). 

(0 لقد مت فی الاندلس شف بعض الجواري جى نارف الحرائر منازلهنْ 
الشامثة داحل القصور وخارجها ‏ ركان له شهرة ذائعة في الأّت والشعر > 
حتى فرضّنَ على ساداتِهنَ احترامهنّ وتقديرهنَ ۰ وماضي هؤلاء في الحريّة 
مشهورٌ معروفٌ » حيث ان كُنَّ إسبانيات حرائرَ لم يفارقهنَ بمجرد وقوعهن في 
الأسْر ‏ وظللنَ أوفياة لوطنهنَ حتى لقد كُنَّ عاملا من عواملِ القضاء ء علی الحكم 
الإسلاميّ في الأندلس ۰ بما أشعْنَ في قلوب ابناٹھنٌ من ولاء لوطنهنّ » واللّظرة 
إلى الحكم العربي على آله حكم دخيلٌ ينبغي التَخلّص منه » وساعد عل نمو 
هذه الشّخصيّة كثرتهنّ فى القصور . انظر (الحلة السّيّراء 10۲/۲ 

(۲) «قمر": عندما تحدّتَ المقریخ عن النّساء القادماتِ منّ المشرق إلى الأندلس قال : 
وم انتا الاعات زان الأندلس من المشرق: قمر جارية ابراهیم ين حجاج 
اللخمي صاحب إشبيلية . 
کات ون آمل الفضّاحة والییان » والمعرفة پِصَوغ الألْحَان » وجُلیت إليه منّ 
بغداد » وجمعت أدباً وظرفاً » ورواية وحفظاً ؛ مع فغم بایغ وجمال ناو 
وکانت تقول الشعر بفضل آدبها » ولها في مولاها تمدخ : 
مافي المغارب من كريم ُرتجیٰ إلا حلیسف الجود إلراهيمٌ- 


۲ 


ا الم 

٭ كما ذکر التاريخ و ہے بے 6 زین 
المَركِة » غايةٌ المنى » حمدة نت زیاد(؟؛ وختّها زينب » ونزهون 
العرناطية”"" ۰ ثم شاعرات قرطبة » وفي مقدمتهن: ولادة بت 
المستكفي ۲۲ ۰ وشاعراتٌ اشبيلة » ومنهنٌ: کید ات المعتمد بن 
ا 

٭ ثم يطل القرن السّادس الهجری لیحمل آسماء شواعر أخريات 


و 


ومنهنَ: حفصةٌ بنت الحاج*”' » وأسماءٌ العامريّة » والشّاعرة الشلبيّة . 

:إن طبيعةً الحياة الادلسيّة ۰ رسفا اا تھا بالات » قد تعرض 
ہے جج و ی 
المرأة الأندلسيّة موضوع دسم ومثيرٌ ؛ ومن م أنْ تکٹر الوقائع 
والأحداث البراقة في حياة مشاهير النساء » أو تصاغ ؛ عق الا لحنت 
الاهواءی سو وی کر شوك از لت الخراصین : 7 
د وه وأمٌ الکرم پنت المعتصم وغیرهما من نساء الأندلس . 


آخد ا لمنشوار : 
٭ قبل أن نودع أمّ الکرم بنت المعتصم بن صمادح » دعونا نقف هذه 


. لبیل نیت EEO E‏ میس 
وآنشد لها السّالمیٔ لمّا ذکر‌ها عدة آشعار ‏ منها قولها تتشوّق إلى بغداد: 
آهاً على وهی وعراقها وظبائها والسخر في آخداتها 
ومجالها عند الشرات بأوجه تبدو اوا وا آطواقیا 
تخت راب في اللعیم الا لى الهوی السذرق من آخلاقها 
تفسي الفداءٌ لها فاي محاسن في الڈھر تشرق من سنا اشراقها 
١ ١‏ ۱ (نفح الطٔيْب ۱۳۸/6). 
(۱) اقرأ سيرهن في هذه الموسوعة اللطیفة . 


١7 


الوئمة القصيرة معها » فقد ذكرت المصادرٌ أنَّ لها شعراً ذ في الغزل يحاكي 
ای اف ميك ها ماس لكر ا عدون مت 
ألا ليت شغري هل سَبيل لخلوة يره عنها سَمْع کل مُراقب 
ويا عجباً أشتاق خلوة مَنْ عدا ومثواهُ ما بينَ الا والتّرائب7) 

# وكما نلحظ أنَّ فى هذين البيتيْن رقة اللفظ ء وف الكلمة اللطيفة › 
لكنْ ترى هل قالتهما في الفتئ السَّمّار - كما زعموا -؟! 

٭ ان ابنَ سعيد قال عن ذلك وبلغ المعتصم خبره » فخفي أمره من 
ذلك الحین ۳ . 

٭ لكنّ الذي تطمئنْ إليه الَفْس ٠‏ أن مثل هذه المقطعات الشعرية 
قيلت منْ باب التعبیر عن رقیق الکلام › ولطیف المشاعر » ولو کان 
الأمۂ ار E‏ ور یرت اج یہ 
شرعي » وهي .ا قا القصور .2 وابنڈ ملك المرية صاحب 
الصّمادحية العجيبة فى هندسة البناء وفن العمارة. 


2 ۶ 


# أخيراً » أرجو الله أن کون قد وفقت في عرض صورة 
أمْ الکرم بنتِ المعتصم الصّمادحية إحدیٰ نساء الأندلس في تاریخنا 
الوضيء . 


(۱) المغرب (۲۰۳/۲) ۰ وكأني بأحد الشعراء قد أغارَ على هذه المعاني فقال : 
جمالك في عيني وذكرك في فمي 2 وحثك في قلبي فأينَ تغيبُ؟! 
(۲( المغرب (۲/ ۲۰۳). 


١ 


لسارت دق 


# كانت مثالاً للمرأة المثقفة » والقدوة المثلى؛ في علوم 
الدين والتفسیر . 

٭ شاعرة » حاضرة النادرةء من أهل العلم والفهم 
والعقل . 

# ذات تآلیف في الفقه وغيره. 


أ سنارف تبراق 


# منْ قرطبة الغرای ‏ تأتي اليوم إحدیٰ النّساءِ » لتشق طريقّها بِينَ 
عه الى 1 ۰ 7 

نسوة الأندلس اللواتي ننظمَهِنَ في هذا العقد الفريدٍ اللطيف . لتكون 
سيرتها بهجة المَجالس » ولطفَ المُجالس ۰ وأَنْسَ الأديب والعَالم. 

٭ ولم تكن ضيفتنا من مجهولات نساء عَضْرِها ومضرهاء بل لد 
أبَاها واح من كبراء عَضرہ » وعلماء مضره ۰ وفضاة وفته » وهو 
او متا عد الح و عاليا تہ غيل امه وم غ اغات عد 
أحلٍ وط ومشهور بابن عطيّة. قال ابنُ بشكوال عنه: كان واسم 
المعرفة » قويّ الدب ٠‏ متفثناً في العُلوم » أخذ النَّاُ عنه » وتوفي 
9 پ92 5 

٭ وذكرة ابن سُعید في «المُغْرب» قال: عبد الحق بن عطيّة صاحبُ 
ت ١‏ ا ھت 6ه 0 
التفسير الكبير في القران » ومن أحسّن شعره قوله: 
ونت اظن أن جال رضوی زول وذ و لا زول 
وَلكَنّ الزَّمَانَ له انقلا وَآَحُسوَ۵ ابن آدم تشتحيل 
قن يك با وضل جيل ولا فليكن عمجمل 
(۱) انظر : الصّلة (۲/ ۳۱۷ و۸٦۳)‏ طبعة الخانجي بمصر . 


(۲) انظر: المغرب (۲/ ۱۱۷ و۱۱۸) بتصرف يسير جداً. 


١5 


٭ أما اب التي نخفل بنظیها مع بناتِ آندلسها وعراقها ومضرھا 
فهی 1 الهتاء ۲ » وقد ورد اسمُھا بالكنية هكذا: 1 الهناء بت القاضی 


ےپ جر 


٭ وتذکڑ ا ان لماعي فا 57 تخٴجت 
في مدرسته العِلمبة التي کانث تضم کبراة علماء ۶ عضره ‏ وأدباء مصره » 
وفقهاء قرطبة ومَنْ حولها. 
٭ ولما ی آم الهناء عن الطُّوقٍ كانّتْ أحدوئة طيبة » وقدوة مُثْلى 
ناض عض‌اهانه خی كانت سال کزیما ادق تلمراه الحقرالی 
نا منْ علوم الڈّین والّفسیر حظأً وافراً لا يُسْتَهان به. 
٭ وقد تَهّلت أمٌ الهتاء معارفها في بلدها قرطبة › وقرطبة من آشهر 
مدن الأندلس ؛ فقد كانت قة الاسلام » رت أعلام الأنام » والیها 
٣‏ الرحلةٌ في القواية إذ کانت مر كر الکرماء » ومعدن 0100 
من الأندلس بمنزلة الرّأس منّ الجسد ء ولاهلها ریاسڈ ووقار » ولا تزال 
سمَةٌالعلم متوارثة فيهم » إذ قرطبة من أكثر بلاد الله کب 
٭ ومن العجيب أن أهلها لا يصبرونَ على فراقها » وكأنّهم کالضع 
ا ملواعواشی اف کرت ویضطربون". 


)١(‏ نفح الب )۷۲/٦(‏ وأعلام النّساء (۰/ ۲۱۳ ۰ وأوردث بعض المصادر بان 
اسمها هو : امه الرهن» ون كنيتها هی : أمّ هانیی الا أنَّ الشهور هو: آم الهناء . 
)۲( نفح الطیب .)۷۲/٦(‏ 
(۳( من لك ما تقله المقّريُ في «نفحه» قال : وحکی الإمامٌ ابن وال عن الشّيخ 
و CL‏ 
المخزوميّ » قال : : فَسَألَنا: ری ات؟ 
فقّلنا: من قرطبة . 
فقال: متیٰ عهذکما بها؟ = 


۷ 


# وقد كان الا ام الها ممن شيف قرط حباً . فقد ادع في ذكره 
لها إذا ما فارقها. اے ‏ هو سی او یا 
عبد الحق بن غالب یستودع هل ول تا اراد ال ال تا فقصد 
المسجد الجامع وأنشد: 
ات ودع الله أل فرطبة حبث وَجَدْتُ الحَيَاءَ والگرتا 
والجامم الأغطع البق ولا رال مَدّی الَخر مَأمناً رم 

٭ وهکذا كانت قرطبة دوج م حياة ابن عطيّة وحياة روحه » ومعقل 
الحياء والکرم والامن ٭ بل 9 قرطبة هي ا الأمصار الأندلسثة » 
وكيد عله النواحي » حیث ذکر ابن عطتة بأٹھا فاقت الأمْصَان بأربعة 
أشياء أكبرها وأعظمُها العم ٭ وفي ذلك يقول - رحمه الله -: 
بازع ناقت الأمصَارَ فرط من قتطرة الرادي وَجَامِمُها 
اتان شّان والژَمٰراء ثَالمَةٌ والعلم ابر شيء وهر زابعها!؟ 

# ومن هذا المعین الات العَذب نيلت ام الهناء » فکانث شاعرة 
رقیقةً الاخسَاس ۰ وکانث حاضرة النّادرة » سريعة لت . منْ آهل 
العلم والمَّهُم والعَقْل » ولها تأليف في القبور 0 

٭ ولعلٌ هذا التَأليفَ م مِنَ المؤلفات الفقهيّة التي استقتها من علوم أبيها 


فقلنا: الوصا منها. 
فقال : اقربا إليّ أشم نسيم قرطبةًء فقزبنا منه» فشم رأسي وقبله وقال لي: ات 
قرط الضزاء مَل لي او د يك وَمَلْ بدو لا ذلك اعد 
سق الجانبت الغربيٌ مك عَمامَةٌ وقعتع في سَاحات دوحاتك اعد 
ناك أا واكك ررض وتَربّك في استنشاقها عبر وزد 
(نفح الطیب ۱۵۰/۱ و١٥۱).‏ 


.)۱8۷/۲( نفح الطیب‎ )١( 
.)٦١٤ /۲( نفح الطيب‎ )0( 
.0۷۲/۷( نفح الطيب‎ )۳( 


۱:۸ 


ومن مکتبته وتصانیفه » وذكروا أنَّها قد صنْمّت تألیفاً في الأدعية الم 
عليه ابن عبد الملك ووقف عليه بنفسه . 
٭ وکانت أمٌ الهناء رقيقة المشاعر كأبيها » فقد ذکر المتّري أنَّ آباها 
لما وَلىَ قضاء المريّة » دخل دارّه وعيناه تذرفان وَجُداً لمفارفة وَطنه » 
وتلمح أمٌّ الهناء الدَمْع یسیل من عَيْني آبیها الشيخ العالم الوقور » فأنشدته 
اة ˆ 
يا عَيْنُ ضَارَ الدَّمْعٌ عِنْدَكِ عادة یکین في فرح وفی اران 
# وهذا البيث الجمیل السَاحر الذي تملت به أ الهتاء ا 
يتيماً مُفرداً » وَإِنْما هو حبَةٌ في عقَّدٍ بضعة آبیات غزليّة رقيقة کأنسام 
الصّباح في قرطبة » تحمل بين سُطورها وحروفها براءة القول ولطافته » 
والابیات هی : 
9 2 0 ع و 2 و وت ہے 
جَاء الکتَاب من الحبیْب بأنة سيروژني فَاسْتَعْبَرتْ آجفاني 


غلبت الشروة علي حتى وله من عظم قرط مسري أبكاني 
يَاعَيْنُ صَارَ الدَّمْمُ علدك عَادةَ تَبكيِنَ في فرح وفي زان 
فاستقبلي بالبشر یوم لقائه ودعي الڈُموع 0 الهجران"۲۱ 

و لصارد ادف ولت عن وفوا اا هه 
لكنّنا نستطیع أنْ نقول بأنّها من نساءِ القرن السّادس الهجريّ لأنَّ أبَاها 
ولي قضاء المرية سنة (079 ه) » وتوفي سنة (۵4۲ ه) أو (5541 ه)ء 
وعندما ٤).‏ )۹ یھ 
بعد ذلك عنها شيئاً » لکننا استطعنا الاقترابَ من العَضر الذي عاشت فيه 
أم الهناء ء فکائت من نساء الاندلس المغروفات. 


رز 


.)۲۱۳/۰( وأعلام النساء‎ ۰ )۷۲/٦( نفح الطیب‎ )١( 
۹ 


7 بے 


٭ صاحبة جمال باهر » وسحر عبيون ظاھر . 


ماد 5 0 1 2 ہے e‏ 
٭ شاعرة )2 أديبة » معلية . 


٭ لها آثار أدبية جميلة فى قصور الملوك والأمراء 
والكبراء . 


1 رز ۱ 


* حفلث قُصُورُ المُلوك وَالأمراء الأندلسیّین بأنواع الجواري وأصْنَافٍ 
القيان » حتی کرت كثرة ملفتة للنظن ۰ وکانت التضرز الاندلستة آية من 
آياتِ الجمال والبذخ والاسراف . ممّا نقرؤه في آشعار الأندلسيّين آنفیهم 
في مقام المدیح » أو ال ببناء قَضْرٍ جمیل لأحدٍ الأمراءِ أو المُلوك. 

٭ وهنا تقفزٌ إلى الذَهْن مع هذا الاراءِ وهذه الفخامة » أعدادُ الجواري 
والقيان اللواتي كُنَّ يملأن القصورٌء ويأخذنَ مساحةً كبيرة من حياة 
أصحابها » ہما يقدمته منْ ترفيه ومن غناء وشعر وأدب » ثم صِون 
سراري » ثم ما لبت بعضهنٌ أنْ صرن آمهات آولاد ء وأنجبنَ بعض 
الخلفاء ء الذین خلفوا أَعْمَالاً جسّاماً في تاريخ م بلدهم . 

# اومن الملفت للتّطر أن الام عبد الرحمن الأومتظط قد أفرد 
للجواري بناء وداراً کانت مُلحقةٌ بقصره سمّيت دار المدنیّات ۲۳ » نسبة 
إلى الجواري اللاتي كُنّ بأَتِيْنَ من المدینة؛ وکانث قصوژ عبدِ الرحمن 
الاوسط منّ الفخامة بحيثٌ إِنَّ الشعّراء خاروا بوصفها . ومنها قول 
آحدهم : 
کا عأنشال ات ۸ علی اعت كاف جرم البذر 


7 
ان 


من موش کھت سیکا علی كل مسنونٍ مقیض من السّدر 


.)۱۳۷/4( انظر: نفح الطیب‎ )١( 


٭ وکانٹ بعض السّراري والجواري یمتلکن مَالاً وفیراً وثروة طائلة 
من ذلك أله ماتث للنّاصر سُرِیڈء رارکت نمالا رکآ نام بان فك 
بالمال ای المسلمين في بلاد الفرنجّة » فلم یُوجد في عضرہ۔ ایت 
واحذ لدیهم. 

0 وکانٹ له 0 قريبة إلى س2 اسمها الژھراس فا له : 
العو و کت رک سی فأتر 
للژھراء''' جاریته » وكذلك لحاشیته ورجال دولته. 

٭ ومهما یکن منْ أمر فإنه کانث لبعض الجواري آثارٌ في تاريخ 
المرأة الأندلسيّة » وفی آدبها. 

03 ولکن كثيراً من المصادر لم ند بأدب هؤلاء الجواري إلا تا 
ارت بعص الروایات علی كر بسض المُناظرات 
والمْطارَحات بينَ جارية وشاعرِ ‏ أو بی ہیں جارية وأخری » علماً اتا جد 
اس کا نم مر E‏ 
آنها فك لعا نوها شاب دیا 


* وآغلب القَّنَ أنَّ الجواري کان له شع رقيق خفیف ۰ فافتصر 
الؤُواة على ذَكْرٍ ما يصلحٌ مله للرواية » ولعل بعضهم قد أَنْفَ منْ روایته » 
ورب عن حفظه » وضرب صفحاً على کثیر منْ آخبارهن وذکر 


)١(‏ من المُستَبِعَدٍ أن يستجيبّ مَلِكٌ عظیم السأن كالئّاصر لرغبة جارية من جراریه ۰ أو 
أن یقع سير رغبتها ببناء مدینة الڑھراء » وهو الذي سر الملو ودوّخهم. 
ولعلٌ بناء الزهراء قد شاب خيال الؤواة والأدباء » ومن المرجح في بنائها هو 
التوسُع العمراني » وضيق قرطبة وازدحامها ٠‏ فبنی الزّهراء كما فعل آجداه من 
قبل » ناهيك بغرام التاصر وفتونه بالعمران. ولعله أطلق لقب الزّهراء على مدينته 
تفاؤلاً بها > أو لبياضها وجمالها. 


1o۲ 


شِفْرهنٌ » لاه اعتبرَ أن شعرهنٌ وأ٘دبهھنٌ لا يرتقي إلى مستوی الجّودة. 

* ونلتقي الیو جاریةً قینةً شاعرة کو کو ہو کو 
هذه القینةُ لها آثارة أدبيةٌ جميلةٌ في تُُصور اللوك والأمراءء وأمام الوزراء 
وا لک 

# لقد یرت الجواري في الشّعر ء ورد المشاعر بشعرهنٌ الأنيق » 
ذي الألفاظ النّاعمةِ المتناغمة ۰ والمعاني القيقة اللطيفة » كي کذلك 
مدر وحي اه حا يوحينَ إليهم ببدائع البدائه الشعریة 
ويلهمتهم أجل المعاني كما سر في أخبار ألس لوب هذه. 

٭ کانث أنس القلوب تملأ أنحاء «منية الشُرور) بالرّاهرة - التي بناها 
ی بن آبي عامر - غناء وأنما وسروراً وتشعل حيرا کییراً من شيم 
ملیکها المنصور . 

٭ ذكر المقّريٌ حكاية عن الوزيرٍ الکاتب آبي المُغيرة بن حزم قال: 
نادمت يومآ المنصور بنّ آبي عامرٍ في می الشرور ناما ذات الحسن 
النضیر © وهي جامعةٌ بينَ روضة وغدیر ٠‏ فلما تضمّح النهاژ بزعفران 
العشي . ورفرف غرابٌ اللیل الدّجُوجيّ ء وش س۹" 
الماك ا > وهم 4 النشر بالطیران . وعام في الآفق زورق 
یرفن ۴۳ ء وأوقدنا مصابيح الراح ء واشتملنا ملاع الارتياح » وللدّجْنٍ 


ص 


فوقا اوھ و ہے مھا EEN‏ ای االظرت 


وقالت : 
قدم اللیل عند سير الھار جب تے ک۔ 
فا ارت كاد الَلام ا عذار 


.)۹۹- ٩۷ /۱( ء وأعلام النساء‎ )۱٤۹ - ۱٤۷( انظر: نفح الطيب‎ )١( 
«الرّيرقان»: البدر.‎ )۲( 


|۳ 


وک الکووس جامد ما جج نت ذانب جح 
7 0 ات ۳ ۶و 1 وم 
یا لقومي تعَجْبُوا من غزال EES‏ 


مت 


یھ ان وی ھی نأقشي من ای أؤطاري 
* وکاتّ الوزیه الانیق والشّاعر الرقیق أبو المغيرة بنْ حزم يصيحٌ إلى 
اللحن اللطیف الذي ينبعت رقیقاً من آنس القلوب ‏ فیلامنُ شغاف 
القلوب؛ وتفاعل الوزیژ مع کلماتها العذاب » وأدائها العَذْب ۰ فهاجَت 
بلابل شخره ‏ وأجابّها على نقس الوزن والتوي ‏ كما وصف لنا ذلك 
قالخ فلك اش کا افتاب حتفت بالف )قلت 
تنش وال ره تا يتن کسر الات وفع الشغار 
دز عَلِممَا با حك حى لطبا الحياة ند سار 
واذا ما الکرام مهوا بشيء خاطروا بالشوس في الأخطار 
0 7 .- ٰ9 بجاو 
وا زان NL EE A‏ 
وكا يبطق 0 القلوب » ولنتركٌ مود الحدیت للوزیر الان » قال: 
فد ذلك ادو المنصوژٌ لحسامه ۰ وغلط. في کلامه ۰ وقال لان 
القلوب: قولي واصدقي إلى مَنْ تشيرين ۰ بهذا الشُوق والحنین؟! 
فقالت الجاریڈ: إِنْ کات الکذث نی ء فالصَلق آخریٰ وا 
والله ما كانت الا رت ولّدث في القلب رت فتكلّم الحبٌ على 
ساني » وبرّح الشوق بكثماني » والعفرٌ مضمونٌ لديك عند المقدرة » 
والصَفح معلومٌ منك عند المعذرة ٭ ثم بكثْ؛ E‏ د* تناثه 
عقدٍ . أو طل تساقط من وزد » وآنشدت: 
نف من اغیذاری؟ 
واه و ا رت کے E‏ 


١ 


تا فھشیو وی ہہت كا 


٭ قال الوزیژ الكاتب أبو المغيرة بن حزم متابعاً حدیث أنس القلوب 
وما جریٰ في مجلس المنصور: فعند ذلك صرف المنصور وجه الغضب 
إليّ ٠‏ ول سيف الشخط عَليَّ ؛ فقلث : أتدك الال إثما كانت غفوة 


جو‌ها الفکڑ "0 اندها الط ولس للمرء إلا فا له » 
لا ما اختاره وأمّله. 


٭ قال: فأطرق المنصورٌ قلیلا ‏ ثْمَ عَفَا وصفح اتا رتا 
وسمحٌ ؛ وخلی سبيلي » فسَكنَ وجيب قلبي وغليلي » ووهبٌ الجارية 
لي » فبتنا بآنعم ليلة » وسّحبنا فیها للضبا دیله » فلما شگر الليل 


غدائره ء وسل الصَّباحَ بواتره » وتجاوبتِ الأطيارٌ بضروب الألحانٍ ۰ في 
آعالي الأغصان » انصرفث بالجارية إلى منزلي ۰ وتکامل سروري". 


٩۷ ۸۱(‏ - ۹۹)۔ 
ويشبة هذه القصّة ما ژوي أنه کانث للرشید جاريةٌ غلاميّةٌ » وکانٌ ابنةُ المأمون 
یمیل إليها » وهو إذ ذاكَ أمردُ » فوقّنث تصب على بد الزشید من إبریق معها 
7 یا > فأنکرت ذلك بعینها » وأبطأث في 

الصَّبّ على قذر نظرها للمأمونٍ » وإشارتها إليه. 

فقالَ الرَشيدٌُ: ما هذا؟ ضعي الإبريق منْ يدك ء ففعلث » فقال لها: وال لش لم 
تصدقيني لأقتلئّكِ . 

فقالت : 09 + ٥+‏ ذلك علیم. 

فالتفت إلى المأمونٍ ء فنظر إليه کألّه ميّثٌ لِمَا داخله من الجرّع والخجل ء فرحمه 
وضمّه إليه » وقال: یا عبد الله ء أتحثها؟ قال: نعم يا أمیرَ المؤمنين » قال: هي 
لك . فاحل بها في تلك القكةء ففعل » ثم قال له: هل قُلْتَ في هذا الأمْر 
شیئاً؟! قال: نعم يا سيّدي » وأنشد: 


١6 


٭ وهكذا کان اللحظ عند أس القُلوب يعرب عن اللفظ ‏ ولصدقها 
"٣87‏ 

۱۹19 و نس القلوب كانت ذات جمال باهر » ولعل نظراتها 
اميد الوزير ابنَ حزم الذي یقول في النّظراتِ والعيون 


کت رت دی باب 08 
الغرامٌ فَطِيْنَ ربع فده للم ا 
٭ وكأنَ الشّاعَر قد عَنَى جمالَ وسخر عين انُس القلوب ؛ وفتكها 
بالقلوب عندما قال هذا الشعر البديع الساحر: 
لمَذ رت فلن ا جره كمًا مرق الم مَذَْهَبَ مالك 
وصال على الازصال بالقڈ مها فاضحت مالل 
فلت إِذْ داك الهوی لمرادها . کتفلید لام الحا ۳ 
= ورد اخ رد الاس ام خا هه 


55 1 


تھا ت ای تسین درت اة 
)١(‏ يعني بقوله : «بتقطیع مالك»4: مالك بن المرحل السّبتي . 
(؟) دق اب مالك»: هو صاحتٌ الآلفيّة في النحو المشهورة أكثر من «قفا نبك» واسمه : 
تال الذين محمد بن مور مالك الطائئ نّ الجيّاني المالكيّ النحوي نزیل 
دمشق » ولد سنة ستمئة أو في الت لی و ET‏ 
إماما في القراءات + وآما الحو والتصریف فكانّ بحرأ لا شی ق لجه . 
ولابن مالك تصانیف كثيرة » وله شع جمیل مله قولة: 
إذا بو ع ی بنظرة حن أو بسمسع كلام 
.2 
فان الم أجذ ما تیممت باسمکم ول فرضي والدّیاژ آسامي 
ی تکبيري عن الغیر معرضاً تا ی آفلام السوریٰ پسّسلام 
ولسم أن الا نسور ذاتسك لائحا فهل تدع الشمسن امتدادً ظلام = 


1١5 


وَمَلکُنھا رقي لِرقَّة لَنْظھَا ‏ وله كُنْتْ لآ أَرْضَاهُ ملک لمالك 
وتادیئها يا ميتي بَذْلُ مُهْجَتِي ومالي قَليْلُ في بَدیٔع جمالك 

٭ آما ا القلوت فاتنة الفواتن » فلا نعلمُ متى مات رس انث 
رحلةُ حياتها إلى الدار الاخرة » ونعتقد أله كانت بنهاية القرن الرابع لأنَّ 
وفاة المنصور كانت سنة (۳۹۲ ه) وکانث في قضرہ. والله أغلم. 


۳ ا ا ك نے جن نوس تر ےھ 
اج کہ تہ 0ا 000 ۳ ۱۱ 
وأخبارةٌ كثيرةٌ جداً ء ومّن راد الاستزادة فعليه ب بکتّب التراجم 


۷ 


٭ أميرة آندلسية ء جمعت آطراف المحاسن . 
٭ جميلة » أديبة » عالمة بالخط ء شاعرة. 


2 أمها اعتماد الرميكية ء وأبوها الملك المعتمد بن عباد. 


او ا ول ےت و حمسا ا 
وو ا عات اه امھ سے اسان 
زوو تَفسخ عطسرا “نافيا معنی الرجاء 
ریت اشن وتلق س و و 


اح لكك و تع ات سا اك 

# أميرة أندلسيّةٌ كريمة : جمعت المحاسنَ من آطرافها . ود مها 
تہ خاتها 9 وس كناد «اصلها ثابتٌ وف عها 
في الما > تجدرت من سلالة آکابر » وملوله اس ومتابر » 
وکلفث بالأدب حتی صار ملهج لسانها » وروضة آجفانها E‏ 
بظرفها الكياح » وتحاكي بجمالها البدر اللّماح ء عريقة في الناء » 
أصيلة الأجداد والاباء » کريمة منْ دوحة عه 


+15 م. 
)٢(‏ اقتباسئ من الآية (۲۳) منْ سورة إبراهيم. 


۱۹ 


٭ نشأث في كتف أبوَيْن شاعرین , يتعاملانٍ مع الکلمات برق الحبیس 
لحبیبته » 2 0 ة من أن تفتّحتْ بصیرٹھا 
عل دُنیا الأدب » فهي اب مَلِكِ شاعر مطبوع ء مَلَكَ زمامٌ الکلام 
والسّنان ۰ وهي كذلك ابن شاعرة جمیلة مَلكَتْ بملاحتها وحلاوة لسانها 
الجَّان » فلا عجب إن أشربت آمرثنا حب الأدب والشّعر مذ کانث في 
المهدٍ صبیة » إلئ أنْ غدث تنظ من بدائع القول لالیء وعقوداً ٠‏ وتزيّنُ 
به من محاسن الڈُنیا جيّداً. 

٭ فأبوها المعتمد بن عیّاد » جمع فضائل الاخلای ومحاسنّ الشمائلِ 
کالب والشجاعة والسَّحَاءٍ والحياء » وناهيك بها من شمائل . فقد كان 
المعتمدٌ ذا تمس اب » وغزارة أدب » وكانَّ شفره كاله الحلل المنشرة ؛ 
وكانَ مقتصراً من العلوم على علم الأب » وما يتعلق به » وینضغ إليو ؛ 
وكان فيه مع هذا كله - من الفضَائل الذّاتية ما لا يُحصئ ۰ ولا وجد 
خضلة تحمدٌ في رجل الا قد وهبه الله منْها أوفرَ قشم ۰ وضرب له فيها 
بأوفر سَھُم » وإذا عَدّتِ الأندلس منْ لدن فتحها إلى وقته » فالمعتمد 
أحدها بل اکبڑھا"'. 

* وأمها اعتمادُ المیکیّة''' ذاثُ الجمال الباهر » والسّخر الظّاهر » 
والشئر الهامس ۰ والهمس الشّاعر > والادب اللذنٍ » والكلمة المفناج . 
والتظرة الفاتنة الاسرة. 

# کانت اغناد تح الحدیت + خلوةّ اترک رة الفکاهة ‏ 
يہ ارو کت الا ا اعت تھا اضعات ساد 
فائقة » وورنّھا مکارم الأنحلاق » وأخلاق المكارم » ومحاسنٌ 


. بتصرف واختصار‎ )۱٥۸ المعجب في تلخيص آخبار المغرب (ص‎ )١( 
اقرأسيرتها فى هذه الموسوعة اللطيفة.‎ )۲( 


کہ 


الفضّاتل » وفضائل المحاسن ۰ ناهيكَ بالجمالِ والظَّرفٍ والشّعر والأدب 
التي ازدانث به فرَادث زينةٌ عَلیٰ زينة . ۱ 

ی ایا اعد وڈ دوتهها “قير انی کنیٹ 
تر 202 مار الاسی جّملاً وبهاء ودالا » رأتباً وعلما 
ها وال فا ولا 

و کانث کت تقر من نها في الملاحَة والجمال » والتّادرة 
ونم الشُعر » عاشث بن رحاب الکلمات العظرات » وأنداء الهمسات 
الّاحرات » ودرجت فی بیئة مسا الکلمات الائقاتِ ۰ فغْدَت احدی 
ائے لاندلستات آقایرت ارات کب لم فا اف 
العبارات . 


تُثَبْنَة وخوادث عَسرھا: 
# مک بٹینڈ'' بدت المعتمدٍ حیناً منّ الدَهْرٍ ترتشِف منْ رحيق 
نو رو ور O‏ کے 


)١(‏ نفح الطيب (54/5 و٥٦٦)‏ ء والدر المنثور (ص ۸۹ و۹۰) ۰ وشاعرات العرب 
(ص ۲۱۲) ۰ وأعلام النساء (۱۱۸/۱ و۱۱۹) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص ۱۲۰ و۱۲۱) ۰ وتحفة العروس للتجانی (ص 4۵۲ و1۵۳ والشعر 
الأندلسى فی عصر الطوائف (ص ۳۷۵ و ۳۷) وغیرها. 

(۲) يش قال ابر منظور اة والبِننة: الارضن الشهلة اللینة. وقیل: 
الژملڈ وانشد ان بزي لجمیل: 
دف و اس E‏ َة بين الجرف والحاج وال 
وبا فیس ا ا ور سیت بد 
والبثثیة: ضربٌ منّ الحنطة » والیٹیڈ: بلاڈٌ بالشام . 
وقيل: البثنية : حنطة منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام منْ أرضي دمشق . قال 
الغنو : بثنية الشّام حنطةٌ أو حبة مُدحرجةٌ ء ولم أجد حبةً أفضل منها. 
(لسان العرب )٦٦١/٤٣٤‏ باختصار مادة بٹن ۔ 


۱۹۱ 


تفکُڑ في يوم منّ ایام أن هذا التّعيم والعرٌ صائك إلى الژُوال ء فلا عر 
یدوم ولا سروژ. 

٭ بدا الوهنٌ یدب في الممالك الأندلسيّة » وملوك الطوائف » فكل 
منهم قَدْ جاءة مایشخْله في مملكته الصّغيرة » فقد كثر التْزاعٌ بيهم » 
والإفرنج الاسبانیون يستولون. علی المدن الأتدلسية. خلال ذلك الضّعف 
الشياسي » والكجر الحربن » فكانت الممالك تفط واحدة إثر آحری. 

٭ وكانَ المعتمد بن عاد مَلِكُ إشبیلیة في قلق وم فهذه مملكتة 
تکاد ia‏ ار في ید الاسبان » وکا اسان دولته يعون به » 
وش رہ فلت إن م ا المعرت و ناشن 0 کا 
ارت مت گے ان سل ۱ ا سفن ا 
الي » إل أذ زوجته اعتماد الؤميكيّة ات A‏ 
0 ابن تاشفين » وكذلك EES‏ الحاشية 4 من مجيء ابن 
تاشفین › لأنّ ذلك معناٌ تلاشي ملك بني عبّاد » ولك الد رید 
علیهم ردّاً جامعاً فاضلاً فیقول : لأنْ أكون حادي ابل فی مڑاکش ۰ أفضل 

اا تاس تھا 

أل :وجرن فى ظرکی ‏ ا پراش اسان 09 

# ورجع المعتمدٌ ال الاندلس مسرورا باسعاف ابن تاشفین ایّاه فى 
طلبته » ولم نن المعتمد أن تدمیره کان فی تدبیرہ واستنجاده بابن 
تاشفین » وسل سيفاً يحسبه له ۰ ولم يدر أنه عليه ء فكانَ كما قال 
آبو فراس 
إذا ان عير الله للمرء عة آننه الوَارّيا من وجوه الفَوائد 
كما جهت العفاء خلت حلَیة وکان پراهاعتة للداو د 

3 وسار این تاشفیر' حتی دخل 5ے جیشه اش عة 3 وعشکر وجنودہ 


۱۹ 


خارج المدینة » بینما بالغ المعتمڈ في الترحیب به ء وآضافه وجيشّه , 
وأظھرَ منْ بره وإكرامه فوق ما كان يظنٌ ابن تاشفین وبَخسّب » وقدَّمَ إليه 
منّ الهدایا والّحف واللخائثر الملوكيّة ما لم يظلّه يوسُف بن تاشفین عند 
مك » فکان هذا آوّل ما وقع في تفس یوشف التشوّف إلى مملكة جزيرة 
ا 

# وبداً المعتمدٌ وابنُ تاشفين وجنودهما يستعدُونَ للمعركة مع 
النصارى بقيادة الأذفنش الذي استثفر الصَّغْيرَ والكبِيرَ لینضی على 
المسلمين والعرب في الأندلس . ۱ 

٭ ولما تراءیٰ الجمعانِ منّ المسلمين والتصارى » رأئ ابن تاشفينَ 
كثرة عَددِ النّصارى ٭ وجودة سلاج وخيل فقال للمعتمد: ما كنت اظن 
هذا الخنزیر - لعنه الله يبلغ هذا الحدً!! 

# وبدأتٍ المعركةٌ » واختلط الفريقانٍ » وصيرَ المسلمون » وهزم ال 
العدوٗ » ونجا الأذفنش - لعنّه الله فی تسعة من أصحابه بعد أن أصيبَ 
في |حدیل اس لزمه دعاسا توف 

# وتسمی هذه الوقعة » وفع للا کہ وکانث فی الاک 
TOR EE‏ الا الح 
مخ بعد أن کادت تعصف به الحوادتٌ + ورحل ابن تاشفین ال مزاکش 
وفي نفسه بلابل منْ إشبيلية والأندلس » وَحَمَد المعشید على ما آباه الله 
من فضله وجمال بلاده. 

NIE OE‏ الافاات مہ وشعیت 
بانتصاراتِ أبيها علی الاسبان » ولکنها كانت هي الأخرى - توجسٌ 
خیفةً في نفسها من ابن تاشفین الذي سولّت له نفشہ أمْرَ الاستیلاء على 


. المعجب (ص ۱۹۱) باختصار وتصرف یسیر‎ )١( 


١1 


مملکة یھ . ؛ فا ا ل ا 
a‏ جا أله شور مو سے ىا 
به » وضاقت عينه على نعم المعتمد التي آتاه الله اها. 


* ورجع این تاشفین إلى مراکش » وفي نفسه من أمْرٍ الأندلس المقیم 
المقعد » وصَعْرَتْ مملکثه في عينيه الصيقتين لما رأى من إتساع وجمال 
لی ٠‏ فزت له نفسه أن يستولي على مك المعتمدِ ‏ بن عباد » وان 
تم وصرع بهذاء حیث قال عض و من وجر. 


یس ا 0 
لمیر الأسیر؛: 

# حلتٍ النكبة بالمعتمدِ بن عبّاد » وطوَقَت جیوش ابن تاشفين 
قضرہ والناس قل ارم الجرع وت اور قلربهم الھلع ‏ ۰ ودافع 
ال کہ فص ماه وم ره وارتمیٰ علیٰ الموت بنفسه » 
وأظهرَ من ضروب البَسَالة ما لا مرید عليه » إلى آن ایک ال الع اظطرت 
على قصره › وانتَهبت قصوره تهب قبیحا +٣٦‏ قیضاً ہہ 
وضعوا القیود فى يديه وی وزحل بالمعتمد وآله » بَعْد استتصال 


جمیع آحواله ومن نم قزر تأشفین بتسییر المعتمد واله وروحه 


۳۹ 


اعتماد إل مدينة اا پالمغرب . 


جر مه و ۲ 7 کک 3 ٤۶‏ (۲) 
# وخرج المعتمدٌ من فصوره من مثل قَضْر الرّاهي » والرّاهر" 


15 اما او 009ر سرت اھ ی و ازع یر امن اھ 
عز وجل - الذي جَعَل النّاس درجات ۔ 
0© کیب المع ھت دمن سک ال ای خمدیسی الصقلن الشاغر فده < 


14 


والمبارك ‏ والثریا + وخرج من غناه وأمواله » يحمل الفتّر والعجرٌ 
والهوانَ » وفاجاهٌ السّقوط منّ العرش بمفارقاتٍ ودواه ارتاع لها أيمّا 
ارتیاع ¢ وكانٌ وید فی فداختها »> وتعميق إحساسه بالتّعاسة مواقف 


2 
2 


الاحراج التي تعرّض لها أثناء آشره » وهي مواقف نت لها الاکباد(؟ ع 
منها: حاجة المعتمد إلى اللئام » وشماتة”" الخاد والعْدّال. 


(۱) 


(۲) 


رائیةً جميلة » وذکرَ في بعض أبياتها قصر الرّاهي والزّاهر فقال : 
عو بارض المفریین آسین سیکی علیه متسد وشرید 
وتندبه البیسض الصّوارم والقنا ویهل دمع بينهنّ زیر 
سيبكيه في زاهیه والرّاهر الد وطلا به والعرف ثم نکیسرژ 
(دیوان المعتمد ص ۹۵ .)٩۹۱-‏ 
منْ هذه المواقف المع للأكباد . حاجةٌ الكريم إلى اللثیم » وما أصعبَ وأشد 
وأنکیٰ منهاا فقد طلب المعتمدٌ منْ آخت لیوسف بن تاشفین عند رحيله عن 
الاندلس خباء E‏ فاستعبر حزنا » وقال من آییات: 1 
3 ره 2 ۳ و ا 
همم آوقدوا ينن جيك نارا آطالوا ہا ئی خشاك استکٌ‌ارا 
آما یخجل المجد أن يرحلوك ولم یصحب و با مارا 
فد قنعوا المجد آن کان ذَاك ‏ وحاشاھمو منك خزياً وعارا 
E‏ 
الشَّمانَةُ: الفرح ببلية العدو ء يُقَال: شمت به - بالکشر - يشمت شماتة » وأشمته 
غیره » بات فلن بليلة الشوافت: » آي: شمت الشوامت: 
ری الصعیخین» عن انیقی E‏ ھت فا باه 
ا البلاءء ودزك الشّقاء» 57 ا وا الاعداء» ۰ آخرجه 
البخاري )٦٦٦٦(‏ ء ومُسلم (۲۷۰۷). وكان ئي بدعو: «اللهم لا تست بي 
عدواً حاسداً» آخرجه مسلم (۲۲۰۳). 
وقد حکی اللہ عر جل عن هارونٌ عليه السّلام أله قال: ملا شتت به 
الاد وه حملن مَمَ الق یمین [الأعراف: ۱۵۰]. وقیل لنبی الله أيوب عليه 
السّلام: أي شيء منْ بلائِك كان أشدّ عليك؟ قال: شماتة الأغدَاء. 
وقال الشاعر عبد الله بن أبي عتبة : 


۶ و 


کل المصائب قد تمو على المت فهون غير شم اتسء المثن۹اد۔ 


110 


: وجاء العا مِنَ الشّوقة » فهاجهوا قصر المعتمد في بہت 
الأخيرة ء وأغملوا EN‏ کات الا ای ۲ 
تم و ما وج 
کا اھ مت ات ھا ی رکال لا ری سیت 
وأبواها لا يدريان من أمرها شيئاً » إذ ذهل ‏ في تلکم اللحظاتِ 
الحرجاتِ - كل خَليلٍ عن خليله. 

0 م ال موزل الا رال RNASE‏ 
ارف ا هلال ماس تھے ھا رن ری ھا وا 
على أَنھا مُن جملة الرّقيقٍ والعبید ۰ فاشتراها أحدٌ تجار اشبيلية وهو يظنُ 
ها واحدة منّ الجواري اللاتي يعملنَ في القصور الملكيّة بإشبيلية. 

إن احوال السایا :والاسری من النساء » اھ شقاء من احوال 
الجا » وذلك لما ُن عليه منّ الوهنِ والضّعف ۰ ولما یلحق بهن من 
السيْن والمعرّة ء يُوْحَذْنَ رقیقاتِ » وإنْ كُنّ في أَمْلِهنَّ مكرماتٍ » أو 
بنات ملوله أو أمراء أو روساه » شلب لین ون » یهن أي 
امتهان » ویْعذف بهن مع الرّقیق يقمنّ بالخدمة وآعمال المنازل”" . 


= وقال غیره: 
إو ااه جو علی اتان خدرادتة آناخ ب ايريا 
ولغيره: 
لولا شماتة آعداء ذوي حَسَّدٍ ‏ أو اغتمام صديق كان يرجوني 
لما طلبتُ من الدنيا مراتها 2 ولابذلث لها عرضي ولا ديني 
)١(‏ وقد أشار زهیر بن جناب الكلبيّ إلى سرقة حَليٌ المرأة فقال: 
تا لتغلب أن تماق نساؤهم سَوْقَ الاماء إلى المواسم عُطَّلا 
(الأغاني 11/۲۱). 
(5) تالایا حیرض الات زاف نوشارب عن رة ا 4 فان 


۱۹1 


# ولا پمکنا أن که ان بھی الثياء ت پلفین ضیانه 
وإحساناً » ویعرف آسڑھا أو مالکها مکانیّها وأصالتھا » فيعملٌ على 
صیانتها » كما حصّل مع بثينة بنت المعتمد التي استَخدمت بذلك ذکاء 
وعقلها كي لا تکونْ في عداد المسبیّات . 

٭ وقد کانث بثينةٌ عاقلةً ذکیڈ رغم محنتها » فاستسلمت لقضاء العزیز 
الحمید الذي 00ات1 و ات والارض > وقد لاحظ الاح الاشبیل 
جمالها المفرط »> وملاحتها الأحَاذة » وأدبّها الج ۰ ۸ 
طيّبةٌ » > كما لاحظ مسحة الحزنٍ التي لم تكن تفارق وجْھَھا اضر 
الجمیل » وكان الخوفٌ يساورها دائما » حيثٌ ها لم تكن تغلم عنْ 
مصير أبويْهًا شيئاً ء وهما لا یعلمانَ ما آل إليه أمذ 


2 رت چجد الآدب آ2 6 و وت 
واه 


# وخلال هذه المدّة لم تكن بثينة تفصحٌ عنْ نسبها وحسبها ء إلى آن 
كان يوم زفافها , وهتعت لابن الاجر ء فلمًا آراد الڈُخول عليها 


ےت ل ات ل 
علیٰ شي في استخلاصها » وتنطلق هي تبكي حظّها » وربّما شرقها وما آلت 
ليه . ولا خرابة إذا رأينا بعض فرسانٌ العرب أحياناً حرجا بالمرأة » إذ يرئ فيها 
هواه وعارة بسبب ما ينالّها من الكٌبي » ويلطح الدهر بما لحق بها » ولعل هذا 
ا ود رج تج 
وقد صارح عنترة عبلة عندما سَألنه ن یزثرها بلغيو قبل الغرس 

ادق مه ری ومتا اط رتس 
اد سال تو اليك وسیلةٌ . ال بسآحذو تكخلسي تھی 
نكو سر ات رزوی ور اة as‏ 
وآنا امرؤ إن يأخحذوني عنوة أقرن إلى شر الڑٛکاب وأجنبُ 


۷ 


امتنعث » وهُا بدأتِ الأميرة الحسناء تفصخ عنْ نسبها » وآخبرت التَّاجِرَ 
وابنه نها حرّةٌ لا رقيقةٌ » وهي من بیتٍ طويل التجاد رفیع العماد » من 
بيت بني غتاد » وهي بكينة بيت الملك المعتمد بن غاد ملك إشبيلية الذي 
8“ 3 وان "ٰ9 گ99 7۰ 
خفض » وغاله بوفر الغتن ۰ فلم يبي له سویٰ مآثره وفضائله ومعروفه 
وآثاره الحسان » التي تسیز بين الرکبان ۰ في ساثر اللدان. 

* ثم إِنَّ بثينة قالث لابن التاجر: لا أجل لك ال بعقد التکاح إِنْ 
رضي آبي بذلك -وکانت قد عَلِمَتْ مال أبيها وأمّها ؛ فان وافق أبي 
0+40 ۱ 

* وتعجّب الاب وله من ذلك » وعلموا أنَّ السَعادة قد لاحظنهم 
عيونها » وأشارث بثينةٌ علیهم بتوجیه رسالة من قبلها إلى أبيها تستأذثه في 
الموافَقَّةِ على هذا الوُواج » وانتظار جوابه إليهم ۰ وبذلك یکول زواجها 
کزواج البنات الأحرار لا السات . 
الزيالة المتینته: 

# في مدينة أغمات بالمغرب » کان المعتمد بن عاد » وزوجه 


3 


اعتماد الؤميكيّة بٛقَاسیانِ آلام اللي والکجْنِ » وعذاب الحرمان والغربة » 
وجات رار فد تد الا ورن ال غاا يذ الد 
والغادرین » وهما يَجُهلان مصیر‌ها وما لت الیه 7 نكبتهما ول 
بهما. 

# وکانت کا دوهی فن کر آبیهات قد تعلمت. اط ات 
ES‏ کیٹ ساس بای قها فشتها» وسسیه 
اق هس تلع کہ ساہ ساس اس 
ا سا 77 المعتمد الشاعر ااقض تب ا سک 
الأدبية الشّاعرة؟ ۱ 


م۸ 


٭ لقد صاغتث بثينة قضّتھا!'' وحالتھا بأسلوب 


في تاريخ نساء الاندلس ے وفي تاريخ بنات الع ے 03 لقد كان 
لح یی 20 


اسْمَعْ لامي واستَمع لمقالتي 
اوت وا E TEE‏ 
مك عظیخ قد تولی عضره 
لما أراد اله رة شملا 
ام الفاق عَلیٰ آبي في مُلکه 
فخرجت هاربة فخازني امُرژ 
ا باعي بيع لد تضکني 
وأرادني لرواج تج طاهر 
ومضی إليك يسومٌ رأيك في الرضا 
وعسی رميكية المُلوك بفضلها 


ا تدات مين الأجياد 
بشت تق یر بحن اه 
وکذا الرَّمانُ یوول للافساد 
وآذاقتا عنم الأسى من راد 
ےگا الفراق ولم با بمراد 
مات فى سار سوا 
من سی إلا مسن م الأآنکاد 
ولات تنظرٌ في طريق رشادي 
إن كان ممّن يُرتجئ لوداد 
تدعو لنا بالیْتُن والإسْعَاد 


و و و سر کہ و 2 
2 إنها لکلمات قد اعذوذبت مواردھا 3 واخضوضلت مناہتھا 3 وإنھا 


2 


لقصيدة شعريةٌ مؤثْرة حزینڈ ‏ وهي ثابتةٌ التّعبير » رصينة الإيقاع > موحية 

العا ها آها مرها الج الحا الهادقة الى مکی کڈ انا 

وذهابَ عرّه » وفيها التعقل والهدوء مع العلم بان بے كانت في عمر 

زَهْر الرّبیع » إلا أنّها قد هُذبث بالْأََفة والفخر والإباء”“ » وورئث 

)01 بقل" عبد الله عفيفي: وفي هذا العَضر داع الشَعْرُ وی القصصيٌّ > فكانَ متا 
يألفه النساء أن يبسطنَ حديئهنٌ شعراً ء وقد يکود ذلك في حفْلٍ حاشدٍ ء أو بين 
يدي ملك » أو في رسالة إلى آب ء أو صديقٍ » ومن آمثلة ذلك رسالة بثينة بت 
المعتمد إلى أبيها . (المرأة العربية في 188 ۱۳6). 

(؟) وكأنّ بثينة كانت تتذکڑ دائماً قول أبيها المعتمد الذي يدل على الأنفة والفخر: = 


۱۹۹ 


حمید الفضائل ومحاسنها عن آیها المعتمد + واستطاعث بانزانها أن يقن 
الفتى وأبّاه بان ینتظرا مده لیعرفا مکانتها فی عالم نساء الأندلس. 

٭ وقد وصف المقري - رحمه الله وصول هذه الكشالة الشعرية 

ثقة إلى المعتمد وزوجه الملكة الذميكية الام الل شا 
ووجودها ء ومآل آمرھا ومصیرها فقال: فلما وصل شمُڑھا لابیها 
وهو بأغمات » واقع في رد الکروب والازمّات » سر هو وآٹُھا 
eS‏ 
وبر کا و کرت قد 2 
ےچس عت ان الل او ات 
تو تا رب وھ سا وک و مت 
ھی ےکی سوا کہ وھ اکا کات 

٭ ورجع رسول بثينة يحمل رسالة أبيها الغريب بأرض المغرب » 


AT .‏ سیافیت لش للك ىہ مرج 
وآلذ من طعم الخضوع عدي ےو E‏ | 
فالقلبٌ بين ضلوعه لم تسلسم القلب الضلوع 
ہے میں ےت ال نے تک ات کا سم 

(۱) _ قد كان العتمد ین اب رجه اللا شدیدٌ اطرت لما رل به وهو في سجنه بأغمات» 
ورأئ ما حل بو وما نزل منْ ذل ببناته » وثهي إليه ما آل حال بثينة وأخواتها » 
فثقُس عن نفسه بهذه التّفئات الحزيئة » وأنشدّ قصيدة جميلة نقتطف منها قوله : 
أأرغبٌ له أعيش أرئ بنسانی عواريّ فد أضے بها الحقضساء 
نوات بنت من قد کان اق مراتبه إذا أبدو السداء 
ثم يختم نفثاته بقوله : 
سملي التفس عتا قات علمي باه کل یسدرگه 6 

(؟) «رَيْنَ): المقصود بها هنا الحزن الذي غلّف قلبه . 

(۳) نفح الطيب (54/5 و٦٦)؛‏ وانظر: الدر المشور (ص ۸٩‏ و۹۰)ء وتحفة 
العروس للتجاني (ص 4۵۲ و4۵۳) » وأعلام النساء (۱۱۸/۱ و۱۱۹). 


۱۷۰ 


والحزين”" الأسف الذي يبكيه المنبژ والگریژ » وتندیه الصّوارم والقتا 
ويرثيه الأحبابُ والأصحاب والانجات. 


3 رجع وال بکتاب المعتمد » وألقاة ل التي تشو تش“ تھی 


آبیها وأنفاس يراعه » ات رسالته وفلتّها ومنْ ثم دفعتها للفتی 
الاشبیلی الذي قضی له بأنْ یکون منّ الشعداء بِيْثيتة ابنة المعتمد . 


م يدث الد اھت تد الا ٹاو لی ویو 


رسالٹھا الشغرية المکونة من أَحَدَ عَشر بيت" ء تشیر بجملتها إلى أنّها 
ا شجاعةشريفً عرب المشارب والأخساب ٠‏ وقد سل باه تلك 
es‏ مسجَّلةٌ في ذاكرة الزَّمَنِ » لتحكي قصّتھا التّاريخية 
2ت التي تأحذ بمجایع الأحاسيس والخواطر » وتبعثُ الإعجابَ 

في اللفوس التي تحت الصّقاء في دُنیا النساء» فاذا كانت بثينةٌ وهي 
اها الحسيٌ السا كن ار ها قرف وتزوَجت من رجل دونها 


)۱( ذکر ابن خاقان ف و المعتمدِ في أَوّلِ عيدٍ مرّ عليه في آغمات ٠‏ 
عندما ها 7 بناته وم غ يلبَسنّ الملابس الخشكة فقال: وأوّل عید أخذه 
بأغمات وهو سَارِحٌ ء وما غير الشجون له مَسَارحٌ » ولا زي الا حالة الخمول ؛ 
واستحالة المأمول » فدخل عليه من بنيه مَنْ يسلم عليه ويهنيه » وفيهم بناته 
وعليهنّ آطمار » كأنَهنَ كسوفٌ وهنّ آقمار » يبكينَ عند التساؤل » ويبدينَ 
الخشوع بعد التّخایل ۰ والضياع غَيّر صُوَرَمُنٌ > وحيّر نَظْرهُنَ > وأقدامهنٌ 
حافيةٌ » وآثارٌ نعيمهنٌ عافيةٌ فقال : 
فا :مضلا نٹ بالأغياد و ار قن الجا کر 
ترئ بدايك في الأطمارٍ جائعة يغزلن للنّاس مايملكن قطميرا 
برزن نحوك سے تایه أبصارهنّ حسيراتٍ مكاسيرا 
يطأنَ في الطين والأقدامٌ حافيةٌ ‏ كأنها لم تطأمسْكا وكافورا 

(قلائد العقيان /١‏ 90 و95). 

(۲) اختارت بثينة بحر الكامل فنظمت أبياتها ليكون وقعها أجمل في النفس ۰ وأكثر 

أثراً في القلب . 


مہ 


طبقةً ومستوی ء فقد احتفظث بئَبْل روحها وأصالة تربيتها » لاد الجد 
سم 

# تلكم همساثٌ دافثات مِنْ حياة إحدیٰ نساء الأندلس في القرن 
الخامس الهِجْرِيّ. وإذا كُنَا لالم شيئاً عن حيّاة بين بعد رسالتها ء فان 
آنداء‌ها شذية باقیڈ على مو الأيام إلى ما شاء الله . 


۱۷ 


* شاعرة » فصيحة » عزيزة النفس : جميلة الفعال . 


٭ أول صوت نسوي شمع في الأندلس يقرض الشعر 
الحزل. 


* سمعھا الأمير الحكم بن هشام » وأجرى لها مرتباً. 


4 3 2 3 
الأديبة ابنة الشاعر: 


+ كانت من أحسن نساء زمانها ء وأنصحهنَ مقالا وأجملهن 
فعالاً ء ‏ أدبت رتم الشّعر من أبيها » ٠‏ فنشآث نا یکیٹھا يكتنفها الط 
7 چ ؿ " اتسين والاباء » لم بوث ضا نا يدش كوامتها: نت أو 
یلؤث شرفها. 

# ولدت هذه المرأة ‏ حسب تقدیرنا - بُعَيدَ منتصف القَرنِ الثاني 
الهجريّ > وكانَ مولدُمًا في قرية «شؤس» بقرطبةً في الأنْدلسٍ ۰ وورثت 
الأدبَ وفنٌ السَْرٍ ولتظم عن أبيها آبي المخشی - أو لکش - واس 
عاصم بنْ زید بن یحییٰ التميميّ العبّادي الشاعر المشهور » كان عن 
فخول اکر اما لیس الات ۱۱۱ 
000 لی حسّاة بنث 
ي المخشی التّميميّة العبادثةۃ'''. ۱ ۱ 


۰1۵۱۳ انظر ترجمته فی : المغرب (۱۳۳/۲ وء ۱۲) ۰ وبغية الملتمس (ص‎ )١( 
. (VY وجذوة ال ر‎ 

(0) نفح الطيّب 5٠١ /٥(‏ - ۰۲۳۰۲ والدُوٌ المشور (ص ۱۱4 و16١)»2‏ ومعجم 
الأدیبات الشُواعر (ص ۱۸١‏ و85١)»‏ وشاعرات العّرب (ص ۲۱۳) وأعلام 
النساء (۱/ ۲٥٢‏ و۷١٥۲)۔‏ 


VE 


4 كان والدها أبو المخشی أحد شعراء عَصْر الامارة الأمویّة''' في 


N‏ مجدها وعڑھا » وكان أحد الذین مدحوا الحکم ای بن 
تنتْ قریخته بأشعار جمیلة جعلتة من فحول شعراء عَضرہ. 


٭ ویبدو أن آبا المخشيّ هذا كان أب لبضع بنات ء وقد اشتّهرت منھنٌ 
حسّانة » وظهر ذلك لتا من خلال شغره ۰ إذ تحدّثٌ في قصيدة له عن 
E a‏ ان ات ۱ بت مو زایا 
تصويراً رائعاً ین عن إحساس شعري ۰ وقُذْرةٍ على على النّظم » على الرّغم 
منْ أن هشام بن عبد الفحمن قد آمر بقطع طرف لسانه » وسمل 
فيه ١‏ فصار اليل أبكم أعمئ ء ولذا فقد عَظم مُصابه » وکٹرٹ 


)١(‏ ظلٌ الأمر بالأندلس لبني أميّةَ من سَنة (۱۳۸ ه إلى سنة 8۲۸ ه) وتولّئ الحكم 
منهم ۱١(‏ أميراً). 

(۲) ولد الحکم الرتبضئٌ سناً (۱۵4 ه) ء ومدَّة حکمه ست وعشرون سَنَّة وتات 
سَنة (٦۲۰ھ)‏ وعمره ٩۳(‏ سنة) . 

(۳) كان آبو المخشی شاعر عبد الرحمن الدّاخل » وقد مَدَحَ سُلیمان بن عبد الرحمن 
بشغر » وتوهم عليه فيه أنه عض بهشام آخیه ء وکانت بینهما مُباعدة ومنافسة » 
فتعصّبٌ مُتعضّبٌ لهشام » فَسَمَل عیتیه » فقال في العم شغراً حسناً ء ثم قَصَدَ 
به عبد الرحمن بن مغاوية » فأنشده یاه » فرق له واستعبر ۰ بودعا بالقي دینار 
فأعطاه » وضاعف له ا العیتین ۰ وهو ئن الذي ال ۱ 
خضَت ام تَاتي للمها أن قضی ال قَضَاءً فمضسی 
زرات أعبسى سر انسیا مشب فى اا رض لس ساسا 
کات SNE‏ رس سی ا کات لتق 
ففؤادي فرع من قولة ماب الأدْوَاءِ دا ک العمی 

1( کان هشامٌ قد دب لانتقام من أبي المخشي لاه ظنّ أله عرض به » أن هشام بنَ 
عبد الرحمن كان أحول ۰ فارسل إلى أبى المخشی یستدعیه إلى مدينة «ماردة» 
التي كان ہشام والیاً عليها » فأسرع أبو المخشئ طمعا في ولیہ وعطایه ؛ فلّما 
دحل عليه قال له هشام: إِنَّ المرأة السَالحةّ التي هت ابنها » فقذفتها فافحشتَ = 


Vo 


شکواه في آشعاره » علیٰ الرغم من أن عبد الرحمن الذاخل قد ضاعف 
ديته ۰ وعتّفَ ولده علی فعلته هذه. ويُقال: إن هشاماً قد ندم على 
ما فعل بأبى المخشئّ » وحاول استرضاءه کل سَبيل. 

# وقد تناول أبو المخشي بشغره تَجربةً العمل وفَقْدَانَ البصر تناو 
يُسْبَقَ إليه من بل » وذلك منّ النّاحية النُّصويريّة الفنيّة ء وترجم أثرَ 
العم بعد الإبصار على صاحبه ومَنْ يعولهم ترجمة فيها شيء من 
الجدَّة » وعكر عن هذه التجربة فى قصيدة منها : 
خَضَعَتْ أمٌتَاتي للمسدا إذا تَضَئئ الله بأمر فَمَضی 
ورات ت مورا اکسا مد في اا بالیس 
فاستکانث نم فالث قولة . وهي خوئ :تلقث مثي المدی 
24 2 ود بی و 3 5م ۳ 
ففؤادي فرح من قولها مامن الادواءِ دا کالعمی 
فاد فشان الس :ةا وین “كان عن نل سم نت حون 
زان شاعم لوف ل دس رورا لا انت 
وفي هذه القصيدة یقول : 

عدوت راس کے فتاه سح اه یت اسف 
بالعصاان نم يذ فاید SS‏ اس بمشي ان کت 
# وعندما نتأمل آبیات آبی المبخشی » نری ال یتست عن تجریته 
بصدّق ء وأنَّ عاطفته متدفقةٌ » وهي عاطفةٌ حزينة باکیڈ » حيث استخدم 
التعبير الموحي ۰ وركّرٌ علیٰ ناحية مهمّةٍ في حياته ۰ ٍذ تحدّتٌ عن امرأته 
وأمٌ بناته » وعلی بناته اللواتي لیس لهنّ منْ عائل سواہ » فلقذ أخضعتهن 
فيها » قد حلص دعاء‌ها لله في أن ینتقم منك » فاستجاب رجاء‌ها » وسلطني 
لأقتصّ لها. 


۱۷۹ 


المحنةٌ للعدا » وحولتهنَ منّ العرٌ إلى ال ء وخيّمَ على قلوبھنٌ الحزن 
الشديد لمصاب عائلهنَ »> وهذا الحزنُ الذي تحوّل إلى نار مشتعلة في 
تلك N‏ فانمکسث حرارثه علیه » راف ساب كالم الما يلد 
00 2 وحزن حزناً غير محدود 3 حتی لقد تقرّح فواده واتفطر لسماعه 
قول زوجته: «. . . . ما من الأدواء داءٌ كالعمئ». 

ولل آبو المخشیْ لهذا الحکم الذي اه زوجته في صورة 
زفرة حزنٍ منْ رَفراتها الحارّة بقوله: 
وادا یال 2 انسیا سل ےت 
وکؤٴنٌ لاف المسروز تج یسك ات ور ادا لاح م السودی 

٭ وهکذا نری أنَّ آبا المخشيّ في شغره هذا باه لم یُررق بالڈگور 
بل هو آبو بنات » حيث کشف عن محتته وأثرها في رَوْجه وبناته ومَنْ 
حوله » فقد تحول إلى عالةٍ على زوجه العاجزة بدورها » والباكية دائماً 
ما كان منْ أمرها وآمر زوجها . وفي هذا يقول: 
وم بُتَيّاتي الصعيفُ حَوِيلُهَا تشول امرأ مثلي وکا يعرلا 
ناوات ما ال سی کا تركف ھت الا ممالا E‏ 
حَسَانَةٌ وَمَوث الأب: 

# کات تا ود نات نا ۳ ٩‏ وخ وورثت ا 
أبيها » وتعلمت نَظْمه » وبداً نجمها یسطم بین شاعراتِ الاندلس ء وبداً 


)١(‏ کان التساءٌ في عَضْر حسّانة یخرجْنَ إلى المسجد الجامم في قرطبة » وإلئ سواہ 

منْ معاهدٍ العلم > فيجلسْنَ في حلقاتٍ للڈروس متنقباتٍ محتشمات . وقد ظهر 

من النساء عددٌ لا کفاء له في فنونٍ من العلم والأدبٍ ۰ وکان لھنٌ في تلك الحياة 

العاملة شأَنٌ ناب وشأوٌ بعید » ومنهنّ الشواعت والكاتباث » والمحدثات » 
والمتفقهات » والمعلمات ‏ والمتطیات. 


۱۷۷ 


صوئها يَصِلٌ إلى قُصور الأمراء ۰ وَلْعَلٌ أخبارها تضي؛ لنا بعضّ جوانب 
حياتها » فقد مدحتِ الحکم بنّ هشام الرّبضيّ وابنة عبد الرحمن . 

٭ وكانٌ الحكم بن هشام أهيراً شاغرا ٤‏ ور مَلَكَةَ الشّعْرٍ عن جَلّه 
ا ن ال ۳ ۰ وا الشعراء وبعطیهم ۰ وَمْمن نال رفده 
و ا ی آبي المخشي التي تختبه بحق من آولی أديبات 
وشاعرات اق ان لم تكن وله > بل إنَّ صوتھا رل صوتٍ نسوي 
سُهع في أرض الاندلس یقرض الشعر » وکانٌ شعراً في غاية اه 


مرو و 


والجزالق > لم تداعية أَنداء الحضارة » ولم تحرکه بعد همساتٌ الطبيعة 
الأندلسيّة السّاحرة. 


* وبينما كانت حسَانة تَضقُل موهبتها بقرض الشّعر وحفظه » توفي 
أبوها وذلك في دولة الحكم بن هشام ء وتركها تمضغ الأسيل > بعك آن 
كانت ترتع في حیاته بين نعیم الكلماتٍ » ونعیم رعايته وحمایته ؛ ۳ 
الات وقد قضی آبوها ننه فلا جد من تلتجیء الیه فى حیاتها الا 


(۱) عبد الرحمن الدّاخل هو صقر قریش ولد سنة (۱۱۳ ه) وماتَ سنة (۱۷۲م) 
وشخصیته مشهورجداًفي عالم التراجم بین الأوائل في الڈنیا » أَجْمَلَ ابن حيّان 
مؤرّخ الأندلس صفاته بقوله: كان عبد الرحمن را جح الحلم ء فاسح العلم ‏ 
ثاقبَ الفهّم > كثير الحزم » بريئاً منَ العجز » سريع النهضة في طلب الخارجين 
عليه » متصل الحركة » لا يخلدٌ إلى راحة . ولايسكنٌ إلى دَعَة » ولا يكل 
الامور إلى غيره » ثم لا ینفرد في إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعید الغور » 
شديدَ الحذر » قليلَ الطمأنينة » بليغاً » منوهاً » شاعراأء محسناً» سمحاء 
سخياً » طلق اللسان. 
رأیٰ بروض الرّصافةٍ نخلاً منفردة » فأثارٌ منظرها في نفسه ذكرى وشجناً وأنشد: 
بات فاترجل ات چا تناعث بأرض الغرب عن بلد النّخْلٍ 
فقلت شبيهي في التغؤب والثوى 2 وطول التنائي عن بنيٌ وعن آهلي 
نشأت بارض آنتِ فيها غريبةٌ فمثلكِ في الاقصاء والمنتای ملي 
سقتكِ غوادي المُزْنِ من صوبها الذي یسح ويستمرىء السّماکین بالوبلٍ 


۱۷۸ 


الأمیژ الحکم بن هشام”'" الشَاعرٌ الأدیبُ الذي فْصْلتْ له أثوات المديح 
منْ شعرها ء وخلاله صوّرث حالتها التي آلت إليها » وعرضت شکایتھا 
بأسلوب لطيف حسن يمسن شاف الب ٠‏ ويحرك آضالع لا أنه 
من امرأة مهيضة الجناح ۰ كسيرة الفؤاد » فَقَدَتْ عائلهًا وهي بكر في 
ميعة الصَّبا لم تتروّج ؛ تقول حسّانة : 


)١(‏ الحکم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. . کنیته 
أبو العاصي. مه أمّ ولد اسمها «زُخدف»». له أربعون وَلداء ۱۹ ذكور و۲۱ إناث. 
كان الحكمٌ شديدَ الحزم » ماضي العزم » حسنّ التدبير في سلطانه » وتولية أهل 
الفضل ۰ والعدلِ في رعيته » وکا فصيحاً » بليغاً » شاعراً مجيداً . أديباً , 
نحوياً » ومنْ شعره في جواريه: 
شب من البانٍ ماسّث فوق كان ولین عني وقد أَزْمَمْنَ هجراني 
۴ "۰ سول البو ولج ماني 
مَنْ لي بمغتصباتِ الووح من بدني يخصبنني في الهوئ عزي وسلطاني 
وللحکم هذا منقبةٌ معتصميّةٌ ونخوة أمويّةٌ » مفادها أن العباس بن ناصح أنهئ الیه 
أن امرأة بالٹغر منْ وادي الحجارة سمعها تقول: واغوئاهٌ ‏ يا کم ضیّعتنا 
وأسلمتّنا واشتخلت عنا حتّی استأسدَ العدؤ علينا؛ ورفم إليه شعر في هذا المعنئ 
والغرض» فخرج منْ قرطبة کاتماً وجهته» وأوغل في بلاد الشرك. ففتحَ احصون» 
وهدم المنازل ۰ وقتل وسبی » وَقَفَلَ بالغنائم على النّاحية التي فيها تلك المرأة » 
فأمرَ لاهل تلك التاحية بمالٍ منّ الغنائم يفدونَ به أسْرَاهم »> ويصلحونَ به 
آحوالهم » وخصصّ المرأة وآثرها » وأعطاها عَدداً من الأسرى ؛ وقال لها: هل 
آغائك الحکم؟ قالت : أي والله أغاثنا وما عَمَل علا » أعانه الله وأعرٌ نَضْرّه. 
مات الحکم لأربع بقينَ من ذي الحجة سنة 7١5(‏ ه) وعمره (۵۲ سنة)؛ وذکره 
لسانْ الین بن الخطيب في كتابه: رقم الخُلل » وهو رجَرٌ نظمه في تاريخ 
الإسلام فقال: 
حتى إذا الذهر عليه احتکما قام بها ابنه المسمٗی عَکما 
وار الشورة فيها وانقبضل مستوحشا كالليثِ أقعى وربض 
وستقراً شذراتٍ مِنْ سيرة الحكم الرّبضي في هذه الترجمة بإذن الله. (الإحاطة 
4/1 4۸۲). 


۱۷۹ 


إن إليك أبَا العاصي مُوَجْعَةٌ با المخشی سَقَله الوَاكفت الدیم 
ور سی فالیوم آوي إلى نعماكَ یا کم 
انت الإمام الذي انقاد الأنام له ۳ معالت الهة الامم 
ل آوي إليه ولا يعرونيّ العدم 

لا زِلْتَ پالعزّۃ ء مُرتدياً حتى تذل اليك العربُ والعجم 

* فلمًا وق الحکم على شعر حسّانة ‏ وكان شاعراً یطربُ للشعر 
الحسَن - وقع منه موقعاً لطيفاً واستحسته » ورق لشكواها وحالها » وأمر 
بإجراء مرب لها ء ثم كتب إلى عامله جابر بن لبيد والي البیرة( ‏ 
فجهّهًا بجهاز حَسَيٍ » وأكَرمّها وحن إليها » واحتفظت حسّائَة بکتاب 
الحكم » وجعلّه في مكانٍ حصين”؟. 

# وهکذا استطاع جما اة آي المخشي التميمية أن فته فلي 
الأمیر اا اع الفارس الحكم الژيضي ء 0 1 / 
الف » وجملث منه ادا اع راعیة لصوتِ الب ا ٣‏ الذي كان 


)١(‏ «لبیرة»: مدینڈ رومانيةٌ قديمةٌ » وبالاسبانية 81۷1۲۵ وكانت عاصمة الولاية التى 
کہا مین ولما تح المسلمون الأندلسسَ كانت إلبيرءةٌ مدینةً كبيرة عامرةً » 
وإلیٰ جانبها محلة «غرناطة» الصغيرة » نم تطوَرَ امن ؛ وعفت إلبيرة وخربث ؛ 
ونمثُ غرناطة ع وأصبحتٗ من القرنٍ الخامس الهجريّ قاعدة الولاية » ثم غدت 
عاصمةً لمملكة غرناطة. 

(۲) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )۳۰۱/٥(‏ بتصرف يسير؛ ومعجم 
الأدييات الشواعر (ص »)١185‏ والدر المنشور في طبقات ربات الخدور 
(ص )١54‏ » وأعلام النساء (59035/1). 

(۳) يقول عبد الله عفيفي : E‏ رت 
ولا حرمات مباحة » ولم يظهر من و لاس 7 دأيّه قَذف المخصنات وإشاعة 
الفاحشة بينَ النّاس ؛ كما کان یفعل ذل شعراء الفرس وأدباؤهم في بغداد 
لتوهین الاعراض > وإباحة الخرمات . 
وكان لیر سْلطان مُبین على الأعلياء والڈھماء وممًا زاد الوح الدّيني استطارة - 


۱۸۰ 


0800۳ 3 ولكنّه بدا لاس الماع 2 كدت الطَباع . 

من المفید هنا أن ند نشير إل واقعةٍ عظیمة ومتقبة كريمة حدث 
7 اله يي استجات لصوت امرأة أَندلسیّة تقو سو 
فأغاثها ول صرختها > ودا فوت المرأة معا في قصره يدؤي 
فيه » كما دوّیٰ صوت المرأة المسلمة وهي في عموريّة عندما ضرخث: 
وامعتصماه ه فلب المعتصم ب بن الرشید نداءها » وذهب بجحافله إلى أرض 
9 دض الأفاعيل 3 وحَلَده أبو تمام اتی بقصيدته البائية تة التي 


٭ فمن مطرب وبدیع آخبار ا هشام أن العیّاس بن ناصح 
الجزیری الشّاعر ۰ تومه لین ا کا > فلمًا نزل في وادي الججارۃ''' 
سَمع امرأة تقول هناك: 746 لات 
العده علينا 4 فاکمتا وأیتمنا. 


2 فسألها العیّاس بن ناصح عن شأنها وعمّا جریٰ لها › فقالت : 


= واستفاضة تلك الشوكة العظيمةٌ التي كان المسلمون يقابلون بها عدوانَ الجلالقة 
وغيرهم من المترصدين للعرب والإسلام. 
منْ أجل ذلك لم یکن طريق المرأة الأندلسيّة شائکاً وعراً ولا ضیّقاً حرجا ء بل 
كان واضحاً قصداً » وصراطاً قويماً » لا لغو فيه ولا تأثيم. (المرأة العربية في 
جاهليتها وإسلامها ۱۲۸/۴). 

)١(‏ «التّغُدَه: كلمة التّغر يُقْصَّدِ بها هنا: خر الأدنیٰ » الذي يسْمَلٌ طليطلة وأعمالها. 
وهو یقابل الیومٌ ولاية قَشْتالة القديمة » وأمّا التَعْدُ الأعلئ فقد كان یشمل سرقسطة 
وأعمالها » ویقابل اليوم ولاية أراجون. 

(۲) «وادي الحجارة»: مدينةٌ منْ مدن الأندلس القديمة ما تزال قائمةً حتّی اليوم ء 
وهي تقع شمال غربي مدريد على مقربة منها » والتسبة إليها حجاريي ويُنْسبٌ إليها 
٦ي‏ 

(۳) «کلب»: أي قَسَا واشعدً۔ 


1۸۱1 


۲ھ منّ البادية في رفقة ۰ فخرجت علینا خيل عدو 
فقتلث وأسَرت وسَبَتْ؛ فَصَنّع العباسن قصیدتّه الرائية التي یقول في 
اولها: 

تَملْمَلْتُ في رادي الحجارة مُسْیْداً آراعي وا E‏ 
إليكَ آبا العاصي تضَيْتَ مطيتي تنیز بهم ساربا ومُھجُْرا'' 
دارگ تسام الکالممیس ۰ فان اج ری امتت ودرا 


فلما دخل العا بن ناطيح الشاعر على الحکم التبضي ۰ آنشده 

القصيدة » ووصفٌ له خوفٌ آمل ار واستصراخ المرأة باسهه 
وقولها: يا غوثاہ » واغواه بك يا حکم؛ ف الحکم من ذلك ۰ ونادی 
بت ے‫ ل 
وادي الحجارة » ومعه العبّاس الجزيري, الشُاعر ‏ * نم سال عن الخیل 
التي آغارت من أي ارش العدو كانت » فأعیر بذلك. ااا( 


٭ وانطلق الحکۂ ٠‏ فغزا تلك النّاحية وأئخنَ فيها . وفتخ الحصون » 
رات دیاز القوم » وقتل عَددا کثیرا منهم + نم جاء إلیٰ وادي 
ال وآمر بااحضار تلك المرة التي استخائث به واستص رنه 
وجميع مَنْ سر له أَحَدٌّ في تلك البلاد ۰ فحضَرَ جمیئھم والمرأۃً في 
مقدّمتهم » هنالك مر بضرب رقاب الأسرى os‏ کک 
إل العبّاس بن ناصح القافو وقال جا عا ا هل اغا 
الحکم بن هشام أبو العَّاصي؟ ! 


فا ار الکجارژه عوکانت ا عمف عافله - ارات نفد 


. «مسعداً)»: سائر ليلا‎ )١( 
«أبا العاصي»: كنية الحكم بن هشا‎ )۲( 


۱۸۲ 


شفی و وال الک پراغات الملهوف © فأغاثه ال راع 
٭ وارتاح الحکم وسر منْ قولها ‏ وتبسّم ضاحکاً وبدا السرور في 
وجهه الأسْمَر » وآنشد قائلا يخاطبٌ العبّاس : 


اا عاو اتن سا هلل اف فاد اتف اس ٩۳۳‏ 
E‏ مورا سے سا 

فقال عاو الشاعره عم ج ا اه خیراً عن المسلمین(. 
حسّانة ونسَاء ابن الخکم : 


# ظلث حَسََانَةُ بدث آبي المخشی تنعم بعطف الحکم الربضی » وکان 


)١(‏ «الخین» : الجیش کثیر العدد. 

(۲) انظر: نفح الطَيْب (۳۲۸/۱ و۳۲۹) بتصرّف يسير جداً. ومکذا کان الحکم ‏ 
أخبارٌ آخری تد على علو هته وإغائته الملهوف . 
فقي سنة (۱۹۷ ه)ء وإبّان إمارته ال رت 26 ھپ فأکثر الحکم 
مواساة النّاس وأهل الحاجات وجبَرَ العثرات ۰ وفي ذلك يقولُ عباس بن ناصح 
الجزيريّ فيه : 
تكد ال مان بأزمة أتامه من أنْ يكون بعَضره مسا 
ظلع الزَّمانُ بأزمةٍ فَجلالَهُ ‏ تلك الكريهة جسوڈہ الغشه 
والحکم أول من بد الاجناد بالأندلس ۰ واتحذ العدة » وکان أفْحل بني أمنة 
بالائئدلس » وآشدهم إقداماً ونجدةً » وكان يُشَبّه بأبي جعفر المنصور العبّاسي في 
شدّة المُلك ‏ وتوطيد الدّولة » وقمع الأعداء وقهرهم » وکا لقّش خاتمه : «بالله 
18 الحكمُ ويعتصمًا. 0 
وکان پباشر الامور بنفسه » ویقڑب الفقهاء والعلماء والطَالحین 2 وق الدع ينا 
الات ی كندل مان یی اب ليه بو 
حکایاته المستحسنة أنه توجه عليه حك منّ القاضي ذ را ھت 
ودفع ثمنها لمولاها. توفي الحکم سنة (۲۰ ه). 


AY 


٤‏ کتاب الحگم فیها ‏ ویخشی مخالفته ؛ فکان 
یحسنْ إليها » ویتعد عمّا يؤذيها. 


٭ وتمرٌ الأيَامُ هنية مرية على حسّانة » ولكنّ المنية زارت الحکم 
الربضيّ سنة (٢۲۰ھ)‏ ء وانتقل إلى جوار ربّه » فینکٹ جابر بن لبيد 
عامل إلبيرة المَهدَ » ويقع عل حسانة ی منه؛ فقد انتهز جابر موت 
ہہ كي لسر یئ اديرد 
7 اا ل الحكم من حقوقٍ لحسّانةَ » بل َخذ يضيّق عليها ء 
بأملاکها » فوسل إلى جابر سو ۳۲ 
وأرنُهَ خطّه بحفظ حقّها وبڑھا وإكرامها , > فلم يفدهًا ذلك شيئاً » فضافت 
عليها دُنیا الاندلس ہما رحْبَتْ » واغتالٹھا يَدُ الم » وعصَفث بها ذات 
اليمين وذات الشّمال » وأخذث تفكّد في طريقة تدخلُ بها قَصْرَ الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم كيما ترفع إليه شکواها. 


٭ وكانت حكاتة التّميميّهٌ إحدیٰ النّساء الشّاعرات اللواتي رُزْفْنَ ذكاءً 
عظيماً ل ای ات ل 
منْ خلالها قَضْر الأمير عبد الرحمن ‏ الأوسط ‏ وارث الحكم » وهناك 
أعدّثْ أهْبتها » ودخلت قصرَ الأمير عبد الرحمن » وأقامث بفنائه » 
وعرفت بعض آموره » ومكانة بعض نسائه > هنالك تلطَفّتْ معها ‏ 
وشرخت لها حالتها » فأوصلتها إلى زوجها الآمیرِ عبد الرحمن وهو في 
حالٍ سُرورٍ » فانتسبث إليه » فعرفها وعرف أباها أبا المخشي الشاعر ‏ 
هنالك قصَّتْ عليه القَصّص مع عايله ء 0-2 وترکها 
وأیتامها دون شيء » وأعدّث منْ شغرها کت نهذ القلوت + اتك 
الڈموع ء واستطاعت بذکائها ان تترجم م بشعرها ما عراها عن الاس » 
وک الأمیر عبد الرحمن بأبيه الذي حماها ورعاها حيناً منّ الدَهْر » كما 
نها استطاعثْ أن كين سيت بشعرها الموثر فقد كان اعرا لماساً با 


۱A 


برقیق الکلام » وجمیل المعنی ۰ اسمع إليها حبث تة 

إلى ذي اللّدیٰ والمجد سارت ركائبي على شحَط تصلی بنار الهواجر" 
ليجبرَ صدعي اه خی جابر ويمنعتي من ذي الطلامة 
ناني وأيتامي بقبضة که كذي ريش آشحی في الب کاس 
جا یی آن ل ود موت أن العاصی الذي كان ناصري8) 
+٢ 1 ۶۶ 70‏ 
انس لاق ظط پا سای لقد سَامٌ بالأئلاك إحدئ الکبائر 


# ولما فرغت حّانةُ من إنشادها وشعرها ء آخرجث كتاب آبیه 


الحكم » ثم دفعتّة إليه » فعرف خطه » وأفضث إليه بعجرها وبجرها فرق 
لوف سا ال تس A‏ وغضب لها وقال: تعذی 


(١) 
(۲) 


)۳( 


(4 


(ہ) 


(شحط): الشحط : البعد 

«يجبر صدعي): أي ینصف ظلامتي. «جایر»: الثانية: اسم جال إلبيرة ب 
و«جابر»: الأولی : من جر العئّرات . وهذا جناسة لطيف وصنعةٌ بدیعیة مبكرة 
جادّث بها قريحةٌ حمّانة. 

هذا البيث لوحةٌ فيه جميلة ؛٠‏ تمل فيه حسّانة العاف بقبضة کف ظالمةٍ باطشةٍ 
لا ترحم » زین ۱ و3 من و ل ہت تاقل 
البیت جه صورة اظ للتفجع والحزن والمرارة أطلقحة EERE‏ المكلومة 
المجروحة ٠‏ فهو يعبر عن الواة قع الصارخ للصغار الذين لیس لهم من یحمیهم من 
صولة الذهر وعدوان المعتدين إلا هذه المرأة التي ترعاهم وتمنحهم مِنْ عطفها 
شا كثيرا: ولكنْ ماذا تفعلٌ الم وهي نفشھا في أسنْ الحاجة إلى مَنْ يقيها 
ظلم الظالمين ين وأرزاء الدھر لذلك بحثت عن الناصر فلم تجذ. . ثم بحثت حتی 
عثرث على شعرها الذي اتخذته سلاحاً مدافعاً و سکبت فيه خطراتها المحملة 
بالبوح الشجي ؛ فكان شفیعاً عند الأمير ء لاد الكلمة الصادقة تأثیه وسحر في 
النفوس . 

«يقال»: من قال العثرة ء يعني ساعَدَ ومد ید العون » وقد جاءث بصيغة المبني 
للمجهول. 

«الحيا»: المطر الذي يحيي موات الزرع. 


۱۸۵ 


این لبيد طورّه › حتی رام فض رآي الحكم ء رستا ات مسر 
بعده » ونحفظ بعد موته عَهده ۰ انصرفي يا حسّانة فقد عزثه لك » ووقع 


لها بمثل توقیع أبيه الحکم ‏ وأمر لها بجاتز:. 


* وهکذا آنصفٌ آبو المطرف الأمیر عبد الرحمن بن الحکم حسانة 
اة ورك اة پر ےی ر ررد حي فر 
(۷ ه) » وکان آبوه الحكم قد عَنِي بتعلیمه وتخراحه في بجوم 
القديمة والحديثة 3 فا نشأةً كريمة , وجبرَ عثرات الكرام 3 اعت 


لشکوی حسّانة ونجواها وآنقذها منّ الظُلّم » واستجات لطلبها. 


9 


)١(‏ انظر: نفح الطیب (۳۰۱/۰ و۳۰۲) بتصرف يسير. وانظر: معجم الأدیبات 
الشواعر (ص ۱۸١‏ ور والدر المنثور (ص ۱٦١‏ و١٦٥)‏ ء وغيرها من 
مصادر کثرة. 
ومنٌ الجدیر بالذكر أن المؤرخين قد أثنوا على الأمير عبد الرحمن الأوسّط ابن 
الحكم بن هشام » وأجمعوا أنه كان من أهل الثّلاوة للقرآن العظيم » والاستظهار 
وعبدٌ الرحمن هو أوّل مَنْ فخم السّلطنة بالأندلس من انتقاء الرّجال » والمباني 
وهو الذي بنى جامع أشبيلية وسُورّها » وتولّع جواريه ببناء المساجد وفعل 
الخير » وكان يُقال لایامه یام العروس » واستفتح دولته بهدم فندق الخمرء 
وإظهار البر. وكان مُكرماً لأصنافِ العلماء » مُحسناً لهم » وكان یخلو كثيراً بكبير 
الفقهاء يحيئ بن یحیی ويشاوره. 
قال المقّري : كان عالماً بعلوم الشريعة والفلسفةء وكانت آیامه يام هدوء وسکون. 
وكثرت الأموال عنده » وبُنیت في آيامه الجوامع پِکُوَرِ الاندلس ء وبنی بالاندلس 
"8" اراك دنه کے ےج LC 6 8٤‏ 
ات الا a‏ سے او يتين 
وهو 200 آحدت E‏ ای ورائة لمن بعده من ولنم. ارقي الامیر 
عبد الرحمن الاوسط سنة (۲۳۸ ه) رحمه الله . (المغرب 10/۱ - )0١‏ و(نفح 
الطیب ۳۲۹/۱ - ۳۳۹) مع الجمع والاختصار . 


۱۸۹ 


* وییدو لی :أن اة اة قد تا هذا الات الجمیل فى 
تصور ماه دنتسب کات روشاه ساس رھ نات آباء 
ال و کالشاعرة التي أتث من مدينة شلب) غربي الأندلس في القرن 
السّادس والسّابع ا وهي الشاعرة ہہ المشهورة مات إلى 


(۱) «شلب»: بكسر أوّله وسكون ثانيه وآخره ء مدينةٌ بغربي الأندلس » بينها وبين 
باجة ثلاثة أيام وهي غربي قرطبة. (معجم البلدان ؟/ ۳۵۷). 
وقال صاحبٌ کتاب صفة جزيرة الأندلس (ص ٠5‏ ۰ شلب قاعدة كورة 
أشكونية » وهي مدينة بقبلي مدينة باجّة » ولهابسانط فسيحة ؛ وبطانخ عريضة » 
ولها جَبَلٌ عظیم منیفٌ ء كثير المسّارح والمیاه » وأكثر ما ینب فيه شجڑ التُفاح 
العجیب ء وعليها سوژ حصين » ولها غلاتٌ وجنات. 
ومي الان بلده برتخالیاً مو سس نهاية ولاية ارب :لاق سرن 
الثرتغال على مقربة من المحيط » والیها يُنْسِبُ الشاعر الكبيرُ أبو بكر بن عمّار 
وزير المعتمد بن عاد ء وقد کانث شلب ایام بني عبّاد قاعدة منطقة الغفرب 
القصوی . وما زالث بها بعض آطلال فصر الشراجیب الشهیر. وتسمی شلب 
بالبرتغالية : 511765 ونقل المقّري فی شلب آبیاتاً للفاضل الکاتب أبي عمرو بن 
مالك بن سَبْدمیر حیث یقول : ۱ ۱ ۱ 
اوھ اليد ی يعت :كا لحرن اد بش رشن 
أمْ هوف على الأراكة تشدو ام هتونٌ من الغمامة سکب 
كل هلاك للصبابة داع أيّ صب دموعه لا تص مب 
انا لرلا الم والبرقٌ والورٌ ق وصوبٌ الغمام ما کنت أصبو 
دا ی تفت مني بعدما تكم اکا قلت 

(نفح الطیب ۱۷۰/۱). 

0) «اللیة»: قال ابن الأبّار: لم أقفث على اسهها ء وكتبَث إلى الشلطان یعقوب 
المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها: - كما سيمر معك بسيرتها 
ا 
قد ان أن تبکي العبون الابية وَلقبد ار أن الصتار: ب اكه 
یا قاصد المصر الذي یرجی به إن قَدَرَ الرحمنُ رفع كراهيه 
ناد الا وا وت ياسع" بكاواعينا إن السرعيّسهة انیس 


AY 


ب٤‏ والتي با ےت يعقوت کت ہک + 
وو راو و وا رت 
۹ ا وميه شك : 

# عادث حسّانة اتا أبي المخشي إلى إلبيرة وقد جبر الامیر 
7ى5 ی ۹9۶9 کت 
عمله لتعديه ظا ونعمَّت ا فی أملاكها وموارد رزقها » 
وشكرت اا وا 


و البترة چات فريحة ا الشعرية + عت إلى هد ال رخفن 
تقول وهي شاكرة فضله » ذاكرة كرمّه » متحدّثة عن له الكريم الیانع 
الحسيب : 
ابن الهشامَيْن خیرژ الناس ماثرة وخیر منتجع يوما لرراد 
هر بو الوغیٰ أثناة صعدته روّئ أنابيبها منْ صرف فرصاد 
جردت طبعي ولم ey‏ الشّلامة لي فهاك فصل نناء رائح غاد 
فان . آقمت.: ففی تاك عاطفه وان رخات نفد زود زادی ٩۳‏ 


ایا ماه سرمي ٭ وتركتها هب الشّباع العادیه 
شان کل شلب وکانت تفت .۰ فأعادّهاالطاغون ناراً حاميه 
افا وما خافوا عقوبة رهم وال لا تخفئ عليه افيه 
ویقال : ها ألقيث يوم الجمعة على مصلی المَنصُور» فلما قضئ الصَّلاة؛ 
شا بحت عن القضية فوقف على حقيقتها » وأمرَ للمرأة بصلة ١‏ (نفح 
الطیب /٦‏ ۷۳ و٢‏ ۷). 

00 کم الط ان وی ار الموشدق ئا سنا جحی مت 464(7 إلى 
4 ه). (أعمال الأعلام ص ۲٦۹‏ و۲۷۰). 

(۷) انظر: نفح الطيب (۳۰۲/9) ۰ ومعجم الادیبات الشواعر (ص ۱۸۵) والدر = 


۸۸ 


0 وكات نات لشیم تعيش في نعيم العدل مل حياتها وهي 
مغمورة بخيراتها » ومشهورة بالجود والكرم » والاذب والحکم. 

# ولا تَمْلَْ بالتّحديدِ مت كانت وفاة حسّانة » إلا أنَّ الدلائل تشیژ 
إلیٰ آنها عاشث فی ظلٌ عدلِ الأمير عبد الرحمن الأوسط حتی الت 
الاوّل منّ القرن الالث الهجري 


# وبهذا تكون قد أبرؤنا صورة امرأة من نساء الأندلس صدحث آکتر 
منْ نصف قرن من الرّمان » وکان صوئها مسموعاً بِينَ الأمراء » وترکث 
ذكْراً حمیدا وائراً طيباً یشیژ إلى سَعةٍ ثقافتها , وجزالة شعرها؛ كما 
نها ترك أشعاراً متموّجةً بين المدیج ولمم والمرارة اٹ وت 
وتوصّلّت إلى قصور الأمراء بکلماتها القويّة التي تخل القلوب » وتشیژ 
إلى شاعریتها وعبقریتها في فنّ الشکوی . 


0 ولعل بحتانة من آکثر شواعر عصرها في الا تشن مقدرة علیٰ 
ES‏ 6 وف الكل زا تک لالع بط اھ تا 
وآثارما . ٠‏ لكان ذلك ساعد لنا على رسم صورتها بشكل أكثر وضوحاً ء 
إلا أن ما احتفظت به المصادر وحفظه تاريخها لا يروي الغلة ولک 
يساعدٌ على العبور إلى البلاد الأندلسيّة الجميلة » ورسم بعض ملامح 
النّساء اللواتي ساهَمْنَ في إثراء حدائق الأدب والشّعْر ہما قدمَنہ من زهر 
الاداب وثمر الالباب. 


المشور (ص ۱۱۵) وأعلام النّساء .)۲٥۷/۱(‏ ودابنْ الهشامین»: إشارة إلى 
جديه: هشام بن عبد الرحمن الداخل ۰ وهشام بن عبد الملك بن مروان » وهي 
لته ذکیڈ منْ حگانة التّميمية التى عرفت وحفظث نسب الأمير عبد الرحمن۔ 
و«الفرصاد»: الحمرة. (لسان لعز ۳/۳ 


۹ 


# آديبة » شاعرق جميلة » مشهورة بالحسب والمال. 
# لها باع طويل في الأدب والبلاغة وسرعة البديهة › 


والخلق النبيل . 
٭ من أشراف غرناطة › رخيمة الشعر ؛ رقبقة النظم 
٭ والنثر. 


الأديبَةٌ التَِيْلَة: 


* لین ازدانَ تاريخ م التجال بكثير مَنْ التُوابغ في ہے ۰ لقد ازدانٌ 
تاریخ الأندلس بکثیرِ من التابغاتِ اللّابهاتِ » وستتعرف اليوم على إحدیٰ 
النساء الاندلستات اللواتي يزدانٌ بهن ع الفَاریخ اال الأندلسئ 
والمشرقئ. 

وما اليوم (حدی انك في عالم الّساء ء كانت لطیفةء 
بحلوة الحدیت. ندیه التفحات. :5ه القمات + غطریة آلهمسانت 
والسمات کات أدية شاغرة تجميلة هه بالحسب والمال""؟. 
وهی 7رت 10 عرياظة > اتا فریہ لاد رک ا بر 
غرناطةً » تلك المدینة ص88 EE‏ 
انیا بوشعلن لان ۰ من مثل: رغوت التلاعۃ وزینب بنت زياد 
اعت له و تا 


* ونلتقي الیوم امرأة جع من کل فنٌّ بطرف ء نشأثْ في عروس 


.)۱۰۷ /۱۳( الوافی بالوفیات‎ )١( 

)٢(‏ «الیشرات»: منطقةٌ جبلية في إقليمّي عَرناطة والمرية؛ وقد بطها ابن سُعيد في 
«المُغرب»: اشرات » بضم الب وفتح الشین . ۱ 

(۳) المغرب (۱۳۸/۲). 

. اقرا سیرتیهما في هذا الکتاب‎ )٤( 


۱۹۱ 


الاندلس غرناطة في آواسط القرن الهجری السّادس ۰ كانت رخيمة 
ال رف النَّظْمٍ والتُْرٍ » أديةٌ في زمانها > وابلغ شاعرات 
آوانها ء شعرها جيّدٌ ذا رونی فائِتٍ ء وديباجتها حسنة ندیه او لھا 
e‏ طولی في سبك المعاني اوس الألفاظ الشائقة > جمعت إل 
كمال الحسب ء جمال ان في ل العرب من ظرف وأدب. وناهيكَ 
لف والأدب سلاحاً للمرأة ذات الملاحة السَاحرة شا ی والحسّب 


الأصيل . 


# ولما تعرّض واستعرضن المقري بعض آخبار آغلام الأندلس ۰ ذكر 
جملة من النّساء الأندلسيات اللائي لهنّ اليد الطّولئ في الأب والبلاغة » 
كي يعْلَمَ أن البراعة في أهْل لان كالغريزة لهم ۰ حتی في نسائهم 
وصبيانهم ؛ ومين دانسا المشهورات بالأندلس ممن كان لھنٌ 
صضوتٌ شفري في أنحائها حفصة بنت الحاج التكونية”'2 الشّاعرة الأدييةٌ 
المشهورة بالجمال » والحسّب والمال. 


# قال لان الان بی الخطیب عنها: فريدة الژنان فی الخشن 
والظرف والادت. واللودعية » کانت اس نيل : سيد البدیهة + 


E کی‎ 


(۱) نفح الطیب (۰)۳۰8/۵ ورایات المبرزین (ص ۱۲۱ - ۰۱2۳ والمطرب 
(ص۱۱) ۰ ومعجم الأدباء (۲۱۹/۱۰ - ۲۲۷) ۰ والمخرب (۱۳۸/۲ و٤١١‏ 
و٦٦١٦‏ ء والدر المنثور (ص ٥٦١‏ ۔ )۱٦۹‏ ء ونزهة الجلساء (ص ۳۲ ۔ ۳۵۹ )1 
وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص )٦٥٤‏ ۰ وأعلام النساء (۱/ ۲٦۷‏ - 
۱ وشاعرات العرب (ص ۷۲ - ۸۲) » ومعجم الادیبات الشواعر (ص 
۷ ۔ ۱۹۳) والاحاطة فى آخبار غرناطة (۲۱۷/۱ و۲۲۰ و٥۸٣‏ و۱٩1‏ 
و4۹۳) » والوافی بالوفیات (۱۰۷/۱۳ و۱۰۸) وغیرها کثیر. 

(۲) الإحاطة في آخبار غرناطة .)4٩۱/۱(‏ 


۱۹ 


يي سس سير 


الہ ا الات لت والثقافة: 


* منّ الجدیرِ بالذكر - ونحنُ في سيرة حفصة الركونية ‏ أن نشیر إلى 
أنه كانَ للمرأة فی الأندلس مكانةٌ عظمى فى مجال الَافَة والمعرفة ‏ 
والاثار الأدبيّة ا التي 9 2 الس 
والکبيرة ٰ۲ في التُوس ؛ وقد آلف فيها الأندلستوة كنا اه ها 
«طوقٌ الحمامة في الأْمَة والآلاف» لابن حزم الاندلسي ۰ وفيه يحلل 
ا 


٭ وابن حزم هذا الذي بُ یمد مثلاً رائعاً في سَمَةِ المعارف ۰ وتنوع 
ا ی ا ل ا 
ا 

00010100۶۷۹٣۷۶) 
وافراً من من العلم والتّعلیم» وقد تبغ كثيراتٌ منهنّ في العلوم والفنون‎ 
والعارف والاداب وساجلن الژجال في میادین العلم کال والتّقاقة‎ 
واگ‎ 


2 ولم تكن المرأة الحرة هي وحدها في رياض المعارف تقطفٌ 
أزاهره » ونستنشق عبيره » وره الطرت في جَمَاله ‏ ونما طهر کثیر من 
الجواري لتابهات في ذلك العصر » ان البیوت » وزادت العتايةٌ بهنٌ 
وبتهذيبهنَ وثقافتهن > فک يدرسْنَ معظم ألوانٍ المعارف » وفي مقدمتها 


علوم اللغة 3 والطْتٌ 3 وغل التَشری 3 وعلم الا 


)1( انظر : ابن حزم؛ حياته وعصره . آراژه وفقهه ۰ لمحمد آبو زهرة (ص ۷) مطبعة 
آحمد علي مخیمر - مصر - ط٢‏ - ٤٥۱۹م‏ . 
)۲ انظر : ابن حمديس الضقلي ۰ عصره وحیاته وشعره (ص ۱۲۰). 


۱۹۳ 


او کت ,4 9 وو۷9 9 ا" 
7 فو فاقته 
وبرعت في العروض ۰ وحفظت (الکامل) للمبرد «والتّوادر» للقالي . 

# وحرصت الوه الحرائه الأندلسیّات علی ال ودن الا کیلا 
ينقضْنَ عن الجواري ثقافةٌ وظرفا. 

# وفي «تفح الطیب» ينفحُنا المقري بدا الأحادیثِ العذاب عن 
بعضهن » ویسهب في سیر بعضهنٌ » فيذكرٌ ضيفة حلقتنا حفصة بنت 
الحاج الركونية ۰ وأمٌ الکرم بنت المعتصم بن صمادح > وحفصة بنت 
قود ون السهنازتة ع رفا اهر و اه 
الغائرقة" الافاع وشته بط لت “كما یلک خر ہت 
عبد العزیز بن موسی العالمة التي آخذت عن آبي عمر بن عبد البر ؛ 
وكَتَبَتْ تصانیفه » كما تحدّتَ عن ولادة بنتِ المستكفي وغیرها وغیرها 
وغیرها. 

8 وربور وتا تاريخ الاندلسي اسف عن تدخْل + بعض الحرائر فی 
200 وكان نف نساء ار في عَهْد الحَكم المنتصر (. (A1‏ 
على رجال الحكومة كتير وکات صبح ام لخليفة 4 هشام (7 ۰ه) 
اعظمه سلطانا ونفوذاً » وهی ي التي مدت السَّبِيلَ للمنصور بن 
آبي عامر . 

* ولعلٌ اعتماداً الؤميكية” ذاث الشَّأنِ العظیم في تاريخ زوجها 
المعتید بن عبّاد » قد آرادت التَّشْفْهِ بهؤلاء النسوة اللواتي سبقتها في 


)1( توفى ابن غلبون سنة (6۳ه) ٠‏ وماتت إشراق بعده. 
(۷) اقرأ سيرتها في هذا السّفر الجميلٍ الذي یُنفر عن صورتها وأخبارها ء تجدٌ ما 
يسرك بإذن الله تعالى . 


14٤ 


الشهرة والرّمن ۲ 9 9 9)ٔھ2؟ فان ات 
وم کت هي زمام هواه » Ne Uh‏ 
أدیبةً ظریفةً كاتبة شاعرة ذاكرة لكثير منّ اللغة » معدودة من علماء 
اه اف في المیل الیها ۰ وغلبت علیه » واختاز لنفسه لفيا 
یناسب اسْمَها » وهي التي آغرثه بقل آبي بکر بن عمّار الشاعر 
الشهیر ۳ ۰ وأنجبث للمعتمد آولاداً شارکوا آباهم في امتلاك الاندلس » 
فسمّيت : 3 الملوك؛ والسَّيّدة الكبرى » وقاسمته يام تعيمه وٹ 
وأيام بؤسه وترحهوء واعْتَلْتْ مع وسقت إلى بلدة (اعمات) 
بالمغرب » وكانت وفاتها قله ایام » فلم ترقأ له عبر حتى قضّیٰ تخبه 
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٭ ویذکر الکتاب الغربیون أنه كان لانتشار وت ہوم 
عظیم في لكريم المرأة وتبجیلها » وكانتٍ السَيّداث المسلماث یفن 
عنصراً سا بين المشاهدین في المیادین التي کانت تقام بالعاصمة › 
وكان حضورهنًّ فى تلك الاحتفالات العامّة يكسبٌ المنظر هيبة 
وار سا الأستاذ عمر الدّسوقي أنَّ سكان أوروبة قد استفادوا 

من العرب احترامَ المرأة مع قوانين الفروسيّة ء فكان ذلك أثراً من آثار 
العرت 00 


امہ مع وتاس نیم اھ گل مھ مات میا 
واشتهرن بهذا المجال. 

(۲) من محاضرات الأدب الغربی (ص ۳۱). 

 )۳(‏ وفیات الأعیان )٢٥/٤(‏ طبعة عام ۱۹۵م. 

)٦٤٤ انظر مثلا: مختصر تاریخ العرب والتمدن الاسلامي لسيد أمير علي (ص‎ )٤( 
ترجمة: ریاض رأفت.‎ 


.)۲۷۲ انظر: الفتوة عند العرب (ص‎ )٥( 
۱۹۵ 


و 12 1 8 3 4 2 
فریده؛ الرمّان وأشتاذةٌ وفتها: 
# تغتجر حفصةٌ بدث الحاج الوکونیة۲ إحدیٰ شواعر الساء 
٦ 53‏ 0 ۰ ت 7 
الأندلسیّاتِ الشهیرات في القرن السّادس الهجريٌ ۰ بل هي شاعرة 
غرناطة ‏ فى وفتها - على الاطلاق حَبَامًَا الله مالا وجَمالا وشرفاً ومکانڈ؛ 
قال ابن دخية: حفصة من آشراف غرناطةًء رخيمة الشّعْرٍ ء رقیقةُ النّظم 
وال ) 1 

* ووصنها صاحت «الاحاطةه بأئها فريدة زمانها فی الملاحَة والظرف 
والآدب ¢ وحضور البديهة ¢ و الأخلاق. 

* وأثنى ياقوت الحموی فى «معجمه» عل حفصة فقال عنها بأنّها 
ا واد ا بالعسب والاآدب والجمال والمال » يد 
الس رقف آلعی ۳ 

٭ وأگا في «الأعلام» فقد أشارَ «الرّركلئ» - رحمه الله إل شهرة 
حفْصَّةّ فقال : شاعرة انفردث فى عم ها بالق فی الأدب + والظرف » 
والحسن » وسرعة الخاطر بالشعر » نعتّها ابن بشکوال بأستاذة 
و 

٭ وتدلٌ أخباژ حفصة الركونية على أن نشآتها الثقافية كانت في 
غرناطة » فقد تلف فيهاء وه أمْرْهّا » وعلا صیٹھا ء ونبعث 
بشاعريتها التي طبِقّتِ الافاق » حيثٌ لم يكن شعْرُمًا مع جودته مقسوراً 
عل آسلوب واحد » بل کانت تتفنَّنُ فيه » وتدخل فی آسالیب مختلفة 


)١(‏ «الركونية»: نسبة إلى ركانة » وهي بلدة أندلسية قديمة ؛ تقع غربي ثغر بلنسية. 
(۲) المطرب (ص )٠١‏ » وانظر: نفح الطيب .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) معجم الادباء (۲۱۹/۱۰ و۲۲۰). 

.)۷۲ ء وانظر: شاعرات العرب (ص‎ )۲٦٢/١( الأعلام‎ )٤( 


۱۹1 


0 یئ" المادّة الأدب » مطلعةٍ علی ‏ شعر لام 
وهی مر اذکياء سا الاندلس المشهود ليق بالق واليراعة. 

# قرأث حفصة كثيراً في مبدأ آمرها » وحفظث كثيراً من جواهر 
الدب ومن روائع دییات العرب » عاد صيتها » وأصبحث ذات 
حظوة و لد علية القوم حتى عدت أستاذة لاه » إذ وليت تعليمهنٌ في 
دار المنصور عبدِ المؤمن , بن علي . 

ویظهر أن النّساء قد لین ڑا مهما في تربية الأمراء والتّلاء 
والخاصّة في الأندلس ۰ وخحصوصاً في المراحل الأولئ من حياة هو لاء. 

# ومن الطّبيعي أن تتولّیٰ النّساءٌ ذلك بحکم قيامهنٌ بالأعمال المنزلية 
الخاصّة بالحضَانَة والرّعاية لأطفالٍ الخُلفاء » وكبار رجال الدَّوْلّة » ولذا 
بر رج لحر لكر 
والأخلاق الحميدة ¢ والعلم والتَمَافة الواسعتیٔن 

# ومن اصوص التي تد على ۳ الساء بمهمَة لت لابناء 
الخاصّة خلال مراحل آعمارهم الأول نا کر ابن حزم حیث قال: 
70 السام وعلیت عن ارا ها لا كاذ بعلمه عيرق 
لأني ريت في حجوره . ونشأت في أيديهنّ › ولم آعرف غیرهن » 
ولا جالست الرّجال » الا وآنا في حدّ الشباب » وحن بقل وجهي . 
ون علمتني القرآن ۰ ور تی را .من الأشعان » ودربتتيي في 
الحط . 

# وقد خصّص المقري وغیره منّ المصتفين فصولا كاملة للحدیثِ 
عن نساء الأندلس ۰ ومن الأمثلة على ثقافة آولئك النسوة ما يقال عن 


(۱) معجم الأدباء (۲۲۰/۱۰). 


اله کاتبة الخليفة السك المستنصر بالل » حیث وصقها ابن بشکوال 
نم الصّفدي 20 كانت نحوية : کاتگ شارت ير بالحساب 
والعروض ء حاذفة بالكتابة » توفیث سنة (۳۷6ه). 

# وفي موضع آخر قال الصَّفديٌ: نها كانث تکتبُ الخط الجيّد 
کات شاغره روص بصيرة بالحساب ۰ مشاركةٌ في العلم » ولم 
يكن فی القَضر أَنْمَلَ منھا ء خطاطة جذاً. 

٭ وبلغ تعليم المرأة في الأندلس حذاً واسعاً من الانتشار یمکنْ أنْ 
نستنتجه ممّا ذكره ابن فیاض في تاریخه «أخبارٌ قرطبة» فقد قال: کانَ 
بالتبض الشَّرقيَ من قرطبة متا وسبعو امرأة کل یبن المصاحنت 
بالخط الكوفيّ ۰ هذا في ناحیة منْ نواحیها فکیف بجمیم جهاتها ؟! 

٭ وکانت «مُزْمَة؛ كاتبةٌ الخليفة النّاصر لدین الله حاذقة» من أَخَط 
السام کرٹ سا 00 

2 ہب ا رتے و رت ہت 
أستاذة الشواعر في عضرها حيث لم تكن هناك و تضدح في 
که أو تزاحمها فى مکانتها ا فقد أقه تَا ا ونساء 
۵ 8 ہك ٰ 20۰ 
۶۹0۹ی ۱ 

7 وتأدیب ان 1 كانت 7 تساه اند لكات سيا ھی 
e‏ مرب بدك آبي سرت اتا 


0: 


.)۱۵۲۹( الصلة (1۹۲/۲) ترجمة رقم‎ )١( 
وپ ت0 و‎ (۲) 


۱۹۸ 


الذَّكِيَةُ النَّابِهَةٌ: 

# فی آکناف غرفاظة الجميلة التی آنجیتِ الم ران ارات 
ET‏ ات زد ین القضل والادب والعلم والمالِ 
والکسّب» فاختيرث مؤدیأ لنساءِ عبدِ المؤمن بن علي بن علويّ الکومي. 

٭ وکان عبد المؤمن هذا مُؤثراً لأهلٍ العلم » محبّا لهم » محسنا 
إليهہ › وو انه وفي جواره۲ ۰ وکا شعاژه: 
«الحمد لله وخده»؛ وكانٌ عبد المؤمن جھوريّ الصوت ؛ فصيح 
الألفاظ » جزل المنطق » وكان محيّباً إلى قوس لا يراه أحد الا 
أحئه » وکان ابن تومرت ینشذ كلما راہ: 


= من شلب. كانث أديبة وشاعرة جزلة مشهورة » وكانت تقوم بتدریس الأب 
تام وتحتشم لدیٹھا وفضلها » وغمّرت عمراً طويلاً › وارتحلت للحجّ » 
وسكنث إشبيلية وشهرث بها بعد الأربعمئة. 
ومن شعرها وقد كبرت وعَمّرت وبلغث (۷۷ عاماً) قولها: 


وما یرت من بل سبعينَ حجّة 


تدب دبيتٌ لسر ا العصا 


کی و ال 
وسیھا مدن اہی اليل 


مالي بشکر لے اریت من و 
يا فردة الظرف في هذا الرّمان ويا 
أشهيت مسا رای یر 
فکتبت إليه أبياتاً منها: 


مَنْ ذا يجاريك في قول وفي عمل 


حليني بحلی أصبحتٌ زاهية 
مَنْ کان والده العَضّبٌ المهند لم 


۲ 0 حرّتٌ الانس والحَبَلٍ 
وحيدة العصر في الم خلاص والعَمَلٍ 
0 -+- خا ۶ في الأشعار والمَثَلٍ 


وقد بدت إلى فضل ولم تُسَلٍ 
بها على كل أنقى من حُلىَ عُطْلٍ 
یلد من التسل غير ایض والأَسَلِ 


(جذوة ١‏ لمقتبسر ص 0۲ و1۱۳) ترجمة رقم (A7)‏ ¢ و(بغية الملتمس 
ص 44۳و4 464) ترجمة رقم (۱۵۸۷) مع الجمع بينهما » واقرأ سيرتها بشيء من 


التفصیل فی هذا الكتاب . 


(۱) المعجب في تلخیص آخبار المغرب (ص .)۲٦۹‏ 


۱۹۹ 


تکاملت فيك آغلاق خصضت بها فكلا بے من وژ ومش ےا 
فالس ضاحکهة والکفٌ مانحةٌ والصَّدْرٌ منشرح م والوجة 14 ۳ت 
*20 ة5 ۶۹ 1 ٰ 211۶9۹ 
المواقفُ » ولا تنهيّبُ إذا وقّفث أمامَ الکبراء والأمراء » بل ینطلق لسائها 
ببیانِ يبھَر العقول » فقد صادف أن القيت عبد المومن في فضره - وهو 
مك الموحدین - فأنشدت ارتجالا ین بدیه - وکانت له النّساء في 
0ی ۷۰ / 
اھت لبان کسی یساسا رفته 
ای ماک رن و ل د 
تخححط تاه فنحه. ‏ ا وج تلم 
+ وآشارت بذلك إلى العلامة السّلطانية عند الموخدین » فقد كانت 
علامتهم أن يكتبّ السلطان بيده بخط غليظ باعلیٰ المنشور: ال 
خده؛ قَمَنّ علیها وحرّر لها ما كان لھا من ملك . 
# ومما لا a‏ بلغث بهذه EEE‏ ودلت علین 
نباهتها » وذکائها » وحضور بديهتها . وحسن محاضرتها » وجمال 
خاطرها في ذلك الموقف"*. 


(۱) المصدر السابق نفسه (ص .)۲٦٢‏ 

(۲) نفح الطیب (۰)۳۰/۵ ورایات المبرزین وغایات الممیزین » ومعجم الادیبات 
الشواعر (ص ۱۸۷). 

.)٤۹۳ /۱( الاحاطة‎ )۳( 

2 ول دز برام بن و و وت 
إذا ما الفکو ولد خسن لفظ 089290 الوجوة إل العيان 
چروتے مسج سے اد ےچ بی و تہ سا 
ری خلل البیسانِ منشرات تخلتیٰ تا صو المعاني 

(شرح مقامات الحريري ار 0 


Yee 


مو کور اہ جیا 7ئ ٠‏ بل غل 
ار امتدح کے تلود یعس 
المهديّة سنة (107ه) ۰ فاجتمع ابن مرج الکخل بالشعر اء والكثات. > 
فتذروا الح وعظمه ۰ فأنشدهم ابن مرج الكحل في الوفت تسب 
معاني سابقيهٍ حفصة بنت الحاج الركونية ء لما امتدحت جدّه » فقال : 
EN‏ ولم تم الأوهَامٌ في الوضف حنه 
کو اع المومنین لشکره بو الإلهسي عنسده 
فلا نشْمَۃ إلا تُوفّیٰ نت علامته بسالحمسد لله وخلده 

فاستحسنٌ الکتاب والشّعراء له ذلك ۰ ووقع خسن موقم) 

٭ لکننا نلمسن أن رقة ألفاظ حفصة وليونة معانیها ‏ ار شرا شین 

اس من ہے وہ الكل على الرغم مِنْ أنَّ حفصة قد 
انجلا کاٹ 
وین الب مَا قَسَل: 

٭ لعلّك ‏ عزيزي قاری -تقراً في سیر الا الاندلسية اة 
6 2و وھ : رو رو تہ 
ل یت a‏ ا 

0 فُکما وضع الواة جلہ لولادة حدیثاً شائقاً › وطؤية 
عريضاً؛ ۳۰س , مع الوزیر أ بي الولید ابن زيدود شاعر عَضْرِها , 


)۱( نفح الطيب (6/ ١5‏ و۳۰۵). 
)٢(‏ اقرا سيرة ولادة في هذا الکتاب حيثٌ آشرنا إل کثبر منّ الأخبار الموضوعة 
والمزیفة . 
۲۰١‏ 


وأمير شعَراء مضرها » الذي زعموا: أله اکتویٰ بنار حيّها » وتظم أغزاله 
في استمالة تلبها؛ كانَ لحفصة قصّةٌ مع الوزیر نام الکاتب 0 
بي جعفر أحمد بن شعید"؟ وزير أبي سعید عثمانٌ بن عبد المؤمن مَلِك 
غرناطة » اذ أحئها هذا الوزی واستوث على لو وتلیه. وتو 
الأخبارٌ: ماماتققات تس نود لف اما خلت اكوم اھ 
سابقتها ولادة في الإبحار في معاني العشق والغيرة والهیام » N‏ 
وساجّلها ء وبلَّّہ حيها وبٹھا حيه. 


# ومنْ لطائف الظراتف في سيرة حَفصَة ۰ والتي تشبة أو قل : نشاب 
مع سيرة ولادة ابنة الستكني » أنّ صاحبها الوزیر ابنَ سُعيد قد صادف 
هو الاخرُ منافساً في حه وهيامه وغرامه وشففه بحفصة ء ولم يكن 
المت المنافسنْ هذه اله وزیرا مثله » ولا کاتباً ولا ناثراً ولا شاعر 
بل المصييةٌ أذ اھر وآمد؛ لقد قان المنافسن هذه المرة هو مرك 
غرناطة تسه آبو سَعید عثمان بن عبد المزمن بن عليّ مَك الموخدین 
الذي كان يلقّبٌ بأمير المؤمنین . ۱ 

وا کان ات اھ أبن ژیتون وزيا عله وهی ابرغامو این 
عبدوس ٠‏ فالار هون علن ابن زیدون » حيث نفي عن قرطبةً مَسقط 
رأسه . ولکثه نم قتل؛ بینما كان الخطبٍ عفرا وشدیداً علن الوزیر ابن 
سعید » اد احث ملیِکه ورئیشه محبوبتّه » واأدث هذه الا لی بثر هذا 
الحب إلى الأبد حيثُ تلاش ھتاہ وو ما ال و ان با 
وجَعَلَه كمس الاب . 


کن ٦‏ “091 0 2ر ا 
٭ تری هل فتل الملك عثمان وزیره ابن سعيد من أجل عيّني حفصه 


(۱) اقرأ ترجمة الوزیر آحمد بن سعید فی المغرب (۲/ ۱۱4 -۱۹۸). 
(۲) «ساجلته»: أي بارته . یتساجلان: یتباریان. 


۳۰ 


وقوامها السّاحر؟! هذا ما سنعرفه في غضون سيرتها وآخبارها - ان 
شاء الله -. 


2 گی سو رایس شعيد: 


٭ كان أبو جعفر ‏ أحمد بنُ سعيد العنسيّ - أشعر بني سُعيد » بل في 
بلده » كما قال قريب صاحب كتاب (المُغرب+!"'' ۰ وكا قد عشق حفصة 
لود مت وكانًا يتجاوبّان تجاوب الحمام » لکن تولع 
قا" كما سس عفان ين عبد المؤمن ملك غرناطة » وتغيّر بسببها 


ا ا رو 


علئ آبي جعفر بن سُعید ‏ حتی آذی تغيّره عليه أن فَعَله. 

ككل كان ای سس واو فلت ں مظان و مان ون 
تھا آولاد عبد المؤمن بن عليّ ومن نجبائهم » ومن ذوي 5 
يمع وكان محبّا في الآداب ء ٦ھ‏ + 
عليه » اجتمع له منْ وجوه الشعراء وأعيان الكتّاب ا 
۶ ال 


(١)‏ إن و" ای یر جح یت 
تکن تحمل في طتانها المودّة رالرحت أو العاطفة ال بت الوا 
ولعلٌ خير دليل على ذلك منْ قولها في آبي سعيد مك غرناطة ما کتبت إليه في 
سی ی 
تادا الشلا ب الخلیہ فة والامام الشسرتضیٰ 
وی تس تهواةً فى 2 قي دالإنابة واليّضَا 
(شاعرات العرب ص ۷۵ و٦۷)‏ و(معجم الادیبات الشواعر ص ۱۹۰ و۱۹۱) 
وهذه الأبياث تد على نفسيّة حفصة التي رَصَفت هذه الأبيات رضفاً دون أنْ 
تدخل فيها العاطفةٌ والهمساثُ الدافئات التى تضفی عليها حلاوة وطلاوة . 

(۲) انظر: المعجب فی تلخیص آخبار المغرب (ص ۲۹۳) بتصرف يسير جداً. 


۳ 


3 وقد طلب آبو سعيد رجات فاضلاً کاتباً يتخذه یا ٠‏ فوصف له 
صل أبي جعفر بن سعید وحمبه واه فاحل وزيرا بعد تمم من أبي 
جعفر )2 ولكنّ نفس آبي جعفر تابی أن تكرن خسن الوزارت ا 
لأَحَدٍ » وقد أنشد ذات یوم سرور بين أصحابه قصيدة قال في آخرها: 
ققل لحریٍص أن يّراني مُقتّداً بخدمته لا بُجْعَلْ الب في القَقَص 
وَمَا كنت إلا طوْع نفسي فهل آری مُطيْعاً لِمَنْ عَنْ شاو فخري قد نقص 

فكانَ من أصحابه مَنْ حفظ هذيْنِ البيتيّن » ووشیٰ بهما لابن عبد 
المؤمن › > فعرّله عرزل » ثم له بلعّه أنه قال لحفصة الشاعرة: ما 
E‏ الات أن ای E O‏ 
را عه وان لونه ماف إلى: الاد ھتاب گا اين عافن 
تقیه » ثو إِنَّ آخا ابن سُعید عبد الرحمن بنّ عبد الملك بن سُعید قد فر 
إل مَلِكِ شرق الأندلس محمد بن مَرْدّنیش » فَوَجَدَ ابنَ عبد المؤمن 
بذلك سبباً إلى الإيقاع بأبي جعفرَ فضرب عنقه . 

٭ ویبدو آذ عثمانّ بنْ عبد المؤمن كان قد حيس اين سعيد فل قله + 
وفي سجنه الکتیب آرسَل قصيدة أَحَْسنَ فيها ما شاء أن بُخْسِنَ » يستعطفٌ 
این ee‏ سا 
وکو کارها في جاک ولک ای ری تاربكم دفري 
(۱) وفي رواية أنَّ ابن سعيد قال في المغرب: ما تحبينَ في ذلك الأسود ء وأنا أقڈر 

آن آشتري لك منّ السوق بعشرين ديناراً خيراً منه . 

(المغرب ۱14/۲) و(الاحاطة ۲۱۷/۱). 

(۲) انظر: نفح الطیب (9/ ۰6۳۱4-۳۱۲ والمغرب (۱14/۲) مع الجمع والتصرف. 
ہیں وت مت وكان قذ آجری الله على لسَانه » إذا 


حرکت الک بها غرامه › أنْ يقول : والله لا يقتلني أحدٌ سواك ‏ وکان يعنى 
بالخت» والدژ موكل با لمنطق قد فرغ من قتله بغيره من أجلها (الإحاطة ۱/ °( 


€ 


وَمَا باختيار فارق الخلد آم وما عَنْ مراد لاذ أيَوبُ بالضبر 
لها لیم لت مقيمة ٢٣44۹۳6‏ ار امسر 
7 ۰" ینت و ار لم يك عَنْ غذر 
ولكنْ لجاجٌ في التّفُوس إذا انقضیٰ رجّعْتٌ کا قذ عَادَ طیو إلئ وکر 

* ولكنّ المنية كانت بانتظار أبي جعفر » فقتل ولم تقْبلْ منه تلك 
الاعتذارات اللطیفة؛ والقصائد المنيفة . 
و دی 

٭ يُعَدُّ شع حفصّة الڑکونیة من آرق آشعار النّساء الأندلسیّاتِ في 
عَضرها » وخصوصا ما الله من اُغزالِ في الوزیر أبي جعفر بن سُعید كما 
لے رر تب وت 

٭ ومما يزيد في ح ۵5  ٘9)ًٔ)۹))۶‏ عط 
ومن اله ترسلها لین ۳ الأنيق آبي جعفر بن سُعید؛ وعلیٰ الرّغم من 
أخبار حَمْصّة التي تد على أنَّها كانت ذات جمال بارع تهر به الغقول » 
وأنه هَویّها جملة من آجلاء عَضْرها » وأدباء زمانها »لا تھا لم تلتفث 
لاحدٍ منهم سوي آبي جعفر بن عيذ » وکانث بعد علي عفة زاند: ع 
وصیانة مَسْهُود بھا!!!! 

٭ وقد طربت لآغزالي حفْصَة اب ية في «المُطرب»ء ٤‏ ولم یذکر لها 
e N‏ أنشدني لها غيدُ واحد من أَهْلٍ غرناطة: 


)١(‏ نفح الطيب (۳۱۸/۰) لو تأمل الدّارسُ في تاریخ الادب ١‏ العربي لألفیٰ مجموعۃً لا 
بأُسَ بها من ن الأشعار التي قيلت في الُجون ٠‏ و مرد د ذلك 7 الدّواعي 
النّفْسية التي تنتاث الأديت وهر يعاني الوحشة والمحثة » وهذا يهرّه هرا عنيفاً 
ليقف پر كان قرب الشعواء لا ترضئ الصَّمتَ » وإنّما تسعئ إلى سماع 
ونیا واكم تالم 

.)١155و الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص۱۱۵‎ )٢( 


۳۰۵ 
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۳ 3 


وانصفها لا أكذبُ الله أشي رشفت بها وا ان سر 
٭ وآنت تری أنَّها لم رخ في غزلها نمطا جديداً من تغوّل المرأة 
بالفجل ۰ ومذا الغزل يتأرجحٌ بِينَ الاعتدال والشطط ۰ فما عهذنا امرأة 
تتغرّل بثنايا رجُل أو ريقه » ولكنّ حفصة ترسم بريشتها المّاحرة كلماتِ 
حلوة على الأوراق » لتسكنّ تلكم الکلماث بِينَ حنايا القلوب » وتستقه 
في خبایا وس . 
# إِنَّ حفصة الركونية تغاژ في غزلها على ابن سُعید ولا عجب في 
هذا إذ الغيرٌ صِفَةٌ تالا بالمرأة » وهي جيل جبَلَ له عليها بني آدم 
عموماً ولکنّها تبدو اکلہ وضوحاً في الساء + وان كان العجال آکثر 


0 مر مه 


عیره . 

* قال محمد بن أحمد التجاني : وأمًا غيرة المرأة على الجل فلا 
تبلغ - ون أفرطث - مبلغ غيرة اليَجلٍ على المرأة » ولذلك أحل الله 
امار اموا لطي ور ہے جو 
في علمه أنَّ صَبْرَ المرأة مُحتمل 3 مُحتمل » ولم يجعل للمرأة أن تنظرَ إلى غير 
یا ات MS‏ صبره لا یحتمل ذلك مع حکم أخرى في 
:زری(٢)‏ 1 

د 3 
إنَّ المرأة التي تغارٌ تكونُ مضطربة العواطف غير متزنة » فقد آورد 
کو سب و وت «ما تدري الغيراءٌ آغلی الوادي 

ی ۱۳ 


(۳) بھجة المجالس (۳۹/۲). 


ج2 


# وذکر الطّبريٌ في بعض کلامه: الغيرة منّ الْساء مسموحٌ لهنّ 
فيها » ولاتُنْكَرُ منْ أخلاقهنَ > ولايعاقبنَ عليهاء لأنهنّ فُطزن 
علها ولا یملکن انس عدي 

# ولکن كيف كانت غيرة ضیفتنا حفصّة الرکونیة؟! اسان جن 
آشعاژها. وما وصلنا من أغزالها التي تحمل ہین ثناياها روح حَفْصّة 
الشّاعرة الغيرئ » حيث تقول عندما تعصفٌ بها الغيرة وتعبثُ بجوانحها 
وجوانبها: 
ار علب ك من 299 ومن نايك والمكنان 
ولو أني جع في عُيُوني إلى یوم القيامَةٍ ما كفاني 

* وقد حامٌ بعضل الشعراء حول معاني حفصة فقال: 
ی يسا لے مُعذبي با زذني 
5 د 


ر بوضلك لي فانيی آفاز عليك مك كيف 


1 


[1. 9سس مم اوس من إن 
(۷) تفخ الطیب (۳۰۹/۵) ومعجم الأدباء (۰)۲۲۷/۱۰ ولعل آم الکرم بنت 
المعتصم قد سبقت حفصة بهذه المعاني فقالت : 
ألا یت شعري هل سبيلٌ لخلوة . ینز عنهاسنع کل مراقب 
ويا عجبا آشتاق خلوة من غدا ومشواه ما بين الحشا والتراتب 
(المغرب 2۳۳۱ 
© في الحقيقة هذان بیان جمیلان » وقد أغرم بهما سان الدين السَمّان الحمويَ 
الخسيني » وخمٌسهما فقال: 
عَذَابُ معذبي جَھُراً وسرا 
عُدا عَذبا َديّ رکان مر 
فلو في خبّه ذُفْت الأمرًا 
٦‏ ابیت ا رت کا لقلت مسلبي بساله زاني 
ور من دلالك والتثني 
رأقیل من رضاكٌ وصدً عنّي 


۲۰۷ 


2 ولک بعضن الاقف أبدع آکثر في غيرته › وان آکثر براعة من 
حفصة الرّكونية حينما قال : 
عاو عمق من اھ ي و وف لسن كني 
فأنتبع اللقاء کاو مذا واا وی عيبن ای 
٭ ان حب حفصة الركونية لأبي جعفر بن سُعيد لایتوقّف عند حد 
مُعيّن ۰ وإنّما ينطلق معه حيثما سار + فقد تغرّلَتْ في ابن شعید وهو بعی 
عن عینیها حیث رقشتث قشت له رسالً موشاة بالاحتشام ۰ إلا أن عواطفها قد 
فاح آریجها من خلال شذوها وسلامها » ۰ فمنْ رقيق شعرها له قولها: 
سَلامٌ تم عن زمرہ ال کمام وینطق وق العْضُون 
کرت وإ كان نُحرمٌ منه الجُفون 
لا توا اس لت لیات را کا کے 


3 


فقوت ررك تفر اوران اکن اتا تس امس 
بسن )وهی انان قريحتها عن شعرٍ عدب منڈٌیٰ برحیتی دفء 
حنانها » وتظھر فيه عاطفتها الصّادقة نحوه » على الرّغم منْ أن حسّادہ 
قد حدَثُوا عن مکانته التي بلعّها . ولكنّ هذا ليس غریباً أو عجيباً ء 
فأبو جعفر سيد » وسَادَ أَهْل زمانه لكونه طموحاً إلى المعالي ؛ مجتنباً 
الدّنایا » ولذلك كَتبت إليه مهنئة : 
رَأَسْتَ فما زَالَ العْدَاء بظلیهم رعلییم الاي وون را 


ول مکو آن سَادَ ال زّمانه جموح إلى العَليًا نَفَّ منَ الاَسنْ 7 


- وعامليي بهجرك والتجتي 
ولا سمخ بوصیك لي فاني أغادرٌعيكٌ منك فکیف مني 
(معجم الادیبات الشواعر ص ۱۹۰). 
)١(‏ انظر: المغرب (۱۳۹/۱) ونفح الطیب )۳۰۹/٥(‏ ۰ وشاعرات العرب (ص ۷۳). 
۲( معجم الأدباء (۰)۲۲۱/۱۰ ونفح الطیب (۳۰۹/۹) وشاعرات العرب (ص ۷۵). 


۳۸ 


ظرفها ولطفها: 

# أخبارٌ حفصة ابنة الحاج الركونيّة تشیر إلى آثار حسَانِ في 
شخصیتها؛ منھا خفة الوح » وحضور اون وحسن ِا ۰ 
وصفاء اس » ولطفٌ المزاج؛ بل إن تَفسّها المرحة الممراح جعلت 
كثيراً منّ الاس یطلبون منها أن تهديهم شيئاً SS‏ 
شغْرها علئ بطاقاتِ یحملونها معهم ء ويبدو أنَّ حفصّة كانت من نجوم 
الاندلس الزَّواهرٍ اللوامع ٭ لذلك تولّمَ بأدبها » وهام بشغرها كل مَنْ هام 
بأفانين وفنّ الكلمة الحلوة الرقيقة الرائقة الرقراقة > حتى إِنَّ علية النّساء 
منْ غرناطة کن يطلبنَ منْ حفصة أن تهديهنَ شيئاً منْ عبقاتِ زر كلامهاء 
لیکونٌ عندهنٌ ذكرى وتذكاراً. 

# نقل المقّري عن الملاحي في تاریخه آنه قد سالها ارا من 
أعيان هل غرناطة أن تکتب لها شيئاً بخطها » فکتبت الیها: 
يا رڳ الشنن بل يا را الگرم عضي جفوئكب عما خطہ يلمي 
تصفحیه بلحظ الرد منعمة لا نَحمَلِي برديء الخط والکیم۹ 


)١(‏ في الاحاطة: قال الوزیژ آبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهمداني: رغبت 
أختي إلى حفصة أن تکتب شیناً بخطها » فکتبث البیتّین؛ وفي روایتهما اختلافٌ 
سیر . E‏ ۲4۹۱/۱ 

(۲) دعا أبو جعفر بن سعید مر أصدقاءه إلئ حدیقته وقیّته الکمامة فقال : 
فقُوموا علیٰ انم اش نحو حديقة مقلّدة الأجِيَاد ممَوشية البرد 
بها َه تدعی الكمامّة فاطلمُوا بها زھرا أذكّئ سیم امن اد 
وفي الشعْر الأندلسيّ وقفاٌ تلفت الانظار في وف الخدائق » ومن بدانع 
وصف الحدائق قول ابن عمار في حديقة : 
لله حسن حديقة بَسَطت لنا منها الشوس سشوالف ومَعاطفٌ 
تختال في خُلَلٍ الربيع وحَلیه ‏ ومن الربيع قلائدٌ ومطارفٌ 

(نفح الطيب ۱۷۱/۲). 


۲۰۹ 


٭ وتروي المصادرٌ الأندلسيّةٌ وغیرها أشیاء كثيرة عنْ ظرف حفصة 
الركونية » وعن لقاءاتها مع الوزیرِ أبي جعفر بن سُعید » وقد كانت تلکم 
اللقاءات تدم عمّا دار بينهما من لذيذ الكلام » ورقیتِ المعاني » وجمیل 
القَصّص العذريّة البَْييّةِ التي ينجلي عنها اللَاءُ ء وكانت تلك الأحداثٌ 
لا تخلو من نكتةٍ أو فة روح من حفصة » ومن ذلك أنَّ با جعفر بن 
شعید قد طلبَ منها الاجتماع مره في حديقة جيلةٍ بها بب تستی 
«الكمامة) ء حيثٌ اشتاق إلى أحاديثها العذاب » وكلماتها التى تشبه 
الزضاب ۰ الا حفصة زادث وَلال » ولجاث إلى الويف وله قذر 
شهرین ۰ هنالك تحرکٹ لواعج م الشّغْر لدیه ‏ وكتبَ لها بها وجده 
وهیامّه وئوحه وغرامّه » ویذک'ر ها تیه عليه تیه ویکاد صا 
وبعث أبياته مع رسولٍ لطیف : 


یر هبل سے ت ال وال ارت ا 
انسوح شسوقف] ا اذ تنتریسم ا ا 
فضے اط ل ا قا :الم غ امه 
لح ا اد .ا ا ا ي 


فردّثْ حفصة عليه في ظرف ولطف وخفة روح » واعتمدت بذلك 
على نقده . ثم وَعْدِه في حديقته بأسلوب رشيتي خفیف وأجابته على 
تقس البحر والرّوي : 
يَامدّعي في هوى الحس ن والخسرام وإقامقه 
تى یئ اف بر لم آزض منه نامه 


۲۰ 


تھے تش نے اس اھ ےت نے 


سا وید دس و م ل > ۷ 2-5 ال ق ال 2 


انی کے رج ای تھے اک اکھت 


# ثم إِنَّ حفصّة آرسلت هذه الأبيات العذاب مع مُوصل آبیاتِ آبي 


جعفر » بعدما لعتتّه وستتّه وشتمثه »> وقالث له: لَعَنَ الله المُرسل 
والمُرصّل! فما في جميعكما خير ء ولا لي برؤيتكما حاجة. 


٭ وانصرف رسول أبي جعفر وقد جلله الخزيٌ والإحراجٌ مما سمع 


منْ حفصة ء وکاد يغيبُ عن صوابه » ولم يَعْدْ يبصِرُ أمامّه حتى أطلّ على 
أبي جعفر وهو في قلتي لانتظاره وقال له: ما وراءَك يا عصّام''“؟! فقال 


(١) 


اما وراءك يا عصام؛؟ هذا مَثلّ شھیر من أمثالٍ العرب في الجاهلية » قاله الحارثٌ 
ا عمرو ملك كندة الذي بِلَمّه جمال أمٌ إياس ابنة عوف بن محلم الشٌیباني » 
وکمالها وقوۃً عقلها » فدعا امرأة من كندة يقال لها عِصّام » ذات عقل ولسانٍ 
ودب وبیان وقال لها: اذهبي حتّی تعلمي لي جلم ابتة عوف ؛ فمضت حتی 
انتهث إلى أمّها ومی أمامة ابنة الحارث » فأعلمئها ہما قدمث له » فارسلت أمامة 
إلى ابنتها وقالت لها: أي بنية » هذه خالئك آنتك لعنظر إليكَ » فلا تستري عنها 
شيعا إِنْ أرادتِ النّظرَ من وجه أو خلق » وناطقیها إن استنطقتك ۰ فدخلت عصام 
الیها نظرت اٍلی ما لم 2 تَر قط مثله » فخرجث من عندها وهي تقول: ترك الخداع 
مَنْ كشفت القناع . فأرسلئها مَتَلآ؛ ثم انطلقت إلى الحارث فلما رآها مقبلاً قال 
لها : ما وراءك يا عصام؟ فقالت: صرح المخض عن الزبد » ثم وصَفْث له جَمال 
ابنة عوف ‏ وما آتاها الله منْ جمال وکمّال وعقل ۰ وذلك في وصف طویل 
وجمیل ۰ ذكرَهُ المیدانی والعسكريّ وغیرهما » ثم أرسل الملك فخطبها › 
فأوصتها ھا مام بوصايا عَشْر منْ آجمل الوضایا في دنيا الوصایا. 5 
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وعلامات القَلق باديةٌ عليه: أيّها الوزیژ الخطیرژ » وما یکونْ وراء مَنْ 
وجهْته إلى امرأة لم تترك شتماً ولا سا الا ذکرلہ » ولم تترك فحشا إلا 
وسَمَنْكَ ووصمتني فيه ۰ واقرأ الأبيات التي کتبتها لك » تعلم علم اليقين 


حقيقة هذه 0 


٭ وتسلّم أبو جعفر الأبيات التي طرَرَنها حفصة كأبدع ما يكونُ من 
خط + فلما قرا الأينات © عَلْتْ وجهّه ابتشامة لظيفة > وقال للرسول وقد 
تبن له جَهْله : ما أسخف عقلك يا هذا وأجهلك!! إِنَّ حفصّة قد وعدثني 
في القَبَةِ التي في جني المعروفة بالكمامة وأنّها قادمة إلى هناك ء ثم قال 
له : قم فيز بنا إلى حدیقة؟ البستان ۰ فبادرا إلئ الكمامة » وما كاد إلا 
القلیل من الوقتِ » وإذ بحفصة قد وصلتِ الكمامة تتهادی في مَشِيها , 
فآراد أبو جعفر أن يعاتبهاء فانشدث بنغمةٍ رقيقةٍ في تدلل وِحَمُس وظرفٍ 
وخفة ظلّ وروح : 
توت اکا ای سل ولا نيدي 


ثم إِنّھما جَلّسا على آخسن حالة » وقد تخلَّلتْ کلماثُ حتهما 
آنسام ذلك المساء فزادتِ الجر جمالاً » وبهاءٌ وسناء » وصار کل واحد 
منهما یرنو إلى الاخرٍ بعين الهیام » ویژجیه أجمل العبارات ۰ وأعذبت 
الکلام . 


= (مجمع الامثال ۳۰۹/۲ -۳۱۱) و(جمهرة الأمثال ٦1۸/١‏ -4۷۱). 
وللمزید من آخبار أمامة بنتِ الحارث وابنتها آم إياس » راجع كتابنا «نستاء من 
التاريخ» (من ۷۳ - ۹۵) حیث توسّعنا بسيرة أمامة بنت الحارث وهناك تجد ما 
يسرك إن شاء الله . 

(۱) ما آجمل قول أبي القاسم بن العطار الاشبيلي في وصف حدیقة: 
لله ی حديقَة اس لنا منْها التفوس سَوالفٌ ومَعاطفٌ 
تختال في خلل الرّبيع وَحَليِه ‏ ومن الویع قَلائدٌ رمطارف 


۳ 


ٹا من علیٰ ذلك الود الهامس › والأنفاس التي تردد مع 
عبقات الورد والزّهر ٠‏ إذا برقعة منّ الشاعر کدی لین الوزیر 
أبي جعفر بن سُعید وقد کتّب فیها: 
آبا جَعْفرٍ يا بن الکرام الأَمَاجدِ خَلَوْتَ بِمَنْ تَهُواءٌ رغماً لحاسد 
فهل لَكَ في جل نوع مهب كتوم عَلیم باختفاء المَراصِدٍ 
ادا و العف و RET‏ ا 

٭ وقراً آبو جعفر أبيات الكتندي على جلیسیه حفصة ء فقالت فی 
حدّة تكتنفها خفة الظّل : لعنّه الله » ون لايق ما تا 
والوّاغل علی الشراب » ولم نسمع اسماً لمن بعلم باجتماع مخیو 
فیروم الدّخول علیهما » وفض اجتماعهما وافساده. 


فقال لها آبو جعفر وهو یبتسم لما سمع منها: بالله سيه اسماً لنکتب 
له بذلك . 


» «الكتندي»: آبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الكتندي » من نبهاء شعراء عَضْرِه‎ )١( 
سكن غرناطة » وانتفع با ی ا اہ و متا راتا حي حر بذ‎ 
شعرائها ۵0 6 ص00۳‎ 
أبن سعید » وأبا عبد الله الرصافي شاعر عبد المژمن » وكان أهل غرناطة‎ 
يستحسنون له قولّه في مطلع قصيدة رئی بها عثمان بن عبد المؤمن ملكها:‎ 
سس اساے ویس الات “حصت الہ اح ایح الشے‎ 
.)۲٦٢و‎ ٦٦٢/٢ وله أشعارٌ جمیلة . توفي سنة (۵۸۳ه) (المغرب‎ 

(۲) «الوارش»: قال الرّازي في «مختار الصّحاح»: الوارش: ال على القوم وهم 
يأكلونَ ولم يُذْعَ مثل الواغل في الشراب ب . (مختار الصحاح) مادة ورش . 
وقال الفیروز آبادي في «القاموس المحیط»: ورش الطعام پرشه و تناو له 
وأکل شدیداً حریصاً ء والوّغل: الدّاخلٌ على القوم في طعَامهم وشرابهم » 
کالواغل » وذلك الشراب وغل أيضاً » ووغل في الشيء یَخلْ وغولاً: دخل 


وتواری أو: بعد وذهب. (القاموسُ المحيط) مادتي : ورش ووغل. 


۲/۳ 


تقار علت E‏ تیه اف اد A Ue TEE‏ 


* ثم إِنَّ آبا جعفر أخذ قلماً وكتّبَ له في ظَهْرٍ رقعته ثمانية آبیات ذکر 


لكك ال E‏ انح 
تو ھا کات مہ وا 
إن کا ده شم دا 
والانَ قل ات ين لمن 
ااا تبغكي وحاشا 


بين الحبيب وشي 
سی سی رت ی 
3 أن ئےیٰ سے ین 


۳ 


سس كلل قبح وشن 


لت تن 5ا شلك كد حر 
٭ وبعدها کتبّ آبو جعفر للكتندي تحت تلکم الأبیات ما كان من 
حفصة من کلام وكيف لقن بالحائل » وذیّل ذلك بقوله: 
ساك من آهوا؛ خائل إن كنت بد الشب واصل 
شخ أن ار سفق سے تو كد ین نلاس 
٭ وعاد رسول الکتندي يحمل الرّد من الحبییین » فإذا به یجذه قد 
وقع في مطمورة نجاسة » وقد صيّرته تلك الحفرة النجسة هتكة 
وسخرية » إذ أمسئ منظرهٌ مدعاة للضّحك والتَّددّر » فقد افتضح منْ تلك 
الوقعة المشينة » فلما قرأ الأبيات والتذييل عليها ء قال للرسول: 
یاهذا » ارجع إليهما » وأعَلمْهُما بحالي ومالي؛ فرجع الرسول إلى 


() «الحَيّن»: الهلاك. 
(۲) «بين»: البين: البعاد. 


۳۱ 


او جعفر وحفضة » وأخبرهما بحال الكتندي ومنظره وسوء مخبره 

فکادٌ أن تنه علیهما من شدّة الصحك . 
# ولكنّ القصّة لم تب > وظرف حفصة الركونية ما یزالُ موصولاً 

بالقصة ء فقد اقترحث أن یداعبا الكتندي الشاعر » ويتندّرا عليه » فكتّبا 

الیه ارتجالا وك ها او ا رش را 

حَصَل لهذا الشّاعر الحاتل المتطقل فقال: 

سكا سای شتا مه و لابا 
فقالت حفصة: 

ارجع كما فتاه الْکرا ياب الوا إلسیٰ ورا 
وقال آبو جعفر : 

وان ا و ای ,وو الها سيوف بیرق 
وقالت حفصة: 

بسا صظ اما وی E‏ سیم E‏ 
وقال آبو جعفر: 

سعلاستیی لئے سا .“مدي لسن ات سی الگا 

يا لحية تشخف في الخرو وشن القَلْ راا 
800 

تسوت اذ تفت ای جا سے تھے" 
وج سھ شید سن 


)۱( تا : : تکره وتبغض + واصله ۰ بالهمز ۰ فلت الهمزة بقلبها ألما لضرورة 
الشعر . 
)٢(‏ عن نفح الطیب (۳۰۹-۳۰۹/۵) بتصرف ؛ وانظر : الدر المنثور (ص ۱3 - ۱5۸).- 


۳۱۵ 


آصیح في تلك الحالة المُزرية المخزية » فانصرف من حيث آتی ۰ وبقيّ 
آبو جعفر وخفضة لیلتهما یتعاطیان الات دون ريبة من آحدهما. 

د وتابع أبو جعفر وو تلك ا التدية إلى أن هجم الصّبح 
عليهما وتنفس ۰ يذكّرهما بذهاب الليل الذي عَسْعَس ۰ وطلوع التهار » 
وق أن اون الانصراف » فانصرفا وکل واحد منهما له نحو صاحبه 
انعطاف + فودعها آبو جعفر وکا لان حاله یقول : 
سَارّث کبذر ی الحذر ها ری کا هه اف ام 


و رو 


بُقَيِنَةٌ الأئدلس: 
# ]ذا كان. القدماء قد آطلتوا لقت اء الاندلس علی نزهون 
الا اھ وس ار ان ای حا و تا سے ال تن 
لجمالها وظرفها ورقتها وعفتها وحبّھا للطبيعة الجميلة الاسرة؟! 
ا لق كانت حم مر قد بجمال کل شيءء وخصوصاً جمال 
الطبيعة السّاحرة في غرناطة“ بلد الجمال والدّلال » كما كانت مولعة 
بلقاء أبي جعفر””" ۰ وكانت تکثژ معه اللقاء في البساتين التي تزدانٌ بها 


)١(‏ قال ابن سُعید في «المغرب»: عَرِنَاطةٌ » وما أدراك ما غرناطة » حيثٌ أدارت 
الجوزاء وشاحها وعلق اننجم أقراطه ۰ عقابُ الجزيرة » وغرةٌ وجهها المنيرة » 
ونهرها الکبیر يقال له شيل وفيه أقول: 

ا سس سک ا 

لما أباتث عن خشن منظره ال عليه الصو تقرژها 

وفیه آقول : 

انظر لشیسل يقابل وجهه وَجُْے الهسلال کقاریء أسطارَةٌ 

لماراء معصم قد زانه وشي الصا ألقئ عليه سواره 
ای اھک 000 اتا 

(۲) لقد کان شعار أبي جعفر حیث يقول: 


لہ 


غرناطة > ومن أشهر تلك البساتین والمتدرّ هات : ات ۳ ٠‏ ولاحور 


0 


مؤمل) > وهمًا متترّهان من أشرف وأظرف متنرّهات غرناطة › حيك 
الجداول تعانق آشجارّ الدّوْح ء والنَّسماتُ تھژ َغصانْ الشجر » والطيور 
نفد فتزید من جمال الطبیعة جمالا وستاء وسحرا. 


E‏ َال أن بات آبو جعفر مرّة مع بثیناه حفصة الركونية في بستان 
تون مور با ما بيت به الفوض والتّسیم » من طیب اف 
ونضارة النّعيم ۰ فلمّا حان الانفصال والتفرق ء قال آبو جعفر : 


EEE EEE‏ ال اضف وتا 
(المغرب ۱۰۸/۲). 
(۱) «نَجد»: هو أحدٌ متنڑھات غُرناطة ‏ ولیس المقصود بهذا المتنزه لَجُد الجزيرة 
العربية » قال صاحب المغرب : ونجدٌ مكانٌ مطل على بسیطها - أي غرناطة من 
آشرف متنهاتها » وفیه يقرل عالمها آبو الحسن ابن سَھُل بن مالك : 
کل وج سمعتم دون وَجْدي ‏ لأصیل يفوت طرفي بد 
ٹا توت کیل کل رر .بين و تيص نیت ورس ز 
وسواق كانه سيوف جردت في الریاض مِنْ كل غمدٍ 
(المغرب .)٠٠١/۲‏ 
(؟) «حور مؤمل» » ويقال: خوز مؤمّل؛ وفي غرناطة متنرّهاتٌ مشهورة منها: حور 
مؤمّل › واللشتة » والرّاوية » والمشایخ » وقد ذکر أبو جعفر بن سعيد حور 
مؤمّل في عدد من أشعاره » ومن بدائع أشعاره موشحةٌ بدیعةٌ مطلعُها : 
یت كفني الال و سر ات جح 
ٹم يذكرٌ حور مؤمّل بقوله : 
حبذا ببالخسور 
مدهب الأشجان عنّا 
که -- کف ھا 
EE EE‏ 
نسم في وت ااصیل 
(المغرب فی حلی المغرب ۱۰/۲). 
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رَعَیٰ الله لا لم شرع بشذمم 


کا ا يي 8 نتن 5 و 
وقد خفقت من نحو نجد أريجة 


وغرّد قمريٌ عل الذوح وانثنئ 


عشية وارانا بحور موم( 
اذا و برت القرثفل 
قضیبٌ منّ الریحانِ من قوق جَدُولِ 


4 يكو 5 7 1 9 ۳ 
عناق وضع وارتشاف مقتل 


ص 


یری الرّوض رورا بما قَدْ بدا له 
٭ ثم إِنّه آودع همساته هذه قرطاساً » وأرسل أبياته الرقيقة إلى حفصة 
كيما تجيثه علیٰ عادتها في مثل ذلك » فکتبث إليه أبياتا تظھر فيها غیرتھا 
ما كن نید 
E‏ ما سو الزیاضص بوصلنا 
ولا صلی اله ارتیاحاً ھا 
فلا تحسن ال الذي آنت وا 
98۶ تعر 


ولکنه أبدى لا الغل والِحَسد 
ولا غود الٹمری الا لما وَجَدْ 
فما هو في كل المواطن بالرشذ 
لأمر سویٰ کیما تکون لنا رَصَذ*'' 

٭ ولعل فى حب حفصة لابی جعفر آشیاء تظھژ من عواطف هذه 
المرأة التي 52 EEE‏ 
المستكفي ۰ فهي تعبّرُ كل صراحةٍ عن ميلها إليه » ولا تخفي صبابتّها 
به » بل تذکر أنَّ ترا مَعينٌ عَذْبٌ » وذوائبها ظلٌ وارفٌ له ۰ فهي 


^ من خليفات ولادة بنت 


(۱) معجم الأدباء (۱۰/ ۰۲۲۲ ونفح الطیب )۲۰۸/٤(‏ و(9/ ۳۱۰ و۰۳۱۱ والدر 
المنغور (ص ۱٦۸‏ و59١)‏ وشاعرات العرب (ص ۲ ۷). 

(۷) قال الڈکتور شوقي ضيف ما نصّه : ووراء ولادة کیرات نسَجْنَ قصصا وأشعاراً 
كثيرة في علاقتهن وعشقھنٌ لبعض الرّجال ممن فَعَنَّ قلوبهنَ » منهنَ حَفْصَة 
الركونية » وكان لها ندوة في غرناطة » كندوة ولادة في قرطبة » وممن كان 
يختلفٌ إلى ندوتها أبو جعفر بن سعيد أحد مواطنيها منّ الشعراء » وقد أحيّته حبّاً 
جامحاً » لا یعرف قصداًء ولا اعتدالاً » وبادلها حبّآ بحب ء ومن قولها تدعوه 
إلى زيارتها ملحة ممعنة في الإلحاح: 
ازور ام و رن ي الیل شالت ایدا ل تع 
(فصول في الشعر ونقده ص ۱۵۰) وکلام شوقي ضیف یحتاج إلى دلیل مقنم!! 


۳۸ 


ا والماشق في سنن العشّاق معذور , ی و ھا 
«بثینة» » ومن ۳ جعفر «جمیل» ليتمّ العمد الفرید بجمالِ شعرها ‏ 
وجمال تلمیحها وتوريتها لأبي جعفر بالجمال » فقد کتبت إليه : 

اور ام تزور فاد قبي EE‏ كمد بت 
وق ۶ 1 ۱۶9 اش سس اسر 
فنغري مورد دب زلال وفرع رای ل ظلیل 
فعجْلٌ بالجواب فما جمیل آنائك عن بثينة يا جميل 


# ووصلت الأبیاث اللطيفة إلى الوزیر الشّاعر الرّقيق » فقرأها فازداد 
عفص كلقا کما حسنت هی له وصفاً “فهو معشوق لها : لكر روحه 
انگ نت اد 08 الفذة توحي إليه أن يحسنّ الرَدَّ » فاذا 
به يقول في جوابها بحبٌ ووقار ودلال : 


)١(‏ انظر: المغرب (۰)۱11/۲ ونفح الطیب )۳۱۱/٥(‏ ء ورایات المبرزین (ص 
۲ و۱۰۳ ۰ والاحاطة (۱/ 4٩۱‏ و4۹۲) » وشاعرات العرب (ص ۰۷۲ 
والوافي بالوفیات (۱۰۷/۱۳ و۱۰۸) وتحفة العروس ومتعة اللفوس ص )٦٥٤‏ 
وقال آبو عبد الله محمد بن أحمد اجان المخربی المتوفی بعد سنة (۷۰۹ه) فی 
کتابه «تحفة العروس»: ۱ ۱ ۱ 
تشبة هذه الأبيات - أبيات حفصة ‏ الأبیات التي أنشدّها ابن الحصين في تاريخه 
لسلمئ ینش القراطيسيّ من أهلٍ بغداد » وكانت مشهورة بالجمالٍ والأدب : 
عون مها الصریم فداء عيني وأجيساد القباء فداء جئدي 
ا اسر د وا تحري این للع ود من العقود 
ولا اس عر الارسحایئ حتف تک ای سل الي 
ولو جاوزٹ في بلدٍ ثموداً لمانزل العذابُ على مود 
قال ابنُ الحصين: وبلفث هذه الأبيات المقتفي فقال: اسألوا عنها هل تصدق 
صفتها قولها؟ فقالوا: ما یکون أجمل منها ء فقال: اسألوا عن عفافها؟ فقيل: 
هي أعفت التّاس ۰ فأرسل إليها مالا جزيلاً وقال: تستعينٌ به على صيانة وجمالِ 
ورونق أدبها. (تحفة العروس ص 557) وانظر : (الوافي بالوفيات /۱١‏ ۳۰۷). 


۳۹ 


اجلکع مَا دام بي نَهْضَةٌ عن أن تَژُوروا إن وجَِدْتُ السّبیل 
االو زوارا ولکنسنا. رور السيم العلیل 
# تری هل اکتفی الوزیر الأنیق في رده N E‏ آبیات 
حفصة”"" التي تداعب القلوب الهائمة في الحبٌّ والصّفاء » وتتناغمٌ مع 
همسات و ونبض الْقلوب؟! 
٭ لا شك في أنَّ الوزیر الأديت لم يحتف بذلك » وایّما آرسل لها 
مع 3 72 3 ۳ .ے7 
قطعة أخرئ من قلبه ولبّهِ وإحساسه » وأرسل لها بيتيّن اخريّن يتسللان 
إلى القلوب بعذوبة ورقت فهو أنسامٌ لطيفة تزوژ ژهر الرّياض » وهو 
E‏ قد ال فيه او تک أن وى ساس الدواء خر جانا 
ارسل لها ثانية؟! اسمع قولهالاسر الطریف : 
ما eG E‏ 
۲ بو ی أبداً نخوه التسيم العلل“ 
٭ ما أرق وما أعذبَ هذه الاجابة الرائعة!! وما أجمل هذه 
المطارحات التي زيّنّت جَيِدَ شثر العَرّل بقلائدَ منْ جُمان! ودلّت على 


)١(‏ «ذان): 7ت اسم الاشارة «ذا» » يبن على الالف في حالة الرفع مثل : نجح ذان 
الطالبان ٭ ويُبنئ على الياء في حالتي التصب والجرّ مثل : کأفاثُ ذیْنِ الطالبين. 

)۲( يعتقدٌ عبد الله عفيفي أن حصوباً خيال الشّعراء ينبئق عن المرأة فيقول: : وإذا كانت 
المرة العربيةٌ قد استمدّث وحي البلاغة وسخر البیان من صبیب قلبها وخطرات 

سرائرھا » .فا الرجل لم 'يسعمد ذلك كله الا من المرأة نفسها ء وهل رآیت 

شاعراً ممن طارّ شعرهم کل مطار ۰ وسار ذکرهٌ کل مسار » يستمدٌ خواطر 
بكرلا ان ی ی ری درو ہے 
من تلك التي قيلت في العظائم »> وقدمت إلى العظماء لم تكن المرأة مطلع 
أمرها » ومنبلج فجرها!! (المرأة العربية ۲/ ۱۸۲). 

(۳) المغرب )١557/5(‏ بتصرف » وانظر: معجم الأدباء (۲۲۵/۱۰) ونفح الطيب 
(۵/ ۳۱۱). 


۳۳۰ 


شاعرية هذبن العاشقیٔن ال شوج أو هذبن الطائرين المغردیٔن في دوح 
الشعر وریاض آدبه ! ! 


۳ 


الب والحَمّال عند ححفصّة: 

- ا الهديت و وود قرع سا زوا كان :اٹ 
ظریفاً عفيفاً ينتج عنه أدبٌ لطیفٌ يصقل غلظةً القلوب وآدران اللفوس 

سے سر ری رپ + فهي 
كات ل هذه الإنسَائة E‏ التي ف من الحت آعذت 
الكلمات المندّاة بعبير الود والوداد. 

٭ وهذا الوزیژ أبو جعفر يحكي لنا واحدة منْ زيارات حفصة له في 
إحدیٰ ليالي أنسه فیقول: 

# آقسم ما ریت ولا سمعت بمثل حفصّة » ومن بعْض ما أجعله 
سر ےر و ٹر و ہدحتم 
5757 2 ہم ۱ 

فقالت: ادفعى لسيّدك هذه الرڑقعة 3 فجاءت برقعة فيها: 
پلحاظ منْ سخر بابل صیْعْت ورضاب يَفوقٌ بت الدّوالي 
7 حْ الوَرْدَ ما خوی مله َد وَكَذا اهر فاضخ للالي 
ما تریٰ في دشوله بَمْدَ إِذْنِ أو ترا لِمَارضٍ في الفصّال 


(۱) اقرا کتابنا «الحب» في سلسلة مفاهیم إسلامية. 
)٢(‏ روی لسانْ الین بن الخطیب هذه القصّة والابیات على النحو الاتي حي قال : 
وبلغنًا أنه خلا مع حاتم وغیره من آقاربهم » لهم طربٌ ولهو ۰ فمتت علی الباب = 


۳۳۱ 


قال: فعلمث آلها حفضّة ٠‏ وقمت مبادراً للباب ۰ وقابلٹھا بما يقابل به 


مَنْ شفع لا نے وادانه والغرام به » وا بالزيارة دون طلب فی 
وقتِ الرّغبة في الاس به“ . 


* إنَّ آبا جعفر في حُيْه الشّديد لحفصة يظل متزناً في سلوكه وفي 

تسیز ی ی فاستھ ۱ ۱ 

تایه بسا يطول رالود باقي 
٭ ولعل من آجمل آغزاله وهو منْ آياته : 

کی جا وار رها . والتبرق هجا شدي سے 

هي إِنْ بَدَتْ لي شيبة في جفوة والطْیف في حین المشیب يزوڑ 

واذا تولی حا آو ییا وافی علی أن المزاز عسیس 


# ومن شعره البدیع فیها: 


= هستترق وأعطت البرات بطاقةٌ فیها مکتوب: 
زائے قد آنی بجيِدٍالعَرّال طامع من محشّه بالوصال 
اٹ عا كب ہے أ لكم شاغل من الأشغالٍ 
فلما وصلتِ الرقعة إليه > قال: ورت الكعبة » ما صاحبُ هذه الرّقعة الا الرقيعة 
فض » ثم طلیث فلم توجذ » فکتب إليها راغباً في الوصّال والانس: 
أي شل عن الحبيب یوق ا ا ف ان تا وروی 
صل وواصل فأنتَ آشهی الینا من جمیم المنی فکم ذا رق 
بحياة الرّضا یطیب صیسوخ حرف ال جفوتت أو غبوق 
لا وذل الهوئى وعر التلاقي ٠‏ واجتساع إليه عر الطریق 
۱ (الاحاطة .)4٩۳/۱‏ 
)١(‏ نفح الطیب (۲۱۱/۰ و۰۳۱۲ وقد آورد ياقوت الحمويٌ هذه القصّة وفیها 
إضافاثٌ مع تغییرِ في البيتٍ الأخير ء ثم يورد بعد ذلك الأبیات نفسّها التي وردث 
في الإحاطة (معجم الأدباء ۲۲۰/۱۰ و۲۲۷). 


۳۳ 


^ >> ھ 


اا وبحي EGE‏ 7 
تیک 7 ا کل قط ۲۳ 
و 
لقن مدعن: گی حا اکب E‏ ما اک تر EE‏ 
ورق نسیم الڑیح منْ نحو آرضکم am,‏ أن کلت" 
# ومنْ شعره وقد أبدع اما إبداع » وحلّق في فضاء الجمّال فقال : 
في الرَوْض منك مشاب يَهْفو لها طرفي وقلبي المخرم 
م۶ ام و ۳0 ۳ ۳ 2 0 و ۳ 
الغصن قذ والازاهر حليّة والورڈ خد والاقاحي کت 
# والشّاعرة العاشقة حفصة لا تستطیع البعادَ عن آبي جعفر » فان 
غاب شخضها عن شخصه ‏ فشغرها ینوٹ عنها » فها هي تكتبٌ له في 
رک وأناقة ودلا واعجاب : 
سار شغري لك عني ر تام ها لاہ لي 
2 22 إِذ 3 عبت کے کا عله عغَقےه 


0 


E. EEE.‏ شي بار أن هه 


8 


۔)۲٦٦/۳( الاحاطة‎ )١( 

(۲) الاحاطة (۳/ ۲۱۷). 

(۳) المغرب (۱۲۷/۲). 

. شلفه»: اش : القرط الأعلى؛ والجمع شُتُوف . (مختار الصحاح) مادة شنف‎ )٤( 

)٥(‏ المغرب )١57/7(‏ وذکر لسانٌ الڈین بن الخطیب أنَّ حاتم بنّ سُعید بن خَلف 
المتوفیٰ بغرناطةً سنة (۵۹۲ه) قد ذکر حفصة الركونية » وخاطبّها عندما فو إلى 
مرسية وتركها بغرناطة فقال: 
اس الی دیارك اي راہ وو الط ات 
وآهوی أن أعود إليك لکن خضوق القلب عاق عن التفات = 


۳۳۲۳ 


عَنب وشخریة: 

# ذکرت لك في ثنايا ترجمة ضیفتنا حفصة ابنة الحاج کیان 
بعض آخبارها تشبة أخبارَ ولادة بنة المُستكفي ۰ فاذا كانت ولادة قد ظهّر 
لها من الوزیرِ ابن زیدون مَيْلٌ إلى جاريتها السّوداء › ومن "8تت ابن 
زيدون بذلك في أبياتٍ کتبتھا له » فإنَّ حفصَةً بنتَ الحاج الركونية قد 
بلغها أنَّ الوزيرَ آبا جعفر بن سُعید قد عَلِقَ بجارية سوداء ۰ واه قد أقامَ 
معها أيامآ بظاهر غرناطة » وربّما في بستان حور مؤمّل أو في قبَةٍ 
الكمامة ٭ هنالك تبث له تعتب عليه » وتسخر به وبهذه المعشوقة 
الدّخيلة » وكانت کلمانها ترشحٌ بالغيرة والسّخرية : 

یا أشرف الاس تبل خال اوتحم ی 
عثشت سوداء مشل یل بدائم الخشن عنها قد سز 
لا ال سی اها “محلا ولا سیر التب 
سا قل لي وانست آدری .يكبل من هام في الشوڑ 
مق سای سام کی ان لا سور هیا ولاز کے" 
# وتصل أبياتها الوزیر ۰ فيكتبٌ إليها بأظرف اعتذار » ویخبرها بأنَّ 
مکانها ومكانتها ما تزال هي هي أو قريب منْ هي : 

70س 700 کی بها E‏ سر لد میدز 


عد وا ا تاک ساسا راونس نف الا سای 

۱ لئاف رع مت سی 

(١)‏ الإحاطة (497/1) ء ونقل لسان الدّين بنْ الخطيب عن أبي الحَسّن بن سُعيد انه 

قال : وبالله ما آبدع ما کتبت به إليه وقد بلغها أنه علق بجارية سَوداء اس لمن 

بعض القصور ء فاعتكف معها أياماً وليالي بظاهر غرناطة ء في ظلٗ ممدود » 
ور 


Y€ 


کضخو: الیّد في ابتهاج 
سيه لے آسل الب 
إذ نم تلخ یانصم ژوحصي 


وطله ال والقه ۱ 
وانقکسن الفك* و 
فک ہے و و اله 7 .0( 


# وغفرت خفصة للوزیر أن جعقر هذه ال 2 ».وعادت إلى ما کانا 
عليه هر مارات فا و اشفا راق فى انيدان الدرل والطرافك» 


٭ فى | لصَّفْحَاتِ السّابقات ۳ ساعات مع حفصة الرّكونية فى 
مرحها وظرفها » وأديها وخفة روحها » عشنا معها ومع الوزير الأنيق 
أبي جعفر بن سُعید في حياتهما المنداة برحيق الحت ؛ والموشاة بعبیر 
الأدب. 

وکما لجعت الى قضه حياة لی خط باه فل.» وکان ال 
تكله مسا عبد المومن تلك غرناطة » وکان آبو جعفر قد ات حنایا 
تلب حفصة وتمکن من عرش قلبها » إذ وجد المکانْ خالیاً فتمكنّ منه. 

0 وأضحیٰ قلبٌ حفصة فارغاً بعد مَقتلٍ الوزير آبي جعفر » ولک 
مكانته لا يستطيع أحدٌ أنْ يرقئ إليها ء وان كان ملك غرناطة الذي ظَنّ أنه 
يستطيع أن يتربّع على عرش قلب حفصّة ؛ ولکنْ أن له ذلك وللقلوب 
شواهد؟! 

٭ لقد تحولت بسماثُ حفصة وأغاریڈھا إلى ذكرياتٍ مؤلمة حالكة ؛ 
وأطيافٌ تسبح في ظنونها التي آخذت تتلاشئ » ولكنّها لا تستطيع أنْ 
تبوح بما عَرَامَا » وهي عندما تتذْكّرُ ما کان من مسرّاتٍ مع أبي جعفر 
نلیا شل لر ا 


.)٦۹٤و‎ ٩۲ /۱( الإحاطة‎ )۱( 


۳۳۵ 


# إل عاطفتها ولا شك متأججة بنار الحزنِ على الوزیر المقتولٍ ء 
را السانها ا أن کے بر ہی ا ا 
a 7‏ دھ 9 
ما به » فالعینْ تفیض عند امتلائها. 
# وا عا الان ر ا باق سید ال کر 
لعلنا نقع على شيء من مراثيها في أبي جعفر ء أو ذكرياتها المريرة » لم 
نج إلا لمحات قد بِاحَتْ بها حفصة. فقد أورد ابن سُعید والمقري بیئیٔن 
يُظَنٌ آلهما في رثاء الوزير أبي جعفر » ون حفصة قد قالتهما في رثائه : 
ولز لَمْ یک نَجْما لما كان اظري ومذ غبت عله مظلماً بَعْد نوره 
سَلامٌ على تلك المخاسن من شج ام بع وپ ہرود 
ید اخریٰ حزينة ‏ وپ یر أليمة » بت 
َل با الختا » وبعينها الأموع الزر؟ نقول: 7 
سلوا الا الاد واللیل سَاکن انز بأخبابي ا تی :وهنا 
لعمري لقد آهدی لقلبي خفقة وأمطرني مها عارضه ا 
# وقد ظلت حفصة بنث الحاج الركونيّة محافظة على وداد أبي جعفر 
بعد مقتله » ویبدو لي أنّها قد رللّه بمراثِ كثيرة لم ير مثلها » ويبدو أنَّ 
من بعض أسباب قل آبي سُعید كان من أجلها » لذلك لم تتمكن من 
تشرها » لثلا یصل خبڑھا إلى الملك القاتل » وظلث هي مدّة طويلة وهي 


.)۷۵ المغرب (۱۳۹/۲) ونفح الطيب (۳۰۹/۵) وشاعرات العرب (ص‎ )١( 

(۲) «البارق»: سَحَاب ذو بّرق والسّحابة بارقة . (مختار الصٌحاح) مادة برق. 

(۳) انظر: المغرب (۰)۱۳۹/۲ ونفح الطیب (۳۰۹/۵) وشاعرات العرب 
(ص ۷۵) ء ومعجم الادباء (۲۲۱/۱۰). 


۳۳۹ 


موی لا تفت ا ا فا وا تالف الا عا عفر دص 
صبڑھا » ونفثت عن آبیاتِ تدعو الله منْ خلالها أن يرحم آبا جعفر » كما 
ترجو الله أن یرحم کل مَنْ يبكيه فتقول : 
هَدَدُوني من أجل لسن الجداد لحبيب أَزْدَْه لي بالجداد 
رحم الله من ٤ٹ‏ و أو ینوخ على قتيل الأعادي 
وک قیال وه مت ENN‏ 
٭ وفي مراكش كان لقاءُ حفصة مع الموتِ ۰ ففي سنة (0857ه)”) 
دعا حفصهٌ داعي المنون » فت وهي ذات شجون » بعد اکٹ 
کلمات خفاقة في دنیا الأشواق ۰ ودنيا العشاق » وترکت آثراً لطیفاً في 
أفت اھر اه ال وال تال رکا الله راخ لیا: 


(۱) الاحاطة (۲۲۰/۱) قال لسان الدين بن الخطیب : ولما بلغ حفصة قتله » لبست 
الحداد » وجهرت بالحزن ۰ فتوعدت بالقتل ء فقالت في ذلك : هددوني من أجل 
الابیات ولم ينتفع بعد بها » ثم لحقت به بعد قلیل . (الإحاطة ۲۲۰/۱). 
ولله در من رئاه فقال : 
إذا قشع البکا؛ على قتيلي رایت بكاءك الحسن الجمیلا 

(المغرب ۱۱۲/۲). 

(۲) قال صاحب الإحاطة: توفيت بحضرة مراکش فى آخر سنة ثمانين أو إحدى 

0 (لاخاطه ۲8۹۶/۱ ۱ 


۳۳۷ 


فصنت ار ون 


٭ شاعرة » فاضلة » مكثرة من أفانين الشعر وآلوانه. 

* أديبة ء عالمة . لها مكانة أثيرة فى فن الكلمة ٠‏ وأدائھا 
الساحر . ۱ 

٭ من آوائل النسوة الأندلسیات اللاتى قلن الغرل ‏ 
وآبدعن في نظمه . ۱ 


۷ مو می 
فخر بلدها: 

* امرأة أديبةٌ شاعرة منْ نسوة القرن الوّابع الهجريّ ۰ عاشث في 
الأندلس » وافتخر بها بلڈھا » إذ كانت شاعرة ذات ملکة خصّبَة » وف 
رفیع في النّظم ء ناهيك بأدبها المرموق. 

ھی AE‏ این مکی ان نالرت أن 
بلدها يفخ بها . 

٭ ولا غرابة أَنْ تفخر مدینه بامرأة أديبة تعتبژ إحدى نوابغ النّساء في 
عَضرھا۔ 

]نا ایند الم تس ليه زناه تاه ھی شی ےسا 
بلدان الأندلس ۰ يدع وادي الحجار:۲۳7 ۰ وهو بَلڈ لمع فيه عدد من 
الأمائل والأفاضل والأعيان» وهم ینسبون إلى هذا الوادي فیقال : حجاري . 

٭ ووادي الحجارة من أقرب المدن إلى طلبطل © »> وما أدراك 
ما طلّيطلة؟! 


(۱) انظر: المُغرب في خُلیٰ المغرب لابن سعيد (۲/ ۳۷). 

(؟) «وادي الحبّارة»: وادي الحجارة هي مدينةٌ من مُدنِ الأندلس القديمة ۰ ما تزال 
E‏ 

,۳( «طليْطلة» : جد الطاءين وفتح اللامین ؛ مدينة 77 ذات خصائص محمودة 


بالاندلس ۰ یتصل عملها بعمل وادي الحجارة من آعمال الاندلس . 
(معجم البلدان ۳/۶« 


۳۳۹ 


# ویبدو لنا 1ن )0۷ 
الجمیل ۰ إِذْ إنَّ طليطلة من أعظم كور الاندلس ۰ وهي من متوسّط 
DS 9٦‏ بلغة الژوم «آنت فارح» وتسمّی 
07۳ 1+ +۷۹ 02 
ها کا اوس مھ مسر اس رت 
وذو القرنین؛ وفيها وَجَدَ طارق بن زياد مائدة سُلیمان - عليه السّلام - 
ووجد بها ذخائر عظیمة 7 . 


وت وفي ملظ بساتین لاق وأنهاذ رق چ وریاضن وجّان 
وفواكة حسان » مختلفةٌ الطعوم والألوان. 


٭ وطليطلةٌ منْ أجل مُدنِ الاندلس قَذْراً » وأكثرها خيراً » ومن طیّب 


۱ 


تربتها . ولطافة هوائها تبقیٰ الغلات في مطاميرها سبعین سنة 
لا تتغیر ۱۱۳ 


(۱) قال القزوینی : وكانَ بطليطلة بيت الملوك » کل مَنْ مات من ملوکها ترك تَاجّه في 
ذلك البيتِ ء ویب عليه عُمْر صاحبه ومدة ولايته . ۱ 
وكان بها بت آخر مَنْ مَلَك مِنْ ملوكها قفل عليه قفّلاً » ووضیٰ لمن يكون بَعْده 
ألا یفت ذلك البیت » حتی انتھیٰ الملك إلى رجل اسمه «لذريق» دخل البیت 
الاوّل. فوج فيه أربعةً وعشرين تاجاً على عدد ملوكها ووجد على باب البيت 
الا حر أربعةً وعشرین م قفا ی و فیه ما فاراة فتحه فاجتمعت لایاتا 
ادا عطي ذلك ی ی ا الذین کانوا قَبْله . 
فأیل الا فتحه . فلما فتحه ا في اليف ہے ہو ور ہک یپ ید 
رق وإذا فيه مکتوت : الملكُ فينا ما دام هذا البیت مقَفلا » فإذا فیح فد 
مب المْلّك! فندم لذريق على قَنْح الباب ۰ فدخلتِ العربُ بلدهم في السّنةِ التي 
فیح فيها البابُ في أيام الوليد بن عبد الملك. (آثار العباد وأخبار العباد ص ۵45 
و٥١).‏ 

(۲) آثار البلاد وأخبار العباد (ص ۵4۵ و247) . هذا وما زالت طليطلة بيد المسلمین 
إلى أن استولئ عليها الفرنج في شهور سنة (۷۷٤ه).‏ 


۲۳۰ 


٭ وقال ابن بصّال صاحب کتاب «القلاحة»: ورأيتٌ فیها الشجرة 
تكون فيها انواع من الثمر؛ ودک الحجاریٔ ان فیها صنفا من التین : 
الصف أخضر ٠‏ واللْصفٗ أبيض فى نهاية الحلاوة" . 


و 

# وقال ابن وكيل في طليطلة: 
یں یں جا ا 7 7 ب ری في مر 
زادت طليطلة على ما حدئوا بل علي ته رة ونیم 
وه یه : 7 7 7 7 7 3 کی ء«(۲) 
الله زیت فوشح خصره نهر المجرة والغصون جوم 

کس ۰ 3 3 2 ہم ۶ 
# إذاً قَمَن هذه المرأة الأندلسيّة التی شغفث بطبيعة بلدها وبطلیطلة؟! 


2 


* في مفتتح ترجمتها لها » تقول زینب يُوسّف فواز العَامليّة: كانت 
فاضلة روض فضلها آریج ۰ وحدائق معلوماتها وآدبها بھیج ووشاعرة 
رت وِكکْتْرَ اختراعها للمعاني وابداعها » تسترق القلوب بألفاظها 
الرّاهرة » وتشکر العقول بمعانیها تنظم فتأتي بکل عجيبة › 
وتشتف الأسماع بکل غريبة » وتنثژ فتفتضنٌ آبکار الدّقائق بنظرها 
الثاقب » وتجلي غياهب ا بفكرها الصٌائب > ھی من وادي 
الا ا" ۱ 


وه ار ات الاق ايفائَلاً سی حف ينك تون فتاه 
اتی (سوئ فوانن الشاعرات: کلمه سی ونتاه ونظما: رای 
لاف ات ال داشی کال تسش وس تیا وال 


097۷7200 سل‎ SOY 

:سال ادس 

(۳) الذة المنشور في طبقات ريات الخدور س8٦11‏ 

)٤(‏ المغرب في حلی المغرب (۳۷/۲ و۳۸) ۰ ونفح الطیب (5/ 50 و15) ونزهة 
الجلساء (ص(۳) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر (ص ۰۱۸۰ والدَّرٌ المنشور 
(ص ۰۱5۵ و علام النساء (۱/ ۰)۲۷۲. 


۳1 


خصاتصها۰۲۱ ولطافتها» لذا كانت ابنة حمدون9؟ من استرعت الأئظا)ٌ 
في عضرها ومضرھا. 
حقصّة وسر الکلمّات : 

# تروي المصادژ التى تحت عن حفصة بنتِ حمدون بأنّها شاعرة 
کر من آفانین اس سو کانت فخو اثساء في بلدها » بل 
اوھ اھ سای بياذ" اش ولا وس أن بهذا تشر 
ابم عن مقدرة حفصة الأديتة » ومنزلتها في ذزوة الشّعر. 

* ولکتتا ماما -بعد هذا المديح كله بان المصادر لم تحتفظ في 
ذاکرتها الا بشذرات متفرّقة من سخر کلمات حفصّة وعبیر نفحاتها » على 
آننا نلمح في شعرها ومضاتِ لطیفاتِ تشیر الیل مقدرتها على انشاء الغزل 
في قوالبَ سحرية فاتنة جمیلة » وعلی الرغم من أن المصادرٌ لم تذکز من 
غزلها سوی بیئیْن ۰ الا آنهما یدلان على شخصیتها التي تبدو كامرأة 
تبدي الد والدّلال والتیه والجمال علی مَنْ يدل عليها أو یتیه؛ بل تذکر 


)١(‏ یقول لسانْ الدّين بن الخطیب في خَصَائْص الاندلس: خصٌ الله تعالیٰ بلاد 
الاندلس منّ الرّبيع » وغدقِ السّقيا ء ولذاذة الأقرات » ودرا الحیوان » وکثرة 
السلاح » وصحة الھواء وابیضاض آلوان الانسان ‏ ول الأذهان » وفتون 
اون وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك » وإخكام التمدّن والاعتمار » ہما 
خرمّه الکثیر من الاقطار مما سواها. 

(٢)‏ كانَ منْ و اللَعْة الژومانسیة في لا سوسفا تار أسماء الرجال 
بها » فلیستِ الواو والنُون التي تنتهي بها بعض أسماء الرّجال الا مقطعاً لاتينياً 
یفیڈ التکبیر » مثل : زٌیدون » عَبدون ۰ وهیون » خيرون » حمدون » حزمُون » 
بل إِنَّ هذه الضیغة الاسبانية لم تكنْ وفْفاً على أسماء الرّجال دون النّساء » فقد 
وُجد بين النّساء من اسمها «تَرْهُونَ؛ مثل نزمون القلاعية الشاعرة » بل إِنَّ الاسم 
بصيغته الاسبانية قد أَنّتٌ باضافة تاء التأنيث ء فقيل حمدونة ۰ مثل حمدونة بنت 
زياد الشاعرة التي كانت تعرف باسم حمدة حیناً وحمدونة حیناً آخر. واقرأ سيرة 
حمدة ونزهون في هذا الکتاب . 


۳۳۲ 


بفخر المرأة الجميلة آنها متفرّدة في عالم الجمالِ والجمیلات ء وفي هذا 


نی سیت لا سے عسات اتا کے تراد ا 
قال لي هل رأیتِ لي من شبیه فلت أبضاً وهل تری لي ٹ شبیها(۱) 


٭ وعلی الرغم من أنَّ حفصّة كانت معاصرة لعائشةً بنتِ أحمد 


القُرطبيّة”" الشهيرة في عالم النّساء الاندلسیّاتِ الشاعرات الادیبات ‏ لا 


(۱) انظر: المغرب في حلی المغرب (۳۸/۲) ۰ ونفح الطیب من غصن الأندلس 

(؟) عائِشَّةٌ بنث أحمد القرطبيّة منْ نساء المئة القابعة » ذکر ابن حیّان فى «المقتبس» 
قال: لم يکن في جزاثر الأندلس في زمَانِها من يَعْدلها فهماً وعلماً وأدباً وشعراً 
وفصاحة وعفة وجزالة, وحصافة » سس م ملوك الأندلس ۰ وتخاطهم يما سرمن 
لها من حاجة ء فتبلغ ببيانها حیثٗ لا یبلکہ كنيد من أدباء وفیها ولا تردٌ 
شفاعتها » وکانت حسله الخط تكتبٌ المصاحف » وماتَت سز( (af f°‏ ولم 
تتزوج . 
وقال في «المُغرب»: انها مِنْ عجائب زمانها , وغرائب آوانها » دخلت على 
المظفر بن المنصور بنِ آبي عامر » رھ تیه ول ال فارتجلت سبعة آبیات 
لها : 


اه 2 اك ل كك ولابرحث معالیے تزيدٌ 


زاكر سی اس ات امي گار علقت سس صن ات 
* قال ابنُ بشكوال في «الصّلة»: كانث حسنة الخط » تكتبُ المصاحف 
والتفاتر » وتجمع الكتبّ وتعتني للم . ولها خزانة عم كبيرةٌ حسئة + ولها 
غنیٌ وثروة تعیئها على المروءة » وماتت عذراء لم تكح قط » ورأيثٌ لها شعراً 
إلى بعض الڑؤساء ره : 

لولا الڈُموغ لما دی عدرلا تی اتی لت ك سینا 


وتصرفت فيه أَحْسَنَ تصرف » ومحاسئها كثيرة. = 


۳۳۲۳ 


اه قد شهد لحفصة عددٌ من الأمائلِ بمقدرتها الشعرية وبعلیها وأدبها . 
ومنهم این الأبَار الذي وَصَفها فقال عنها: ۳ كانت أديبة عالمة 
اه 

پا ہ إن هاده ابن ار بحفصّة شهادة لها مكانتها في عالم الأديبات 
الأندلستات + ویشهد لها بشاعرتتها أا ذلك الشخه اللطیف الخفیف 
الذي قالیه في اوه 3 وأيّ وتحكلة؟ إنها: رحٹتٹھا المتهادية لاحبایها 
وأحبّتها . وکذلك تلك الليلة التي كان الوداع لهم فيها » فأصبحتٌ 
كسيرة الفؤاد من فراق الأحباب » وتلك سخر الكلمات عند حفصة إذ 
تقول: ١‏ 


RE‏ كك لاح سے وھ رھدک 
١‏ ۳ 4 رک 7ھ ۲ 2 ما 2 000 


# وسحر الكلمات عند حفصة ابنة حمدون لم ینحصر في العَرّل أو 
فراقی الأحباب » وإِنّما کانث تعرفٌ كيف تصيدٌ الألفاظ وتتظمّها في عم 
شعري جمیل ء فها هي تم عبيدها متضجّرة من جَھْلِ بعضهم » وشاكية 
من سلولك بعضهم الاخر وکیدهم وخبٹھمء وفي هذا تنشد مظهرة 
مقدرتها البديعيّة في الطباق وما شابّه ذلك : 


یارب إني من عبيدي على جر الغضا ما فيهم منْ نجيب 


ہا وعائشةٌ هذه هي ابنة آخي الشاعر اليب محمد بن آحمد بن قادم » وکانت 
متعدّدة المعارف خحطاطة . قال ابر حيّان: وتوفیت سنة أربعمئة. 
(الصلة ۱۹۲/۲ و۲٩1)‏ ترجمة رقم (۱5۳۱) و(نفح الطیب )۷۰/٦‏ مع الجمع 
والتصرف. 

.)۱۱/0( نفح الطیب‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق. 


۳٤ 


ا تھے ور ا كيه أو فط منْ كيده لا بجی“ 
٭ وهذان البيتان یدلآن على أنَّ حفصة ابنة حمدون كانت من ذوات 

الثَرَاءِ والتروة » وذلك لامتلاكها العبيد على اختلاف آلوانهم وأشكالهم 

وطبعائھم . 

عم رات ا 

۷ لعلٌ اس ما پستوقفنا فى حياة حفصةًّ بنت حمدون تلك الحیاة 
الأدبيّة المطرّزة بالغزل الرقیق » والموشاة بالکلام اللطیف الذي يعتبدُ 
بحق من ذرا غزل التّساء الأندلسيّات فی عصرها؛ ولع فی آغزالها أيضاً 
۔ والتي لم یصلنا منها سوی النزر القلیل - ما يوحي إلى مکانتها الأدبيّة 
والاجتماعيّة في بلدها » ناهيك بتمکنها من ناصیة البلاغة والبیان. 

3% 3ی احدیٰ 0 لأحد ودع "أبن یا بظهز 
مدحها تنش عاطفتها تجاة ابن جميل ۰ فقد أضفت علیٰ غزلها سح 
الؤجل؛ ولعل الأبيات التالية تشهد لها بسخر البراعة » وبراعة السحر » 
وذکاء التلميح حيث تقول : 
رأئ ابنُ جميل أن یریٰ الاھْر مُجملا فكل الوریٰ قد عمّهم سَیْبُ نعمته 
ےت بعد امتزاجها وَحَسّْنٌ فما أحلاه منْ حين خلقته 

جه کمٹل لسن افو يقر را رتا اقرا حبق" 
نا سن بایان هذه الأبيات نلمح أنَّ حفصة ابنة حمدون 


)١(‏ المغرب (۰)۳۸/۲ ونفح الطيب (55/5). ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص186١).‏ 

(۷) نفح الطيب )٥٦/٦(‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص85١)»‏ وأعلام النساء 
(۱/ ۲۷۷). 


۳۳۵ 


الججاريّة ۰ هي من أوائل التسوة الأندلسيّات اللاتي فلن العَرَل ء وأبدغنَ 
في نظيه › ا 27 الحسّان » ونضدن رن الزّاهية » ومعانیه 
العدات) ولعلٌ حفصة الحجارية هي من آواتل الأندلسیّات اللراتي فتحنَ 
باب العرل ۰ فدلفتِ التسوة ات ده قينا سا ویجلن في 
هذا الميدان الأنيق الفْیْنان . 

* لقد امتدث عظمة المرأة الأندلسيّة حتى جاوزث أعتاب القرنِ الزابع 
الهجري عَضْر حفصة بنت حمدون » وفي خلال ذلك الأمدٍ الطّويل ء 
كانت المرأة مضرب المثل في جلالٍ الخُلقي» وقوّة اس » ووفرة 
ليلم » والبعدِ عن هناتٍ الاجتماع » وعلئ الرغم من مسايرتها للرّجل 
في طلّب الیلم والبلوغ في تحصيله ء ی اتل ا زهو ا ولا غ 
٣‏ فیما لس من ۹۷۶ف“ 

* إل حفصة بنت حمدون الحجاريّة بارعة في صوغ شغرها » عذبة 
الإيقاع في کلماتھا ء رقيقةٌ اللفظ ۰ وهي ون لم تحظ بشهرة و واه لفل 

ما وصل إلينا من شغرها إلا أن صدی آشعارها وآغزالها في عَضْرمًا 
ما ترا تحمل مکانتها في عالم النّساء الأندلسيّات » وفي عالم المرأة 
الأندلسيّة الأديبة الخالدة في كَل العُصُور. 


)١(‏ المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (۱۲۹/۳) بتصرف يسير جداً. 


۳۳۹ 


را نت ربا و 


٭ شاعرة » أديبة » صادحة فى سماء الأدب والبلاغة. 
# لبت بخنساء المغرب لإجادتها فن الرثاء. 
٭ عفيفة › دات جمال ومال مع العفاف والصون. 


تفت یاو 


که در 


شرع را شاوی مخ موس لد 
نستمع کے أشعارها , وعرانس آخبارها » ونجعلّها عرائسَ 
الا بكاو ادق ال ان و الا ار ار الخو 4 وت 
ا ا ا ال :هده و الات 
٭ وكما نعلم أن عروس بلاد الأندلس هي غرناطةً" ۰ وما دراك 
ما غُرناطة؟! فحیث أدارتِ الجوزاء وشاخها » وعلق النجمٌ آقراطه › 
عُقَابُ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة » وفيها يقول المقّري: 
ات ما لہ تا سین تامضر ما شام ما الصراق 
اهي إلا العروس تجلی وتلك من جمْلَةٍ السداق 
٭ فيها ا ار وكثرة الأشجار » وجمال غناء الاو 
ونداوة نسيم الأسحار؛ وله دو القائل : ۱ ۱ 
َيالئِكِ أَسْحَارٌ وآرشك جنه وئربك في استنشاقها عَْبَدْ وَرُْ 
# ولما ألمَ الوَحَالَ ابنُ بطوطة في رحلته بدخوله بلاد الأندلس قال: 
فوصت إلى بلاد الأندلس - حَرسّها الله تعالى - حي لاجر موفوژ للسّاكن» 


)١(‏ «غرناطة»: نَقَل ياقوت أنَّ معنى غرناطة: رمّانة بلسان عجم الأندلس ۰ سُمّي 
البلڈ لحسنه بذلك ء قال الأنصاريّ: وهي أقدم مدن كورة إلبيرة منْ أعمالِ 
الأندلس وأعظهها وأحصنها (معجم البلدان 4/ ۱۹۵). 

.)۱۵/۱( نفح الطیب‎ )٢( 


۳۳۸ 


والُراب مذخورٌ للمقيم والطَّاعِنِ › ٣٥ص‏ أذ قال عدن ۶ہ 
ما نصّه : قاعدة بلاد الأندلس » وعروس مدنها؛ وخارجها لا نظيرَ له في 
ا وهو مسيرة أربعينَ ميلا يخترقه پر شیل "لمیر وسواه 
بی الأنهار الکثيرة » والبساتین الجلیلة » ی والقصور 
1 ہے ۱ ٦ 7 7 32 ٥‏ 

والکروم محدقة بها من کل جهة» ومن عجيب مواضعها عين الذمع» وهر 
جل فيه الرياضض والبساتينٌ لا مثل له بسواھا''. 

# وغرناطة من خسن ۲ و انلس 


)١(‏ لهذا النّهر مسّاحةٌ واشعه فى أشعار الأندلسيّين » وفيه ول ابن سُعید مؤلف 
کتاب (المغرب): ۱ ١‏ 
جانا ایی سس ا تنقيا 
ا مويه سا له رن وا 


اس فا یقابل وجهه ده الهلال تنَا أنطازه 
انار او افو آنسه. فک الما اف سرت 
ولابن زَمْرك موشحةٌ لطيفة في غرناطة ونهر شئیل مطلعُها: 
ar‏ اج aR E E‏ نایک 
وروض ها زمضوۂ بلیسسل ورثے م الغلیسل 
ومنها یذکر نهر شئيل: , 
وللدی بیتهفارشسوم عقد الندی فوق» نظيم 
ول واد بیسايهیسم ولميزل حصولهایصوم 
متا میت یه اس این اسف الیل 
وعينن فاد بهاتسيل مئئفوق خحذلهأسيل 
(الموشحات الأندلسية ۵۰۱۳/۲ ۵۰۵). 
(۲) رحلة ابن بطوطة (۷۱۸/۲) + بتحقیق د. علي المنتصر الكتاني » موسسة الرسالة 
۔ پیروت ط ۲ ۱۹۷۹ م. 
© «دمشق»: دمشق انشا يلد ماس لھا نائنة للالباب ٠‏ آرضها مشرقة > وریاضها 
مُورقةٌ » ونسیمها عَليل » وزهرها بليل » فهي : 5 
۳۹ 


رت پر وال علها الیل المستی 
«شلیر» الذي لا یزول التّلج عله شتاء وصیفاً » ویجمڈ عليه حا نلق نص 
کالحجر الصّلّد » وفي أعلاءٌ الأزامِرٴ الكثيرة » وأجناس الأفاويه التفیع 
ولزن با اه ENE HE E‏ ہ۶" وله دو 


ضر یفلس مسق ما لج حاير ایا ولا امس متا 
ول رها ا دشن پمال وطات وڈ تورات و متا فرظ 
المنوطة بالحسن ۰ تشخر الألباب ؛ لا سیما إذا حياها التسيم وابتكر : 
أحبٌ ا حمیٰ من أجل مَنْ سكن ا لحمیٰ حديثٌ حدیث في الهری وقدیم 
روشق لعبث بألباب الخلائق » ومنها بديع الحُسْنْ فائق » فالغوطة العَنّاء فيها 
تحتي زائرها بالورد والشقائق ٠‏ ومنْ بدائع ما قيل فيها هذا الظم الرّائق : 
وإذا وصفت محاسن الذُنبا فلا ہے اسر تحت پک أزلا 
لد إذا ارات ظرقك تخوره لم تلق الا جتة أو جنولا 
دا وضف بعض صفاتها وهي لتي یعیسا البلیغ ون اك و7 
وغوطةُ دمشق شرك العقولِ » وقي الخواطر » وعقّال النفوس ء ونزهة النٌواظر ‏ 
خَلْخَلَتِ الأٹھاژ أَسْؤْقَ آشجارها . وجاست المياٌ خلال دیارها » وصافحث 
أيدي النسیم أكففٌ غدرانها ومُتلث في باطنها موائس ن آغصانها » يخال سالکها 
7 الشمس قد نثرت على أثوابه دنانیر لا يستطيع أُنْ یقبضها نان ويتوهم 
المتأمَلُ لثمراتها أنّها أشربة قد وقفث بغير أوانِ في كل آوان » فيا لها من رياضٍ 
لم طف بزهرها من قبل أن يرحل فقد قصّر » ومن غياض مَنْ لم یشاھڈھا في 
إبانها فقد فاته منْ عمره الأكثر. ول در عائشة الباعونية التي قالث تصف دمشق : 
نرہ الطرف في دمشق ففيها كلمنا 7 
هي في الارض جنة فتسامل كيف تجري من تحتها الأنهارٌ 
وقد آجاد أحمد الصافي التجفيّ في وصف دمشق الشام فقال: 
ال اة ل اة ا توه وماسَةٌ الم اه ند 
سے الف وود قصیدة ودمشق ذي بيت القصيد 
(دیوان : آشعة ملونة ص ۷۲). 
(۱) قال القزويني : وبغرناطة جبل اللج مطل علیها ٠‏ على ذزوته تُوجَدُ یام الصيف 
صنوف الویاحین » والریاض المونقة » وأجناسنٌ الأفاویه > وضروث العقاقیر . 
(آثار البلاد ص 1۷ ۵). 
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آبي بكر محمّد بن شبرين السّبتيَ نزیل غرناطة حيثٌ يقول فیھا: 
رعَیٰ امن غَرئَاطة مُتبواً يسو حزيناً أو يجي طَريدا 
وم منها صاحبي عندما رأ مسارخها بالئّلج عذن جَليِدا 
هي التَّمْدِ صان الله مَنْ أَعَلَتْ به وماخیر ثغر لا يكو بُرودا 
# وفي إحدیٰ أعمال غرناطة نلتقي امرأة صدحت في سماء الأدب 
حيناً اط کو مرا رحيق الزّهر » هذه ا 
الشاغره الوصانه تدعق حم ينذا ریاد وريا تی جمدو و ورا 
كانث تدعی حَمْدة تدليلاً لأنّها من أهل اللطف والجمال والأناقة. 
# وحمدة ينث زیاد بن تفن العوفي المكتب أو المودب |حدی نساء 
الأندلس » وشاعرات العرب اللواتي 0 التاريخ النسوي الأندلسيّ بل 
والمشرقي بشذا وزد الشّعْر » وشغر الورد والژؤہْر 


0 وحمدة هذه منْ ساكني «وادي الحمّة) بقرية (باديی) من وادي 7 


)١(‏ المطرب من أشعار أهل الغرب (ص .)١١‏ ونفح الطيب )۱۹-١۷/٦(‏ ؛ 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ۲۷٢ /١١(‏ ۔ ۲۷۸) ۰ والإحاطة في أخبار غرناطة 
۸4۹/١(‏ و4۹۰ والوافى بالوفيات (۱۳/ )۱٦١ - ۱٦‏ ء ويغية الملتمس 
(ص ۵۵ وا 4 ۵) ترجمة رقم (۹۰٥۱)ء‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص١۱۹‏ - ١۱۹)ء‏ 
واعلام النساء (۱/ ۲۹۲ و۲۹۳) ۰ وشاعرات العرب (ص ۲۱۵ و۲۱5 » والدؤ 
المنثور فی طبقات ربات الخدور (ص ۱۷۰ و۱۷۱) ۰ ونزهة الجلساء فی آشعار 
الساء (ص ۳۷ ۔ )٤١‏ ۰ والمغرب فی حلی المغرب (۲/ ۱٢٤‏ و۹ ۱۶) » ورایات 
المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسی الاندلسي (ص ۱٦۷‏ 
و8١)»‏ وفوات الوفيات (۲۸۹/۱ و۲۹۰) ۰ وغيرها كثير. 

(۲) «وادي آش»: أو «وادياش»: مدینڈ في جنوبي الأندلس [إسبانية اليوم] إلى الشرق 
من مدينة غرناطة » وقد سقطث بيد الإسبان في سنة (۸۹۵ ه) » والتسبة إليها: 
وادي اشي ؛ وقد خرج منها مشاهيرُ معروفون في التاريخ. 
ووادیاش هي وادي آش ۰ كانت في التقسيم الإداريّ الأندلسيّ تابعةٌ لكورة = 


۱ 


۰ وهی قریڈ تھا أعمال غرناطة 3 رکا هذه القرية أو الضاحية 
آیضاً ب «وادي الًشات». 


7 و ب ا لعج ع 2 5 7 8 و 
+ نشات حمدة او حملدوبه نشاة أدبية » فقد کان لابیها زیاد بنتان 


ھما: ۰0۰ وزينتٌ 2 وکانتا من مشهورات نساء الآندلس ؛ وكان تناد 


هذا یعرف بزیاد المودّب أو المُکتّب » وقد ربّئ ابنیه: حمدة وزينب 
على مائدة العلم والادب والعفة »> وسقاهُما منْ رحیق المعرفة » فكانتا 
منْ خیرات شواعر الأندلس © :ولك زینبِ لم نيز بين نساء الندلس 
کشهرة آختها حمدة ء الا أنَّ اسمّها دائماً يُقْرنُ باسم حَمدة ء فيقال: 


8 


3 عو 7 30 
زین ای مك اا 


3 0 ی اه ع 3 32 
وم یه ید تن شا انم ها الا دی وا 


الشترق اللطيف الذي ينم عن مشاعر النسوة الآندلسیّات > وینبیءَ عن 


(١) 


ارقا انی مرا رن م علیٰ الح الشمالي لجبل التلج » الذي يُسمَئ 
أيضاً جبل شلیر ۰ وکانت ی ي كشي“ ء وتقع 
على هیر كان يُسمّى باسمها ايامٌ العرب ۰ وعلی مق ربة منها موضع عين ماء 
معدنية پسمیه العرب «جليّانة) وقد اشتّهرت بتفاحها حتی كانت تسمّی : جليانة 
التفاح . (معجم البلدان 00 

وکل سفح الجبلِ الذي تقوم عليه وادي آش كان يسمّى: (سَنّدا » وعندما قام 
محمد بن نَضْر الأحمر بانشاء دولته ضگھا إليها في سنة (۱۳۰ ه) » وقد سقطت 
وادي آش في ید فرناندو وإيزابيلا سنة ۸۹٥۰(‏ ه) الموافق (۱4۸۹ م) وكانت وادي 


آش منّ المدن الزّاهرة بمملكة غرناطة الإسلامیّة؛ وهي اليوم مركز إداري في 


مدينة غرناطة على يُعْد (۰۳ كيلاً) شمالی شرقها. ووادي آش ھی 6201© 
الحديثة . ا ۱ 

نقل لسانٌ لین بن الخطيب عن أبي الحسن بن سُعید في و وآختها زیت 
قولس ا واحنها رينت« ق أديبتان منْ أهل الجمّالٍ والمالِ والمعارف 
والصّون » إلا 2 بخیت الأدب کان يحملهما علیٰ مخالطة أهله مع صيانة 
مشهورة » ونراهة موثوق بها. (الإحاطة .)٦۹٤/١‏ 


۳: 


لطف أدبهن > وحسن مخبرهن وأخبارهنٌ . 

د 2 ل وادي ا التي وادي الشات » مدينة 
الالباب بجمالها وأناقة بساتينها » ورياحينها ونضرتها. قال عنها 
المقري : وهی ملاينة خليلة - من اعمال غرناطة - فد أخدقت بها البساتین 
راا ن سرک اھ اه لاتوت سره روف درل 
آبو الحسن بن نزار : 
وادي الاقات م وجدي كلا لاکرت ما اتا بل اق 
لاف یھ مسا تحن لت لات E‏ 
راقو رھت ان ی ھت فص اك الك ما الات 


7 7 هټ ر و 
والثهر یبسم بالحباب كانه سلخ نضتے حيّة رفشاء 


تایب و اه DET‏ اهنت 

٭ وفي الأدب الاندلسي قات e‏ 27+ تکاد من جمالها 
سیت کوامن امن 4 7 آوتار القلوب »> ومن هاتیکم المتطعات 
فی جمال الطبيعة' الكاخرة »هذه الائیاٹ الساخرات لابن شيل الاشبیلت 


ار E‏ و تناها توص 
708 اه E‏ ۶ :وص 


01 2 ۲ 0 5 8 و ے‫ سك عه رم 
وكأنٌ سوستها یصافح وزدهَا تخر يقد منه دا احمرا 


)١(‏ نفح الطیب (۱4۵/۱ و ۱6). و«الهجير»: شدّة الحر. و«لفحاته»: لفحة النار: 
شدّة حرها. و«الأفياء»: جمع فيء: وهو ما ان شمسا فسخه الظّلُ. والمعنی في 
«فتطرف طرفها الأفياء»: أنَّ الل يرد عين الشَّمْس عن الفح في موضعه ‏ 
فکاتها طرفت فأغمضت. ««الحباب»: معظم الماء. والمراد هنا ظهره. 
و«السّلخ»: بالفتح: اسم ما نزع عن الشاة من جلدها. و«نضئه» : نضا الوب: 
خلعه. و« الرّفْشَاء) : الحيّةُ المنقّطة بسواد. 


0 


وال ما بِينَ الرّياضٍ تحال سیف تعلق في نجاد أعْضَرا 
وَجَرَتْ بصفتتها الؤبا فحسیتھا کفاینشق في الصّحيفةٍ أَسْطْرا 
ال ا او حي تاره ما 
عَنْمَاۂ المفرب وَشَاعِرَة الأندلس: 

# لعل لقب حمدة ابنة زياد الأندلسيّة بخنساء المغرب ‏ يقودنا إلى 
أن تخمدةقد برعت فی : فنّ الرّثاء » کالحَنساء''' السُلميّة التي عرفت بهذا 
ال شا ان لاوز ا ا عن حمدة لم 
نجذ بينها ما یشیژ إلى ذلك ۰ ولعلٌ هذا اللقب يعود إلى اجادتها فنْ 
الشعن + والی رصانة آلفاظها . ودقاتي ساتیاءومتدرلا الفتة عل 
نظم الشعر . ناهيك بأخلاقها 7 التي تشبه آخلاق الخنساء 
تماضر بنت عمرو ‏ أو لأنّها تشب الخْنساء ۲۳ حقيقة. 

٭ وقد امتدح أعلام الکتّاب اغ الموزخین آخحلاق حمدة بنت 
زياد » وشهدوا بعفافها وأدب سيرتها » ومن هؤلاء یاقوت الحموي في 


28 کے المعروف و (معجم بے ہت ہہ و 
ء علیها فقال: کان ویقال : چیو زياد بنت تفي ١‏ من 


قرية بادي ء منْ أعمال وادي آش ۰ کان آبوها زياد مودباً » وکانث أديبة 
نبيلةً شاعرة ذات جمالٍ ومالٍ مع العقاف والصُونِ » الا أنَّ حب الادب 
۳ی۰۶ آمله مع نزاهة موثوق بھا ٤ھ‏ ۶ 
بخنساء المغرب وشاعرة الاندلس ۳ . 


(۱) اقرا سيرة الخنساء بنت عمرو السلمية بتوسع في کتابنادنساء من المشرق العربي» . 

(۲) «الخنساء»: البقرة الوحشية. وخنساء بنت خذام » وخنساء بنت عمرو بن الشرید 
صحابیتان وخنساء اسم امرأة. (لسان العرب) و(القاموس الحیط) مادة: خنس . 

(۳) معجم الأدباء (۲۷/۱۰ و۰۲۷۵ ويمكنني أن أقول: إِنَّ حمدة شاعرة وادي 
آش ٠‏ أمَا شاعر وادي آش فاسمهٌ: ناهض بن إدریس . 


Yt 


* وفي «مُغربه» يقول ابن سُعید المغربي عن حمدة كلاماً جامعاً 
حيث بجعلها شاعرة الأتدلش : حمدة بت :زياد المودب » قال والدي: 
هي شاعرة جمیع ا 

* وأمًا المقري فیقول : رن المؤذب منْ وادي آش وهی 
ھا A‏ ال 

فان اسان الذين را القطي ف الأحاطة + تیه یله جیا 
00 ۱ 


# ونقل المقري في «تفحه» عن ابن سُعید قولاً في امتداح نساء 


.)١58/؟( المغرب فى حلی المغرب‎ )١( 

(؟) «خنساءٌ المغرب»: إعجاب الأندلسيّين واضحاً جلا بالمشارقة ۰ فعندما 
کانوا يريدون أنْ یصفُوا أدیباً أو شخصاً مرموقا مثقّفآ بحثوا في ذاكرتهم عن رجلٍ 
مشرقي يمكن أن يُقَرنَ به » فهم يشبّهون المعتضد الأندلسيّ بأبي جعفر 
المنصور . والمعتمد الأندلسي بالوائق العّاسي » وذلك لذكائه ومعارفه الأدبية › 
ومروان الطليق من سلالة عبد الرحمن النّاصر كابن المعتز ملاح شعْرٍ وحسنَ 
تشبيه » كما آنهم شبّھوا ابنَ السّقاط بأبي تمام . ١‏ 
وكان الأندلسيّون يقصدون بالأصمعيّ الأندلسيّ محمد بنَ سعيد الرّجَالي » 
وخنساء المغرب حمدة » وابن زيدون بحتري المغرب » وابن خفاجة صنوبري 
الأندلس » وأبو عبد الله الرّصافي يُنادئ بابن الرومي »> وأبو بكر المخزوميّ 
ای المعزي الثاني » وأبو مروان موم بنْ سعيد بن إبراهيم القرطبي كان 

يلقّب دغبل الأندلس لأنه هاجئ (۱۸ شاعرا) وأمّا الذين أطلق علیهم لقب 

ال فکانوا کثیرین. هدا ولم ین الاندلسیون الشعراء الفرسان » فسئوا 
أبا الخطار حسام بن ضرار -وهو مِنْ علية التحطانیین بالاندلس وکان شاعراً 
فارسا لقب عنترة الاندلس . حتی إن اذد الاندلسية تشه بمدن المشرق » قال 
الحجاري في المسهب: الأندلسُ عراق المغرب عرّة آنساب ‏ ورقّة آداب ء 
واشتغالاً بفنون العلوم ۰ وافتتاناً في المنظوم والمنثور . 

(۳) انظر: نفح الطیب /٦(‏ 1۷). 

.)٩۰ /۱( الاحاطة‎ )٤( 


غرناطة » ووصفهنٌ بالفصاحة فقال: يقال للنساء المشهورات بالحسب 
والجلالة «العربيّات» لمحافظتهنٌ على المعاني العربيّة » ومن آشهرهر: 
نيدن کاو الرای اس کر اسیا يي 

٭ وأمًا صلاح الدّين خلیل بنْ أيبك الصَّفديٌُ ٠‏ فقد حلع عليها حل 
فواضلها العفاف والتَّبِلُ والأخلاقٌ الكريمةٌ القويمةٌ » ففي مطلع ترجمته 
لها في كتابه الشھیر «الوافي بالوفیات» يقولٌ: حمدة ء ويقال 
حمدونة بنث زياد بن تقيّ العوفي - بالفاء - المؤدب » من أهلٍ وادي 
آش ؛ قال ابن الأبار في (تحفة القادم»: هي احدی المتأديات المتصرفات 
المتغز لات 00.4 


و تخت وت نت پوستت شا الشاماتة ره و لیا 
هي خنساء المغرب وشاعرة الأندلس ۰ آديبة زمانها » وغریبةُ آوانها 
کان الآدبٌ و وا [٦‏ تہ" لها المنطق الذي 
يقوم شاهداً بفضلٍ لسانِ العرب » ويفتح على البلغاء أبوات العجز ء 
ويس عليهم صدورّ الخُطب » فان آوجزت أعجرّث بالمقال » وان 
آطالث کاثرتِ الفیت الهطال » مع مطارحة تذهبُ في الاستفادة مذهبَ 
الحكم » وأخلاق تحدّث عن لطف الزَّهْر غبّ اليم ۰ مرمیٰ الترنم 
بذكرها المتعطر ينشرٌ حمدها وشكرها ء والنَّسِيم ن بمرآها على الحدائق 
والح شری بنور التس: الشارق: روت عن العُلماء الأفاضل ء 
ورووا عنها ء ومنهم العالم العلامة البحر الحبْرُ الفهّامة آبو القاسم بن 
کر 


۔)٦۹/٦( نفح الطيب‎ )١( 

)٢(‏ الوافی بالوفیات (۱۰۳/۱۳) ۰ وانظر كذلك للمؤلف نفسه: فوات الوفيات 
(۲۸۹/۱)۔ 

(۳) الدر المنثور (ص ۱۷۰ و۱۷۱). 


٦ 


٭ وقال عم رضا كحالة عنها: شاعرة منْ شواعر وادي آش 
بالأندلس ۰ قد تحلت بالأدب الجم ء وتخرَّلَتْ مع عفَةٍ وصيانة أخلاق › 
وعلمتِ النّساء في دار المنصور ۰ وذاع صيتها »> وعظمت منزلٹھا 
فلقبوها بخنساء المغرب" 

# وعن لت قال عبد اللا عفيفي: لاد شواعر الأندلس التي 
آوردتهنٌ من الشعر العذب الرقیق منهل التفحات: » صفی السات هي 
تا مات مر ھا ھتوی ای سر امین 
الاندلس ؛ سی امن منْ ولادة عهدا" ‏ وأبعدٌ منها مدی » وفي 
شوه OE‏ ھا 
من مَمَمَاتِ فُوَادِمَا: 

NTS‏ اھ یی ھتاہ اکر م اف کات كنا 
کی ل ا ا ا کک ا وک 
العفیفاتِ اللواتي کانث قلوبهنٌ تخفق لما یعتادهنٌ منّ الأحاسيس 
المتموّجّة الَاعمة فی أشعارهنً » لذا فان حمدة قد أدلث دلوّها واغترفٹ 
من عَذْبٍ العَرَلٍ » فكان له نصيبٌ في شغرها واحساسها وقلبها » وإذا 
بت بعض الأبيات الغزليّة آَتت ببدائع الکلام الرقیق نیج 
المعاني اللطيفة » وهذا لیس بغریب على امرأة من مثل حمدة ابنة زياد 
التي نهلث من شتّی ألوانِ المعارف والتقافاتِ الموجودة في عصرها ‏ 
وتخْلَّقَتْ كذلك بمکارم الأخلاق. 


.)۲۹۲/۱( أعلام النساء‎ )١( 

(؟) ولادة بنتٌ المستكفى ‏ المزعومة - توفيت - كما زعموا- سنة (۸۰١ھ)‏ أو 
GS‏ وكيد له ار سيق رمك کل رس تلا ۱۳ 

(۳) المرأة العربيّة فی جاهليتها وإسلامها (۳/ ۱۳۱ و۱۳۲). 

.)٦۹٤/۱( الإحاطة‎ )4( 


۳:۷ 


٭ ومن شعرها البدیع الجمیل ثلاثة أبياتِ تصوّژ فيها لوعة الفراي 
الى مهه قرف اندي جا حو يوقتو الخار اك عن الأسماع دون 
سب آو و فقل آنصازها أن محبوبها قَدْ غزاهم بوسائل الاغراء 
امه يوج رف قت كار ذللت؟ تام إلن کت تقر : 
وَلْما أبئ الواشون إلا فراقنًا ہا دود کار 
ا على آسماعنا كل غارة وقل حماتي عند ذاكَ وأنصاري 
غزوتهم من مُقْليّكَ وَادثعي وَمنْ تفسي بالمّیف والسیل وا 20 

٭ والحقيقة ء فهذه آبیات جميلة مطربة » کی شعید في 
«المغرب»: وأحسنٌ شعرها ا ولف ایس ا و تال 
المقّري: ومن عجيب شعرها قولّها: ولما أبى الواشون» 


)١(‏ انظر: المغرب .)١55/75(‏ والإحاطة (۹۰/۱٦)ء‏ والوافى بالوقيات 
(114/1)» ونفح الطيب )٦۷/٦(‏ » وفوات الوفیات (۲۸۹/۱ء 6۲۹۰ 
وشاعرات العرب (ص ۰۲۱۵ ومعجم الأدباء (۲۷۷/۱۰ و۲۷۸) وغيرها. 
7+۶ ال باق ان اما ہپ ۷۷,1۹ 
الغرناطيّة . قال صلاح الدّين الصَّمْدِي : وحدّثني بعض قرابة الأمیر آبي عبد الله بن 
سعد أل هذه الاتات ساک عق الرزاف اھ ا وفاضرت عمد هذه 
نزهونَ بنت القليعي الغرناطيّة . (الوافي بالوفيات .)۱٦١/١١‏ 
قال المقّري: 0( تھے او خدذه الأييات لمهجة بنت عبد الوَزَّاق الغرناطيّة › 
وكوثها لحمدة هر ء وال تعالئ آغلم. 
والبيتان الأولان من أَحْسَنِ ما قبل في اللفف والئَّشْرٍ ‏ كما قال عُلماء البَلاغَة -. 
ومن أجمل ما نظم في هذا ان قول ابن الرومي : 
آراؤككم ورجرهکم و 2" في الحادثات إذا رَجوّن جوم 
فیها معالم للهدی ومصابح تجلو الدجی والأشریات رجوم 
الف في البیتِ الاو ۰ والتَّشْدُ في البیت الثّاني. ومَن أرادَ الاستزادة في هذا الفنٌ 
فلیرجع إلى کب البلاغة. 

.)١55/75( المغرب‎ )۲( 

(۳) نفح الطيب )٢۷ /٦(‏ ۰ وانظر: رايات المبرزين (ص .)١58‏ 


YEA 


٭ ان المتأمّلَ فى معانی آبیاتِ حمدة السّابقة » يلاحظ مدیٰ جمالها 
ی اه وت وا التّعبیر » وهمسات ولا وت همساتها 
ينان فوادها المفعم بالصدق والودٌ » وكراهية الوشاة۳. 
٭ هذا ولم يُؤتز عن حمدة أي سقطة أو انحرافٍ » إذ كانث عفيفة 
نظيفة في غَرّلها ¢ وعلیٰ الرغم من تغزلها وأغزالها فقل كانتت طاهرة 
اد اند وان ماع ني در اس 

٭ وفي اعتقادنا أنَّ هذا اللو منَ الغزلِ » اّما هو نوع منّ ان في 
الشعر » واظهار المقدرة البيانية والبديعية أيضاً ء إذ استطاعث أن وغل 
فى الصنعة البديعيّة ة بِسَبِكِ رشیق » ولفظ آنیق » والأبیات تشهد لها 
لا عليها. 
جا و لطيْمَة: 


٭ إذا كان الصّنوبر يي" قد رسّم الطّبيعة بسخر أشعاره » وأبدع في 


9 من روائع ما قيل في الوشاة قول صَر الدّين ابن الوکیل: 

أخفيث حبك عن رت جوارحي ‏ فوشت عبوني والوشاة عون 
رؤدڈٹ أن جوانصي وجوارحي مقي تبراك رتا لیس عَیسون 
يا ليت فَيْسا في زمانٍ صبابتي حتّى أريه العشق كيف يكونٌ 
وقال بعضن ظرفاء اق وقد قيل له: ما الذي تشتهيه؟ فقال: أعينٌ الژقباء 
وألسنٌ الؤشاة » وأكباد الُمٌاد. وقال آحدهم : 

E‏ يوم م التواصل دعوة یسا معشر الجلساء والتدماء 
أشوي قلوبَ الحاسدین بها وأ ستة الوشاة وأعينّ ال قبّاءِ 


وقال آخر: 
فامف ص الوؤشاة فسات قول تساه هو الفتسن 
إن او لات اق اتی 3 مرا ووه ي 


)۲( (الصنوبري): أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الضبى الحلبي » شعره فی 
الذروة العلیا » وخصوصاً فی وصف الطبیعة. توفی سنة (۳۳۶ ه) وله دیوان 


شعر مشهور . 


۳:۹ 


وصف الرّياض وذکرھا حتى عد صاحبٌ 0 الشهيرة ة في عالم 
الادب والشعر في تراثنا الشعري » فإنَّ سا حت زياد NE‏ 
تستحی لقت «صنويرية الأندلس» مع لقبها عَنْساء المغرب وشاعرة 
الأندلس. 

٭ ولا نقول هذا الكلام من ن قبیل المبالغة ا إذا ما وفنا عند 
وصنها البديع ار لوادي اش عرفنا كيف ES‏ ھت 
9 7ص7 ٤‏ الاندلس. 


# د الراتی -وادي آش الجمیل - الذي وصفه آبو الحسن نن نزار 
- كما معنا في مطل الرجمة - هو الوادي نفسه الذي رت 
خا يت زياد » وتات عليه من روج شاعريتها المندّاة بالنضارة 
ما جعله تضراً خالداً بين أودية العالّم في المشرق والمغرب ؛ كما جَعَلنه 
أهروجة رقيقة على کل لسان يحت إنشاد الشعر وحفظه. 


و شدا | لمت وو 0 ٰ9 ھ۷۰ 4 


)١(‏ شعْبٍ بوّان»: بأرض فارس بين أرّجَانَ والنوبندجان » وهو أحذ متترهات 
الدنيا » وأحدُ جتان ادنيا الأربع . (معجم البلدان ۱/ 9۰۳). 
قال الواحدی فى شرحه ديوان آلمتنبي : شعت بوان موضع کثیر الشَّجِرٍ والمياه » 
عد منْ جنان الدّنيا » كنهر الأبلة » وصّعْدٍ سمرقند وغوطة دمشق. (شرح 
دران المتی للرالعدی اس ۱۷ ۷). 
وقد وميك المتتبي هلا الب عندما كان في طریقه الی شیراز کیما سے عفد 
الذولة » ومطلع قصیدته قوله : 
ماني الشب يا في المغاني ‏ سر سرت من الرّمان 
ولك الفسی الصربيٗ فيها ‏ غريبٌ الوجه واليدٍ واللسان 
ملاع جن لو سار فیها سلیس ان سار بترججمان 
ومنها: 
غدوناتشض الاغصان فیها علی آعرافیا شل الجمان - 


۳۵۰ 


وجعل وه لهذا الشّعب که عَلَهُ في رأسه تارا واصبحث قصیدثہ 
لش علئ كل سان » وفي كل وت وزمان ۰ فإ حمدة الأندلسية كذلك 
قد للك مات وادي آ ش بأبدع وف في دنیا الوَصّفٍ ۰ ولا أكون 
ا إن ابات حمدة بت زیاد في وتات وادیها الجمیل من 
أجمل عَشْر مقطوعاتِ في ذنيا وضف الطبيعة في عالم الشعر E‏ 


فسرت وقد حجيْنَ الشمس عني وجتن من الضياء ہما كفاني 
3 7 2 برس و a‏ 
والقئ الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفِدٌ من البتان 


ومنها: 
واسرا؛ تصل بها حصضاها صلیل الحلي في أيدي الفواني 
ومنها: 
اعت الحشام السورق رتا  -‏ آجسابنشه آفسانسي القسان 
ومنها: 


تون نب وان حضافی ‏ اس الس یشان 

ہے E‏ الشعقاشی۔ .اوغ كيم حر الج ان 

انظر ال موک یتس (YY‏ 

وفي شعب بوان یقول أَحدُ الشعراء أيضا 

إذا آشرت المکروب من رأس تلع على شعب بَوَانٍ آفاق من الکرب 

والها؛ بط كالحريرة مه ومطردٌ يجري من البارق العَذب 

فباله با ریح الجنوب تحمّلي وت اسم حو کب 
(ثمار القلوب ص ۵۰۲۱ و ۵۲۷). 

وأجاد السّلامي حيث قال في وف الشّعْب من قصيدة طويلة منها: 

اشرت علی التب واحلل روضة انا قد زادٌ فى حسنه فازدذ به مُعّفا 

اق ایی الهیف من آغصانه عد لت سس ہس سا 

ومنها الأغصان المثمرة والشمس وهاتيك الالطاف : 

والتمسن تخرق من آشجارها رفا بنورهافتریناتستهاطرفا 

ظلث ترف إلى الذنیا محاستها وتستعيدٌ لها الألطاف والتّحفا 

.)۲٥۹ /٦٦ (نهاية الأرب‎ 


۲01 


حيث تنسابٌ معانیها فتستولي على القلوب ۰ وتسبي ي الّقوس ۰ وتعطر 


پت وائك - عزيزي القاریء - عندما اتسمع أبيات خن في وصف 
الوادي » تجعلك معها كأنّك راهن وكأنّك تنعم بظلاله وجماله وعد 
مائه . 


٭ ولعل ود قد اطلعت علین شغر الصَنوبري والمتتتي 
قبلهما؛ ؛ وقرأث شفرّ آبي تمّام وتلميذه الیحتری وغیرَ هژلاء 1 
في وصف الطبيعة ۰ فرسَمّت لوادیها لوحاتِ خالدة » في معانِ بديعة من 
أرق ما تفت عنه ذهنٌ امرأة في الوضّف » فهذا الوادي الجمیل الذي جاده 
الغيث عندما همل ۰ فَعَدا الئریٰ في علیه يتكسّر ء وإذا الارضن عروسن 
تبسم عمّا حباها الله منْ جمالٍ وملاحة » ولذا بالوادي یتمایل ویتیه 
بجمالہ؛ فنغوث اهر فيه تبنسم ‏ وعیوڈ الرجس تور في ثطرین ‏ 
وإذا الما یتناجی مع الحَصّی أرق مناجاة ۰ وإذا أذیال الغصون تحت في 
خُلَىْ الأوراق ء لتعتر عن صنعة الخلاق ء بر له ّحص لین 4 
[المؤمنون: .]١5‏ 

وان لعش جا اة الى امت اعفد + بودي ت 
حتان الوادي » وتلتذ بماثه » وتنتشي بظلاله » وتنعم ی أجوائهِ 
العطرة » ومنظر حصّاه الذي يبدو کعقود انفرطت منْ نحور العذاری » 
وانترش ارضه؛ تقول حمدة فى وصف الوادي الجمیل؛ وادي آش ۰ 
وكة ۶ .هذا اراد من تعرام وتتاهرات 1 
وَقََانَا لَفْحَةَ الرنضاء واد سقاءً مضاعف الفیث العمیم 
ا ده و اقلا حنو المرضعات علی الفطیم 
OE‏ ٰ0 
أنه اش ان رامعتسا ساد تشیعم 


YoY 


يروعٌ حَضَاهُ خالية العَذاریٰ فتلمس جَانب العشد لیم( 

٭ حقاً إِنَّ أبياتِ حمدة تعبق بحنانٍ جميلٍ » یله حب عارمٌ للطّبيعة 
التي ومَبّتِ الانفاس الشعرية النّدية لها. 

# ولگ أن تقراً الأبيات أكثر من مرة لتَشْعْرَ بالمتعة » وتلمسن جَمالَ 
المعانی » فصوو الوادي المتعدّدة وخصوصاً فی البیت الاخیر » یت 
رسَمّتِ الوادي بحصّا؛ الوضيتة البراقة الى تشبه عبات اللولق ۰ وه 
العذاری اللابسات العقود النّفيسة المنيفة » ویروعهن فإذا بهن يضَعْنَ 
أيديهنَ على لاهن يتحسَّسنَ عقودهنّ مخافة أنْ تکون قد انفرطث 
وتبعثرث آمامهنٌ » وهنالك یجدن أنَّ حليهنَ مکانها لم تفارق أأعناَھنٌ ‏ 
وأنَّ حصّی الوادي قد سرق جماله من جمال عقودهنّ وحلیتھنٌ. 

# إِنَّ الأبيات الميمية الجميلة التي فرآناها لحمدة بنة زياد الأندلسيّة » 
- والتي تنبض ہے رھ تر بر وہ لش وإحساسها 
المرهف » وعواطفها اللطيفة ‏ هي أبياث مُحتلف في نسبتها إلى شاعرة 
الأندلس حمدة بنتِ زياد » فقد آجمع آهل المشرق ‏ كما قال ياقوث 


2 


)١(‏ معجم الأدباء (١١٠/56؟‏ و۲۷۷) ء ونفح الطيب (۰)0۸/0 ونزهة الجلساء 
(ص ۰۳۸ وشاعرات العرب(ص ۲۱۵) ؛ ومعجم النساء الشواعر (ص ۰۱۹۵ 
ومعاهد التنصیص (۲۸/۱)؛ وقد قَلَبَ الشيخ بدر الدّين بن ن الصَاحب غالب هذه 
الأبيات هجوا في حمام فقال : 
اد سوا دج پچ ات دان 22 
0ھ تو وت کت تو ھت كر داك 
تة الس سیت ھی شا فيحه ه وید ليم 
تروغ له وله من حل فیسه فیحسب أنه هول الجحیم 

(معاهد التنصيص ۲۸/۱). 


Yor 


الحمويٌّ فوع معجم الأدنافت على نسبة هله الأبيات للمنازي وھو 
ایہر ہو ات السازی ۳ المتوفی سنة سبع وثلائین و ار بعمئة » وا 
عرضها عل أبي العلاء المعري ۰ فجعل المنازي كلما آنشده المصراع 
الأول من کل بيت » سَبَقَه أبو العلاء إلى المصراع الثاني كما نظمه 
المنازي » وتستها أدباء الأندلس ومورخوها إلى حمدة » وجرَمٌ بذلك 
طائفة منهم(۳ . 1 

# لكر الاندلستین لم يرهوا بهذه النبة إلى آبي نضر المنازي » 
وراوا أن سمدة هی صانعه او ا .وان نامرا رتا مھا 
تجري في عروق وتفاصل فصیدتها » وممن جزم بسبتها لحمدة 
آبو جعفر الأندلسيّ الغرناطی الرعینی ۳ الذي قال: اد مؤرخي بلاد 


)١(‏ «المنازي»: أبو نصر أحمدٌ بن یُوسُف السّليكي المنازي الکاتب » كان منْ أعيانٍ 
انفضّلاء » وأمائل الشّعراء » وکانٌ فاضلاً شاعراً كافياً . جمع کتباً كثيرة » ٹم 
7 على جامع میافارفین » وجامع آمد » ومعروفة بکتب المنازي » وکان قد 
اجتمع بالمعريّ » فشکا له المعريٌ حاله » وأنَّ الّاسَ يؤذونه. 
فقال له المنازي : ما لهم ولك » وقد ترکت لهم الُنیا والاخرة؟! 
فقال آبو العلاء : والاخرة أیضا؟! 
وجعل یکرژها ویتألم لذلك » وأطرق ولم يكلمّه إلى أن قام. 
وکان المناز قد اجتارٌ بوادي بزاعا - وهي قرية كبيرةً ما ہین حلب ومنبج في 
نصف الطریق _ فاعجیه اة » فعمل هذه الابیات الخمتَة واولها: 
وقانا لفح ةًالرّمضاء واد سقاء مضاعف الغیث العميم 
وأورد ابن العماد أنَّ المنازي عَرضَ هذه القصيدة فی جماعة منّ الشعراء على 
آبي العلاء المعری فقال له: نت آشعر من بالشام. ‏ 
وتوفی المنازی فی سَنة (1۳۷ ه) رحمه الله تعالی . 

۱ (وفياث الأَعَیْانِ ۱۶۳/۱ و۱46) و(شذراثٌ الأّهب ۱۷۳/۰ وع۱۷). 

(۲) معجم الادباء (۲۷۷/۱۰). 

(۳) «الوعيني»: أحمد بن توشف بن مالك الوعيني الأندلسی الغرناطي » یکنی 
بأبي جعفر الالبيري ء وبِعرف بشهاب الڈین الغرنّاطيَ » ذکره الشيوطي فقال: = 


٥٤ 


الأندلس تسبوها لحمدة من قبل أن بوج المنازي الذي ینسبھا له آهل 
ال و 


(۱) 


أديبٌ ماهد ولد بعد السّبعمئة » ومات قبل رفيقه ابن جابر بسنة في منتصف 
ران م ن ھی و © اعا صن ۱۲۱۳ 

وکا مقتدراً على التظم والنثر » عارفاً بالبديع وفنونه » ديّنآ حَسَنَّ الخُلق » خلر 
المحاضرة » اشتهر مع رفيقه ابن جابر باسم: الأعمی والبضیر. وقال عنھما لسان 
الڈین بن الخطيب في «الاحاطة»: ورحلا إلى المشرق ؛ وصارا روحَيْن في 
جو ووقم اش منهما يع لحيي آسد ۰ وشترا و و 
الكفيف ‏ ابن جابر - النّظم » ووظیفةُ البصیر - الرعيني - الب . ومن شعره في 
الاقتباس من القرآن الکریم : ہہ ۱ ۱ 
إذا شنت رزقسآ بلا حبة. فلذبالقل واتبِم له 
وتصدیق ذلك في قوله لومسن يتت اله یجل له» 
ومنْ شعره في الاقتباس منّ الحديث النبوي الشریف : 

ممل لے وال ع و وعجر لاض تحرف وه سے 
ترا ال تال RL‏ هراق 
وشعره كثير ۰ آورد المقري طائفة حلوة منه في نفح الطیب . 

انظر: نفح الطیب .)٦۸/٦(‏ ومن المفید ذكره هنا أنَّ الوزیر آبا بيد البكريّ 
الاندلسی له رای آخر یختلف عن الزعيني » فهو آندلسی » لكنّه ينسِبُ هذه 
الابیات إلى المنازي » وأنَّ المنازي قد نظم أبياته » واستفاد من معانیه من أبياتِ 
لابي الطیّب المتنبي ۰ فلنقراً ما كتّبه البكري في «سنط اللالي» قال: قال 
ا ۱ 

وليلاً کدنا النّوية تَمْتّه 2 كأ ثراها عنبٌ فى المرافق 
كاذه نان ليناد يرسا" ۰ كن ينيدا د تا انت 
قفا اب لازن هه مر .ا سق شوش فلس ال با و وت 
اَل طيباً. وما أحسنَ ما نظم بعض المحدئین معنی بيت أبي الطیب ۰ فقالَ في 
صفَة روضة وهو المنازي كاتبُ أبي مروان صاحب میافارقین : 

وقاتاوقد: الرَمْضاءٍ روضن وتاه مضاعف القلل العميم 
قصدنا نجوه فحنا علینسا حنوّ الوالداتٍ على اليتيم 
يراعي الشمس أنى قابلتنا فیحجبھسسسا وی آذن للشيم- 


500 


# ونقل المقَّريٌُ ما قاله أبو جعفر الرعینن عن حمدة فقال: كانت من 
ذوي الألباب » وفحول أهلٍ فان .سی اتا عو ای ھن 

ا ق و مین ا يعني : بابي 
الواشو 6 مها ا و دس O‏ یر جا 
وماغرّه في ذلك إلا يُعْدُ دارها » وخلوٌ هذه البلاد المشرقيّة 
أخبارها » وقد تلئس بي پ7 بشعارها » واذعی غير هذا 7 
أشعارها » وهو قولها: «وقّانا لفحةً التمضاء واد. . ٠.‏ إلى آخره؛ ول 
هذه الأبيات تسبَها هل البلاد للمنازيّ مِنْ شعرائهم » ورکبوا التَعصّب 
في جادَّة ادعاتهم » وهي أبياث لم یلها غير لسانها ء ولا رقم برديها 
انسیا ها تولف رايت المؤرّخينَ منْ أهل بلادنا » وهي الأندلس 
أثبتوها لها قبل أن یخرج المنازي منّ العدم إلى الوجود ۰ ويتّصف بلفظه 
06 


3% وڈ 0 ری قبل أن یخرج ا 
إلى الوجود 1 70 8ل تق التاريخ تخالف قول الؤعيني › اذل 
الساوى بوكرو اس جود سيك عام الي E‏ ے کما 


= وسقاناعلىئ ظمأزلالاً اند من المدام مع الكريم 
حرو ہا وال لیر تفاس سس انیت العفّد التظيم 
فهذه أبرعٌ عبارة » وأبزغ إشارة. (سمط اللالي ۸۱ 

(۱) انظر: نفح الطیب /٦(‏ ۱۸ و۹٦)‏ ء وانظر کتاب: طراز الحلّة وشفاء الغلة 
للرّعيني » تحقیق الدکتورة رجاء السیّد الجوهري. 
هذا وقد وقعت المحقّقة الدکتورة رجاء في غلط واضح فقد ذکرت کلمة 
(المغازي) بدلا من المنازي » وقارنت بنسخة أخرى وقالت: پُوجد بنسخة 
(ب) ء (المغازئ) فزادتِ الطين بلة » ولم تشف الغلة »> وشوهت طراز 
الحلة » ولم تصحخ لفظ وتحريف المغازي إلى المنازي! لذلك أحببتٌ التّدريه . 
والله المستعان على مثل هذا التّحقیق!!! 


۲٥٢ 


مر معنا أما حمدة > فقد روی عنها آبو القاسم ابن البراق المتوفی سنة 
(645 ه) ‏ ومعنی ذلك أن حمدة معاصرته ء وهي بَعْد المنازي حتماً. 
على آنني شم تم منْ رائحة الأبيات معاني الذكورة کقوله : 
٦‏ اطیتا رلال تاس الم دامة لِم 

إذ الرجال هم الذین اشتهروا بوصف المُدام ۰ وهناك قرائنٌ ودلائل 
ری لا ته على متذوّق الادب والشعر » وقد أ أن آلفت نظر 
المطلع والقاریء إلى هذه المفارقاتِ العجيبة ۰ والانتصار غير المنطقي 
لحمدة أو للمنازي . 

٭ ونتابع الان رحلتنا مع المقري الذي ینقل عن المصادر التي سبقثه. 
وا اذ نکم لیات الميميةً الَاعمةً لحمدة فیقول: وحکی ابن 
العديم في تاريخ خلب ما نضە: وبلغني أن المنازي عمل هذه الأبیات 
لمر ھا تا فا2 المعري » فلما فلما وصل إليه . آنشد الأبيات » 
فجعل المنازي كلما آنشد المضراع الاوّل من كل بيتٍ سَبفه آبو العلاء إلى 
المصراع الثاني الذي هو تمامٌ ابیت كما نظمه ‏ ولما أنشده قوله: 

افو سو تجا هلين 


قال أبو العلاء: حنوّ الوالدات على الفطیم . 

فقال المنازي : ۳ 

فقال آپو العلاء: الفطیم خسن جا 

# هذا وإكمالاً للفائدة - فقد تبدّى لنا ونحنُ نمخر عباب الشعر » 
ونقطع المسافات بين الشرق والغرب ‏ نطالم دواوينَ الشعراء » 
ومحاضرات الأدباء > ومحاوراتِ الشْعراء والبِلغاء > ونقطع الليالي 


(۱) انظر: نفح الطیب (59/5). وعلّقَ المقري بقوله: ومذا ید على أنَّ الرُواية 
عندہ : «حنو الوالدات» 4 وقد تقدم : المرضعات . والله تعالی أغلم . 


۲۷ 


ذوات العدد في المطالعة والقراءة والتحليل؛ أقول: تبدّی لنا بأل 
وی أو المنازي ك3 اه اس منْ قصيدة لعمر بن 
اوه ام مال میت :ند افير اک لعف لسااھو خی 
قصائد ا لاق حل می ا مب اکسا لن 
یذکز هُويتها » وإنّما وصّفَ وَجُدہ » ثم أخذّ یصفٌ محاسنّ التي یتفرّل 


بها » فیقول: 
آقول لصاحبی ومثل مابي 
اج اھت ہہس ا ا 


کی کا ات تھے ا 


فا ان ترا الاك متا 


58 و 00 7 7 o‏ 
وعينا وودر حرق وتغ-”5 


حا ی0 عادو تا 


کا المع ذو اح الام 
تار مز لیس وم 
باغلی القع آخت بني تمیم 
آل الد في ق ميم 
تن الاخوان وجید ريم 
تی ال ایدات علسی 7 
وَلكنْ بَےالفضارۃة وَاللّعیے!'۶ 


پا * رالات لمل لعل امن لس ہس اَن سے لعل حمدة» أو 
ےت o‏ القصيدة 0 رت 
ونسي الاش قصيدة عمر بن آبي ربیعة ‏ ومَن يدري ۰ فلعل عمر قد 
اقتبس هو الاخر معانیه وجمال مغانیه من آحد سابقیه؟!! 
حَيْدَةٌ عَلیٰ لسّان الم راه: 

0 الأهاة الى وصلت ,۰ ریاد آنها کانت ادیه 
نبيلة» ذات جمالٍ ومالٍ » ناهيك بأديها الذي كان یحملها علیٰ مخالطة 


(۱) انظر: شرح دیوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (ص ۲۲۳ وء ۲۲) ۰ رقم القطعة 
۸/۸ 


۳۸ 


مله مع تَرَامَةٍ موثو بها » فقد كان ادها رسُولاً إلى قلوب عُشّاق الأدب 
والفنّ وا حمالِ » ممّا جعل أحدّ شعراء عضرها یذکرها ویذکه آختّها 
زينت » ویشیر إلى لعفاف الذي یتحلی به هو » وتتحلى به حمدة وزينبٌ» 
وحول هذه المعاني يقول أبو بكر محمّد بن سعيد بن خلف في حمدة وزينب 


٭ ووصلث هذه الأبيات وأشباهها إلى الشاعر المخزومی الأعمى › 
فو ای بکر بن شمید ال علي ین پوسف » فگان دق سیب 2 له 
رج ی رت ےت 
الیك آمیر المؤمنينَ قَضيحة يجوز بها البحرُ المجعجع شاعز 
بقَرناطة وليت في النّاس و ولكنْ بسا تحويه مله المازژ 
وتات ایا ی ماما فالاثر لاس ظاهر 
کت لاله الکّرش تفنیه حَنْدةٌ ی “ 


حم نم و و لخسشن: 
* کات الطبيعة الأندلستة بسخرها وجمالها تشکل جوم کبیراً من 
باه ا كي که کافت جک ان کے موش نله ال 


(۱) الاحاطة (۲۱۲/۳). 

(۲) اقرأ نكبة آبي بكر بن سعيد في سيرة حفصة بنت الحاج الركونية من هذا الکتاب . 

(۳) الاحاطة (۲۱۰/۳). 

» كانت الأندلسُ وما تال من آجمل بقاع الأرض وآنضّرها  متا يأخذٌ بالالباب‎ )٤( 
ويسْبحٌ في روعته الخیال ۰ ویبعث على تذوّق الجمال ومجاراة الطبيعة في بهائها‎ 
= ونضرتها » وقد امتازت هذه البلادٌ بين الأذطار التي فتَحها العرب بجمال طبیعتها‎ 


۳5۹ 


أسَرَتَها محاسن وادي ان و الرملة مِنْ نواحی ذلك الوادي 
السّاحر. 


0 و ۳ ا ج ۳ 
اد ويبدو أن حمدة كانت تخرج بين الفينة والاآخری › لتمتع ناظريها 
ومع هذا فإلله يزدانٌ بالحسّان من بنات غرناطة. 


# ففي ذات مرّة رجت حمدة متژّمَةٌ بالرْفلة منْ نواحي وادي آش ء 
ا ها بضع صدیقات جوّار ٠‏ ثم سبحت معهنّ › ی 
وسيم أعجبَها > فتأثرت بذلك مع الجمالِ المحدق بها من كل جانب » 
جمال التهر المُنْساب بين أَحْضَان الطّبيعة يصافحٌ کل مکان يمر فيه » وقد 
حمل معه رَهْر الشّجَر المُتَساقط » وموسيقا أمواهه العذبة تندي الآذان › 
ومع جمال التّهر کانت الطبيعة باسمة بأشجارها وظلالها » حتى الفتيات 
الاتي كن ہا خرن الألباب » وقد ليث اف ل تا 
وملکث مشاعرها » حيث إنَّ لها لحظاً يجرحٌ القّلوب » وک القائل 
عناها بقوله : 


ولل ما کفاها الهِجُرُ حى آرتني جرح قلبي بِالعْيُونٍ 


2 من أَشْجارٍ باسقة » وثمار يانعة » وآنهار جارية » وجبال خضر ۰ وطیور مغرّدة » 
وآبنیة شاهقة » وقصورِ جميلة » ووجوه نضرة ؛ ونسیم علیلِ > فملك كل ذلك 
من نف العربي » ورثق من شعوره ومذّب من کال وصقل من ذوقه» وزاد 
في جمال شعره » وفنون الکتابة لدیه » وميّرّه بذلك عن آهل المشرق ۰ وجعل 
للأندلسيين صبغة خاصة في الادب العربي ؛ وفتح آمامهم باباً واسعاً من الخیال . 

(١)‏ يظهرُ أن قلبَ حمدة بنة زياد قد وسح حب صديقاتها . وتغثث بھنٌ في شذرات 
من شعرها - وهي ظاهرة لم تنتشز في المشرقِ » ذ نعرفٌ حبٌ الرَجلٍ للمرأة ء 
وحث المراة لل آما حث المراة للمرآة فظاهر؟ انتشرت آکثر فی الاندلس . 
راب طبیعةً الحياة الاندلسية رط حباة حمدة بالذات قد ساعد على إظهاز 
هذا اللون منّ العَزل الذي هو أقربُ إلى الژومانسیّة المزوح بالرمزية - كما سنری. 


۷۹۰ 


کا وهذه الفتاة الحسناء ال قد مَاست بروضص جمالها 3 وروعة 
ذوائبها وشعرها التاعم الأسود البراق » وجهها الجمیل الذي , ينيز كالبدر 
في الليالي السود بعد أنْ ا ذوائيها. 

0ت هنالك شدتٗ 7 و 1 نغمات وصفی انا المتلألئة 
نا رت 
له فى الحسد آ گا توا 
ومن روض يرف يكل وادي 
سیت ۳ وت لٹ فوادي 


آباح الامُع اس ازع بوادي 
فمن تفر یطوق بِكُلّ روض 
ومن بين الظّبَاء مَهَاةَ حشن 
لب الحظ ترشد؛ لانر 
تا 202/۰ 


وذاك ار بای رقادی(۲ 
EES‏ 


0 


والثانية: آثار بوادي: أي 


(١)‏ كلمة بوادي الأولی : واد آش ؛ والباء حرف جر. 
ظاهرة . وهذه صنعة رائعة. 

)۲( وما أجمل قول ابن حمدیس في هذا المعنی : 
هلا ترت إلى تَقير مها اني لغب مله كيف ما سحرك 
(ديوان ابن حمدیس ص ۲۱۲). ۱ 

(۳) تسب لابي لی آبباث كوائق مع معاني هذا الییت » وهي ا و > حیث 


یقول : 


تشث عنها القمیص لصب ماع 
وقابلت الهعواء وقد تصوت 
 “ 81+ 0‏ قينا 
فلما أن قضت وطرا وهئت 
رأث شخص الرقیب على التداني 
وغابٌ الصبح منها تحت ليل 


فسبحانّ الإلة وقد براها 


ھا ويح ها ا 
بمعتدل ار من الهَسےواءِ 
الليئ ماع متك في اناء 
على عجلِ کا د ا 
فأسبلت الق لام على الضياء 
وظل الما یقطر فوق ماء 
كأحسن مايكون من اللسساء 


(ديوان أبي نواس ص ۲۷) ۰ و(إعلام الناس ص )٠١١‏ طبعة دار صادر . 


۲7١ 


e 


ES‏ .ىم ا 
ان عن اب ای ار یر ی اش 
الأندلسيّات بجمال شعرها » وأضفث إلى تاریخ المرأة الأندلسيّة رصیداً 
7 ۶۰ 
# هذا وقد كانت وفاء حمدةّ 90 ۹ض 
الهجري فى حدود ينه E‏ (الزرکلی) إلى ذلك فى 
«الأعلام» عند ترجمته لها. فرحم الله حمدة » وأنعم عليها حَمْده. 


)١١ ء والمطرب (ص‎ )۱٢٤/٢( انظر: نفح الطيب (51/5 و1۸) ء والمغرب‎ )١( 
مع خلاف يسير في بعض المفردات . وانظر : معجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۵ و۰۲۷‎ 
» )۲۹۴/٦( ونزهة الجلساء (ص ۳۹) والدر المنثور (ص ۱۷۱) ۰ وأعلام النساء‎ 
وفوات الوفیات (۲۸۹/۱) ۰ والوافي بالوفیات‎ ۰ )۱٦۸ ورایات المبرزین (ص‎ 
وشاعرات‎ ۰ )4٩۰/۱( وبغية الملتمس (ص 255) ۰ والاحاطة‎ ۰۱1 /۱۳( 
.)۲۱۵ العرب (ص‎ 


۲۲٢ 


ق 
یں ليرج نیج 
سکس دين ارو یی 


. ۲۲۱۰5۱۵۸ ۵۲25۵1 ۳1۱ 


0 شاعرة. وجهت شعرها الشاكي إلى سلطان 
الموخدین . 


* لها جملة قصائد ومقطعات احتفظت بها ذاكرةٌ التاريخ . 
٭ فاضلة » ناثرة » أديبة » مُناظرة للشعراء . 


7 
عدا 


رت 
سں ری حت 
سکس دی زو ںی 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵ 5۱۵2۲21 


سے 4 


٤ 9‏ هناك نساءٌ من الأندلس غاب عن التاريخ م ذکر اسماتهر > لات 
ذاکرته القویّة معت عن الاستفاظ بأسماء كرات ممن كان لون نصیت 
في أدَبٍ المرأة في ماتيك البلاد » ولكنّه كانَ یعطفٌ علینا في بعض 
الاجایین فیدذکه لنا نشاء سن نَسَبِنَ إلى بلدة سن البلاد ا ادا 7" 
القُرطبِيَةُ » والحجارية » والركونيّةٌ » ویذکو أحياناً أسماءَهُنٌ أو کنَاهُنْ. 

٭ ومن النّساءِ اللواتي اقتعدنَ مکانةً مرموقة بين النْساءٍ الأندلسيَاتِ 
الكل" التي ذکرها المتري وغیهه هکذا دون أن یفصح عن اسمها . 
وإِنّما تسبها إلى بلدها «شلب» وما أدراكَ ما مدینةُ شلب ؟! 

۹ يحدّثنا ال می شکیب آرسلان فی «حلله» عن مدينة شلب ما مفاده 
غر و شلب ہت في ١‏ من وت وعليها سور 
کس . وعليه اُرجائ البلد بلكل 4 7ٹ e‏ أمبال؛ 
و فا والخود بجبالها كدير کر ار وت . والمدينة في 
ذاتها حَسنَةُ الهيئة ۰ بديعة المبّاني ‏ مرت الأواق » اماك 
قراها عَرَبٌ مق امن وغيرها » وهم يتكلّمون بالكلام العربيَ الضریح ؛ 
ھ۶ الشُخر؛ وهم فصحاء N‏ خاصتهم وعامّتهم » وأهل بوّادي 


.)۲٥٢ ء والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص‎ )۷٤و‎ ۷۳/٦( نفح الطیب‎ )١( 
۰۳۰۳ /۲( وأعلام النساء‎ 


٤ 


هذا البلدِ في غاية من الکرم ء لا يجاريهم فيه أَحَدٌ. ومَدینةُ شلب على 
إقليم «الشنشين» Chinchin‏ > وهو إقليم به غلاتٌ ان الذي يحمل إل 
رت 0 


تا تک ہے کن ١‏ ارت زق ا اوھ تا تر 
1 متوفت غلیٰ 0۳002 تشذو ام رر الا امس کیت 
كل ما لصب اة داع دس سرت ہے 
می 7 "إن ورب ار 


کر یئ شالت مات ہی TS‏ الاو فلت ٩۱‏ 
# وعن شلب 9 «یاقوت الحمويٌ» واصفاً أهلها وشاعريتهم 
وأعلامَھم : وسمعت ممَنْ کے أنه فل أن ترئ من آهلها مَنْ 
لا یقول شفرآ. ولا یُعانی الأَدَبَء ولو مرزت بالفلاح خَلَفَ نی تاج 
عن الشُْرء ررض من ساعته ما اقترحت عله وا سو طلبت م۳4 
وتفتخه شلب بکون ذي الوزارتین اس کزان عمّار منها » ومنها 
القائدٌ آبو مروانَ عبد الملك بن بدران » وربّما قيل اب بدرون » الأدیبُ 
المشهوژ شارح قصيدة ابن عبدون التي لها 
الدَهْرُ يَمْجَمْ بَعْدَ العَیْن بالائرِ ‏ فما الڑکاۂ على الأشجاح والشُوَرا'' 
٭ وفي مدینة لت مدينة السُخر والشغر والجمال والحت ان 
السَلْبيةُ؛ وكأَمْلٍ شلب كانت هذه المرأة تنظم الشّعْر بالليقة ء وكانت 
گا نے نا ديش ولت وو سنك فوّاز في «درها»: کانت أديبةً » فاضلة » 


)١(‏ الحلل السندسية ۸٦/١(‏ و۷۷) بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق (۲۲۱/۱). 
(۳) معجم البلدان مادة (شلب). 
() الحلل السندسية (۲۲۲/۱). 


و 


شاعر هه واشتهر ر صیتها بالاندلس ونواحيها » حتی نيا كانت 
تجالس الملوك وتناظر الشعراء» 89۶ فصاند ومقطعات 3 ولم 
یُجمع شغرها بديوانٍ حتی یظهر للعیان. 

٭ والشلبيّة هذه امرأة وصّل صوتها المتمثل في شغرها إلى قصور 
المّلاطین از وذلك فیما ر بِينَ القرنین السادس يه 
رہ ل یت الحزية ا حیث 
0 ا 
الوالى الظّالم من عقوبة الله عر وجل ؛ وعندها و 


7 


جَهَتْ شغرها الباكي 
۳ی 8 ۰ ۰۰ 
الموخدین الذي حَكم من سَنة (٥۹٦-۹٦١ھ)‏ ولنستمع إلى لحن 
الشلَبيَةِ الحزين الشّجِيَ حيث تقول: 
قَذ آنَ أن تبكي العْيُونُ الأبيه 
ا قَاصِدَ المِضْرَ الذي پرجی به 


وَلقَدُ أرّیٰ أنَّ الحجَارة بَاكيّه 


إن قَدَرَ الرحمَن رفح كَرَاهِيَه 


7 ہج 32 2 
ناد الامیر إذا وففشت تاه 


یا رَاعياً إن الوّعيَة فَانِيه 
وتركتهًا نَهْبَ السّباع العَادِيَه 
۲ یی ہہ" 
وا لا خف عل تساف 


فيقال: إِنَّ هذه القصيدة قد أَلْقَيَتْ على مصلى المنصور يوم الجمعة ‏ 


ے 


فلما .فص الصّلؤة © 


وتصفخها . بحت عن القضية › فوقت على 


حقیقتھا 3 وأمرَ لها بصلة 5 رکثت ظلامتها بعرل ذلك الولو 


.)۲٥٢ الدر المنشور (ص‎ )١( 


)٢(‏ انظر: نفح الطیب )۷/٦(‏ ء والدر المنثور (ص )۲٥٢‏ مع الجمع والتصرف. 


٦ 


# ترى هل کان صوثٗ الشاعرة الشلبية الصُوت النّسِويَ المسموع في 


لت ۳ 


# إن الیّاریخْ النّسويٌ لیسَّاء الأندلس يروي لتا أن أصواتاً نسائية 


عانقّت أسماع الأمراء ء ومنهین: كان اة » وأسماء 
عو 2آ اند انا E‏ فاد بت ام ی شا شم 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


خشانة الم يقث لی المخشي الشاعر » کائرٹ وتعلمتِ الشعر » فلما مات 
أبوها تبث إلئ الحکم » وهي إذ ذاك بكر لم تتزوج ؛ أبياتاً منھا: 

إتي البك آبا العاصي موجعة أبا المخشي سنه الواکف الدیم 
قد كنت أرتع في نعماهٌ هُ عاكفة فالیوم آوي إلى نعماك یا حكم 
ثم حدث أنْ ظلمّها عامل إلبيرة » فأوصلث صوتها إلى عبد الرحمن بن الحكم 
بقصيدة أوّلها: 

إل ذي التدى والمجد سارت ركائبي على شخط تصلی بنار الهواجر 
eS TEE‏ ناه ويس شمه وال ایشا کر اراتا 
بتوشع في هذا الکتاب حیث أتينا عل معظم آعبارها. 

أسماءٌ العَامريّڈء من أهلٍ إشبيلية كانت فصيحة أديبة ظریفةٌ لطيفة عذبة المنطتي ؛ 
ال ل ا و ا 
الخلفاء في زمانها ونثة منسجۂ؛ > لطیفٌ العبارة » فمن ذلك الرّسالة التي آرسلٹھا 

إلى عبد المؤمن بن علي التي نمث إليه بنسبها العامري » وتساأله رفع الضّريبة عن 
دارها » والاعتقال عن مالها ء وفي آخرها قصيدة ء قالت في أوّلھا: 

رفا النَضْرّ والفڈےع المبينا لمت انتا اس الم ن 
إذا كان الحديث عن المعالي رأيتٌ حديثكم نينا شجونا 
ومنها: 

روي م عله فعلتسوا وصتم عهده فدا مم یر تا 
فلما اطلمٌ على قصيدتها ومقالها أجاب طلبها في جميع ما سألته عنه. (نفح 
تج تح ہت 

الغسّانية البِجّانیة » أديبةٌ شاعرة من أهلٍ بجانة في القرنٍ الرابع والخامي 
الهجريّ » كانت تمدخ الملوك ٭ وقالت من یات لھا: 

عهدتهم العیش في ظل وضّلِهم ليق وروضٌ الوصل أخضر فینانْ = 


۲۰۷۲ 


قادم القرطبية” وغيرهنٌ کثیراث لا خصون. 

* وتبقئ الشَّلبيَةٌ امرأة من نساء الأندلس اللاتي ننظمُھنٌ في سئط 
لآلىء هذا الكتاب ؛ ليكونَ لها نصيبٌ فيمن لهنّ نصيبٌ منْ نساء 
و 


= واقرأسيرتها بتوسم في هذا الکتاب . 
(۱) اقرا سیرتها في هذه الموسوعة. 


۲۸ 


سکس دين (لزوعسی 


CONN‏ ۔ أت ات ۸ت ت ۲۳ اه مه من 


٭ شاعرة » تحيد كتابة الخط الحمیل › آديبة موصوفة . 
٭ جميلة » بهية الطلعة » مليحة القسمات. 


٭ ماتت وهی فى ميعة الصبا › وشرخ الشباب . 


- 
- 


نے 
سکس دون E.‏ 


WNW-.IMOSWaAFrFAt. COM 


صف ن تول در 


| 
ایت 


٭ إذا كان الرمجال قد تسابقوا ذ في هار براعتهم في فَنٌ الخط ۰ فا 
الْساء قد جاذبْنَ التجال هذا الفنّ وترعن فيه » وأظهرن الاجادة انی 


لا مزید عَلنها. 
پ2 ۶۲ اليوم » قاط و رقيقة ماس الصبا حیاها الله جمال 
ال اشت تال اقا کت ا نظاو مه اند 


معالم شخصیتها البارزة » حتی قال عنها أبن تشکو ال ۱ أذية ا 
موصوفةٌ بحسن الخط”"©. 

3ت وهذه ا الیش امه الأديبة هي يا عبد الله في 
الحدی نساء الاندلس اللواتي لم نْثر على ارهن سوق التژر سے 
الذي لا يروي الغلة: 


5 


٭ وَضَيفْشًا هذه لا تلم لها توطناً ء إلا اننا نعرف أَنَّها من نساء القَرنْ 
الرّابع الهجريّ وأوائل القَرن الخامس ٠‏ أَمّا كيف كانت حياتها وثقافٹھا 
70 ی وا 
الخطً e‏ 7 آورد ر a‏ منهن » 0۳ إلى 


.)5905/5( الصلة‎ )١( 
و15۵).‎ ٦٥٤ /۲( بغیة الملتمس (ص ۵۲۷) ترجمة رقم (۱۵۸۳) ء والصلة‎ )٢( 


۳۷۰ 


اهتمامهن بفنٌّ لغط > فذکر «لبنْئ») كاتبة الخليفة الحکم بن عبد الرحمن 
وقال: کانث حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة » بصيرة بالحساب » مشاركة 
في العلم » لم يكن في قَضْرهم بل منها » وکائث عروضية ء خطاطة 
مدا م ویر هت ۴۷0 8 

* وکذلك «مُرْنَةُ) كاتبةٌ الخليفة النّاصر لدين الله » كانت حاذقة 
۳ , رف ا 7 

٭ ومن الخطاطات الأندلسيّات فاطمة بنث زکریاء بن عبد الله الکاتب 
المعروف بالشّبلاري مَولیٰ بني أميّة. كانت کاتبةً جزلةً متخلصةً ء عمّرت 
شمر کر از راککل تسا رص کا تکتب سی ذنك اكاك 
سو ھی کال رس بھلتانےہ 

وک ۹۰ طونة بنت عبد العزير بن 
موسی بن طاهر بن مناع » وتكن بحبيبة » وهي زوج آبي القاسم بن 
مدير الخطيب المقریء. کانث حسنة الخط فاضلاً ديّنَةَ > ولدث سنة 
50 ه) » وتوفيت ستة (0505 ه). 

ومن النساء: الاندلیتانت» الخطاطاف E‏ عازية الطبیب 
آی عند الله الکانی © آشتراها هدیل تن عله بی ل جن ورین ری 
بثلاثة آلاف دينار"“. ۱ 

* قال ابن حيّان في تاریخه وقد ذَكَرَ جَوْدَة خطها » ودل على ثقافتها 
وأشارٌ إلى معارفها المتنوّعة النّادرة: لم یر في زمانها أخففُ منها روح 
روا سر کا رول اوت انا ولا اک سرت ا ام 
غناء » ولا أجودٌ كتابة ء ولا خَطأً ء ولا آبدع أدباً » ولا أَحْضَر شاهداً , 
مع الملامة منّ اللحن في کتها وغنائها » لمعرفتها بالنّحو واللعَةٍ 


.)۱۰۱/۲( الحلل السندسية‎ )١( 


۷1 


والعّروض » إلى المعرفة بالطبٌ . وعلم الطّبائع » ومعرفة القشریح » 
وغير ذلك مما يقصّرُ عنه علماء الرّمان »> وكانت محسنةً فی صناعة 
الثقاف > والمجاولة بالتراس » واللعب بالرماح والسّيوف واا 
المرهفة » لم يسمع لها في ذلك بنظیرِ ولا عدیل". 

٭ على أنَّ هناك بعض النْساءِ الشاعرات الأديبات قد عرف بکراھیتھراً 
اطخ وا تہ یت للأوراق نم عر كما اعتبرته صفراً عل 
الشمال لا فائدة له » + فاسمع إلى ام م الحسن الطْنجاليّة تقول في ذلك : 
الك یس له في العلم فاد تما هو زين لقرطاس 

٭ ولك الخطاطة ریت ہت 
خطّها بشغرها . وتشیژ إلى جودّة الخط الذي تجودُ به يدها على 
الأوراق . 

# ففي رد منطقيّ لطیف وآسر ۰ تقول صفيّةٌ لامرأة حاسدة قد عابَتْ 
خطّها » وزعمث أله رديء: 
وعَائبة خطي فلت لها افصري قوف رك ار في نظ أَسْطري 


اح 


وتادیت في كي تجود بخطھا وقرّبت لامي ورقي وَمَخبري 


سيك بآلیّات ثلاث نظنٹھا لد بها حَطي وفلت لها انظیی) 
* ويظهر لنا أنَّ صفية هذه كانت تعترٌ بجمالها وبهاء طلعتها بالاضافة 
اللا جمال خطها »: ey‏ هذه الاپیات کانت فی ميعة السا 
والشّباب. ۱ 
* ون الجدیر بادك أن دبا تباروا في وضف الجواري راسا 


ی یرف 


اللواتي جَمعْنَ حَسْنَ الوجه وحُسْنَ الخط » فقد وصف e‏ 
ا كاتبة فقال: کار 22 شکار و 84 وكأن مدادها سواد 


.)۲٦٥٦٥ /۲( الصلة‎ )١( 


۲۷۲ 


شغرها » ون قرطاسّھا دم وجهها . ون قلمها بعضٌ آنابلها » وکا 
پیانها سخرّ مقلتها › > وكأن سکیتها سیف لحاظها » وكأنّ مقَطّها قلبُ 
عاشقها"؟ . 

٭ وما دما في رحاب الحَط ٠‏ فلا باس أن نذکر بعض محاسيه » فقد 
سل بعض الکتثّاب عن الخط: متی يستحق الخط ا 
فقال: إذا اعتدلت أقسامهة » وطالت أله ولامّه » واستقامّت سطوزه › 
وضاهئ صعوده حدورةٌ ء وتفئّحَتْ عیوللہ » ولم تُشْبَهِ رَاَہ ونه » وآشرق 
قرطاسّه » واظلمت أنقاسه ء لوہ ہت وأسرع إلى العيون 
تصوّره» وإلى العقول تمرم وقذرت فصول لاعت وصوله » وتات 
رق وجلیله ‏ وخرج عن نمط الوژاقین ۰ وبَعُدَ عن تصلّم المحدرین ؛ 
وقامٌ لکاتبه مقام السبة والحلية » كان حينئذ كما قلت في وصّفْ خط : 


71ے پت سح وسَاوَمه القلسم الأزسش 
َه + 07 ا .2 شر الا کے 
OES‏ اه ات ٠٦‏ ور وها ا ف نے ۳ 


# ونعودٌ إلى الخطاطة البارعة صفية الرّيي التي جَعَلتنا نسب في 


(۱) انظر: أدب الكتاب للصولي (ص ۳۹ و4۰) طبعة بيروت. 

(۲) أدب الكتاب (ص 4١‏ و 4۲). 
ولا زال الحديثُ موصولاً عن الخط ‏ فقد كي أن مَلِكَ الژوم قال: ما حسدّت 
العرب على شيءٍ کالحسّدِ على أشكالٍ خطوطهم . 
وقیل: الخط لسانُ الید. وقیل: الخط هندسةٌ روحائةٌ ظهرت بالة ا 
وقیل: العلمٌ شج والخط ثم 70 علی اللفظ 7ھ 
للقريب والبعیدِ » واللفظٌ للقریب فقط 
وقيل: كل صناعة تحتاج إلى ذكاء إلا الکتابة » فإنّھا تحتاج إلى ذكاءين: جَمْعْ 
او مر کبس 
وقال الجاحظ ا عدب * شغر التّابغة لاه کان كاتباً » وکذلك زهير. 


۳۷۳ 


عالم الإبداع معها . فقد کاٹ هذه التاغرة ا ات ای 
نابهات مرها وعلی الرغم من َو حیائّها كانت قصيرت إل آنها 
أبدعَث في الخط » وقد ماتثُ صفيةٌ سنا ٩۱۷(‏ ه) وهي فی 
الشباب لم نتجاوز الثّلاينَ ؛ 0+0 کات اہ E‏ 

تجاورز بلذها ادلا لتقتدي به النساعٌ المشرقيّاتٌ ويُبدعن فيه » 
و بقال : الخطاطة ».ومنيد : الخطاطة حافظة 


م اداه 


اون ای اه کت ت الحسن الاشرع ۳ وي بنت أحمد 


(۱) ذم بعض القدماء الکتابةً إذا تولآها النّساء » ونسبوا إلى عمرَ رضي الله عنه قولّه : 
جلبوهن بهن الكتابة. وبالطیع فهذا غيرٌ معقول. 
وقال دقنسسٌ الفيلسوف وقد رأئ جارية تتعلم الكتابة: تُسقي سَهْمَها سُعَاً لترميك 
به يوماً. 
وقال السّامی : 
ەآ٣‏ ہت" والکک با بة والعمالة والخط اب ه 
ال اول و مت از ان اس ی مت عامتر 

(محاضرات الأدباء ۹٦/۱‏ -44) بتصرف . 

3 «الخطاطةٌ حَافظةٌ حَاتون»: هي الخطاطة البارعة حافظة بت محمّد سعيد آفندي‎ )٢( 
درسّتٍ الحديت الشریف على أبيها قاضي الحلة في العراق . وكات تروي سلسلة‎ 
الحدیثِ عنه + وأخذث فنونَ الخط العريي عن الخطاط الشهير : سفيان الوهبي‎ 
البغداديّ » ونالت الإجازة منه » وكان لها ذوقٌ وتف ا ضس خَطَيْ الت‎ 
والنسخ . كم امرأة طبالحة سا توفيث ببغداد بالطاعون الكبير سنَة‎ 
ه)» ودفنت في مقبرة الخیژران بالأعظميّة. (البغدادیتون آخباژهم‎ ١ 
و‎ 

(۳) فاطمةٌ بت الحسن بن علي بنِ عبد الله العطار الاقرع ء أمٌ الفضل : فاضلاً 
اشتهرث بجودة الخط على طريقة این البزاب ۰ وكانَ خطها مما يجو عليه . 
قال الڈھبیٌ - رحمه الله : وبكتابتها يُضْرَبٌ المثُل ۰ وهي التي نبت لكتابة كتاب 
الهدنة إلى طاغية الؤوم من جهة الخلافة > وكانت تقولٌ: کیت ورفة لعميد 
لك الكندري فأعطاني ألف دينار. وكان أبوها عطاراً من أهلٍ بغداد » وتوفيت 
بها في شهّر المحرم سنة ٠(‏ 4 ه). (سیر آعلام النبلاء ۰ ۸ )دواقر ۹۹ 


VE 


الابر۲۱ ء حى وجذنا بَمْضّ ملکات الاسلام يُجِدْنَ الخط ويكثيته » من 
مثل شجرة ال الصّالحية » وهي مر الشهيرات في تاريخ الاسلام ٠‏ وفي 
تاريخ نساء مصر خاصت فقد کات ذات إدارة وحزم وعقلي ء وهي 
اوعد اك اقم بمطرء 8 ) رف ات وتضیز 


ود وعلیها توقیع شجرة ال پاسم : أمّ خلیل 4 وقد E‏ 
ال مقع لس رهم ۱ 


2 


# ومن لاطا م ا اا فاطمة حاضتة المعز بن باديس 
الصّنهاجيّ ۰ وهي من ربّات الب والإحسان وال والرأي والفكر وسَعَةٍ 
الا در اك وعلو الهِمة وا مل اسر المعز بن بادیس ۰ ن 
جانٹھا واندمَجت فى صف الأميرات الصَنهاجیات » اشتهرت بنسخ 
الكت وزخرفتها مع جَدَةِ المعزٌ (أم ملال) » وزوجه (زلیخا) » وآخته 
(أمّ العلو) ء إضافة إل المصاحف المحبسة التي تعد آيةَ في جمال 
الخَط » ورونق اللذهيب والرّركشّة ء ونموذج خطها في مُصحفِ تاريخ 
حبسته سنة ( ل یو مہ 
وعمل البرّء 5 فخراً وفنها على 371 عقبة بالقيروان الکتب 


2 بتوسع في كتابنا الشهير؛ وموسوعتنا المتنوّعة انساء منّ المشرق العربيَ» ففیه 
توا ان تعالی . 

)۱( شهدة بنثٌ أحمد الوبري . فخ التساء ٠‏ الدينوريّة البغداديّة الكاتبة اة 
والمحدّثة المسندة العالمةٌ ء كانت وا دين وعبادة وصلاح وب وإحسان » 
وکانت منْ آبرز علماء الحدیث وسمح عليها كثيرون مثل: ابن عساكر » وابن 
الجوزيّ ۰ والموفق وغیرهم ۰ عمرت حتی ألحقتِ الصّغار بالکبار ‏ وکانت 
تكتبُ خطاً جيّداً لذلك سُميّثْ بشهدة الکاتبة . وآخباژها كثيرة استوفیناها في کتابنا 
«نساء من المشرق العربی» وماتت سنة (۵۷4 ه) ببغداد . 

(؟) اقرأسيرة شجرة الدر في كتابنا «نساء في قصور الامراء» تجد الفائدة بإذن الله . 


۳۷۵ 


النَفيسَةَ والمؤلفاتٍ اللّادرة التي ما زالَ بعضها يُشَامَدُ لیومتا هذا ء ومَنْ 
يَزْرٍ الخزانة العتیقةً بجامع عُقبة َر بها رفوفاً مسطرة من المصاحف 
المخطوطة الب المذاب" المکتوبة بالخط الکوفی العجيب » وتوفيت 
فاط في حدوه ستة (۰ ٠ف‏ . 

و ما اه موی اه تالا ی ده 
الكاتبة » حیث عملث في البلاط الصّنهاجيَ واشترگث مع علي بن أحمد 
الودّاق في رضم وتذهیب وتجليدٍ مُضْحف الحاضّة العديم لیر الذي 
یخمل تاريخ تحبيسه في رمضانَ سنة 4۱۰ ه. 

* كما ظهرث خطّاطات بَرزْنَ في هذا ال في المشرق وفی غيرها 
من البلدان ۰ فهناك خطاطة ترکیً تدعیا : اموا م ديم اسآ 
خطاطة من حطاطات القسطنطينيّة » اشتهرت بخطها الجمیل. 

# وفي العراق خطاطة مُحاصرة اسمها: جنَّهَ ابنڈُ المهندس عدنان 
أحمد عت الصُغرى ۰ اكتشف والڈھا مرمبٹھا في الخط » ثم نها مها إلى 
أصدقائه منّ الخطّاطينَ ء نم سافرت برفقة والدها وأختها الکبریٰ افرح ( 
والتقت الخطافا الشهیر «حامداً الامدي» شيخ الخطاطين الأتراك في 
عَصرنا » وتکرّرتِ الزيارة » كما التقتِ الخطاط المصريّ الشهير ١‏ سَیّد 
إبراهيم» » وحَصَلت على أَوَليْةِ في الخَط منْ هِذَيْن العلمَيْن الكبيرَئن 

* هذا وتاريخٌ الخطّاطات حافلٌ بكثير منّ التدائع » وكلَّهِنَ واصلْنَ 
مسين اهن صفيةً بنت یی الذي بلغت فیه 
الات ۱ 


ا فرحم الله صفيّة صفيّة عو یاهع 


)۱( اقرأ سیرتھا بتوسع في کتابنا (نساء من مصر والمغرب العربي» . 
(۲) انظر : آعلام النساء (۱/ ۵۷). 


امو 


2 ls و‎ 


3 من سيدات النفود والسلطان والسياسة والإدارة . 


* قرينة الحكم الأموي خليفة المسلمين في الأندلس . 
* جميلة ء مُديرة » لها أيام حافلة بالأحداث. 


اا 


سخ لیم 


#۶ هذه و واحدة من نساء القرن الرّابع الهجريِ اللواتي كُنّ من ربّاتٍ 
الوذ والسٌلطان والإدارة » بل لاس وکاتث تدیر ون البلاد 
الأندلسيّة بحريّة مطلقة » ولم تکنْ هذه المرأة من السَيّدات الحرائر » أو 
ذواتٍ المكانّة في عالّم الحسيباتٍ الأندلسيّات » وإنَّما كانت جارية , 
و حظية خليفة » ثم ما لبثت أن أ صبخت أَمٌ خليفة » وعدت سيّدة مطلقة 
الي 3 تولي وتعزل › وتدني وتبّعد » وتدیر وت السّلام والحرب 3 
حتی آمست من شهیرات نساء الائدلی فى عضرها. 

# وهذه المحظية المحظوظةً هي صُبْح''' أو صبيحة ملكة قرطبق 
ET‏ ره 7 ی مر ا 7 
فرینه الحکم المستلصر باللّه الاموي خليفة الاندلس › وام ولده هشام 
المؤيّد با 

* ويحكي لنا التَّارِيحَ الاندلسی فَصص نساء أَجنبیّاتِ منّ الوّقيق ء أو 
الجواري » أو الأسيرات اللواتي سَطَْعْنَ في قُصور الأکراءِ والسّلاطين › 
وک ذوات تفوذ ان ومنھنٌ صُبْحُ المرأة الاق تة الْحَسْنَاءٌ التي 
027 قرابة عشرین عاماً تسیطژ بسخرھا ونموذها علی خلافة قرطبة 
9 مدان ول ا ا ی 


(۱) ديوان ابن دراج القسطلي (ص ۹۸ ۔ ۱۰۲) ۰ والمغرب (۱۹۹/۱ )۲١٠-‏ » ونفح 
الطيب (۳۸۳/۱) » و(۱۳:/۲) و(٤/‏ ۸۷ و۸۸ و۹۲ و۹۳) وأعلام النساء 
(۳۲۳/۲) ۰ والبیان المغرب (۲۰۸/۲ و۲۱۹) ۰ ؛ والمعجب (ص ۱۶). 


۳۷۸ 


25 وغدت صبٔح تقوم بتدبیر الدّولة مع أعظم رجالاات الأندلس في 
عَضْرِها » وأمْسّت كلمتها هي السّهم التافذ الذي یصیبُ الهدف . 


نولم تک ls‏ بهذا ھا وهذه المکانة او نساء 
الاندلس » راتا ٹیا كرات وخلفها كيرات اها بوه سَبّها 
إل هذا «إيلونا» القوطيّة آرملة «لذریق» مَلِك القوط عند قَنْح الأندلس ء 
والتي يسمّيها العرب أمَّ عاصم . فقد تزوجّها عبد العزیز بن موسى بن 
تس الذي وَنب علیه الجنْدٌ وقتلوه سا (۹0 ه) فی خلافة سُلیمان بن 
۹۳٣‏ اس وی اریز 
صالحث على نفسها وآموالها وت الفح » واعترفت بالجزية وأدّتها. 
وأقاّث على دينها اللصراني في ظلٌ نعمتها إلى أن نککھا الامیز 
عبد العزیز بن موسی » فحظیث عنده » ويُقَال: إِنَه سَكنَّ بها في كنيسةٍ 
باشبيلية » واها فک نه: لم لا ماك هل مملکتك کما کات سڈ 
للذریق - زوجها الأول - آمل مملکته؟ 

فقالَ لها : إِنَّ هذا حرامٌ في دیننا. فلم نع منه بذلك » وفهم لكثرة 
شغفه بها أنَّ عدم ذلك ممّا يُزْرِي بِقَدْرِهِ عندها ویْعیله ویحط منْ مکانته › 
قاتخل. شا ا ا مه تلا عم لان سر سرک 
وأهمها أ ذلك الفعل منهم تحيّةٌ له . فرضیث بذلك ۰ فمي الخبرُ إلى 
الجند » مع ما انضم إلى ذلك من دسيسة سُلیمان لهم في نله » فقتلره › 
سامّحه الله تعالی ۲ . 

٭ ومنهنّ «ماریة» الإسبانیّة النّصرانية زوج الأمیر محمد بن محمّد 
ووالدة عبد الرحمن النّاصر أعظم خلفاء الاسلام في الأندلس ۰ ویسمیها 
العرب ١مَزّنة)‏ . 


(۱) انظر: نفح الطیب (۱/ )۲٦۸‏ بتصرف يسير جداً. 


۳۷۹ 


٭ ومنهن دیا النٌصرانیة زوج السّلطان أبي الحسن النضري ماك 
غرّناطة » وهي فتاةً إسبانیة وابنة قائد شهیر » اما اح في بعضص 
المعارك التي وقعت بينَ المُسلمين والنّصارى » وکان لنفوذها ودسائسها 
رز كبية في إِضرام الخرب الأهليّة في غرناطة » وفي دسائسها كذلك ضدّ 
ضوتها عائشة الحوة۲ ۰ وفي سیر الحوادث التي أذَّتْ ‏ بعد مدّة وجيزة 
ون امن - [لی ذَهاب دولة الاسلام في الأندلس › ولعل هذا ما كانت 
إليه کت 
تصبو 


٭ وسیّڑ هؤلاء النّساء تَمْلاً الصّفحات » حيث لم يكن لمعظمهن أثة 
محمودٌ على دولة الإسلام في الأندلس؛ وكُنّ سا في كثير منّ الأحداث 
التي عَصَّفَّتْ بحياة كثير من الأمراء والملوك فحسب » بل كُنّ یقن 
مجریٰ حياة في عَضر منَ العصور. 

٭ وأمًا صَبْح هذه فلا نف شيئاً عن بداية حياتها ء ولا عن تشأتها 
لا نا نستخلصن ن المصادن التي یی آیدینا آنها كانت عازن ن 
أي نافاريّة » وأنّها طهرت في قرطبة في منتصّف القرن الرابع م الهجري في 
آوائل عَھْدِ الحکم المُستنصر بالله (۳۱۰-۳۵۰ ه). 


(۱) اقرأ سيرة عائشة الحرّة في هذا الکتاب؛ وهي عائشة بنتُ آبي عبد الله الأيُسر حيثُ 
سيرتها منّ السَيرٍ العظيمة لامرأة جليلة القَدْرٍ لها دوژ في إِثراء الدّولة الإسلاميّة في 
الأندلس في ایام غرناطة الأخيرة. 1 

)۲ مرف اه فى الروایات الاسبانية باسم «إيزابيلا» أو (زریدة» » وهي ابنةٌ 
لقاع کان «سانشو کمنیس دي سولیس». 
إِنَّ الزواج من الأجنبيّات ؿُسْمَخُ فيه إذا کانتِ الدّولةٌ الإسلاميةٌ في قوتها 
رظ من أن یترعرعوا على غير ما تريده لهم أمتهم ٭ ولذا فاته 

يمح لمسلم في ظروفٍ ضعب أن يقترن بأجنبية » لأنَّ ذلك یفقد الأصالةً في 
الس سرد ود جو اس 
خُلِقّت من الأرض . 


۳/۸۰ 


# وکانت صبحٌ هذه جاریڈ ولا تذکه المصادژ إن كانت قد ایٹرگٹ 
بالأسر » أمْ كانت رقيقا ثباع وئشتّری » وتصفها المصادر بالحطيّة أحياناً. 


٭ وصُبحٌ أو صبيحة » إحدیٰ جمیلات نساء عَضْرِها » فقد كانت فتاة 
وت ےہ ا 
وغلفها بعطفه وأطلق علیها اسم ےر نم 


* وعلمث صبخ آّها احتلّث قَلْبَ مولاها ‏ واستأثرت به ء وعلمت 
من أينَ توکل الکتف » فلم تلبث أنْ حظیث عنده بکل رأي وکل نفوذء 
وکانت كلماتّها العّاب تقم منه موقعاً لطیفاً ء فلا يكادٌ يرفض لها أمراً من 
الأمور مهما كان » خصوصاً بعد أن حققّت صبحٌ هذه خلمة العظیم. 


نے بت بے ری 

0 8 '"'" فلج یکن الحکم 
E‏ وکان ے کغیره من الملوك 0 ھ.۔ ‏ 
لملك من بَعْدهِ » فتحمَقَتْ أمنيته الغالية هذه على ید حظيته صُبح » فقد 
ژزق منها بولد سماه «عبد الرحمن) وذلك 3 بداية جک في سئة 
(٣٥۳ھ)‏ ¢ وفرح م پمولده فرحاً عظیماً وت صبح < لدیه واقتعدت 
مكانآ علا من قصره وقلبه ونفیه » ثم ولدت له بعد ذلك ولد آخرَ في 
سنه (۲۵۶ ه) سماه هشاماً › فازدادت مکانڈ صبح علیٰ مکانتها 
2ص 4" 1 


٭ ولك الأيام منْ طبعها التّغيير » والتبديل بن ای تس اوہ 
وأصابت المنايا این الحكم > فقد مات ابنه عبد الرحمن وهو صغيد › 


)١(‏ انظر: البيان المغرب (۲۵۱/۲ و۲۵۳). 


A1 


اند حؤنه عليه » ومن ثم عقّد جمیع آماله على ابنه الأصغر هشام » 
فولاه العَهد وهو غلام ۲ . 


# واشتدَ ساعدٌ صبح بذلك ۰ وراحخت تستأثئر في آمور الحکومة 
والدّولة بکل نفوذ وسّلطان ۰ حیث إتها أمُ ولي العهد » ومحظيّة الخکم. 
نم هي صاحبة الجمال والمَلاحَةِ التي أسَرت بهما قَلْبَ الحکم. 


٭ ویظهر من : أخبار ر صح نها كانت اا 0 بارعة في تدبیر 
شوون الدَوَلة ٤‏ واو الذّكاء UE‏ الا خلاص لسیّدها الذي ند ئا 
مکاناً علي من قَلَبهِ وقضره » فكانت تساعده في تدبير مهام الحكم 
وأعمال الدّولة بشيءِ من الذكاء والبصيرة وحسن التَّصِرْفٍ ۰ وتَسْهَرٌ مَعه 
على سلامة الدولة والعرش ؛ فذلك ما سيصيرٌ إلیٰ ابنها هشام بن 


الحکم . 


تو جوے ‏ ی ات یا رجہ 
يومئذ جارية أو حظية فقط ؛ بل كانت ملكة حقيقيّة؛ ولا ت و 
الإسلاميّة إلى أنّها غدت زوجة 7 حرّةً للحكم الُشتصر بعد أنْ کانت جارية 
وحظیةً » ولكن هنالك ما ید على أنَّ صْبْحاً کانث تتمتّمٌ في البلاط 
والحکومة هرک الملكة الشرعية » ۶۹۷٦۶۳‏ ْ ت٭9 

ما المي ا لتّواریخ الإفرنجيّة «بالسّلطانة صبح» ‏ بَيْدَ 
أن هناك ما يقطع مع ذلك بأنّها بقیث من الوجهة الشرعية جاریة وأمَّ ولد 
فقط ۰ وتصفها الرّواية الاسلامية بعد موتٍ الحکم بأنّها ام وو ای ور 


(۱) انظر: المغرب (۱۹۹/۱). 
)٢(‏ انظر: نفح الطیب (۳۸۳/۱). 


YAY 


في الشریعة وصنففٌ الجارية التي حَمِلَثْ من 0 ريغت ذا 
ری 

٭ وهکذا أصبحث ام ہشام المؤيّد السَيّدة الأولئ في بلاط الحكم 
المستتصر » وغدث تحتل مکان الملكة الشُرعیّة » وتتمتع في الاٌولة 
ہےر ےج ۳ أن الخدم تہ 
پٹ بإخلاصها له وحَزمها في ضَبّط الأمورء ویستمع لرأيها في ساثر 
الشؤون » حتی لد مرسوتها في تعبين الوزراء هو الذي ضيه الحکم ء 
وكان کہیڑ الوزراء الحاجب جَعفربن عثمان المُصحفي يجتهدٌ في 
ارضاتها وخدمتها » روا7 لدیها ولدی الحگم بنفوذ کبیر » 6ر 
الوزیژ المقتب لدیٰ الحکم . 

اوت أن تراد سار فر المُصحفي قد انحَسّر حینما بزغ نج محمد بن 
عبد الله بن أبي عامر المعافري » فقد وَردَ شاباً إلى قرطبة » وأضْلّهِ من 
الجزبرة الخضراء وله بها 27ر اکھ » وفي قرطباً طلب ال والادب » 
وتمهّرٌ » وکانت له همّة لم تَزّلْ ترتقي منْ شيء إلئ شيء ۰ إلى أن اعتنث 
به صَبْح أمّ ہشام المؤيّد ۰ فصارّث له الحجابة"". 

# كان المعافريٌ عندما بدأ نجمه يلمع في نحو السّابعة والعشرينَ من 

مره » وذلك حينما رشحه المُصحفيّ لیتولی إدارة أملاك 
رت سو ٠‏ فأعجیث صبخ بذكاه : وظرف شمائله » 
زاف انه عرفا رف یت سار راہ انكر فى سا 
(۳۵۲ ه). 


* ولما توفي عبڈ الرحمن بن الحكم ين رفا لأملاك أخيه وشام 


(۱) تراجم إسلامية (ص ۲۰۱). 
)٢(‏ انظر: المغرب (۱۹۹/۱)۔ 


TAY 


ثم اه تقدّم بسرعة في وظائفِ الدّولة » وأضيف إليه اللّظرُ على الخزانة 
العامة » وَبَعْدَ عدّة وظائف عَيّنَه الحکم مُديراً للشرطة ء وفي أواخر أَيّام 
الحكم عيّنه ناظراً على الحَشّم » فَعَلَّثْ حَالّه » وهمَتّه ترتمي أَبْعَدَ مرمئ. 


ہے ہی یر نہ ۱ ۱ 

صح التي عطفث عليه ورعَلہ وَأحللہ مكانة لائقۃً في القَضْر الحکمي 
8 بالاضافة إلى ذکاء ودهاء محمد بن أبي عامر وكفايته 
الباهرة » ومعرفته استجلات القلوت.والتنومن بنفائس الهدایا والشحف » 
ومعلومٌ أنَّ قلوب النّساء تنجذبٌ بالھداہ يا والكلام المعسول » وحُصوصاً 
إذا كُنَّ من مثل صح هذه ۰ فقد كانت امرأةٗ حسناء ملاحة تسل میاه 
الشّباب في غروقها وسیّدها الحکم قد مَدُمَه المرضٌ في عمره الذي 
يقتربُ من السّتين » وکا ابنْ أبي عامر فتىَ وسيم المحیّا » سَاجر 
الخلال ۰ ین في إرضاء السّيدة بح وخدمتها واستمالة قلبها بنفیس 
التغائن والشحف . 


# قال المقري: له صَنّم قَصْراً منْ فضّةِ لصح أمّ هشام » وحمله 
على رووس الرجال ۰ فجلبٍ حیّها بذلك ۰ وقامّت بآمره عند سيّدها 
الحکم » وحدّتَ الحکم خواصّه بذلك وقال: إل هذا الفتّی قد جَلب 
عقول حرمنا ہما یتحفهم به" . 

* وتوفي الحکم المستنصر بالله في سنة (۳۳۲ هه . بعد أنْ أخذ 
البيعة لابنه ہشام الذي کان في نحو الثانیة عشرة من عمره » ومنحتِ 

0 07 5 7 مر و 9 
ہی ا 
قبل - علئ تولية ولدها لتحکم باسْمه » وكان من البدهي أن یؤازر 


.)۸۸/٤( نفع الطيب‎ )١( 


58: 


محمد بن أبى عامر صُبحاً التی حستّت إليه » ورفعته مکاناً عليّاً فى دولة 
الحکم. 
# وکانت العلائق بين صَبْح وابن آبي عامر تزداد یوماً بعد يوم ؛ 


و 


وتتونّق وتقوئ ۰ حیث اد ابنَ آبي عامر كان يرئ في صُبْح هذه ملاا 
حمايته ورعايته لدی سيّدها الحکم . 

# ولكنّ أطماع ابن أبي عامر ليس لها خدود ؛ فعندما توفي الحکم ‏ 
رضت ھت رب یت 
راح ابن أبي عامر يستخدم عَقْله ویعمل لط كان يرسّمها في ذهنه » فقد 
كانت صبح تغدق کل عطفها عليه » ولذلك صا يّراها أداةً لین في يده › 
يخضعهًا لارادته ویسخڑھا لمعاونته » في حين أنَّ صّبحاً كانت تریٰ فيه 
9ھ ”اگ سا تال اللی بقل الع 

ل جب پر ری ہی وت 
تفوّضن إليه کل سْلطة وکلٗ آمر > فکان.. دز یه الشوون بمهارة وقدرة 


7 7 


٭ واستطاع ابن آبي عامر بدهائه أن يحجب هشام ابن صبح فقد حجر 
عليه » ولم يسمحٌ لأحدٍ برژیته أو مخاطبته » وکا يحمل صبحاً بدهاته 
وقوّة عَرْمه على أنْ تخلق الأغذار لحَجُب ولدها ء حتی غدا هشامٌ 
لا يَعْلَمُ عن العالم الخارجی شيئاً . وفي ذلك يقول المقرّي: حجر 
المنصور بن أبي عامر على هشام المؤيد بحيث لم یره أحدٌ منذ ولي 
الحجابة » وربّما أركبه بعض سنين وجعل عليه برنساً فلا يُعرف » وإذا 
سَافر وکل مَنْ یفعل به ذلك . 

# واستطاع محمد بن أبي عامر أن يتخطى جمیع العقبات التي كانت 


۳۸۵ 


تعترضه ۰ وأن يردّع کل منافس له وذلك باه كان يُخْرِجٍ للناس أمراً من 
ہشام بذلك ‏ وقد تحدّث ابن خلدون في تاریخه عن ذلك فقال: ثم 
تجّد تابن أبي عامر - لرژوساء الو ممن عاتده وزاحمه » فمال 
علیهم » وحطهم عن مراتبهم > ول بعضهم ببعض ۰ کل ذلك عن مر 
ہشام وشطه وتوقیعه » حتی استأصّل شأفتهم ومرّق جموعَهم۳. 


جا واستطاع ابن أبى عامر بدهائه ومساعدة صَبْح له ا و 
۱ سی واد وا عاد لسر تن ناک ون کل من 
”م ال ل 


2-2 
2 مه 


غابت أ 


صا 


7 5 حم ا ات مود الأموال 0ھ 
والدّواوين . وتسمّی بالحاجب المنصور › ٣‏ 9 
ولم يبق منّ الخلافة الأمويّة في الأندلس سویٰ الاسم . 

٭ وأدرکٹ صبحٌ خطر هذا الجاثم على العرش ۰ والذي وصل 
بفضلها إليه › وثارت لما تبت سوء نيّات المنصور وغايته › وأصبحت 
: مخض ذ ذلك اک الذي کہا وو ھا 0 22 وا نیز لایر 
E‏ ۵۲۶+" 9ھ َو 
الخليفة وبين المنصور › آل الأمْد فيها إلى أن كانت الكل ل وا 
الأموالة الى کانت فی القّضر مختزنةً » ونقلها إلى داره » وول بالقّضر 


(۱) تاريخ ابن خلدون (۱8۷/4). 


YAT 


کُر أزاد » وصارت الدولة تاظنا وظاهرا علا حکمه۲. 


# وذكر المقّري ذلك بأوسم مما ذكره ابن سُعید فقال ما ملخضه: 
۹۰۲ صسص "7+۰ ابن أبي عامر والمؤيّد » وکا سمبیھا تَضْرِيبٌ 
الخّاد د رت کر لا من جانب حاشية دہ 
ففرفهم ومزَّقَهم ٠‏ شم ذَكِرَ له أنَّ الحرم قد الْبَسَطْتْ أيديهنَ في الاموال 
المختزنة بالقضر ء وما كانت السّيّدة صح تفعله من إخراج الأموال عندما 
ص ی لاني ی وأنّها أخرجث في بعض الأيام مت 
کُوز مختومة على آعناق الخدم فيها الذّهب والفضّة » وكان مبلغ 
ما حملت فيها من الذّهب ثمانين ألف دیناں فأحضر ابن أبي عامر 
جماعة » وأعلمهم 20 مشغولٌ عن حفظ ا بانهماكه في 
العبادة » وان في إضاعتها آفةٌ على المسلمين ۰ وأشارَ بنقلها إلى حيث 
يُؤمن عليها فيه » فحمل منها خمسة آلاف دينار عن قيمة وَرق » وسبعمئة 
آلف دینار » E O N‏ یرال : ولم 
تمکُنْ من إخراجها”" . 


٭ وهكذا حا نج صُبح بَعْد أن حلق قرابة عشرين عاماً » ویسکت 
اريخ النّسوي عن أخبارها بعد أن سطع نجم ابن أبي عامر ء ویظهر نها 
ركَنَثْ إلى الهدوء وعدم المقاومة ء ولم نعذ نَسْمَعْ عنها شيئاً » ویظھر أنَّ 
وفاتھا كانت في أثناءِ حياة المنصور ۰ حيثُ مات في سَنَة (۳۸۹ھ) 
کات وفاتها متعالمة بين أهُل فُرطبة »> حيث تَجد الشاعرَ الأندلسيّ 
ھا چو اکسا تھا سا ا EO‏ 
مٹھا: 


)۱( المغرب (۲۰۱/۱). 


YAY 


تَا الخلاعق رشن الفتاء 

ےت 
لم كنك لوعي حي ا 
وَوَاقسیٰ ,ك السَّيّدا 
آنجماً هوق في سماء المعَالي 
فحاشی لك أن يقْتضيه 
لیض آیادیك في السّالحات 
ول لنتحدة أن يغتبي 
وچ اتلس وال 
دا ِل الوب كيني الفداء 
لش حست ف دم لود 
فلك ما اي شی 
جرال بأغمالك انریا 
ولْميْتِ في نك داك الشریح 


E EE GT 
8 ak الوح‎ 27 
الّساء‎ 9٦ خريم‎ 
وسار البلی 2 الفناء‎ 
بسك عَليِك نجومٌ السّمَاءٍ‎ 
عویل الوجال ولد الشباء‎ 
تاك وه الضحى بالضیاء‎ 
عليه الصََّاح توب المَساء‎ 
لضَاق الأنام لها عن فداء‎ 
وَمِنْ قبل في شرفات العلاء‎ 
وبئل ۳ فالا ن دنا‎ 
تٍ خر المُجازین خَيْرَ الجزاء‎ 


تسم تم جب کول 


# ومکذا كانت صبح ملكة قرطبة (حدی نساء الأندلس الخالدات ؛ 
واستطاعت أنْ تکون واحدة من کواکب النساء في هذا التّاريخ. 


(۱) انظر: دیوان ابن دراج القسطلي (۱۰۰-۹۸) بتصرف » وانظر القصيدة كاملة في 


. طبعة المکتب الاسلامي‎ ١ 


TAA 


طروب باتو اورا رط 


٭ محظية الأمير عبد الرحمن الأوسط الأندلسي . 
# لها مكانة مرموقة في عالم السياسة وتدبير الأمور. 
٭ جميلة » ذات قسط وافر من الملاحة . 


طروب مار روط 


٭ فجرت الحياة الأندلسيّةٌ بالحركة والتّشّاط » نتيجة کَثْرة الجواري 
اللواتي کر نس القصُورٍ ۰ ورُوحَ القلوب ۰ وريحان التفوس ۰ وأَنْفَاسَ 
العاشقین » وروضة المحیّین ۰ وئْرهة المشْتاقین. 

٭۔ وكاو للانو تيه مان سارت نان ام الات 
ہس جا 
علیٰ | قتناء الجواري المتمیّزاتِ بالجمال والکمالِ والذگاء وحسن 
0 


# وراحَثْ بعض الجواري الذّكيّات يدخْلْنَ في قلوب الأمراء » من 
ENE ULNA DDE‏ 
وربط » وعقد وحزم » بل ان بعضَهّنَّ قد آضبخن أَمَهاتِ آولاد ‏ 
دای برف الیو ای اھ تا اه انم 
عا مأ ذلك : ١‏ 


٭ ونحنٌ الآن مع امرأة من نساء الأندلس ٠‏ كان لها شن عظيمٌ عند 
الأميرٍ عبد الرحمن الأوسّط 3 وکانت منْ أَعْظَمٍ حظایاه عند ورفعهن 


1۹۰ 


مكانة لدیه وفي لب وتفه » حتى إِنّها كانت أمّ ولده. هذه المرأة 
لار تدعیل وف 

٭ كان عبد الرحمن بن الحكم » مرف بالأمیرِ عبد الرحمن 
الاوسّط . نالو عبد الرحمن الدّاخل -صَفر قریش -؛ والثالت 
0۵2 

# ولعید الرحمن الاوسط آخباژ مشرةة في العَرْوِ ء ونح البلاد رکثیر 
70 .1:1 وک ٰ۳ 0 
المحمودة في دحر الفرنجة ؛ ودخر کثیر من الاْعداء الو کات رل 
لهم أنفسّهم العَبَتَ بآمن الأندلس وحضارتھا'''. 

وکا فا الرسمع هلا موو فى الا وال :وکن 
عالماً بعلوم كين د لفت کیت ايام هدوء وسکون ‏ 
وکثرتِ الأَنْوالُ عنده » وبي في أيَامه الجوامع ۳4 الأندلس ۰ ورا 
في جامع قرطبة e‏ ومات قبل أن ستتتمّه ) ا ا 
بعده » وبنیٰ في الأندلس جوامع كثيرة » ورتّب نم المملكة » واحتجبت 
عن العامة . 

وان تسا پھر نولكاي الا عون موسوم الات 
ونقش خاتمه : «عابد الرّحمن بقضاء الله راض» وفي ذلك قيل: 
TEE‏ صصق ES‏ حا فى السا وای 
ماب ال رخمن يه بصا مرضي 


(۱) انظر: المغرب 1”/١(‏ و4۷ و۱ه۵) ۰ ونفح الطیب (۳۳۳/۱) و(۱8۸/۵) ۰ 
وأعلام النساء (۲/ ۳٦٣‏ و۷٦‏ ۳). 

(۲) ولد عبد الرحمن هذا سنة (۱۷۷۱ ه) ومات سنة (۲۳۸ ه) ٠‏ وللمزيد من 
آخباره » راجم نفح الطیب (۳۳۹-۳۲۹/۱) ۰ وغیره من مصادر وتواریخ عن 
الأندلس . 

۲۹۱ 


كوه CE ERAS‏ 
کے ی با ۹ 0 رو وم ا 
وَلَقَدْ تعارض وج لأوامر مَيَقُودُمَا التوفقْق تخو صوایها 
وَالسَيْح إن يحو اه بتجارب . مشاب رأي القرم عند شبایها؟ 

# وذکر المقّري أنَّ عبد الرحمن الأوسط كان كير المیل إل الا 
وله وَلَعٌ عجيبٌ » وطَرَبٌ غريبٌ بجاريته طروب ؛ وکان قد کلف بها 
کلف شدید وهام بها هیاماً عجیباً ء وطروبٌ هي التي بت علیها باب 
سے سا فقيل له 0 نحن أن هک 


- 


فقال عبد الرحمن : ٣ی‏ ۶۹۷۹9 ً۷" وأرفع قدراً » وأكرم 
و واف عو ۸ 


٭ وهکذا كانت طروت شلد تفس الامیر فی حم وا 
روحه ء وشمس نهاره؛ وقمر ليله » وماء شبایه ۰ ولعلّها قد سره يخر 
لواحظها ء وهو ابن ا ویطفیء الحروب متی آراد » 
ولکئه کان یعتل إشفاقاً عندما تس عن اللبّاتِ أطواقهاء وعندما يطلع 
الحسن من وجهها علي وترو بطرفها الأحور » فان سهامٌ لحاظها 
تصيبٌ قََبَه وتصيدٌ له » وكأنّ أبا الحسن علي بنْ جابر الدّباج قد عنیٰ 
أمثال طروب بقوله : 


2 2 7 7٦ E 9 رس اہ‎ 5 

لما تبجدت رشن الافق بادیة َبُصَرْتُ شَمْسَيْن من فرب ومن بُعَدٍ 
SOS‏ نو وس کر 

من عادة الشمس تعشي عيْن ناظرها وهده تُوزْمَا يفي من الرَمَد 
)١(‏ انظر : نفح الطیب (۳۳۳/۱). واشباب رآ ي القوم» بکسر الشین : قوته وشبوبه . 
(۲) انظر : نفح الطیب (۳۳۳/۱) بتصرف یسیر . 


۳۹۲ 


# ولعبدِ الرحمن بن الحکم أشعادٌ كثيرة في طروب ؛ ومما قاله 
فیها: 
دا شا كدت لس سی لها . ال گے سی روت ٩۳‏ 
انا ابن مو من غالب انت خووبا وَأطفي حروبا 
سای فتك م" الما . وَقَودي لیے لمانا مهب 
لان بوجهي سَموم ای لذا اد مه الغضیٰ أن بذوبا 

# ومن المُطرب فی أخبار طروب ل أن خیالها کان رای 
خيالَ عبدِ الرحمن الأوسط ۰ فاذا ما عزا بالجیش حلَقَ فوّه عصائبُ طبر 
تهتدي بعصانب لتأکل من غنائمه ۰ وحلّق خیالٌ طروب في حَياله ء 21( 
يفاره خیالها في سم ولا حَرْب؛ بل إِنَّ طیفها كان و ھا 
ذهتّه » ومن ئه یتفن لسائه عن آنداء الکلمات الوَاقصَةِ المطربة كحظيته 
طروب . 

# تروي المصادرٌ ما محصّله أنَّ الأمیر عبد الرحمن - هذا قد خرج 
في بعض آسفاره » أو مخازیه » فطرقه خیال جاریته طروب ام ولده 
عبد الله » وکانث أعظم حظایاه عنده » وأرفعهنَ لدیه ‏ لا يزال کلفا 
بها ء هائماً بحبّها » وکا قافلاً من رحلته تلك أو غژوته وقد دنا مِنْ 
وادي الحجارة » فقام إلى العْسْلٍ » وَفكَرْهُ موقوف على الحَيالٍ الذي 
طرقّه » فاستدعئ عبد الله بن الشَمْر القُرطبيّ نديّمه ‏ وكا ابن الشّمْر هذا 


کس 


)١(‏ أعتقد أن الأمير عبد الرحمن قد استعارٌ معنى بیته هذا من بیتٍ للخنساء في 
سينيّتها الشهيرة: 
يذگرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شس 
وللمزید من أخبار الخنساء » اقرأ سیرتها في کتابنا: «نساء من المشرق العربي» 
ففیه جلیل الفوائد . 

(۲) «اللهام»: الجیش العظیم. 


۳۹۳ 


نسي وخده مجموعاً له من الخصّال التّبيلة ما لا يُوجد بغیره » وکان 
لطیفاً خلواً يغلبُ على قلب مَنْ شاهده ؛ وکان صاحب الأمیر 
عبد الرحمن ونديمه ‏ » وكا له 8 ۶80ھ" 
شاقك من قرطبة السّاري ۱ في ال لع یذر به الذّاري 
فقال عبد الله بر الشمْر بديهة - وکان الأمير قد أيقظه من نومه - 
زان هی ام الت “مسد فرش انكر سارك 
فهاج اشتیاقه لصاحبة الخیال طروب التي أطربلہ وولهته › 
استخلف على الجیش مَنْ يثق به » وأسرعٌ إلى قرطبةً » فدخلها حتّی 
وصّل طروباً التي زارته بخيالها فالتقاها حقيقة » وکملث سعادته بتحقیق 
ا 
٭ ولم یتوقف غرام الأمير عبد الرحمن بجاريته طروب عند هذا الحذ 
فحسّب ‏ بل كان بُلاقي الضّتّیٰ والقّسوة إذا ماغاب عنها» أو خرج 
غازياً يقود الجحافل لقتال الفرنجة والصّليبيين الذين أكثروا في الأرض 
ارت ۱ تک ےہ ہت 
مرّة غازياً إلى اجليْقيةً) فطالث غيبته هناك وهو یجالد الصليبيين لإحياء 
دين الهدی » وعندها كت لها 
واب :مساق مراد العدَا وقودي ایهم سهّاماً مُصِيْبَا 
نک کی تحت من نت ولاقیت بعد دروب ذُرُوبَا 
لاقي بوجهي سموم الهجیر ٦‏ یی نكن 


)١(‏ انظر: المغرب (4۷/۱) ۰ ونفح الطیب (۱4۸/0) مع الجمع والتصرف. وقال 
ابنُ سُعید عن الامیرِ عبد الرحمن الاوسط : وكانَ مولعاً باللساء » ولا یتَخذ منهنّ 
ثيبآ ألبتة » وکملت لذّته بقدوم زرياب غلام (شحاق المَوصلي . 
آقول : وقد حدت للمعتمد ب بن عباد كما حدّث لعبد الرحمن الأوسط » من زيارة 
طیف محظیته اعتماد الرّميكية في المنام . واقرأ سيرة الرميكية في هذا الکتاب . 


۲۹٤ 


تا ہے E EEE‏ رام الات 

وسرت إلى الشركِ في جَخْفل ‏ مَلأث الحُزونَ به والشھوبًا"' 
* ووصلث هذه الطَاقَةُ الشعْرية التي تحمل أَنْمَاسَ الأمير الغازي ء 

وعلمث طروبٌ أنَّ مكانتها من قلب أميرها ما تزال هي هي أو قريبة من 

هي 2 ٠‏ فلترة من دلّها ودلالها عليه » ما دامٌ عاشقاً لها » لها بها ء مُدلهاً 

ھا لا یز ل سے یت 

الأمیر العاشق تي الولهان هذاالتخمین اللطیف لبائية أبي فراس 

رَمَني سهم الحُبٌ عَيْنُ قريرة يَدِيْ عَنْ مأنیها الجسان قَصيرة 

وذ قيِلَ لي رد ارام سَِیرَة ‏ اليك تخلو وَالِحَيَاةُ مَريْرَة 

ی تَضَئْ وَالأََامُ غضَاب] 
َأَنْتَ بِحَكَاتٍ القلوب مُقَامِرُ وتا أَنْتَ بالوجْدٍ المُبكح شا 


و 
۳9 


قَليتَكَ دري ما تكب الضمائر وَلیْتَ الذي بيني وبيلنك عام 


ch‏ تن 


وَبَئنِيَ وَبَيْنَ العَالَمیْنَ خَرَابُ] 

٭ وكانث طروت تتدلّلٌ على الأمير عبد الرحمن دَلالاً عجيباً » وقد 
سَاق المقري قصّةَ من فصص دلها ودلالها فقال ما مفاده: لد الأمير 
فيد الوقن تس رها سا من لیام لامر جری بینهما » فصارمَئه 
ہت ا رات ان سکم + وركيم ہہ 
مقصورتها > فاشتدٌ قلقّه لهجرها وصڈھا » وضاق درعة من شوفها 
وحبها » وجهد أن یترضاها بکل وَجْهِ من وجوه الترغیب فَأبَثْ هی وأعياةٌ 
هو ذلك » حتّی عيلَ صَبره » ول مته » فارسل من خصیانه من 


)١(‏ انظر: نفح ال 

رو وكأنّ قول الشاعر ينطبق على حاله : 
مالت وصالھا فانت وصالي رالست الب کلشي 
ند مدقت وتوت عير نے رای لت KE‏ تی < 


۳۹۵ 


يكرهها على الوصول إليه » والمثولِ بين يديه » وعندها أغلقّث باب 
مجلیها في وجومهم ؛ وآلَتْ ألا تخرح إليهم طائعةً مهما کلف الأثر » 
ولو انتهی ذلك بها إلى القثل . 

٭ وانصرف الخدمٌ والخصیانْ إلى الأمیر العاشق » وآعلموه بما قالّه 
طروت » وما فعلته من إغلاق الباب في وجوههم » واستأذنوه في کسر 
الباب علیها » واحضارها بالقوّة إلى مجلسه . 


# ولکنٌ الامیر الوامق نهاهم عمّا جَالَ في خاطرهم ‏ ثم آمرهم بسد 
الباب عليها منْ خارجه ببدر الدراهم والمال » ففعلوا لك وبنوا علیها 
بالبدر » ثم إِنَّ الأمير عبد الرحمن أقبلَ حتی وقفّ بالباب ۰ ثم کلمها 
مسترضیاً راغباً في المراجّعةٍ على أنَّ لها جمیع مَا سدّ به الاب . 

# وعند ذلك لا قلْبُ العروب طروب ۰ وأجابت الأمیر إلى طلبه » 
وفتحت البات ‏ فانهالت البدر والأموال في بیتھا وحینئذ ق 
وا وله ا عا تسوا مرت فالسا 
کال الات یناه 

٭ ومکذا کات طروبٌ من الجواري الجمیلاتِ اللواتی استأثرن قلبّ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » وأَخذنَ مساحة كبيرة من حیاته وقصوره. 

# ذکر المقری أن هناك بعض الجواري ۷۲" الامیر 
عبد الرحمن 4 وتزوجهن فقال : وأحبّ شی اسمها (مدثرة) فاعتتها 
وتروجها. وآخری کذلك اسمها «الشفاء» و اها جاریته لہ فکانت 


= فلت لها دعي صتي وِمَئمری ی حمل التجافي كل می 

. انظر: نفح الطیب (۳۳۶/۱) بتصرف یسیر‎ )١( 

(۲) اقرأ سيرة «قلم» هذه في موسوعتنا اللطيفة هذه؛ حيث تکتمل حبات عقد كتابنا 
بها وبغيرها. 


۳۹۹ 


اور کو سي اسان راوية للشعر > حافظة للگخبارے عالمة بضروب 
الأدب » وكانٌ مُولعاً بالسّماع » مُؤئراً له علئ جمیع لذاته ء وله خا 
قر و( 

2 وکان وت الأمير عبد الرحمن نة (۲۳۸ ه) ۳ طروبٌ 
ویر ولده عبد الله » فلا تَعْلَمُ عل وجه التحديد متى كانت 


نها + ےد دےوےے۔ ۶۱۳۳۰ یت قات رم 


الأمورَ مع نضر الخصيّ مولی زوجها عبد الرحمن الذي کان لا برد فا 
مما تبرمه معه . 


8إ قال المقريّ : وکانت طروت تبرم الامور مع نَضر الخصی ۲ 3 
برد شا معا تیم 


# وکان نَضر الخصی هذا يخدمٌ طروباً محظيّة الأمير عبد الرحمن ؛ 
وکان يعضدٌ ابتها عبد الله الذي كان آبوه عبد الرحمن قد رشحه للولاية 
بعده » لک عبد الله هذا كان مستهتراً منهمکاً في اللذات ۰ فکان ار بر 
العقل والتّهی يميلونَ إلى أخيه محمّد الذي ولوه بدلا عنه ليلة وفاة الأمیر 
عبد الرحمن . 


ه آما ارک و تشيرٌ المصادر إل شيءٍ منْ آخبارها بعد وفاة 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (۳۳4/۱ و۲۳۵). 

(؟) منّ الجدير بالذکر أ نصر الخصی كاد مولاه عبد الرحمن بشربة فيها سم » نيه 
الأمیژ عليها ؛ فقال له: اشرنها آنت » فشريها وخرج » فأشارٌ عليه طبيئه بلبنٍ 
المعز » > فلم یوجڈ حتی هلك سنة (٢۲۳ھ)‏ وکان الشاغر ابن ایر يقل من 
زيارة الأمیر عبد الرحمن یام تمکن نَضْر الخصيّ » فلما هلك تَضْر قال : 
لئنْ غات وجهي عنك رن مودتي لشاهدةٌ في کل يوم تلم 
وبا عاقتي لاح مسلط يذل ويشجي مَنْ یشاۂ وسرغم 
وتا رتا سڑنا بهلاكه فنا زان بالاحسان والطول ینعم 


۳۹۷ 


مولاها » ويبدو أنَّ آخبارها قد تلاشث وانقطعت بانقطاع حياة زوجها. 

٭ وتبقیٰ طروبٌ من نساء الأندلس في القَرنٍ الثّالث الهجري ١‏ ويبقى 
صدی جمالها وأنداء ملاحتها E‏ الآمير عبد الرحمن الأوسط ء 
وآخبارها تملا دنيا النّساء الأندلسيّات في کل المُصور. 


۳۹۸ 


اتف تاحالقطہ 


# غزيرة العلم » دقيقة الفهم ؛ أدباً وشعراً » وفصاحة 
وجزالة. 

* جمعت الكتب النفيسة » حتى صار عندها خزانة كبيرة. 

# شاعرة » ا غنية » ذات ثروة. 


ماش تہ نت الوط 


٭ لو آرذئا أن نجل القَولَ في هذه المرأة ء لما استطعنا أن نخرج 
عن الدّائرة التي وصفها فیها آبو حيّان في «المقتبس» حيثٌ قال: عائشة 
نٹ أحمد بن محقد بن قادم القرطيية ء لم يكن في جَرَائر آو حرائر - 
الأندلس في زمانها مَنْ یعدلها نها وعلما 4 ادا وشغرآ وفضاحة 
وف وعدا و 00 

٭ إذاً فهذه المرأة ممن جَمَعْنَ من كل علم بطرفي؛ ولا غرابةة في 
هذا » فهي مدنيّةٌ من مدينة قرطبة أُمْ بلاد الأندلس ء ودرّتها ات 
ومعقل علومها وآدابها. 

٭ وقد لفتّث عائشة القرطبيّةٌ الیها أنظارٌ معاصریها لصفاتها النّادرة 
التي قلما تجتمع في امرأۃ ء فبالاضافة إلى ما ذکره ابن حيّانَ عن 
مواهبها » نج ها ذات مواهبِ آخری ۰ فقد كانت خطاطةً مجیدة لفنونِ 
الخط ۰ حیثُ شهد لها مَنْ عرفها بحسن الخط وجَوْديِہ ‏ فقالوا: کانث 
حَسَنَة الخط تكتبُ المصاحفت والاّفاتر؟. 

* ویظهر لنا من الأخبار القليلة والمحدودة التي وصلتنا عن عائشة 
القرطبيّة هذه آنها کانث شديدة الشّْف بالعلم » شديدة الحبَ لجمع 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال (1۵6/۲) ترجمة رقم )۱٥٥١(‏ طبعة مكتبة الخانجي 
بمصر ؛ ونفح الطیب (5/ )7١‏ ونزهة الجلساء (ص ٥٥‏ وهه) ‏ والدر المنثور 
(ص ۲۹۲) ء والوافي بالوفیات )5901//١15(‏ ۰ وأعلام النساء (1/۳). 

.)۱6۳۱( انظر : الصلة (1۵6/۲) ترجمة رقم‎ )٢( 


۳۰ ۰ 


گے اھ تحرصن حرصاً :الغا علق ذلك » حتی كوا للها مک 
من الب الادرة » وحتی عَدَتْ من التساء اللواتي شا إليهنٌ بالبنانِ ‏ 
بالاضافة إلى هذا کل اهتماها البالغ بکتبها + حیث إن النساء - بعامة - 
یکره الکشت وأَهْلَ الک ۰ وکم رأينا وسمعتا وقرأنا معاناة کثیر من 
اللماء من حولّهم من تا وخصوصاً الرّوجات اللواتي كُنَّ يكرهْنَ 
الکتَب ویعتبرنها أشدّ من الضّرائر » حتی إِنَّ بعضهنٌ قالث لزوجها العالم 
الکبیر : إن كنك هذه اشد على من ضرتین . 

# لکن ضیفتنا العالمة الشّاعرة الخطاطة ء ذات النَّفْسِ للم 
والأدبيَ کانث خلاف جماعة بنات جنسها » تحبٌ الکتب وتحترمٌ العلم 
٤‏ :ند ريت على ما يبدو - حیاتھا للم والکتب » فلت 
عازبة عذراء لم تتزوّجٌ » وكانث تقضي جل وفتها بِينَ خزانة کتبها تنعم 
بها » وتؤنِسٌ وحدتها » وقد حبّاها الله عر وجل المال والخنی كيما 
تکتمل سعادتها وكيما يعينها المال على عمل المبرّات. 

٭ وقد شَهِدَ لها العلما # بالعلم وحُيّه فقالوا: کاٹ تُمْتَئ بالعلم ء 

ولها خزانةٌ علم كبيرة حَسَنة > ولها غنی وثروة تعینها على المروء:۳. 

٭ وکانت E ELE‏ هذه وش سا الاندلس 
الشاعراتِ ۰ اللواتي ضربْنَ بِسَهْم وافرٍ في هذا الفنّ » وبلغْنَ الشها في 
جمال الأَلْفَاظ » وبھاء المعاني » وحسن التّصّرفٍ . 

* قال ابن حيّان: : رایث لها عرا إلن بعضی الؤؤسَاء أله : 
لول المع لما عَفیث عدولا فهي التسي جلت البق سو 

وتصوفت قاحس تصرّف. رس تب 

٭ ومن الأخبار اللطيفة التي نزيّنُ بها هذا الکتاب ء أنَّ هذه المرأة 


.)1۵۶/۲( الصلة‎ )١( 


کانت عازفة عنٍ الژُواج ء وهي علی الرغم من آنوئتها ورقتها ووفرة ذاتِ 
يدها ء ال آنها جَموخ لا ترغبُ في الُواج » وکل مَنْ ترجم لها ذَكَرَ هذه 
۵كَ2 شر تھارثتال: یں سر تا 

شرف ار ار مد نم اس نواعت ھا 
إعجاباً شدیداً ء وألمَّ في خطبتها والتودد إلیھا ء ال ام عائشةً ذات 
ہیں .ےت شا 
مَهْرُوزٍ ومکانة مهترئة » فلم ی لذواتِ الخدور أمثالها , 
فهي لبو » فكيف تختارٌ کلبا؟! تعالوا د تشمع إلى ذلك مما جادّث به 
رما سم سے اک" 
EE‏ لکنسي لا آزتضي سي مُنَاخاً طول دهري من أَحَد 
۰ ولف لم 5 a‏ 

0 وبالطّئع فهذا الذأي يخضن عاتشة القرطيية وخدها . وإِنْ كان في 
ذلك مخالفة للْسّئَن الفطريّة للمرأة والتجل . 

# وکانت غائشة بنت أحمد القرطتة ذات مكانة اجتماعية مرموقت 
فکانث أبوابٌ الملوك تتح أمام قريحتها الخصبة » ولعل كلمتها کانث 
0 

# ذکر هذه الصّفة ابن حيّان فقال: وکانت تمدح الملوكٌ وتخاطيهم 
فیما یعرضن لها منْ حاجتها » فتبلغ ببيانها حیثٗ لا يبلغه کٹیڑ من آدباء 
وقتها ‏ ولا ترذ “> 

٭ ونقل المقري عن «المُغْري) أنه قال رها من عجائب زمانها » 


)١(‏ انظر مثلاً: الوافي بالوفیات )٣٦۷/۱٦(‏ ء ونفح الطیب ٠ )۷۰/٦(‏ والصّلة 
(564/5)ء وغیرها. 

(۲) نزهة الجلساء (ص ۵۵) ٠‏ ونفح الطیب /٦(‏ ۷۰) ۰ والدر المنثور (ص ۲۹۲). 

(۳) الصلة (1۵1/۲). 


ا 


وغرائب آوانها ء وآبو عبد الله الطبیب عمُها » ولو قیل: 


.0( 
ا 


نها آشعر منه 


# وتذکر المصادر بأنَّ عائشة هذه کانت ذات بديهة حاضرة » وکانت 
ذات مقدرة عجيبة على ارتجال الشّعْر » وعندها من بدیع البديهة ما يعجر 


عنه کبراء 


3 ٹیر سو سے وت 


۶ 5 . 
اب له » فارتجلث في الحال: 
گر نے وھ ون 7 4< 3 
اراك الله فيه مےاترند 
و و ره 3 4 و 
فقذ دلت مَخَايلهٌ على مَا 
تھا TY‏ ,2 1 ع7 ص 
تشو قت الجیاد له وم الِحَس 
وکیف يَحْيِبُ شبل قذ نمنه 
رت تراه يذو فی سماء 


ضرع ال رة والروساء 3 ولقد َفجب الملوٌ 
ہار و مر علیالمظر: 


بن المنصور بن آبي مر وبین يديه 


39 5 و 


و 77 و ا و ۳ و 
تؤمّله وطالعه السَّعيّد 


جام هوی رس کت الوذ 
إلى انتا ےت ود 
بآ ےت 


سج و 


وشیخکم لدی خزب و ا 


9-2 -ءص- مات اليد تس ء اج 0 اقب سس 
تصرّفها » وحسن التَّسْبيهِ وخصوصاً في البیتِ الخامس الذي يشبه قول 


التابغة - إلى حد ما : 


ل کا 


.)۷۰/٦( نفح الطيب‎ )١( 


9 له ید مهن کوکت 


» )205 والدر المنثور (ص ۲۹۲) ۰ ونزهة الجلساء (ص‎ ۰ )۷۰/٦( نفح الطیب‎ )٢( 


وآعلام النساء (1/۳). 


۳۰۳ 


٭ وفي البیتِ الأخير تستقي معناهُ من معلقة عمرو بن كُلثوم ء حيث 
رھ يان الوليد الصَّغيرَ من بني آل عامر ۰ عند الرّأي والمشورة کَأنه 
شيخ محنَّكٌ » والشیخ عندهم وفیهم عند الحرب یصول ویجول كأنّه فتیٰ 
الفتیان : 
إذا بلغ الفطام لنا صبيٴ تخؤلة الجبابر ساجدینا 

# تلکم هي عائشة بت أحمد القرطیْۃً الأديبة العالمة » تلك التي 
فرقث بجودة الهم وحن المحاضرة » والعفة ول والقاء. لذلك لم 
نسمع من همساتها أغزالاً كغيرها من النّساء ممن عِشْنَ في ذلك الیضر ء 
ولعلّ عدم زواجها هو من أكبرٍ الأسباب التي جعلها تعزفٌ عن قول 
العَرّل. 

* أمَا عن وفاة عائشة الٹرطبیّة » فقد أشارتٍ المصادث إلى أنّھا توفیث 
سنة (٤٥٦ھا!''.‏ وبذلك لم نَعَدْ نسمع همسات فوادها ونفثاتِ 
صدرها » لا ما کات حفظَيْهُ اذ التاريخ النّسوي الاندلسی مما مر معنا. 
فرحم الله عائشة القرطبيّة ء وَأحْسن نُزلها ومثواها. 


)١(‏ الصلة (۲/ ۰710۶ ونزهه الجلساء (ص «(of‏ ونفح الطيب 00 وغيرها. 


نس 


رم * او ل و 
عاس بت ی سبد ایم 


# آم أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة. 
٭ ذات عقل وافر » ورأي صائب . 
٭ ذات غيرة شديدة على أعراض المسلمين وأملاكهم . 


شن تان لایر 


* مَنْ سَیع بهذه المرأة قَبْلَ الان؟! ومَنْ يعرف شيئاً عنها؟! أو من 
سمع بامرأة أندلسيّة لها كلمة سائرة؟! 

٭ أعتقدٌ أنَّ كثيراً من النّاس لم یسمھُوا بها قبل الآ » لكنّهم سَمِعُوا 
كلمتها الشهيرة تخاطبٌُ ابنها بها : 

+ هذه المرأة هي عانشة بت آبي عند اھ الأب کے الاندلستة 
ا الصّغير آخر مُلوك غَرناطة ۰ في الفردوس المفقود » وعلیٰ 
ید هذا الصغير قُذْمَتِ الأَنْدلُس إلى النَصَاری دون عَناءِ أو جُهد. 

# کانتِ الأميرة عائشة واحدة من النّساءِ الحَالِداتِ اللواتي آَتاہُنٌ الله 
وه - عَفْلا وافياً » فکاتث من ریات الرآي الصَانب والعقل ای 
وّباطة الجأش ۰ ناهيكٌ بالغيرة ان حر ال ھا آعراض المسلمین 
]۵ ی۶ ی ا ۰ عالمة رايت 

0 * ويحدثنا اریخ السو الاندلس عن عدو من النساء العالمات ‏ 
واللواتي حقَّفْنَ كثيراً من الأمور الشرعیة » وعُرِفْنَ بِسَعَةِ المعرفة وخسن 


0 


القضاء › ومنھنٌ زوس قاضی مدینة کے وغیڑژھا كثيرات » من 


(۱) انظر: أعلام النساء .)٠١١/۳(‏ 
(۷) ا المقري: شك أذ یس MAT ES‏ في معرفة < 


۳۰۹ 


40 , رو رڈ 


َأَمةُ الإحمن 
یکا مد بن عبد الرحمن 3 ال » ب ا 


ے‫ 


اله جيالي ۲ ۰ وخديجة بنت أبي على الصّد في“ ۰ وفاطمة بنث 


(۱) 


(۲ 


(۳( 


3 


الأخكام » واللّوازل » وكانّ قبل أنْ يتزدّجها ذُكرَ له وصفها فتزوّجها » وکانٌ في 
مجلس قضائه تنزل به النوازل ۰ فیقومٌ إليها فتشیژ عليه ہما یحکم به ۰ فکتب إليهِ 
بعض أصحايه مُداعباً بقوله : 
7 ..:. قاض لے زوجة وأحكائها في الورئ ماضية 
جد ھی کھتنا تا جاه نب شدے 
فأطلع زوجتّه عليه حين قرأه فقالت : ناولني القلم » فناولها ء فکتبت بديهة: 
عجو تيشخ یوم مزدری له شبوت عاضصية 
[العلق: ۲۱۵ (نفح الطيب .)۷٤/١‏ 
خديجةٌ بدت جعفر التميمي » عَالِمةٌ كانت زوجة عبد الله بن أسد الفقيه » حدَّنَتْ 
عن زوجها بموطأ القَعِْي ؛ قرأهُ عليها بلفظنا في أصله كما يقول ابن بشكوال ؛ 
ويضيف ابن بشکوال قائلاً : وفیدث فيه سماعها بخطها في سنة (٣۳۹ھ).‏ 
سَمعتٌ شيخنا أبا الحسن بنّ مغيث ‏ رحمه الله نلک ذلك » وذكر لی آنالکتات 
عنده » ثم رأيته بعد ذلك على حسّب ما ذکره - رحمه اللہ وزارت هن تفه 
کتبا كثيرة على ابنتها ابنة أبي محمد بن أسد الفقیه (الصلة ۲/ 2594 . 
ان الرحمن بنتٌ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهرٍ العَبِسيَ الرّاهدة » ذکرها 
أبو محمد بن خزرج وقال: سمعث عليها مع أخيها محمد بن عبد الملك بعض ما 
روته عن أبيها ء وكانث صوامة قرّامة » وتوفیت بكراً لم تنکخ قط سنة ٠(‏ ۰ ه) 
فى شعبان وسنها نیف وثمانون سنة. (الصلة 1۵۵/۲). 
کیا بت آبی محقددعبد شر شید د عاتن » سمعث مع آبها مق تع 
آبي ذَرَ عبد بن أحمد الهرويّ صحیح البخاري وغیره ۰ وشارکت لأبيها هنالك في 
السّماع منْ شیوخه بمكة حرسّھا الله ۰ ورآیت سماعها في أصول أبيها بخطه ‏ 
وقدمت معه الاندلسّ وماتت بها - رحمها الله - (الضّلة ۲/ 10۷) آقول: هی من 
نساء القرن الخامس لأنَّ أباها توفي سنة (413)ه, ۱ 
خديجةٌ بنثُ أبي علي الصدفي » نشأث نشأةً صالحةً » وحفظت القرآنَ الكريم ۰ 
وشيئاً من الأحاديث الثبوية ٠‏ وأولعت بالمطالعة والاطلاع ۰ تزوّجها صاحبٌ = 


¥ 


أبي القاسم ا وأم الع بنت محمّد العبدرئ''' ۰ وزينبُ بنث 

7 هی ۱ وأمّ العژ بت حمدّ بن علن بن ہُذیل''“ » وسيّدة بنث 

عبدالغني العبدرية" ۰ وأمٌ الحسن بنت أبي جنر 
4 

الطنجالي” » وغیرهن ممن لا يحصين. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


(1) 


الصّلاة بمرسية عبد الله بن موسی بن پرطلة . فأنجبت له آبا بكر عبد الرحمن ء 
عمرت طويلاً إلى أنْ جاوزت الثمانین » وتوفیت بعد انصرام سنة (۵۹۰ه) 
رما ال 

فاطمةٌ بنتُ أبي القّاسم عبد الرحمن بن محمّد بن غالب القرطبيّ الشّراط ام 
الفتح » أخدّث عن أبيها قراءة نافع » واستظهرث عليه الشهاب للقضاعيّ ء 
ومختصر الطليطلي ؛ وأشتغلت معه في مقابلة السّيرة لابن إسحاق » ويح 
مسلم ۰ وقرأتِ اراد على أبي عبد الل الأندرجري الزاهد » وبي عبد الله بن 
المفضل الضّریر ‏ حدّثٌ عنها ابنُها أبو القاسم بن الطیلسان وقرأ عليها بقراءة 
ورش ؛ وماتت سنة (۱۱۳ه) - رحمھا الله -. 

أ العڙ بنث محمّد العبدري ؛ آبوها هو محمد بن عليٌ بن أبي غالب العبدري 
الدّاني ء روت عن أبيها ء وأبي الطیب بن برنجال » وکذلك عن زوجها آبي 
الحسن بن الژبیر » وأبي عبد الله بن نوح » وکانت تتقنٌ القراءاتٍ السّبع » ومانّتْ 
بيك ۱ ما ھا ال 

لاتحي و ری کی مو سس وہہ یرت ن الزهري 
الشلسیے وتعرف بعزيزة بنت آبي محرز ء كانت تقيةً صالحة » سمعث جڈھا 
لأتھا أبا الحسن بن هُذيل وأخذث عنه «التتقصي» لابن عبد البرء وانتقلت إلى 
جوار ريّها سنة (75ه) بعد أن بلغت التَّمانين - رحمها الله تعالى -. 

ام الع بنث أحمد بن علي بن هذیل > عرفت ام العزّ هذه باستظهارها للأشعار » 
وتفوقها في حفظها » اُحذت قراءة نامعن ام جعفر زوجة الأمير محمّد بن 
سعد » وتوفیت بمدينة شاطبة سنة (٦٣٥ھ)‏ د رحمها الله -. 

سيّدة بنت وج العبدريّة > وهي ام العلا العّرناطيّة » حفظت القرآن 
الکریم » > ی فصارت أستادة في قصور الملوك » وانتقلت إلى تونس 
وعلمت بها , ومنْ آعمالها آنها نسحت «إحياء علوم الدّين؛ للغزالی » وعرفث 
مد العبدرية بالمواظبة علی العبادة » وتوفیث سنة (18۷ه) - رحمها الّه -. 

أمُ الحسن بنت آبي جَعفر الطنجالي » شاعرة » وطبيبة تجوّدُ القرآن » مشاركة في = 


۳۸ 


1 


# کانت الاميرة ع اد الخلطان آبی عبد اھ ا کی راس 
“السا وکالت کس وی شم ارز عٹھا السٌلطان آبی الحسن 
الصري ۰ وثثرف باسم «عانشة الحرّة؛ وأكرم به من اشم!! وأعظم به من 
صفة حقیقیّة لامرأة حرّة حسيبة نبیلة!۱. 

# واسم عائشة عَلمْ ينضح بالبطولّة والفعة والعرة والسّناء » مع 
الأسئ والشجن في تلکم المأساة الأندلسيّة التي تفتّث الأكباد. 

٭ فقد كانث هذه المرأة لاد ذات شخصيّة متفرّدةٍ بالفضل في عالّم 

نساء غرناطة » فقد تحلت برفيع المُثْل والقيم مع سمو في الوح » وقلس 
قوي یجابه المحن المتنوّعة » ومجدٍ یشم حيناً ویخبو أحياناً فهي ملک 
غرناطة الحَازمة » لكنّها كانت في ظلّ مَلِكِ وَمَنَ العظم منه » والقَلبُ 
وال » وکانت قد ولدت لابي الحسن ولّدیٔن هما: آبو عبد الله محمّد 
الصّغير المشهور ۰ وآبو الحجاج يُوسف . 

# وكانت عائشة ‏ رحمها الله - واسعة الافق » عاقلةَ » سديدة 
الرّأي » تریٰ أنه من الطّبيعي أن تصیرَ مملكة غرناطة وحکٹھا إلى ابنها 
محمّدِ أبي عبد اش ٣ت‏ 0 الجهاد » وتقاعسَ عن 
الغزو » وركنَ إل حياة الخفض والدَّعَةٍ والرَقّةِ » وغرّت قَلْبَهِ جاریڈ من 
بناتِ الوم النُصارى تدعى ریا > أو «کوکب الصّبح» ٣٤۶ھ‏ ثريا 
هذه ارده لاعت القادة الاشبان وهو «سانشر کمنیس دي سُولیس» ۰ وتعرف 
ثریّا في الرٌوايات الاسبانيّة باسم (إيزابيلا» أو «ثریدة) . 

* ولما تزوّج آبو الحسن اللْصري ریا هذه ۰ عرفث افق حبنتذ 
باسم «عائشة الحرّة» تمییز ا لها عن هذه الجارية الرُوميّة ثریّا رتا 
سمّیت عائشة بالحرَة ا وعفافها وصیانتها . 


كثيرٍ منّ الفنونِ » وقد توسّعْنا في سيرتها في هذا الکتاب الجمیل . 
۹ 


٭ وراحت ریا الؤومية تلعب بأبى الحسن ذات الیمین وذات 
اہ قد كان أي اعد ند كله هذا فلا و لا قن 
ارك الحسناء القومية ریا » وکانت ثریا تجمم ال جمالها 
وملاحتها دهاء ورا وکات تتطلّمٌ إلى معالي لاشو و فضا تعد أن 
ولدت لأبي الحسّن ولد » وعندما صارث تتطلّع لأ يکون ولا للعهد . 
ومن الطبيعي أن یکون أبو عبد الله الصّغير ابن عائشة هو ولي العَهْدِ وهو 
المؤمّل لهذا المنصب. 8290 من التلاعب بعقل 
زوجها أبي الحسّن وإقناعه بإبعاد عائشة الحرّة وولديها » وما زالت وراءه 
تفیل له الحبل والغّارب حتی أقنعثه بحيسهم واعتقالهم جميعآ » 
واستجاب آبر الحسن لرغبة غادته اللعوب » فَزجّ عائشة الحرّة مع 
ولديها في برج «قمارش» وشدد الحجرَ عليهم » وضاعف الحراسة » 
وعومل هؤلاء النَلائة بشدة وقسوة وعنف . 


#سبید. أن شطرا مخ اهاز اط کال ويد الامرة الشرعة عا 
الا آبي عبد اله لأس :رولت معها ولدیها ولذا فلت عائشة 
استطاعت بحزمها وعتّلها أن تتصل سِراً بأنصارها ومزیدیها 
فصو ون سواج > ثم إِنْها مكُتَتْ منّ الافلات والهرب 0 
جمادی التّانية سنة (۸۸۷ھ) » وذلك بمساعدة بعض آنصارها 
المخلصين ۰ وقد استطاعثٌ عائشة أن تفه من البرج الذي سجنت فيه 
بطريقة تد على جرأتها وعلیٰ شجاعتها وإقدامها » حيث استعاتت 
باغطیة الفزش والسُررٍ ورطتها مع بعضها » ومن ثم تدلّثْ من نوافذ البرج 
العالي » وکانث قد أَدلَت نها لياه وقد آثارت قصّة فرارها هذه 
العطف والاعجاب لدی آنصارها وأنصار ولدها. وقد ظهرث عائشة بعد 
ا ی الصا انتما و 


٭ وتمضي الایام فإذا بالحرب الأهليّة تضطرم في غرناطة » ونشبت 


و 


ثورة في داخلي غرناطة تعاطفاً مع الملكة الشرعبة عائشة بن أبي عبد الله 
الاس ومع ولديها ¢ ا تلك غرناطة آبو الحسن أن يفك 
إلى مدينة مالقة » حيث كان فيها آخوه الأمير آبو عبد الله محمّد بن سَعْد 
المعروف «بالرّغل» » وكان يدفم عن مالقة جَيْشاً جراراً بعثه مك قشتالة 
لافتتاحها » ° e‏ پاسم ہے 

این عائشة ال مكانٌ أبيه 34 0 ذلك قن ۳ نه ون ۰ 
وعمره حوالی (۲۵ عاما). 

۵ئ ۷ یی ۷۹۷۹ راد أن مكدو حذو عمّه 
الڑّغل في الخزو وجهاد النصاری والژوم 3 فخرج في جیشه 3 رج 
عذدّة حصونِ وقلاع في شهر ربيع الأول سنة (۸۸۸ھ) واستطاع أَنْ يهزم 
الصارى في عدّة معارك . 

2 ا عاد أبو عبد الله یپ مجعلا جو ۳1 الُصارى 
ھ0 ص۶ 08008؟+" ˆ المعركة » ا 
کت 

ج2 وعاد الجیش المسلم إلى غرناطة دون قاكده ومّلکه فارتاعت 
العاصمةٌ لذلك» واضطربت بید أن عائشة اق ابنة آبی عبد الله الایسر 
ظلت تحتفظ بھدوئٹھا وسكينتها وعقلهاء وقالت لامرأة ابنها لم رآتها 
تذرف الدَّموعَ عليه . 

# وکانت امرأة ابنها الصَّغير ابنة الأمير علیٌ العطار المجاهد -: إِنَّ 
الدُموع لا تليق بابنة مُجَاهدٍ » ولا بزؤج مَلِكِ ۰ وان الخطرَ لاشة على 


(۱) انظر: مصرع غرناطة (ص ۷۰) بتصرف . 


51١ 


مك يمتنع بقضره مله حينَ يأوي إلى خیمته » واه لواجبٌ على زوجك 
أن يشتري سلام عرشه بمخاطر المیدان(۱). 
٭ والحقیقةً فهذه كلمةٌ تد على قلب عظیم ء وفؤاد جري» وعفل 

واسع يدرك معالي الأمور , ولا یرضیٰ الدّنايا » وهكذا كانت عائشة 
- رحمها الله - التي شی في کلمتھا هذه كلمات نساء صدر الإسلام » 
کاسْماء بنت آبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما - وغیرها من بنات 
الصّحابة والصّحابیات؟. 

٭ وعند غیاب أبي عبد الله الصٌغیر في أَسْر الاسبان ۰ حاولث غرناطة 
أن تعيدَ آباه آبا الحسن إلى العرش 706+ المرض لم 
یسمخ له بذلك » وفتك بجسمه الهرم » فتنازل عن العرش لأخيه محمّد 
أبي عبد الله الرّغل حاکم مالقة. 

٭ وكان «فرناندو» ملك قشتالة قد استغل خبرة أبی عبد الله الصّغير » 
وعدم تجربته › وضعف اراد .فافع أن افلم مع قشتالة هو 
الصّواب؛ وفي ظروف حَرجة أطلق فرديناند سراح أبي عبد الله الصغير ء 
بعد أنْ وتٌعه على معاهدة أعلنَ بها خضوعه وطاعته لملك قشتالة ومدّتها 
عامان. وتحققّ للخبیثِ فرناندو ما أراده »> وتمِرَّقَتْ دولهُ الاسلام 
بالأندلس » وقضي على المجد السّني هناك. 

٭ وکانّتِ الأميرة عائشة من قواضل النّساء الأندلسيّات اللواتي سَاهَمْنَ 

في المواقف المشوقة بتاريخ الأندلس » واثراء التاريخ السو بجلائل 
ا 


TT 0‏ وت 003 ۲ ۷ 3 7 : 
2 وللآميرة عائشة دور مشرق ونضالیٔ في تر بية ابنها ابي عبد الله 


(۱) للمزيد من أخبار بئات ونساء الصحابة ومجدهن . اقرأ كتابنا «بنات الصحاية» 
الصادر عن دار اليمامة بدمشق . 


1۲ 


الصغير » حیث لد كثيراً من النّساءِ كُنّ مَحاضِنَ عظيمةٌ خالدة وصالحة 
لتربية ایال لات بت أن نقول: اسه هولاء الأندلسيّات 
2090 عائشة ةٛ بت آبي عَبْدِ الله الأيسر» التي أحسَنّت تربية ابنها 
اف اق لسار کیا جا اع شع لو وله مات 
قنریٍ في سن تج نکن ال تممه قد امت ونضَجَت ‏ إذ وفع في 
الأشر عند التصارى » وقد استطاع التصاری تلویت تصَوّر هذا الفتّن » 
فعاد من سره ۲ 0۹ ۹ھ ولكنّ قَلْبَه لیس ذلك ال الذي تما 
۳ + وغدا کله دمیة في آيدي النُصارئ . 


# ويعتبر آبو عبد الله الضّغير محمّد سُلطان غرناطة آخر ملوك 
غرناطة » حيث جلِسَ على العرش مکانٌ آبیه في أواخر سنة (۸۸۷ھ) » 
وأَطاعَبه غرناطة بعد فرار أبيه إلیٰ مالقةً » وکا للأميرة عائشةً والدئه در 
رائ في تن ابنها على العرش بعد سلسلة من الخلافاتِ المثيرة على 
عرش غرناطة » آدی إلي فرار زوجها السُلْطان أبو الحسن والد ابنها 
أبي عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس ۳8 ها انب 


(١) ما‎ ۳ 8 ٠ ۳ 9 و‎ ‫٠ 
» ٭ وقد حدثت في عهده سلسله من الفتن والمعارك والحروب‎ 


(۱) كان آبو عبد الله الصّغير على ما يبدو صغیراً اشماً وحقيقةً » وهذا دلیل على 
الحقيقة ولما أصاب آبو عبد الله الرّغل - عم الصّغير ‏ التصارى في إحدئ 
المعارك ۰ وأئخنّ فيهم ؛ فإذا بابنٍ أخيه أبي عبد الله الصَّغير مَلكِ غرناطة يبعت 
پرسالة الی مك الاسبان یعتذر فیها عما فعله عنه بهم » وبما آظهره ال علیهم ‏ 
وبما نصره وآکرمه . 
- وعندما سقطت مالقة ء وخوّل مَسجذها الاعظم إلى كنيسةٍ ۰ آرسل آبو عبد الله 
الصّغير إلى ملك النّصارئ يهتئه في ذلك » وسببُ فرحه بسقوطها نها كانث 
معقلاً لمنافسه عمّه الرّغْل » وهذا منّ الحمّد؛ غود اق قد ال راتسد 
والحاسدین. 
- وعلی ید آبي عبد الله الضغیر قدّمت الاندلس للنّصارى لقمة سائغةً » ولکن = 


۳۳۳ 


انتهث بسقوط غرناطة آخر معقل للعرب في الفردّؤس المفقود. 

# فلقد آخذت الممالك الاندلسية SE‏ الواحدة تلر 
الأخرى ۰ واأخذ الرَّحْفٌ يقترت من غرناطة » التي کانت تمو يومئذ 
بالوافدین إليها منْ مختلف القواعد الإسلاميّة » وتضم بین آسْوارها قرابة 
صف ل سمه . 

ا اه و 
حاکمها » وحار النّاس » و.. 
با صاح إن ثلوگها كذ شرا لآ حکم في یدهم ولا شلطاتا 
ایت عَلیهم متا ا ہے ہی 

و افص وعظم ای وس ENE OE‏ 
للماس » عل ‏ سل » ول تن علا » واضطريت الامو وصار 
ار EE Ee‏ ادا رکف CREE‏ 
6 
ای سا ان عوك اف بج ماين ارت 
راف کیت کیب . کیھ لفكي هذ اه وت 


٭ وعد رحلة تسلیم غرناطة » فالسَوادٌ الأَعْظمٌ من الشُعْبِ لم يَعْدْ 
قَادراً على هذا الاو القادح ¢ قالط الجلل الذي 0 عنده آحلام 


= هل شکر التصارى لهذا المتخاذل عمله؟! لا ۰ لقد طردوه إلى المغرب » يقول 
المقري: «ثم ارتحل الشُلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس - حرسّها الله وما زال 
أعقابه بها إلى الآن من جملة الضّعفاء والسّؤال » بعد المُلك الطويل العريض » 
فسبحان المعرّ المذل » المانح المانع لا !له إلا هو». 1 | 
)١(‏ الشعر من نظم لسان الدين بن الخطيب ‏ رحمه الله . و«عظاماً»: الأولى جمع 
عظيم » و«عظاماً»: الثانية: جمع عظم. 
۳1€ 


دوي الحلم ‏ + را طف راط بعد ها » وبعد اتدافتة: ومعاهدة 
تیم ا 0+ CONS‏ ارو رات 
«فرناندو» الذي حارت الاب سين 

٭ ولعل الأميرة عائشة كان يُلمُھا ما يجري منْ حولها من أخداثٍ › 
وتنعیٰ على ابنها طریقتّه غير المُنْلیٰ » وانهباره مام رغباتِ «فرناندوا 
واایسابیلاا؛ وظهرت مع رغبة الأميرة رغبات منْ ذوي الایمان وذوي 
العزم والحزم » وهذه التغبات يجدرٌ ل لما فيها من مواعظ 
ہر زی اليس 4 الخيّرة . 


انت و ےو کت 
لك غرناطة أن یسم غرناطة للنُّصارى » وزيّنَ له بعض آصحابه وحاشیته 
وبطاته أنه آَنْ یقویٰ على مقاومة اللٌصاری » جاءءٌ أَحدُ آصحابه من أهل 
الق والورع يُقال له: موسی بن آبي ان وقال لهم: لا شلوا 
غوناظة ود ةا اف ی سیل متشه انسحت لر عادت 
۷ 0پ 

کال ان أ ضوف اک الا سرت هرس ات 
اتُصارى قد عررا علينا معاهدةٌ فبها حفْظُ لكبانٍ المسلمين + ولن بُ 
ad‏ ان سل غرناطه SE‏ سا بقع کنا 
بالعهود والمواثیق . 

٭ ولكنّ موسی ر بی آبي غسّان حذرهم أن يركوا إلى الصاری ۰ أو أن 
یثقوا بهم » ولما خن ال معهم . ووجد قلوتهم غلفا ٠‏ وآذانهم 
کا وعیوتهم غمباً عمّا بُرادذ و قال لهم: لا ER‏ سی 
ولا توا أنّ التصارى سیوفون بعهیهم ‏ ولا ترکُوا إلئ شهامة ملکهم › 
اد الموت ال ما نخشی ۰ َأَمَامنًا نَهْبُ مُدننا وتدمیرها » وتدنیس 


۳۵ 


مساجدنا » وتخریب بیوتنا . وئك نسائنا وبناتنا » وآمامنا الجوژ 
اس جوا ال سره و والقاط والافاكل 56 رایغا تن 
والأنطاق والمحارق + هذا ما سوف تعانی > آگا آنا فو الله لن آرَاةُ: 


٭ ثم إِنَّ موسی بنّ آبي غسّان » حرج وجاهدٌ حتّی حظي بالشهادة 


ب رحمه الله -. 


8 * وب ی «عدنان و بك» وما ہی 


کے ×ھ ا وو 
مسا ار عذری ھت 
وال توت ی فى اسان 
یت تکام از مقس 


فرضث وضع تلا 
س و امات ”20230 


صوق 7 ا 


Î‏ ب سے نذا 

3 + ووفعت 07 ھ۶" ي ١)‏ م جوم 0 کاو 
في ديوع خرن ات د 

سرد تر 5070700 
الحمراء ثلاثة مَدافم إيذاناً بالاستعداد للتَّسِلِيم » وكا المعسکر النضرانی 
یمرج بالضجیج والابتهاج 2 ووصل الجنود » وکانت أبوابٌ الحمراء قد 
ا وأخليث آبهاژها استعداداً للسّاعة الحاسمة . 

وفي فجر الیوم لناتی.شن شهیو کانون الثاني » أي یوم 
ےی شش ئا 
يتردّدُ في غرف قَضر الحمراء وأبهائه » زکاتے الحاشيةً الله که 


۳۹ 


في حزم أمتعة المَلِك المخلوع ۰ وحزم أمتعة آله ونسائه » وقد ساد 
الرجوم 5 سان است۔ الزّفرات في الصدور.. وغادَرَ الدكبٌ 
القصر. 

# وكانتٍ الأميرة عائشةُ أمّ أبي عبد الله الصَّغير تمتطیْ صهوة 
جوادها . والحزنُ يشم من محيّاها الوقور » وکائث باقي السّيّداتِ 
والنّساء من آله يُرسِلْنَ الژؤقراتِ العميقة والڈموعٌ السَّحْيّةٌ السَّاخَنةٌ , 
واخترق الرَكْبُ غرناطة » وحين بلغ الباب الذي سیغادژ منه المدينة إلى 
الابد > ضج الحرّاسُ بالبکاء لرؤية ذلك المنظر المؤلم المُثیر . 


# وخرج أبو عبد الله الصَّغير من باب مدينة الحمراء المسمّی «باب 
الطباق السَبْع) في 9 إلى لقاء عدوه الظافر في نفرٍ من الخاصّة ٤‏ 
ووقف على جنر نهر شنيّل ۰ فاستقبله فرناندو بترحاب جاده م 
تقدّم من المَلِكِ وفیل ذرَاعَه الیمنیٰ › > فسلّم راف ار کوب 
الإسبان مفاتيح التجمر اص والحضيون الا 7 


# وتوقّف أبو عبد الله الصَغیر عند جبل اليحان لیلقی على غرناطة 
آخر نظرة » وردّد عبارة: الله اک الله اکٹ 


# ويسمّي الإسبان المكانٌ الآن: «آخر رَفراتِ العرب». وتذکز 


000 صف لتا رای لَشتالية صِفة تَسْلیم مفاتيح الصّغير مدينة غرناطة فتقول : إن أبا 
عبد الله الصّغير حينَ لمح فرناندو » هم بك جواده » ولك فرناندو بادز یمم 
وعانقّه بعطف ومودّة » فقيل أبو عبد الله ذراعه اليُمنى إيماءة بالخضوع ء ثم قَدمٌ 
له مفتاحي البابَيْن الرئیسیین للحمراء قائلاً: «إِلّهما مفتّاحا هذه الجنّة وهما الأثر 
الأخير لدولة المُسلمين في إِسْبَانيا » وقد أصبحت اٹھا الاك سید ترا وديارنا 
وأشخاصنا » وهكذا قضیٰ ال فک في ظفرك رحیماً عادلاًء ٠‏ فرڈ عليه فرناندو 
بعد أن تناول المفتاحَيْن قائلاً: لا تشك في وعودنا ولا تعوزك ال خلال 
ال اورف صوضخ لك صذافت ها سك العدر متک: 


۳۷ 


۳۹ 1 


الژوایات أن امه الأميرة عائشة بنت آبي عبد ال الأیسر قد متفه » ثم 
توف ساٹ عنه؛ فقيل لها: می اك و ها اه 
نك مثْل اہو ملک UR‏ تخافظ فوئر الال 


٭ وهناكَ رواية آخری قريبة من هذه تقول: إِنَّ آبا عبد الله الصغير 
أشرف أثناء مسيره في شغب تل البذول (بادول) علیٰ منظر غرناطة ء 
فوقفت یسرم بَصَرَہ لآخرٍ مرّة في هاتيك ہی و رت لو اللي 
ترغرّع فيها » وشهدّث مواطنَ عزّه وسلطانه ومُلكه » فانهمرَ في الحال 
کل مذزاراً » وآجهش کات فصاحت به آثه لے عافد «أجل 
فلتبك کالتساء مُلکاً لم تَستَطم آنْ تدافع عنّه کالرتجال». 


3 


: وصکث هذه الكلمة الحثَّةُ سَمْمَ أبي عبد الله الصَّغير‎ 9 ES 
کالسَاء أحل ناك ال‎ 


جل فلتئكِ 

# لقد بذلتِ الأميرة عائِلَةُ ما بوسعها كي تحافظ على غرناطة › 
رکوہ ارسي حوريو ا سی دول ۱ 
عتّان عر شخصيَة الأميرة عائشة: و ی عائشة الحرة في 
حوادث سُقوط غرناطة مكانة بارزة » ولیس ثمّة في تاريخ تلك الفترة 
شخصيةٌ تٹیژ من الإعجاب والاحترام » ومن الاسی والشْجَن قَذرَ ا 
ذَکُڑ هذه الأميرة الب من شجاعةٍ وإقدام وتضحیة . 


٭ لقد كادّثْ کلمتها كلمة حق » ولم تف ابنها العَبّرات » ولقد 
صدّث هذه العاقلاً الحازمة » فما ضاع مك حاقظ عليه أهله پسیاج من 
العَذل » راناظوۃ بنور من الشوری ۰ راکرا فيه شرع ار E‏ 
إلى الذينَ ظلموا واتبعُوا شهواتهم. 


)١(‏ انظر: نهاية الأندلس (ص ۱۹۷) بشيء من التصرف. 
۳۸ 


00 999 9 ) رر رب ریا ےگ “ena I‏ 1 
٭ وقد صوّرَ بعض الشعراء على لسان الاميرة النبيلة عائشة بنتِ آبي 
عبد الله الأَيْسَّر قولها: 
0 لله E‏ و تو 0 


ف الأميرة عائشة ة فلكصغ الآذانُ : ولمثل مواقفها الط 
فلتفعل الشّساء . 
وا عاض هذه ےا ومتاراً ور لساء عد 
الحاضر ء فهل تستفیڈ الأتهات من تجربتها؟ وهل هناك أمهاتٌ واعياتٌ 
يَزْرعنَ الشجاعة والأمّل في نقوس أبنائهنَ وبناتھنٌ مثل عائشة الحرّة 
هذه؟! 


۲ 
0 


قاما 


اا" نيا این اب اندي ادن علق له لاف اھت 
بدولته مملكة الاسلام بالأندلس ۰ والي یعود أصْلَّهِ إلى نَضْر بن قيس 
الأنصاريّ الخزرجي ۰ فقد انتهی بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله 
وأولاده معتذراً عمّا شلف ٠‏ متلهّفآ علئ ما خلفه ٠‏ وبنئ پفاس بعض 
قصورِ على طريق بنیان الأندلس. وتوفي بفاس ٤‏ ۰م) وخلف 
ولدین اسج أحدهما یُوسّف ‏ والاخو آحمد ٠‏ وعَقبُ هذا السُّلطان 


3٦<٦7‏ 8ھ 

٭ قال المقرّي: وعهدي بذريّته بفاس إلى الان سَنة (۱۱۳۷ھم) 
ےن اس * أو قاذ و ۳ و ۳ 3 
ياخحذون من أوقاف الفقراء والمساكين » ويعدّون من جملة الشحاذين » 
ولا حول ولا قرّة الا بالله العلی العظیم ۳ . 

# ومکذا تفعلٌ ایام ما تشاء ء فليطب المؤمنٌ لفسا إذا حکم 


)١(‏ انظر: نفح الطیب (۱/ ۳۲۷ و۳۲۸) بتصرف يسير جداً. 


506 


القضاء » ولقد لت منازل غرناطةً وقصورهم من آهلها وماتوا بحسرتها 
إذلم يعودوا إليها » و.. 
۳ م2 3 3 2 و م4 7 نے و 3 7 5 و 
کے ورك لوعن داك ا .انحن بسچ وین اد 

٭ نعم لم تكن دموع أبي عبد الله الصّغير على آبواب غرناطة لتردً له 
الفردوس الجمیل؛ وما كات تلك ارات الا حرقة وأسی ء پرشولاً 
للتموع المدرارة التي تذرفها عيناه » و. . 

1 7 ّ و“ 7- وا وت ۳ 0 

و وی ات ترکتها ےک سان 
وَمَا کل ما من نفك محلا ثلاقي ولا کل له نت تابع 
فلا تبکین في ار شيء لان ذا نرَعنه من یدیل اران 

٭ لقد ترك أبو عبد الله الصغير قَضْرَ الحمراء العظیم » والذي یعتبر 
إل الان من عیونِ الاثار الإسلاميّة ی الأندلسیّة الباقية بمدينة غرناطة 7 
دولة بن بوم رم وغادر اة الدياحين › وس العريف 3 وما أدراك 
ES‏ 

00 # ولكنّ غرناطة تظلٌ تشهد محيًا الأميرة عائشة الحرّة بنتِ آبي عبد 
لله لیس » وکلمتها المشهورة ۰ وتظل غرناطة والأندلس أهزوجة نشوئ 
على شفة الزّمنِ » وشفاه الشعراء » ولعله من الجمیل أنْ نشيرَ إلى 
أهزوجة وق راقصة شدا بها الشّاعر السُوريٌ الذمشقی «نزار قتانى») 
عندما زار الحمراء » وتمثل التاریخ أمامّه مجموعاً من طارق بن زياد إلى 
وئئه الال واتستعدثت الذكرياث کی ماه ٠‏ ورایٰ الخھراۃ ای 
بتک ف س فا اا ا بن يات + رتا 
بالاميرة الله عائشة الحرة بنت آبی عبد الله الاپسر » تری ماذا قال تزار 
لنا فی غرناطة؟!: 
ے جس لعف ON‏ کا یل اه ماه 


۳۲۰ 


وت ات نادان تی یک تا 
پمال سو . فی حجر 
کل کی E EE‏ 


7 ٍِ ی و 
غرناطه وصخت قرون سبعة 
رم 2090010070 ےت 


ما آغفت اربع كيف آعادني 
وج تی E E‏ خلاله 
اٹ متا القدیم e‏ 
وَالياسَمیْنَهُ رصْعَثْ پنجومها 
مش بو ےہ ہیں 

وَدِمَشق اَيْنَ تکون فلت ترینها 
في نت 
في طيْب جناتِ العریف ومائها 
سَارَتْ مَعي والشغر یلهث خلفها 
دشت مث الطّمُل دلیلتی 
الات آکاد أَسْمع بُفَپَا 
قال ها لوه زهو جُدُودنا 
أمْجادمًا وَمَسَحْتَ جزرحا تازا 
7 1 1 4 کہ 
عغانقت فها عنْدمَا وَدَهْٹھا 


* ولغرناطة مكانةٌ واسعةٌ فی شغر نزار » ففى قصیدته «أخرّان فى 


ا انا الك انا 


كالبو ان تا رشق 
الوك اله الإنقاد 
في شرك المْنْسَابٍ تفر سواد 
في الثُْ في الّیکان في الکباد 
وورائي التاريخ کوم رَمَاد 
وَالزَّرْكَسَاتُ على الژفوف تُنّادي 
وت ا م رادي 
أن الذين عتم کت 
رجا پگ یسم طارق ا 


7 


الاندس» یتست تال عن الاندلس وعن غرناطة وعن رحيل 


.)۵1۸-۵1۲/۱( انظر : الأعمال الشعرية الکاملة » لنزار قبانی‎ )١( 


۳۳۱ 


أبي عبد الله الصّغير عن غرناطة » وها أن تا أقتطفٌ لك فقراتِ من قصیدته: 
أحزان في الأندلس: 

بت لي يا غَاليَ 

کت تسین عن نباي 


تال ھاتا 
عن السَّرایا ارات 

سور شقن ق في رکابها 
حضارة وَعَافَيَه 

لم يبق من غرتاطةٍ 

ومنْ بني الأخمر الا مَا يمول الرَارِیَۂ 
وَغَيْرْ لا غالب الا الله 
َلْقَاكَ بکل زاویه 

لم يبق إلا تُسَرْمُم 

كامْرَأۃ من الرژخام عاریَه 
ہو ھی 
قصة حب ما ضية. 


۶ 2 75 


معنت رون كيه 

مذ رَحَل «الخليفةٌ الصغير» عَنْ نبا 
رل[ 
کہ 


۳۳۲ 


2 جو تاها 
سی ے8 7 
انا نخرج هذا اليوم من إسْتازی''' 

٭ ومعذرة من القاریء الكريم فقد جَمَح بنا القلم » لکتّنا نعود 
قر 1ه ان الا :00۲و 
من یعضدها في أمْرها منّ الڑجال » وکانث بحق غرة الساء الأندلسيّات 
التبيلات اللواتي رسَّمْنَ الخلود في دنیا الخلود. فرحم الله عائشة التي ما 
ترالٌ في ضمایرنا عائشة. 


. انظر : الأعمال الشعرية الکاملة (۱/ 1۵-۵1۳ ۵) باختصار وانتقاء‎ )١( 


YY 


الت اء اجات 


# من النساء الوافدات من المشرق العربي إلى بلاد 
الآندلس . 


3 شاعرة › مغنیة » عازفة › تتقن آداء الألحان ۔ 


* صاحبة صوت آعحوبة فى العذوبة والجمال. 


اسار لجار 


٭ كانّثْ هذه المرأة مشْرِقاً من مشارق الجمّال الفتّي في المشرق » ثم 
في الأتدلسء ولم ,تك جمیلاً کفیرها من الملیحاتِ اللاتي بخان 
لھا رالفلات وا یری د ت کانت السراری ۱ لع ات سنغریات 
في القصور وبیوتِ ذوي الیسار. ولكنّها كانت تْقَنْ فَنَّ الا إتقاناً عجيباً 
يمتع الأسْماع » ويحرّك کوامِنَ الوس . 

#روکان: كسد الشیات بان إلى قصور الکبراء لجمال 
آصواتهنٌ » لا لأشكالية + فقد کن ما بين موواء: وخا 5 
ورسّحاء » وکا هؤلاء الإماء والجواري قد بَرغٰنَ في الغناء » وقطمْنَ فيه 
انتؤاظا بده ع RE‏ ای تلق ارا وناو لون 
بين نساء الأندلس في القَرن القّاني الهجريّ . ۱ 


(۱) ڈالگراري): جمع شُزیة » وهي الأمَهُ المتّخدة للوطء ۰ واشترط الفقهاء في صدق 
هذه التسمية حصول الوطء ولو مرّة » وتظية فائدة هذا الاشتراط یمن رل با 
زوجه عتق ار التي یتخذها عليها » فان لم يطأها لم يكن لها عثقها. . وهي 
منسوبة إلى السّر وهو التكاح » وإِنّما ضَمَّتْ سینها جَرياً على المُعتاد في التغییر 
لب كما قالوا في التسبة إلى الڈھر : دهري؛ وإلى السّهل: سُهْلي. 
وكان الأصمعي يقول: إنها مشتقة من الشّرور؛ ويقال: قد سررث سُرية وتسريت 
فقاو قار رن روشا لا وال نها الا نال کم نال لعن 

(٢(‏ انظر: نفح الطيب )١10 - ۱۳۸/٤(‏ ۰ والدر المنثور (ص ۳۳۰ و۳۳۱) ء وأعلام 
النساء (۳/  )۲٥۷ _ ۲٥٢‏ والأغانى /۲٤٢(‏ ۱۱۲ ۔ )١١5‏ طبعة دار الکتب العلمية 
يروت » والجلیس الصالح الكافي (۳/ ۳۹۳ - ۳۹۵). 


۳۳۵ 


٭ وأجدثي هنا تحوّل قلیلاً عن الحديث عن المغنیاتِ من الجواري 
9 لاتحدت ٤‏ و ۹ ٗ۶ 
المعارف المتنوعة » فقد اشتهرث كثيراتٌ منهنّ في الطبٌ ۰ حتی غدث 
بت تاه ال ال بر دا ال از مسا داب جا یات 
مشهوراتٌ مجلياتٌ في میدان الطبٌ ؛ ومن آشهر طبیباتِ نساء الاندلس: 
آحت الحفید ا وکذلك ابا ؛ وکانت هاتان اط الس تن 
نييما رفا ھت جيّدة في مداواة النّساء وعلاجهنٌ ومعرفة 
أمراضهنٌ . 
٭ كما انا نجذ بعض نساء ا والخلفاء في غير حاجة إلى 
لع انا ات ها ات سیسات مر 
النساء ما حتجْنَ من آنواع العلوم » ومن مشاهیر نساء الاندلس اللواتي 
فرح سیت ار :مریم پنت يعقوت الاضاری 4 ای ا 
نساء عضرها بمعرفة آلوان العُلوم » وكذلك نجد أنَّ الشاعرة العروضيَّة 
مولاء أبي المطرف بن غلبون قد تَلْمَّذ لها آبو داود سُلیمان بن تجاح 
ودرس علیها «الکامل» لابي العتاس المبژد ‏ واالتوادر» لأبي علي 
القالي . 
# والعجفاء هذه . إحدیٰ التساء الوافداتِ منّ المشرق العربی إلى 
N O aa‏ 
ولا نشأتها » ولعلٌ العجفاء لَقَبّ لها لأنّها کانث نحيفة هزيلة ٠‏ بل إِتھا 
جارية ار مغمور يُدعَئْ مسلم بن يحبى » وهو بدوره مولیٰ لبني زغرة. 
* وكانتٍ العجفاء إحدئ شواعر النّساء » تنظم الشّعر وتقوله » بل 
رض ۷ برع نك العود رف ج2ا ات حر اھس وا سے عدت 


. اقرأسيرتها فى هذا الکتاب  وما وصل إلينا من آثارها الأدبية‎ )١( 


او 


من نساء الأندلس الشاعرات والمغنيات اللواتي صَدَحْنَ في القصور ‏ 
وملاّنَ اة الآدب بأثارة من م الشعر الغناتي الوجداني . 

0 ال فقد ازدانت البيئةٌ الأندلسية بعدد غير قلیلِ من َ التساء 
الشّاعرات اللائي ےت في إثراء الأدب اللسوي الاندلسی اه 
والأدب الا تکلمم بعامة » بألوان لطيفة وطریفة من موضوعات لت 
ومقطوعات ا في ف القصيد » وفن الا ات فكان نتاجهن 
واضح لائر في موکب الادب الاندلسي » وك فيه کأزهار القبی بألوانها 
الجميلة الجذابة التي توشي وجه الأرض في فَضْل الربیع 

000 ولعل 0 النّساء ات اللواتي طهر 3 ساحة‎ E 
> الا 2 ی ام من کانت ۵ هزيلة ؛ حف تحيفة‎ 
تا وكانت عجوزاً قد عَلَتْ وجهها حمرة كَدِرَة اللون » وشَعْرُهًا كأنّه‎ 
SS .جا إ لا يساوي شیتا.‎ 
. والوجد‎ 

# ولعلٗ العجفاء هذه كانت في رَمَن صباها ممن يشار إليها بالبتان » 
وکان ضونها 2 ۷ ٦‏ 
زينبٌ بنت يوسّف فواز العامليّة » قالت عنها في مفتتح ترجمتها: العجفا 
سے می رد وا فرید لبیل سو لاسما 
و إليها ا وتحدّث بحسن صناعتها الرَكْبَان في کل مكان » 
yT‏ وک اہر وفي آخر 
متها رکاھا الزّمان بکلکله » وافتقرث وأقامَت تعلم جواري الأمراء صَنَْة 
الغناء » وأخيراً انقطعت في دار مُسلم بن يحيئ مولى بني زُهرة » وبقیث 


۳۳۷ 


عنده ۶ 1 كين معاوية ۷۷99“ 
لاناک 

و لقد کانت العتجفاء جارية شاو ا غناء شا ا 
۳ 77 لاتم ویسخر * الالباب فقد كانت هذه الجاريةٌ 
الا اه اعت ساحرة الغناء » نديّة الأداء » تنظمُ الشعر 
و 7 3 0 1 4 ره دما 7 
وتغنيه » فینسی السّامعون شكلها ء وترسخ في نفوسهم لذة صوتها. 

٭ وتروي الصادر قصةٌ عن جال صوتها الذي جعل آحدهم یعبث عبثاً 
شديداً بمنزلٍ سيّدها الذي كان لسغ لا سن نطق الحروف » كما کان 
فقيراً لا یملك منْ خطام الدنيا شيئاً يُذكر إلا صوثُ العَجْفَاء » تقول 
المصادر ما مُفادہ: 

# قال غریر بن طلحة الارقمیْ: قال لي أبو السّائب المخزومی 

3 ماع ٢‏ اء 1 6 مت و 1 ر و می 3 
- وكانَ من أهل الفضّل والنّمْكِ -: يا أرقمئٌ » هل لك في أحْسّن الئاس 
غناء؟ 

قلت : تعم یا أبا لالب إتى آشتهي ذلك. 

قال : فاصحَبُني . 


# فخرجنا حتی جئنا إلى الجتانة ة إلى دار مسلم بن يحيى الارت ؛ 
مولى بني زُهرة » فاستأذنا ء فأذِنَ لنا » ہے 
في مثلها » وسُمکہ في السّماء ستة عشر ذراعاً ء ما فيه إلا ثُمْرُ ن قد 
اميك منهما اللحمة وبقی ا ورا ف ا ا 


.)”*٠ الدر المنثور (ص‎ )١( 
4 «النمرقة»: الوسادة الصغيرة بتكا علیها ء وفي التنزيل: ارق مَسَٹْونڈ‎ )۲( 
.]٠١ [الغاشية:‎ 


۳۳۸ 


شب قد تشققا وتفگکا وذمب عنهما الصّبغْ من قدمهما ‏ وبينهما 
مرفقتان محشوّتان باللیف . 

ot قال الأرقمي : فاا واا 9۶پ ا‎ E 
جوز لعجا كان ها عد بتك علا : تع" نا تسین‎ 
۴ی و0۲"‎ 
فقلت لائ القالت‎ 

بأبى آنت وأمّى ما هذه المرأة؟! 

۲ : ۲ مو کے 

قال لی آبو السَّائب فى هدوء: اب سكت پا آرقمیغ 

* فسكتٌ علی مَضّض » ثم إِنَّ المَجْفَاء تناولث غود فجسّئه » ثم 


ضربّت عليه » جب ےی و سے وتقول : 


7 الذي لعف ا 


لا تبث جا بر الشف 
نے ےت 


* قال غریژ الأرقمي: فَحَسُنَتْ ‏ واللو- في عيني لِمَا سمعْتٌ من 
طيْب آدائها وحسن صوتها وجاء نقاء وصفاء وأذهبَ الکلف منْ 
وا و اسم في ع د شا کت سر 
سعیدِ بن عبد الرحمن بن حسّان: 
برح الحَمَاءُ فاي ما بك َكنم ولسَوف يهر نا ئۇ قیعلم 
ما تَضَمَنَ من عَزيز له یائلب نك بالحتّان لمضرم 


(۱) «کلفاء»: الكلفٌ حمرة كدرة تعلو الوجه » والنّمش یعلو الوجه کالشٌمسم . 
(6) «رسحاء»: قليلة لحم العجز والفخذین. 


۳۳۹ 


با لیا + 4ۃ 9993 العامة داشا وه 
وی با سنا رسمه N Ey‏ 

# یی الساکت: طر یا خد " وکاد فد صوابّه » وقال: ان 
قم هذا فلیفعل ما يَشَاءٌ » ورّحَفَ ورَحَفت معه حتی قارفا النّمرقئَيّن » 
LN 9‏ 
أخذت العود وغنّت؛ 
E  +-‏ کی EEE‏ 
و او سم ال لصوم اک CE‏ 

٭ قال غریه الأرقميٌ : فألقيت e‏ وتناولت E‏ 

رها علق راس ہم كما يُضَاحُ ارا بالمدينة. وقام 
آبو اسَاتب آیضاً وتناول رة " فيها قواريه ودھن اف انان 
فوضعھا على رأسه وصاحٌ مسلم بن يحيئ بن الارت صاحب الجارية 
-وکان ص+صس۶ 8 قواييتي » و 88 قواربري ۰ شالك 
ہس رےتے۔۔ o‏ 
تنلعا فقا شيط اھ تد ھا تھے سار ره تر 
أبي السّائب وعلى صذره وظهره ۰ ثم له وضع eT‏ 
والتفتَ إلى العَجْفَاءٍ وقال لها: لقد هت لي داء قديماً. 

قال الأرقميٌ: ومکَتّا نَخْتِلَفْ إلى العَجْفَاء سنينَ > في کل جِمُعَة 
يومين. 

٭ وطارٌ صيت العَجْفاءِ مُسْرّقاً ومغرباً » حتى وصلثٌ أنداء صوتها 


)١(‏ «الشاذكونة»: المضربة الكبيرة يعملها النجاد » أو المخدة أو الوسادة وهی 
فارسية . 
)٢(‏ «الربعة»: جونة العطار. 


۳۳۰ 


وعذوبته وجماله أسماعٌ ملك الأندلس وأميرها عبد الرحمن بن معاوية بن 
ہشام » فاشتریّث له العجفاء وحملث إليه”"' . 

8 : ی ۳ و کن 7 

2 وبرحيل العجفاء إل ارض الاندلس حرم المشرق من فنهك 
وال آنها فت اجا الاندلس بعاطر الان إذ كانت ساحرة 
البيان » عذبة الصّوت ؛ ماهرة العزف » تعرف كيف تحرّك كوامنَ 
التفوس : 

٭ وفي كتف عبد الرحمن الداخل الذي توفي عام (۱۷۲ھ) عاشتِ 
العجناء إلى أن مانت فی الاندلس :اوعدت من نسائها اللواتی يتظمن فی 
هذا الشفر الجمیل . 


(۱) انظر: الأغاني (۲۶/ ۱۱۲ - ۰۱۱8 ونفح الطیب (۱۳۸/4 - ۰۱8۰ والدر 


المنثور (ص۳۳۱) مع الجمع والتصرف. وانظر : أعلام النساء )۳٥۷ - ۳٥٣ /٤(‏ 
والأنيس الصالح الكافي (۳/ ۳۹۳ - ۳۹۵). 


کرو 


سے سر کا 


# من الجواري النابهات للمعتصم بن صمادح ملك 


المرية . 
٭ متأدية » تخسن الغناء » ولها صوت حسن » وصنعة 


جيدة بالأصوات . 
* نبيلة » لبيبة » حسنة المحاضرة ؛ عذبة الحديث . 


اا ۱۹ 


٭ هذه اه من نساء الآندلس تدعی بهذا الاسم : «غاية المنول») › 
ولم تكن هذه المرأة سری جارية مي الجواري اللاتي لا يُؤْيَهُ هر » ولكنّ 
دخولها إلى قَضْرٍ المشاهیر جَعلها من المشاهير. 

# ولعل غایةً المنى اشم أطلقه النّخَّاسُونَ على جواريهم تنسجم 
وسا وت ویبدو أن غا الك قد الت حطاً وافراً عن الأدب » رطا 
من المعرفة » وشيئاً من الجمال » فجعلها من مات وجواري 
المعتصم بن صمادح مَلكِ المرية. 

٭ ومن الجدير بالذكر آنه گان في ذلك العضر اختلاف کی" ؛ بين المرأة 
الحرّة » وبين الجارية التي يملكها الإنْسان » فھذو الجارية أو الم كانت 
ملكا جل پترژجها إذا شاء آو ملا أو بهتها » آو سیا 

# ویظهر لنا أنَّ هذا العدد الكبير منهنّ من جميع الجنسيّات من 
ژومیات » وفارسيّات » وإسبانیّات » وغير ذلك كان داعياً لتفكك 
الأخلاق لبعض النَّاس ۰ وأنْ یغدو بعض الأثرياء والمترفین یعتمدون 
عل الجواري في جل شؤونهم ء لذا فاد الجواري كُنّ سَبباً في انتشار 
شيء من الفساد. 

# فقد كانت النّخاسةٌ أمراً شائعاً » وکان تجار الرقیق لا یهمهم سویٰ 
الما » فکانوا يدرّبون الجواري ويعلموتهنَ جل آلوان المعرفة والأدب ء 
وينقلوتهُنَ من بلدٍ إلى بلٍ » ومنْ قطر إلى قطر ء فابتعدن عن بلدهن 


رو 


1+ 0 ۹ لو وني کی ۷ 
حیاتھنٌ الاجتماعية » ولم يَعَذْ عند معظمهنَ من رادع » أو وازع ء أو 
زاجرٍ أخلاقي يمنعها منّ العبثِ ۰ ولکثرتهن فشا الٹرف واللهو » بل ظهر 
في بعض الوسَاط ها أذ یت ر بعض آتان 


چا وكانٌ لبعض هؤلاء الجواري خلطان عظیم علی بعضص الا 
كالعبادية""“ جارية المعتضد التي ۶/١‏ 


ال هذه التي أخذت مساحة واسعةً من قلب وقضر المعتصم بن 
صمادح . 
3 وقد ازداد ول الکبراء بالجواري ۰ حتی ازدادت مان الجميلات 


سا #۶ 


منهن نا یٹ وه غاية ال علب E‏ 
ل ل ا 


7 


تقول زینث يوشب فؤاز عن غاية المُتى : إذه سيت وضو لها إلى 


(۱) «العتادية»: جارية المعتضد عتاد والد المعتمدِ بن عبّاد الأندلسي > آهداها إليه 

مجاهد العامري من مدینة «دانیة! ء وکانت أديبة تد كاتبةٌ شاعرة » ذاکرۃ لکثیر 
من اللغة. 

E ay,‏ ہکا 
مشار و ه0ل وه 
٭ ذكروا أَنَّ المعتضد هر ذات ليلةٍ لأمْرٍ حَرَبَه وهي نائمة » فقال: 
شام وشدتفه .:. و عنه ولا تو 
فأجابته بديهة بقولها: 
لشن دام هذا ماله ل و س ص0007 
قال المفري : ويكفيك هذا شاهداً علی فضلها رحمها اش تعالی وسَامحها. 
(نفح الطیب ٦٦‏ و15) بتصرف یسیر . 

() انظر ترجمتها في: نفح الطیب (55/5 و۷٦)‏ ۰ والدر المنثور (ص )۴٥٣‏ ۰ 
وأعلام النساء (۵/4). 

(۳) انظر : الدر المنثور (ص ۳۵۰). 


E 


المعتصم بن صمادح هو نها لما اکتمّل أدبُها » وحوجها سیّدھا قدم بها 

إلی المعتصم » فآراد اختبازها » فقال لها: 
ما اسمّك؟ ! 
ات غاية المنی . 
فقال لها: آجيزي: 

و لی سول كك سا 
فاشتراها بمئة ألف درم 9 ان مات 
URES‏ رنہ رها ال ای الا وان 

سيقت لابن صمادح جارية نبيلة لبيبة تقول الشعر ال را 

فقال: تحمل إلى الأستاذ ابن الفراء الخُطیب ليختبرها » وكان كُفيفاً » 

و نال لبه ١‏ 
اا 
فقالت : غاية المنى. 
فقال: أجيزي : 

ڑم اتی ج اس اھ 
فقالت تجیژه : 

زا تسین شک ۰ سل فسوی اجا 
فحکیٰ ذلك لابن صمادح فاشیّراها؟. 


.)٦۷و‎ ٦٦ /٦( وانظر : نفح الطیب‎ )۳٥٣ الدر المنثور (ص‎ )١( 


۳۳۵ 


+ ركد فان غاية ا رید ا باه الاندلسی» اھ کنا 
بذک المعتصم بن صمادح > وکانٹ منْ نساء الأندلس وجواریها اللاتي 
يمْحَرنَ الأسماع والابصار بما قد ْلّہ من آداب وأشعارٍ ترطبٌ القلوبَ 
والفوس ٤‏ وبما كُنَ من دل ودلا ۵ وما یبهزن به الأشماع من مُطارَحاتٍ 
ومعارضات. 

# ولعل غاية الراك رارضا المیدان » بل إن هناك 
جوار یت الأدك رار جار ونتهن کہ '' وجارية أبي محمّد عبد الله بن 
۳٣‏ +))) گ9 وغیرهما مز الجواري 
الاادیبات . ۱ 

وتبقى غاية المنی منْ نساء الأندلس في هذا العتّد اللطیف وهذا 


المْصن الرّطيب . 


)١(‏ هندٌ: جارية أبي محمّد عبد الله بن مسلمة الشَّاطبِيَ ء كانت أدیبةٌ شاعرةً » کیب 
إليها أبو عامر بن ينق يدعوها للحضور عنده بعُودها: 
اهمد مدل لك في زبارة فة دلوا المحارم غير شرب السَّلسَلٍ 
سمعُوا البلابل قد شدوا فتذاكروا ‏ نغماتِ عودك في التقيسل الأول 
7 55 8 و 7 کے ۳ عر 5 7 2 € 
يَاسَّيَدا حاز العلا عن سادة ہو و ہہ الآوّل 
سبي من الإسراع نحوك آئني كنت الجواب مع الرسولٍ المُقَبِلٍ 
ومن ھت ان هنداً یت ند 2 الهجري کت ۳۹ عاصرتِ 


۳۳۹ 


الغ > الیئ“ 
لعا جاسم 


٭ ذات ظرف وأدب وجمال ولطف وکمال. 
+ عالمة بالعروض والشعر والأدب . 
# عارضت ابن دراج القسطلي في قصيدةٍ نونية . 


# لما تعرّض ابن الأبّارٍ والمقّريٌ وابنْ سُعید لتراجم الا 
الاتالستات: دکرها امراة ھا آثارة طبه في تاريخ النَسُوة الأدیباتِ 
الشاعرات في الأندلس » وقالوا: إ٥‏ اسْمّها: العَمَانیّة ۳ کات 
تمدّحٌ الملوك » وهي مشهورة. 

الا یه ال ا شاه هر واه ھت E‏ 
باقلیم المَريّة ؛ وتحدّث شکیب أرسلان عن بجانة فقال: وا رت 
۳02ھ المرية » فانتقل ایا ان 
فعمرث » وخربت بجَّانة فلم ہو سا انت 5 آئاژ بنیانها 
4+70 جامعها فائم 7 بذاته » وحول نانة جنات وبساتين › ومتنزهات 
وکروم ۰ وأموال ال راد رم يق اتی می سک 
آمیال منها حصن الحمّة؛ والحمةُ في رأس جبل » ویذکر المتجوّلون في 
آقطار الأرض أنَّ ما مثْلّ هذه الحمّة في المعمور منّ الارض ۰ وأنقَنَ منها 
ولا انكر مات 5فض و الات یقصدون الیها من جمیع 


)۱( المغرب (۲/ ۰۱٩۹۲‏ ونشح الطیب (۵/ ۳۰۳ و۳۰۶ والصلة (۲/ (10V‏ 5 
والدر المنثور (ص )۳٥٣‏ ۰ ونزهة الجلساء فی آشعار النساء (ص ۸۳) ۰ وبغية 
الملتمس (ص ۵16 و٥٥٥)ء‏ وجذوة المقتبس (ص ۰4۱۳ وأعلام النساء 
.)۱١/٤(‏ 


۳۳۸ 


الجهات › فیلزمون المقام ب 
ات۸ 


7٤‏ ھ7" > وا من 


٭ وبين أخضان الطبيعة الجميلة تشأت الغتانتة۳ البجّائیةء فقد 


كانت بجَانة من جتان الأندلس ‏ كما مو معنا - 


تر وَمَا بجعت پل 


اکا 
ہت 
5 
۹ 
1 
E‏ 
۰ 
وا 


وَقَال اخر 

ات7 شاد و م ارف 
وقال آخَرُ 

يا حْسْنَ آندلس وَمَا جَْمَعَتْ تا 
7 و ہے 


عا اسيم بها عَليلآً مایم 
یا خُمتھا والطَلٌ یشم فوقّها 


وله دژ مَنْ قال : 
ا 


من کل ماضتّث لها الاهوا 


موس 2 اك 53 8 - 53 8 

فنها من الاوطار والاوطان 

ماهنت الا بات وال زان 
1 7 ¢ 

شوشيء مستا تم الا رات 


بربوعها وتلاطم البَخرانِ 


درراً خلال الوَرْد والرَیحان 


۰0۱۲6 /۱( انظر: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية‎ )١( 


(؟) «العّْسّانية): عش وا 


الخضْلَةُ من الشّعر. 


والعِیْسَنَة: اللعمة والتضارة 


ورجُل غُثاني: جميلٌ جدا. والعَيْسَانَ: حذة الشباب. ویقال: لَسْتَ من غمّانهِ 
ولا غَيْسَانه أي من ضربه. ویٔقال: کان ذلك في غَیْسَانِ شبابه: أي في نعمة شبابه 


وطراوته. 


وثقال : امرأة غَيْسَةَ ورجل غَيْن أي : مت 3 وا یت 3 أي: 


في خشنه » ومن جعله من العْسْئّة » وهي الحصْلة من 


شبابه واسترخائه كالغسنة. والغيسانة: الناعمة. 00 الناعم . 
LD‏ سرت ا 


۳۳۹ 


وتجاويك" فا شوادي طیرها والتشت الاْغْصَان بالأمُضصسان 
ماززته الا وحّاني بها حدق البهار وأتشل الشوسَان 
وہہ تہ وی ہہ 


ژسواغد اهار مدت ات سا سای اسان 


# وفي هذه البيئة الطْلقَة المختالة 2 بخلل الجمال عاشت ك في 
مدينتها بجّانة » ویدو آٹھا قد عاشث في آواخر القرنٍ الرابع شط اف 
القرن الخامس الهجری › یا فل شعت ران العامری ‏ وهو من 
موالي ص-ي- المرئة بپؤ+وبو + (4۰۵ - 4۱۹ ه). 
# وتقول زینب يوسّف فواز عن الغگانیة هذه: كانت ذاتٌ ظرف ؛ 
وأدب » وجمالٍ » ولطف ؛ وبهاء . وكمالٍ » عالمة بالعروض 
وضروبه » والشغر وروّایته۲۲ 
٭ وللغسًانية ص نونیڈ جميلة تتمرّج فیها أَنْعَام الغرّل والشکوی 
والقراق + وتتشح بالحکمت ولكنْ لم يصلنا منها سویٰ بضعة أبياتٍ 
سَمَحَتْ بها المصّادر » وهي عبارة عن مقدمة للمدح في خيرانَ العامريّ . 
پ۴ والمتأمّل في قصيدة ا[ الات ید انیا دل خارحي: يها 
الأديب الشّهيرَ آبا عمر أحمد بنَ دراج لسطلی الذي وصفه ابنْ بگام 
بقوله: کان آبو عمر القسطلی في وفته لسانٌ الجزيرة شاعراً وأوّلاً حينَ 
a‏ ٰ۶ ۶4 تا را ورب 
آرضها وسمائها » وأسوة کتابها وشعرائها!؟. 
* ونقل ابنُ بام عن ابنٍ حيان الذي كان مُعجباً من آخباره » مُعرباً 
عن جلالة مقداره فقال: وأبو عمر القَسْطليٌ باقن 8.۳99" 


۔)۳٥٣ الدر المنثور (ص‎ )١( 
و۳۵) طبعة بيروت.‎ ۳٣ /١( انظر: الذخيرة‎ )۲( 


۳۰ 


العامريّين » 226 آ8 مل نے یڈ 


0 3 اشرت هذه القصيدة ة في آضتام الاندلس ۰" الاس 
وعارضوها ۰ وممّن عارضها من شاعرات الاو العسّانية البيجانية 


عنيت دالت : 

۳۹ 0 .ھ2 77 0 بی زر ا و و 2 و 

أتجزع إن قالوا سَتَظْعَنْ آظعان . وکیف تطیق الصَّبْرَ ویحك لن بَانوا 
مس ور 0 و م2 ۳ کے و سو ٥‏ ع و مر 

وم هر الا الموت عند رحبا وال" فعيْش جى منه اران 


عهدتهم والعيْش في ظل وصلهم اس ورَوضٌ الدَّمْرٍ آزهر * رین 
کت عِبَابٌ ولا يُحْشََىْ على الوصل هجران 
رینطوا بنا لهو تلق الثنیٰ . كما اعتتفّث في سَطوة الریح أفتان 
7 ٦۷۷۷ھ‏ او 

# وأمّا قصيدة ابن دژّاج القسطلي ونونيتة التي امتدح بها حزان العامري" 
والعي طارث شهرتها في المشرق والمغرب » فهي القصيدة الطویلةٌ التي 
آولها: 


)١(‏ انظر: الذخيرة (۳/۱ و۳۵) طبعة بیروت. 

(۲) انظر: المغرب (۱۹۲/۲) ء ونزهة الجلساء (ص/ ۲۸۳ ۰ ونفح الطیب (۵/ع۳۰) 
والدر المنثور (ص ۳9۱). 

زی خیران العامري الصّفْلبِي کان من جل فتیانِ المنصور بن آبي عامر ‏ فلما نشبّت 
الفتنةٌ كان مِنْ بين مَنْ ادوا محمد بنّ هشام المهدي . وله 7 9 وکانَ 
ران قك اسل بالمرید فى سم (6 2 ه) + زاوال كذلك على أزيولة 
تحرس و را مق ال س 
,۵ٰ۳ القسطلي لم یمدخ ران الاي الا بقصيدة 
نونية واحدة بلغت ( ۰ بیتاً وهي من آجمل آشعاره » وقد صوّر خلالها ما جوّته 
الفتنةٌ على الاندلس من ویلاتٍ وکوارت. راجع هذه القصيدة العصماء في دیوان 
ابن فراع التسطلي (ص ۷۳ -۔۷۹) تجد مصداق ما قلناء » وآنشده ابن دراج نونيته 


هذه سته (۶۰۱۷ ه) . 


5١ 


7 6 .0 7 ون 9 و ا 1 1 
لك الخيْر قد أوفى بعهدك خیْران وبشراك قَذ أوَاكَ عر وسٌلطان 


وهذه القصيدة في الواقع من أجمل ما نظم ابنْ دراج وأصدقه » وتبلغ 
تما يعات وم العجیب أَنَّ خيرانَ الصّقلہىٌ هذا لم يكن على حظ کبیر 
منْ تقدير الشغر أو العناية به » ولم یکافیء ابن دراج على مَذحه إِيّاه إلا 
بقذر ما سمحت یه تجلافة الصقلبین وبعده عن تدوق الادب إذ نکر 
الحميديّ في «جَذوته» أنه بَحَسَ ابنَّ دراج حظّه في الجائرّة ء فبلغ الخبر 
ابنَ جواد الطبیب » فقصد الشاعر بخمسة عشر مثْقَالاً دفعها إليه وقال له: 
اعذر آخاك فإلہ فى دار غربة" . 


# وقد سارت فعلة را هذه ستی ضرب بها الگا آ ریقی ھت ھا 
یتردد فی الاي وتنك به اُدباڑھا حتی آخر عهل الإسلام بهذه 
البلاد » حتی اتا نری أن الشاغن العرناطی الفقیه عمر ال جال یقول لأحد 


ممدو حيه : 


ولا یر إِنْ تَجْعَل کفاء قُصيْدتي 


کفاء ابن داح على مَدْحَ خیران''' 


# ومن أبيات ابن دج في مدح رن العامر قوله: 


فص وا توس کٹ 

وَل یس من تح وفي الله مطمّع 
ومنها: 

فتّی سَيْفه للڈین أَمنٌ وإِیْمان 


۳ 
سے سے ا 


۳۹ برايف چ الله 0 ا 
و لمم 5 ص 


یھ و ےہ 3 7 7- ر 2 تک 
اس وه ° رو ۰ 0 5 4 
ولا بعد من خيْرٍ وني الارض خیران 


سر ت ہم و 
وَعَيْنَاه للامال روح وران 
هن : 2 : 
یوت عهودذ بالوفاء وأیمان 


.)۹۲۹( جذوة المقتبس (ص ۳۷۰) ترجمة رقم‎ (١) 


(۲) آزهار الرياض (۱۲۰/۱). 
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فما قَصَّرَتْ بي من علاك شفاعة ولا يك عن مثلی جر وَإِحْسَانُ9' 

# ونعود إلا الغسانية البجاتة لنعرف مدی ثقافتها وحفظها القصائد 
۹3 3 7 7 ۰ ۲ ق عه ل 2 0 
کاملكً وضاعت مع ما ضاع من الأدب النَّسويٌ الاندلسي » ومع ما ضاع 


منْ آخبار الغمّائيّة التي لم نحصل على آخبارها إل ما قَرأنّاه. 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة في ديوان ابن دراج (ص ۷۴ ۔۷۹)؛ وانظر بعضها في 
الذخيرة ٥۷ /١(‏ -۵۹) ويتيمة الدهر (۲/ ۱۰٦‏ و ۱۰۷) وغيرها من المصادر. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ ابنَ دراج مدح المستعينّ بالل سُلیمان بن الحكم بقصيدةٍ 
نونية جمیلة أيضا ومن نفس البحر وهو بحر الطويل فقال في مطلعها: 
هنیناً لهذا الدهر روخ ورَیحاك ‏ وللدّین والدنيا مان وإیْمانُ 
وتبلغ هذه القصيدة ٩۳(‏ بیتاً) وهي من عیون قصانده. انظر : (دیوان ابن دراج 
ص ٤٦٤‏ -۵۰). 


E 


ہو غت ماعل 


# مليحة » جميلة › شاعرة. 


٭ نشأت فى بيت أدب وشعر ولغة. 
٭ لها أشعار جميلة تأسر الألباب . 


ہو نت مايل 

٭ في تاريخ نساء الاندلس شواعر تركنّ أَتْراً بارزاً في سجل المرأة 
الأندلسيّة » ما يزالُ مفتوحاً على مر الأيّام . 

* ومن النّساء اللواتي أحيا ذَكْرهُنَ «المقّري» في «نفحه» ء امرأة 
a E‏ قسمونڈ بنْثُ إسماعيل ؛ توب 
ئا لَم نجذ في المصادر له a‏ از ایشا 
نستطيع أن نحکم من خلاله على عضرها ومضرها . ولکن المقري کعادته 
یتحفنا بین الفينة والأخریل پواحدة من آزاهره الجميلة. 

0 کے من خلال الأخبار القصيرة الموجَرّة التي وصلت الینا عن 
قسمونة هذه بأنّها شات في رحاب أبيها إسماعيل الذي عني بتربيتها على 
مائدة الأدب والشْعر واللغة » » بل سكت الیها صلع الموشّحات حتى کال 
وشّاحةٌ كما کاٹ ام الكرم بنتُ المعتصم , بن صمادح مَلك المَريّة » التي 
قرأنا سیرتها آنفاً في هذا الکتاب . 

# ویذکد المثرخ بان آباها كان مخ الشْعراء الذین ینظمولّ الشده 
والموشح » لذا یقول عنه: دوکان آبوها شایرا ؟ واعتنی بتأدیها ۰ ورتم 
صَعَ من الموشّحة قسما مها هي بقسم آخر». 


)١(‏ نفح الطیب (5/ 5لا و۷۵) ۰ وأعلام النساء /٤(‏ ۲۰۷ و۲۰۸) ء ونزهة الجلساء 
(ص 50 و665). 
(ص .۵٥‏ 


۳:۵ 


٭ إذاً لقد فَتَحَتْ قسمونة عیتیها على الأدب والشغر ء وغدّیَثٗ بلبان 
انا اتکس رات ۰ہ هر وتا فک عر ضاص وت 
صِبَاهًا ء كانت قد تمکْتَتْ من بحور الشّعْر » فراحت تنظم وتعارضن 
وتکمل الأبیات . 

٭ روئ النقري أن آباها إسماعيل اليهودئ نُظر إليها ذات يوم » 
رات أن لیا کہ الی.سرقة بدیهتها 4 ال لاد واشپر کت 
آجيزي : 
لي صَاحبٍ ذو بَهْجَةٍ قَدْ قابلف ‏ نمی بطم وستخلث جرمها 

٭ وفگرت قسموئَةُ غير كثير » وأجابَثه منمهٌ للمعنی الذي قاله على 
نفس الَفسٍ والووي: 
کالشْمس منها البدژ یس نورهٌ آبدا ویکسف بَمد لك جرمها 

وعندما سمح أبوها (جازتها أَعَدَنه هرَة الطرب ونشوة الكلمة ؛ وقام 
كالمل » وضمّها الیو وجَعَل يقبّل رأسّها ء حیثُ أجازث ما پتفسه ء 
ومن شدة فرحه بها أَعَذ یقول لها ویفسم بأنّها بلغتِ الغاية في الشَغْر: 
تب والعشر لمات آشعر ی 

وك کر ای ای NII‏ 
لم یحالفها بزرج بهصر هذا الجُمالَ المتفتّحَ » ولم یقتطف من الرّیاض 
هذه الزّهرة المندّاة برحیق الشذا. 

د ےج ہت تب 
الرّاهر ا ا وقد 5 شب عن الطوقِ وبِلَعَتْ و 
وراعها لا يتقدّم ام سر اف ال ناک 


.)٦٦ انظر : نفح الطیب (۷4/۵) بتصرف » وانظر : نزهة الجلساء (ص‎ )١( 


ڑ٦‎ 


وعندها هاجت بلابل الشعْرِ عندھاء وأخذث تعر عمّا یجول في 
خاطرها » وتأسف على جمالها وشبابها اضر ء وبقائها فی بیتِ أبيها 
الذي يبدو آله وت في طريقها » أو ربّما لم يكن یفکر بما نفک فيه 
و N‏ ات 
آزی رَوضَة قَدْ حَانَ منها قَطَافُها ولنث آرَیٰ جََانٍ یمد لها بَدا 
dad‏ سے /' پ تہ 
فوا أَسَفاً يَمْضى الشبَابٌ مَضیّعا وَیبقیٰ الذي ماان آَسَمَیهِ مفردا 
3ت وسمع آبوها فْتاتھا هذه الحرزی 3 والمه شکواها ا نم ينانا 
آشعارها ء فنظر عند ذلك في أمْرِها » وعمل على تزویجها؟. 
E‏ ھی هذه و 23 علیٰ ما ىدو من ا المقّري » 
TT‏ 
جمالها وحورها وتوخشها: 
يا ظبية ترعی بِرَوْض دائماً إني حكيتك في التوخش والخور 
ادا کلاتا مفرداً عن صاحب فلتصطر آبدا علی حكم ال 
٭ ويكتفي المقري بهذا القَدْر عن آثار قسمونة هذه التي لا نعلم لها 
مَولداً ولا مَوطناً » ولکتا عرفنًا بعضّ مشاعرها من خلال ما قرأناه عنّها 
لتكون منْ نساء الأندلس في العَضْر الغابر. 


)١(‏ نفح الطيب )۷٢/٥(‏ بتصرف ء وانظر: أعلام النّساء )۲۰۸/٤(‏ » ونزهة الجلساء 
(ص 1۵ و55). 
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# مغنية ء راوية للأشعار » تخسن الكتابة. وألوان 
المعارف والفنون » حَسّنة الخط » حافظة للآخبار. 


0ن جميلة الشكل 3 شقراء 3 واسعة الثقافة والكياسة 


والأدب. 
* من محظيات الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط . 


* هذه جَاريةٌ أندلسيّة الأصل » رُوميّة من سبي البشکنس ۰ حو 
صبيّة إلى المشرق ۰ فَتَمَشْرَقَتْ 3 عادّث الیل لاف جارية ذات حظوة 
e‏ 

٭ وهذه الجارية جَمَعَتْ ألوانَ الفنون » وأنواع المَعارفِ ۰ فكانث 
تجید الغاء وتحستّه » وکانت بارعة کذلك في رواية الأشعار والحکم 
والاداب » بالاضافة إلى الكتابة ےت ۰ والمعرفة الا ع للمذاکرة 
والاخبار » لذلك قَدّرما الأميدُ عبد الرحمن » وآنزلها مکانڈ رحیبة في 
تسا ۱ 

# هذه الجارية تدعیٰ قله » ويبدو أنّها کانث جميلة الشّكل » 
تمیل الی اللون الأشْمَر الذي حافظت علیه يمد مقامها الطويل في 
المَشرق » ید أن لاما كان موا وکانث تحسنْ الغناء » ولذلك 
فضَّلها الامیز عبد الرحمن على سائر قيانه مع جاریتین أخرییٔن هما: فضل 
المدنيّة » وعلم المديئّة أيضاً. 

٭ ذکروا أنَّ فَضْلَ المدنيّة كات حاذقة بالغتاء » كاملة الخِصّال ؛ 
۵۶۲ ات هار اه و نه بد اه 
ودرجَتْ من هناك إلى المدينة المشرّقة على صاحبها أَفْصَل الصّلاة 


.)۲۱۹/4( ء وأعلام التساء‎ )۱۳۷/٤(و‎ )۳۳٣/۱( نفح الطیب‎ (١۱) 


۹ 


والسّلام ۰ فازدادت طَبفَنھا في الغتّاء » واشترِيَت هنالك للأمیر 
عبدٍ الرحمن صاحب الآندلس مع صاحتتها علم المدنيّة » وصواحبِ 
غیرها؛ وإليهنّ تَنْسَبُ داز المدنیات بالقَضْر ء وكانّ يُوْثرهنٌ لجودة 
غنائهنَ ۰ ونصاعة ظرفهنٌ ۰ ورة أدبهنَ؛ وتضاف إليهنّ «قلم» ۰ وهي 
ثالثة «قضل» و«علم» في الحظوة عند الامیر المذکور عبد الرحمن 
الا 
و اذاً لقد اشتهرت لم الأندلسيّة هذه بفنٌ الغناء الذي تل في 
رق وحذفته ؛ ترى نم يشتهر غیزها من الاك بهذا الق“ فی 
الاندلی؟! 
٭ فى الحقيقة هناك عددٌ منّ الجواري ان شتھرن بهذا المَنّ » وشن 
به ۰ وزادَمُن بهاء ودلا طبيعة الأندلس الجمیلة » وسباة آملها ار 
الزّاهية؛ فمنَ الجواري اللاتي اشتهرن هنالك «قمح» جارية 
حجّاج اللّخميَ صاحب إشبيلية التي قرأ سيرتها في هذه الموسوعة ؛ 
والتي اطَلَعْنا على آدبها وشيءٍ منْ شغرها وأخبارها مع سيّدها وحنينها 
إلى مَسْقَط رأسها ومھویٰ فؤادها(" . وكذلك کانت هنال جار درت 
۶ البغدادة ی کانت تأم سر القلوب بحسن أدائها » وعذوبة صوتها. 


* ومن الجدير بالڈگر أنَّ فَنَّ الغثاء قد نَهَضَ في بلاد الأندلس نهضة 
42 22 بعد قدوم «ززياب»“ غلام الإسحاق 


.)۱۳۷/4( انظر: نفح الطیب‎ )١( 

(۲) اقرا سيرة قمر البغدادية في هذه الموسوعة اللطیفة . 

() اقرأ أخبار العجفاء ورحلة انتقالها من المشرق إلى المغرب في هذه الموسوعة. 

(4) «ززیاب": رئيس المغنین » أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب ۰ مولى أمير 
المؤمنين المهديّ العتاسي. قال في المقتبس: زرياب لقب غلب عليه ببلاده من 
أجل سواد ام ا وحار شمائله » شه بطائر غرد أسود عندهم - 


۳۰ 


2 3 
الموصلي» من بغداد الیها ومن ثم اتصاله بعبد الرحمن بن الحكم 3 
5706 افده 
# وقد آأذت عن زریاب كرات ام الجواري > ابتاه: 


وت و ات 2 وی 
حمدونه وعليّة بنتا زریاب » وجاریته وت 


و و )۲( 
مصابیح . 


2 
» وجاریه تدعی 


= وکان شاعراً مطبوعاً » نُسِيَ بالمشرتی خبژہ » واشتهر بالاندلس أمْرْه » وأحسنَ 
الأمية عبد الرحمن الاوسط مثواه ووفادته » وأجریٰ له راتب وأحكه حتاً شدیدآ 
وقدّمه على جمیع المغئین ۰ ووجده عارفاً أحوال الملوك وسیرّ الخلفاء ونوادر 
العلماء » فازداد به إعجاباً » وقزبه » وفتح له باباً خاصاً يستدعيه منه متی آراده . 
رڑے اناد قرو جدا توق کے لمارف وت وس 
۲ 3 ع تچ و کے تن و 
الاو ار في اور 6و وترا خامسا اختراعا منه . وکان عالما اور یھ 
عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحاتها 3 وكانٌ قد جمع کثیراً من ضروب 
رف » وفنونٍ الأدب » ولطف المعاشرة » وحوئ من آداب المُجالسة ٭ وطيب 
المحادثة »› ومهارة الخدمة الملوكيّة مالم جد أحد من أهل صناعته . وأخباره 
پر وی وٹ یت - ۱۳۰). 

)00 كانت لزريات حاو ماد أي Eg ETE‏ ھی أغانيه و حتی 
شت ؛ وكانت رائعة الجمال » وتصوفت بین يدي الأمير عبد الدتحمن تغنيه 
مره » وتسقيه أخرئ » فلما فطنّثْ لاعجابه بها » آبدت له دلائل الرغبة » فأبیٰ إلا 
الَسث ‏ فغلّنہ بهذه الأبيات: 
بک سے اص سے راہ سے ک0 تسین كك 


ہےر او یں تسا ار کس زا 
ای اتی رش ۰ لیامت وا 


فلما انکشف لزریاب مرها آهداها إليه نحظیّت عنده. (نفح الطیب ۱۲۸/۶). 
(۲) «مصابیح»: هذه جارية کات للکاتب آبي حفص عمر بن قلهیل ۰ أخذتِ الغناء 

عن زریاب ۰ وکانت غایۃةٌ في الاحسان والنئل وطیّب الصُوت ۰ وفیها يقول ابن 

عبد ربه صاحب «الوقد الفرید؛ » وكيب إلى مولاها: 

یا من ره يتات الطائر الغرد “.عاكيث لے هذا الك من ااك 


01 


٭ قال المقّریٔ: وکانث حمدونڈ بنث زرياب متقڈمة في أَهْلٍ بیٹھاے 
محسنة لصناعيها » متقدمة علي اتھا ية وهي زوج الوزیر شام بن 
90ي عُمْرُ عُليةً بعد أختها حمدونة » ولم يبق من أهلٍ بيتها 
غیرها""؟ ء فافتقر التّاس إليها › و 


٭ ولعلٌ قلماً هذه قد أَحَدَتْ شيعا منّ الغناء والأدب عن زريات » 
بالاضافة ا نها قد تلقف أصول الغناء فی المدینة؛ ولع كانت تاز 
عن غيرها منّ القيان بثقافة واسعة 2 کات ', 
لكثير من الأخبار » واف لالأشهار + وغالية بصنوف الاداب » وقد 
رج المقري_ بقوله : ka‏ عن إلى المشرق » فوقعث بمدينة 
اللي 3 وتعلّمَتْ هنالك الغناء فحذَقَثدُء وکانث أديبةً > ذاکرت 

0 زاضة ای حارج هنا ينا لفك و 
الادای(۲ ۱ 1 


2 وفي دید ھی ا بقوله عندما تحت عن الامیر 
عبد الرحمن بن الحكم : وأما جاريتة قلم » ےئ 
راوه لع عحعافطة لا بان و ى۰9 


و عمس 


٭ هذه بعض أخبار قَلم جارية عبد الرحمن الأوسط ء ونعتقد أنها من 


= لو أنَّ أَسْمَامَ هل الأَرْضٍ قاطبة ‏ أَصَّغَّتْ إلى الصّوْتٍِ لم یمن ولم ید 
فخرج مولاها حافیا لگا وق على ذلك ۰ وله مجلِسَه » وتمتّم من ستاعها. 

)۱( كان زرط ر عبد الرحمن ؛ عَبِيدٌ الله » يحيى » جعفرٌ » 
"ھ۶ قاسم » أحمد ۵و ی ومن الاناث ثنتان : عليه » وحمدولة » كلهم 
غنّی ومارس الغناء وهذه الصّناعة » واختلفت بینهم الطبقڈ فکانٌ آعلاهم 
عبید الله ويتلوه عبد الرحمن . (نفح الطیب .)١١١/٤‏ 

)٢(‏ نفح الطیب (4/ ۱۳۷ و۱۳۸). 

(۳) المصدر السابق (١/٣۳۳)۔‏ 


oY 


نساء القَرنِ الثّالث الھجریٔ » لآنّ الامیر عبد الرحمن الأوسط قد توفی 
في سنة (۲۳۸ ه) » لک الأخبار الأندلسيّة لم تعد تحدّثنا عن آخبار 
تلم شيئاً » كما نها لم تذ : شيئاً منْ آثارها الأدبيّة أو ال غر وا 
اکتفت بذکر عَدّد معارفها وآدابها؛ على حين تج آلها كد ذكرت ا 
جوار أخريات قادماتٍ من المَشرق على الأندلس ۰ وذكرث بَعض 
آخبارهنٌ واتجاهاتهنَ » كما ذكرت بعض المُحدّثاتِ مِنْ مثل «عابدة 
الجا وه 


نی ل هارن ری یی م نساء الأندلس اللواتي 
تا في آخبار النّساء اللواتي وعَنْهُنَ أذن التّاريخ وذاكرة الأيّام . 


(۱) عابدة المدنیة! عنُدما ذكر المفري التساءَ القادماتِ 2 المشرق على الاندلس 
قال : منّ النساءِ الدّاخلات الأئدلس من المشرق عابدة المدئیڈ 1 ولد حبیب بن 
الولید المروانی » المعروف بدحون. 
كانت جارية سال من رقیق المدينة » حالكة اللون ۰ غیر اتھا تروي عنْ 
مالك بن آنس لكام دار الهجرة وغیره من علماء المدينة » حتی قال بعضن 
الحفاظ : نها تروی عشرة آلاف حدیث. 
وقال ابنُ الابار؛ نها تسن حدیثاً كثيراً » وهي ام ولد بشر بن حبیب » والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلى وه رون ساد ےد ما ین 
مروانَ » فقدمَ بها الأندلسَ » وقد اغب بعلمها وفهيها » وائُخڈھا لفراشه . 
رحم الله تعالی الجمیع 09 الطیب ۱۳۷/6). 


پہپے ٹپ 


شہےاہالعارسہ 


# جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية . 
2 أديبة > شاعرة » عالمة بضروب الأخار والادات . 
٭ جمیلت ملیحت لطيفة الحدیث » حسنة المخبر . 


رال ی ارت 


ای اه مت هق الذوق الم مخ إلى مان انیس الاتداس : 
ولم تكن من حرائر الّساء اللواتي سجّلْنَ آثراً في صفحات الأدب » واّما 
كانت جار وافدة على الال من بغداد > زیڈ انہا ققت شطه حیاتها 
في الاندلس ا خضراء تنعمٌ بظلالها الوارفةء وآنهارها ا جحاریةء وجمالها 
الشات 

* ی هذه صا ہا بت E‏ الا الأندلسيَاتٍ تا 
لفوس ‏ 7 تخاطت بها الوجدان والمتّاعر. 

ریت الجاريةٌ اق ننظمها فی امت الموسوعة لاو الأندلسیات 
تدعی : قمر البتدادہ ٠‏ ولکتنا لا نمرف من ا اٹ إل هذا المکان 
الله في (شبيليةٌ بالاندلس » :کل مانعلمه ا کانت جارية 

2 ١ 01 7 ۰ 3 7 

YAN)‏ ه). 
وف ادر بالد کر أن اعوسات ال سلاسه فد لت وھ ضا 
ال المسلمین كتير من السّبایا علی اختلاف آلوانهنٌ وأجناسهنٌ وأسناهنٌ 
(۱) نفح الطیب (۰۱۳۸/4 والدر المنشور (ص 407۲ و45۳) » وأعلام النساء 


(۲۲۰/۵). 
(۷) انظر : نفح الطیب (۱۳۸/4). 


وطبقاتهنَ الاجتماعية » فکان أمراء الجندِ يتخيّرون أفضلهنَ ویرسلونھنٌ 
إلى الآمیرِ » أو الخليفة > حتى غصّت بذلك دور الخلفاء والامراء 
0ص7 وکثرنْ کر ال حتی عدت تجارة الوقیق منْ آکثر . 
الأعمال را جج کے را وه 
یاتون بالجواري » رن يكنوم في تلکم الاسواق. 

# وکان من الطبیعي أنْ يغالي تجار الجواري بالجارية التي رُزْقَتْ 


مق مر کے 


جَمالاً وآذباً وصَوتاً جمیلاً ومعرفة بالوان الأدب والغناء ومن هذا المنطلق 
انبثقّت في النّاسِ مهن جديدة » هي مهنة القن ٭ فكانٌ المقینون) 
پشترون الجواري الحمان » ومن ثم یعملون على تثقیفھنٌ وتأدیبهن 
وتعليمهنَ أشعارٌ العرب وآخبارهم » ویزیدون على ذلك بأنهم قامُوا 
بتعلیم الجواري الغناء وصیاغة الألحان » فإذا ما آتقنتِ الجارية كلّ تلکم 
الألوان والاداب باعوها بأغلی الاثمان » وأعلی الاأشعار. 

٭ ونتج عن ذلك أنَّ الکبراء وأصحاب المكانة المرموقة کانوا یتهادون 
الجواري ویتباهون بذلك » حتی غدتِ الجواري واسطة عقد المجالس 
الاد وزهر المنتدیات کرت ولمعت آسماء کثیرات في کت 
الشهرة فن المشرق والمغرب. 

# وممن لمع نجمُها قمر البغداديّة هذه » التي هل منّ الاداب 
والمعارف ما جعلها من الشهیرات الأثیرات عند سیّدها. فقد کانت 
أديبة » حافظة للشُعْر » ناظمةً له ء عالمةً بشروب الأخبار والاداب . 

# ذکر المقری في «نفحه» أنَّ ملوك الاندلس وأمراءهم قد استقدمُوا 
من المشرق بعض القیناتِ الشاعراتِ ۰ ليملأنَ الأجواء الأندلسيّة ہما 
يصدحْنَ من طیب الأصوات والأشعار ء وذکر قمر هذه فقال ما مفاده: 


)١(‏ «المقينون»: الواحد مقين: الذي يربي القيان أي المغتیات ویعلمهن ویژدبهن. 


۳۹۹ 


ومن النساء الدّاخلات إلى الاندلس من المشرق ومنْ بغداد قم جارية 
|براهیج بن ہے اللخمي صاحب مدینة إشبيلية وهاتيك التواحي . فقد 
کانت هذه الجارية قمر من آهل القصاحة والیّیان » والمعرفة بصوغ 
الالحان » وقد وصَلَتْ شهرئها إلى الأندلس 0ہ تاف هن 
بغداد دار السّلام 3 وکانت تم" قد جمعت اذیا وظرفاً وو ان ا 2 
مع فم بارع » وا وملاحة زائدة » ومعرفة ليد علیها 
وکانٹٗ تة تقول الشعر بقضل آدبها. 


٭ وفي الأندلس اقتَعدت قُمرُ المكانة العليا بین جواري قصر سيّدها 
إبراهيم بن حجَّاجٍ » فنالك عنده حظوة وقَدْراً حيث كانت جميلة 
الصُورة ء لطیفةً الحديثِ ء حسنة المخبرِ شاد 7ص الك الها 
انقياد الطَملٍ الوحید البريء الجمیل إل او فت قمه زهرة جواري 
إشبيلية » مما جعل التساء العربيات هنالك بَحْمُذتھا؛ (وقديماً کا 
الاس الحَسّد) ۰ ولم يكتفينَ بالحسد ومرارته وقسوته ء بل ازدریتها 
لاهن لم يألكنَ جارية ذات مکانة » ولم یألفن جاریةً تستولي على لب 
سيّدها کصاحب إشبيلية » ورن يتهامَسْنَ فیما بينهنَ كلما مرّت بهن 
قمر › ويتغامنَ إذا غنَّتَ › ويضحكنَ ضحكات صفر ع تحمل الاحتقارٌ 
المفتعل والاستصغار لقمر الجارية البغداديّة الغريبة » ولكنّ قمر هذه 
أحيّث آن تلمَنَ هؤلاء النّسوة السّاخِرات دَرْساً في الأخلاق الاجتماعيّة » 
وأفهمتهنٌ أنَّ العم هو الجنَّهُ الحقيقيّةُ » وأنَّ الحياة في النّار خير من 
الحياة مع الجاهلة » فلنستمع إلى همساتها إلى صويحباتها في هذه الرّائية 


1 اه 9"ٔ" و م2 و رو رر ہہ 2 
قالوا اتت فمر فی زی اطمّار من بعد ماهتکت قلبا باشفار 


۳۷ 


تمشي عَلیٰ وجل تعدو عَلیٰ سيل 
موک 2 ہہ ر وت ۳ 
لا حة هي من احرار 7 


۳ 


eT 
لو لَمْ تكن َة إا لجاهلة‎ 


2ہ 2 م ہے رةه ام ع 
تشی امصار ارض بعد افصار 


ولا لها عَبْرَ تَرسِيِلٍ وأَشْمَارٍ 
ETE E‏ 
بَعْدَ الدِیَانَة والاخلاص للّْاري 
لآ یحلاص الجَهْلٌ مِنْ سب ومن عار 


رَضِيِّت من حكم رت التاس بالنار 


# ويبدو أنَّ مولاها إبراهيم كان يجلّها ویحترشها » لذا فَإنّها رأث فيه 
الجود والكرم وحشنّ الأحدوئة » على خلاف ما رأث منّ الحاسداتِ 
الغرثی اللواتي يِأكُلْنَ لحوم الجميلات حَسَّداً وَبَغْياً » ولما رأت قمر رقة 
معاملة مولاها إِيَاها » راحث تنظر إليه نظرة اکبار واحترام » فكل منازل 
المغارب ذميمةٌ عندها خلا منزل مولاها إبراهيم الذي کان حليف الجود 
والتّدی » وقد عكرت عَنْ هذا بقولها: 
ما في المَغَارِبٍ من گریم يُرتَجَیٰ الا حتف اوه یاه عم 
إِنّي خللت ندیه مزل بَعْعَةِ کل المَتازِلٍ ماعداه نسم 

ار شوت البيتيّن ظاهرة عرفانِ الجمیل » لمولاها الذي 
أؤلآها الجمیل » ویظهر لنا أنَّ مولاها إبراهيم كان يكرمُها ويختفي بها » 
ويمسح عنها آلام غربتها ووحدتها وحنينها إلى بغداد التي وعتها ولم 
تفارق وغيّها ووجداتها. 

٭ اد الغربة أو الاغترابّ تود في التفس مرارة عجیبةً » ولا ین 
بهذ المرارة لا المغتربون » حیث إِنّ حبٌ الوَطَنٍ ومألف الشّباب ومرتع 
الطفولة عرزيو راسخة في الإنسان » وهو أغنية نشُویٰ تردّدھا أنفاس 
الإنسان في لذة روحيّة لا يدرك فَعْدها ء اد يشعرٌ المغترب بانجذاب 


عاط 


۳۸ 


وحنانٍ إلى مدارج الصّبا التي قَضَاها الإنسان في وقت الصّبا ٠‏ ویشعڑ 
بحبٌ جارفٍ إلى مسارح الطّفُولةِ حيث تفتٌحتِ الأكمامٌ لقطرات النّدیٰ في 
تلكم المرحلة منّ الحياة والتي عاشّھا الإنسان بکلٌ البراءة والصّفاء. 

٭ وقمڑ قبل أنْ تكونَ شاعرة » کانث إنسانةً مرهفة الحسن » ثم 
شا سیردت الضفلت هذا الات العسيت التری ال أرقن 
بغداد ء وکل ما في بغداد منْ آشیاء فقد كانت مشاعر الق متدققة 
عند قمر » وهي تعيش في إشبيلية بالاندلس » وعلی الرغم منْ جمال 
البيئة في إشبيلية » وسحر الطبيعة » الا أن هذا لم یشغل قمراً عن حبھا 
وحنينها لبغداد » فقد راحث تنقل لنا آنفاس حنایاها » ونبضاتِ 
مشاعرها » وخفقاتٍ فؤادها » ووصفت لنا تلكم الفتيات الجمیلاتِ 
العراقیاتِ اللواتي يحاكينّ الظّباء سخراً ودلالاً وجمالاً ٠‏ وهؤلاء الفتيات 
كُنَّ متبختراتٍ في رغد العيشٍ الهني الّقي » ثم تنفث قمر ما يعتمل 
بصدرها من حنين لتفدي تلك المحاسن البغداديّة التي لا تبرح مخيّلتها , 
وفي هذا كانت تترنم وتقول: 
آها علی بغدادها وعراقها وظبَائھا والسَخر في آخداقها 
ومَجَالِيها علد الشراتِ باوج تَبِدُو هلب عَلی آطواقها 
یخیرات في لیم کاتسا غلق الهوی العذرش من اغلاقها 
مسي الفداء لها 3 مَحاسن في الدَّهْر تشرق من سنا اشراقها 

# إن آنفاس الحنين من المشارقة في الأندلس + لم تكن منبعثةً أوْلَ 
مرّةِ على لسان قمر هذه » بل نج أنغاماً جميلة سبِقِٹھا بأكثرٌ من قرتین 
صاعَھا اصفْر تریش» وما درا ما صقر قريش » ذلکم عبد الرحمن بن 
قفا بر الأموي الذي کان ذا وأ سدید وعزم قدية و ود الھھنۃ 


.)۱۳۸/4( انظر: نفح الطیب‎ )١( 


۳:۹ 


بالأندلس » وافتتحَ القُغور » وفتل المارقين ء وأ٘ذلٌ الجبابرة الثّائرين . 

* هذا الرجل الببحر الشديد ء كان یتشوّق إلى ربوع الشَّام ۰ ومراتع 
صباه » فاسمع إليه وإلیٰ رفته المؤثّرة التي تداعب حناياً القلوب وتحرله 
أضالعه » ولا تملك إلآ الاعجاب بهمساته الحائرات الى الجمیلة 
حیث جسمُّه بالأندلس وقلثه بالشام: 
وك کب امم اتی آفرٍ من بَعْضي السّلام لبغضي 
اجس کم علقت با وفوژادي ومالکیه بارض 
قدَّرَ لین بيا فافترفنا وطوی البَيْنُ عَنْ جفوني غمضي 
قذ قضی الله بالفراق عَليِنَا فعسی باجتماعنا موف يقضي 

# ما آجمل هذه اللّفحاتِ المندّاة بالحبٌ للوطن منْ صقر قريش » 

008۳ والحنین 7 ی۷۶ 
كوامنَ القلوب وتوتٌڑ في النفوس . وهذه الأبياث من المقطعات التي 
تروق لي »> وتعجيّني كثيراً ء وأجدني أقرؤها مراراً كلما خطرت پبالي . 

# على أنَّ لصقر قريش آبیاتاً لاميّة تقطه حَناناً ورثة ‏ لما تحمله في 
آردانها من رحيق الحنينٍ الحقيقي إلى الشام » إلى الفیحاء إلى البلد الذي 
استولی على الافئدة ‏ فقد رأى صفر قریش بروض الژُصافة بالاندلس 
۔ وهي الضّاحيةٌ الملوكيّةٌ الجديدة التي أَنْشَأها - نخلة منفردة » فأثار 
منظوها في تیه الذَكْرياتِ والشژجَن والحبٌ للوطن » فانشاً یقول هذه 
لفات نراقت الدّافقات: ١‏ 
نهدت" لا وسط الوصا تغل سات با ضٍ الغرب عَنْ بل النّخْلٍ 
فقلت شبيهي في الب والویٰ وطول التنائي عن بن وعَنْ آهلي 
نشاب برض آنت فیها ریب لك في الافضّاء والمثتایٰ مثلي 
سَقَنْكَ غوادي المُزْنِ من صوبها الذي يسح ويستمري السماکین بالوبُل 

٭ ولیعذرنا القاریء الکريم إِنْ جمح بنا للم » إِذْ لم نملك عتانه إلا 


۳۹۰ 


بعد أن عَدْنًا نفحاتِ عطرية مع هذا اللون الجمیلِ من أنفاس الشَّوقٍ 
والحنین. 

٭ ما قمر فلا نعرف عنها شيئاً الا ما ذکرناه » ولکتنا قد وجدنا زیئب 
يُوسّف فَرَارٌ تقول في ختام ترجمتھا: ومن خسن صونها وجمالها 
وتهذیبها حظیث عند مولاها وبقیث عندّه في ع واقبال » الی أن 
7770 7 3ڈ ٛ 98۹ ۱۳۱ ۱ 


۔)٥٥٤ الد المشور (ص‎ )١( 


ص1۱89 


ہے کے ےت 


# شاعرة ‏ أديبة » مُعلمة » محتشمة لدينها وفضلها . 
9 5 ۰ ۶ 2 یر ۲ 
# ورعه » مجتهدة في العبادة » شبهت بمريم العذراء 


في التبتل . 
٭ من المعمّرات » حيث تجاوزت السبعين بسبع سنين . 


۰ ر مر 
سر بت 
27 سیا سوج 
اة الأب والطبيعَة: 

* الشْمْر ملكة طبيعيّةٌ لا تتاتیٰ بالمُحاكاة ۰ وموهبةٌ من المواهب التي 
ES‏ فحیث جر مع الم في جسم 
صاحبها » ونبض بها حسّه » وتقتخت لها 00 الظطلق کالطائر 
المغرّد » یصدژ عله الشَّمْدُ دون تكلب ۰ فلابْدَ لابن لوح أن يترنّم . 

E‏ ”رر الیوم من دوج أنيقٍ جمیل ء وهي ید جریٰ الشَّْرُ في 
دمها وسریٰ الآدبُ في عروقها ۰ وعاشت في جزيرة الاندلن: 
فخردّت فيها » و بيئةٍ أصلح للتّخريد من الأندلس؟! وأيْ روض بَِمَتُ 
7 1 الاندلس؟۱. 

و لقد كانت اقا الال العَطرة » ومغانیها اهر خی يا 
ارف جملا بهذ المشاير ویر مراطت »رخاف اج" 
ويحرّكٌ خَواطر اس . 

٭ الحقيقة؛ پا ی تقرس رأ السو 
0 ۶۶ ایکا سس تالم 
والأندلسيّات به؟ وبيكتهم هي في نفسها مغاني الشعر وینبوعه ۰ ومعاني 


الدب وفروعه؟! 


28 


# وامرأةً هذه الصّفّحات ابنةٌ مدينة عُرفَ أهلّها بقولِ الشّعر ونَظيه . 
افا الا دش و رسمه ع 2-7 يكون هنالك انان لا یقرضلل ا 
اھا اما شلب وهي بت بغربي ج الاندلس » وهي أيضاً غربي 
قرطبة » ولیس بالاندلس ۹ اشبيلية متلها > یقول عنها ياقوت 
الحموي: وسمعثُ ممن لا أحصي أله قال: َل أن ترى من أهلها مَنْ 
ات 60اس ھتان الكو ول تر تالاه مات دام 


کر ھ7 ۲ ی و م2 ۶ ۳ 
(Y)‏ 
منه : 


* ویقول ستَاذلِي بُول: ویظهر أنَّ العالّم الإسلاميّ اجه بروحانيته إلى 
آلهة الفنون » فمن الخليقة في عرشه إلى الثُوتي في سفينته كُنْتَ تسم 
الم الفائق في مشاهد الأندلس > وال ما نم في روعة خرير 
الأنهار . وسخر الليل السّاجِي » وقد هدأث فيه النجوم » نم في نشوة 
الحبٌ والخمر » ومجتمع الأنس » وقد اختلس المحبٌ ساعة لقاء بفاتنته 
التي ترمي بقوس حاجبها القلوت”” . 


(۱) «شلب» بسر أوّله » وسکون ثانیه » وآخرہ باء » قال ياقوت ما مفاده: مدينةٌ 
ريد يُنْسَبُ إليها جماعة منهم : محمد بن راحم ار سی لت 
الشلبي » كان واسع الأدب مشهوراً بمعرفته » مولڈہ سنة (547 ھ) »2 ووفاته في 
الخامسٍ من جمادیٰ الأولى سنة (9۳۲ ه) ء وأمر أن يُكْتَبَ على قبرہ: 
ين تقذ E EET‏ بموتي كتا حم الاق 
ققد مات رال دنا دم وات تحبد الصَادقٌ 
E E EOE,‏ ول يق من جميهم ناطق 
تل ام مسر كر گا ا یھ کات سا ھا 

(معجم البلدان ۳/ ۳۵۷ و0808 . 

)٢(‏ معجم البلدان (۲/ ۳۵۷ و۲۵۸). 

0 عن «قصَة العرب في [سبانیة» ؛ ترجمة الجارم. 


٣ 


ا عاذي لت ونام فا فان امس اھ والجمال 


7 ۳ ۰ و و 5 1 
والشعهر وحسن المقال وهي: مریم بنت آبي یعقوب الفصولي 
2 > إحدى النّساء اللواتي اشتهرن بُعَيْدَ القرن الرابع الهجري . 


ور م روج :5 2 
ھ۸ "ە"' 


عاد 2 م ےھ 2 2 72 ۰ 1 ٔ۳ َ2 

٭ کل الذین تعرّضوا لترجمة مریم بنتِ أبي يعقوب الفصولي » 
اشادتا إلى أخلاقها وحشمتها وفضلها ودینها 3 ومعظمهم ردد قول 
الحميدي فيها: کانت تعلم النّساءَ الأب » وتحتشم لدینها وفضلها۳. 


٭ ویبدو من حيأة مریم ابنة آبی یعقوب هذه تا كانت واحدة من 
أستاذات عصرها فی الأدب والڈین :والشئر ‏ فقد كانت تغدو علی بیوت 


(١)‏ تحت الحميري عن شلب فقال: شِلْبُ من بلاد الأندلس ۰ ولها بسانط نسیحڈ 
وبطائح عريضة ولها جيل غيم منیف کنر ہے والمياه » وأکثر ما ينبت 
فيه شجرٌ التفاح العجيب » يتضوعٌ منه روائحٌ م العود إذا آرسلت فيه الثّار. وهي في 
بسيط منَ الأرض عليها سو حصينٌ » ولها جات وغلات . 
والمدينة فى ذاتھا سید الهيئة » تفه البناء ٦‏ ره الأنواق » وأهلها وسکان 
رها عرب من الیمن وغیرها » وکلاشهم بالعربيّة الصريحة ۰ وهم صحاء ء یقولون 
الشعر » سپ تی وآمل بوادي هذا البلد في غاية من الکرم 

(الروض المعطار ص ۲۲ باختصار . 

(۷) جذوة المقتبس في ذكر ؤلاة الاندْس لاض ٩۱۲‏ و4۱۳) ترجمة رقم ۰۹۸0 
وبغيةٌ الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص ۵4۳ و44ه) ترجمة رقم 
(YOAY)‏ « والصّلۃُ (۲/ ٦۹٦‏ و۹8١)‏ ترجمة رقم )۱٥۳۷(‏ ء ونزهة الجُلساء فى 
آشعار التساء (ص ۷۳ ۔ ۷۵) ۰ وشاعرات العرب (ص ۳۹۳) » والدُرٌ المنثور 
(ص ۵۱۰) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر (ص ٠٤٤‏ و44۵) ۰ وأعلام النساء 
(۵/ 1۷ و1۸). 

(۳( جذوة المقتبس (ص )٤۱۲‏ › وبغية الملتمس (ص 055) 2 والصلة (۲/ 14 
و1۹۵) وغیرها. 


٣ 


إشبيلية » فَنُعَلّمْ نساتھا الادات من شفرٍ ور وحکمة » وكات لها بیئهن 
منزلةٌ محمودة لأدبها السّامي ۰ وحشمتها وعفتها. 

٭ وتدلٌ آخباژ مریم على أنّها تخت إشبيليّة سَکناً لها . وکا 
عظماء البلد وکبراء عصرها اها > ویُذنوتها لعراقة آثرها 7 
أخلاقها » وحشن بديهتها » إذ هي واحدة من شاعراتِ الأندلس اللواتي 
طارَ صیتھنٌ في البلاد ۰ وحل أدبهنَ في کل واد » وسْمع شعرمُنٌ في کل 
ناد ۔ 

ا كان من الأدلة على رواج سوق الاب والشغر بالأندلس » 
وازدهار عهده › وكثرة قائليه » أنه قد رف إل ا الشعراء الفحول 
المجیدین» شاغرات يُجَدْنَ القول وبْحْذَفنَ ۳۹ وبْحْسِنٌ الاسترسال 
وبْبْكِعَنَ فيه . 

# وقد كان الظَّنُ في المرأة آلا تكونَ صاحبة قدرة على الابداع إلى 
هذا الحد الذي یلفت التّظر » ویسترعی الانتباه » و الاعجاب » اذ إن 
الور والمعاني اا ا عل الباق فیه 
من الكفاية والقدرة والتّذوّق والإدراك» ہما لا يحول بینها وبين ذلك 
حاجرٌء أو يجعلها متخلفةً عن غیرها في ميدانٍ من ميادين الیلم والأدب 
والثّقافة والتّهذیب . 

# وفي تاریخ الأدب الأندلسيّ يبر الأدبٌ الائ واضحاً ظاهراً في 
ادات ,کرات وشاعراتٍ يملأنَ صفحاته ء ويُسْعْنَ فيه الازدمار 


(١)‏ يبدو أن هؤلاء 0 من ۶ التساء الأندلسيّات 3 من نّ الأغلام > وممن شا 
إليهنّ بالبنان » لذلك کی یتمیژن بالعلم الغزیر » ومعرفة الأخبار وصنوفِ 
الآداب؛ وتروي المصادر الأندلسية أخباراً جمیلةً حول تراجم هؤلاء المؤدبات 
٣بی‏ 0 و جوا یئ 0 ا :)ہت ار وه 
وتصمهن بالنضج والعلم وفرضص الشعر » وبعض المعارف الأخرئ » كما تلحر ال 
عدد المؤدّباتٍ قد بلعْنَ مئاثِ فی بعض المدن الأندلسيّة. 


۳۹۹ 


والانتعاش » والتَّقَدّم والوقي ؛ إذ كانت مجالسّهنَّ يتنائر فيها جیّده ‏ 
ویرتفع فیها الصَّوتُ بأعذبه » ویمتلی؛ جڑھا بعبیره وطیبه » وینصرف 
کٹیڑ منّ النّاس عن هذه المجالس » وقد رووا بالّاد الّافم من لباب 
الادب الخالص ۰ والرّحيقٍ الصّراح » والتَّوجِيهِ الصّالح » والتقد البنَاء » 
۸۵0ص ۰ 
.7 رحاب الکبَرَاء: 

سا لت كيه از ماس کے ۱ أه المناظرات الأدبية التي 
فان تتمخضص هنها العقول اون حون کی مسارح الأفكار , 
وآفخم ۳ الجمال » وآظهر 00 الحياة العقليّة ا ٤‏ 


9 


ا MT‏ تقو ال اف ۳ وہ ٦‏ 
ا 

وكات ايك ا رالان اتال ا فى اتدل انا شع 
07ھ الدب > ویقرضون الششر> والأديبٌ أعرفٌ بقيمة الأديب » 
والشَّاعرُ آنَسُ بالشاعرِ ۰ وفي هذا الاهتمام من جانب الملوثك والأمراء 
مافيه من إيقاظ الهمم ۰ واستنهاض القرائح ۰ والّهوض بالشعْرٍ والأدب. 

٭ وتأئّرَ الأندلسيّون کذلك في آدبهم بنعومة العیش في بلادهم ‏ 
وی بت واللین في آلفاظهم وأشعارهم ونثرهم › 
2 ذلك الع الرّخيُ على تناول المعاني الجميلة من قريب دون 

تعمّقٍ مُت أو غوص › لما في ذلك منْ مشقَةٍ وعناء تعجر عنھما الأعصابُ 
المترفة الاعمة. 

٭ ومريم بنثُ أبي يعقوب إحدیٰ النّساء اللواتي تأَنَّونَ بالطبيعة الفائنة 
السّاحرة » وللجمالِ الطّبيعي مزاياهُ التي تن الخواطر وتوقظها . وتهذّبُ 
الخيالَ وتنمّيه » يُضَافٌ إلى ذلك كله أنَّ الله عرٌ وجل قد حباها بديهة 


۳۷ 


حاضرة » وعقّلاً لماح تعرفٌ كيف تنم منْ خلال ذلك عبارات 
شغرها » حيث كانت تفيض رقة وقوة بآن واحد ء وسلاسة وإشراقاً 
5 و کت a‏ 3 ۶ 23 5 تی آھ 
وخيالها يُحلق في أفتي جمیل منذی باريج الانسام العطرات بزھرِ رياض 
ال ینب 

#۶ وقد ذکر الحميديٌ رحمه الله - جودة شاعریه مریم هذه » 
وجوابها الجمیل لابن المهنّد الذي اعتبرها وحيدة عَضرھا فی الاخلاص 
وفي العمل ۰ فهي ورعة مجتهدة في العبادة ء وقد شیّهها بمریم العذراء 
فی ات > اسا فى الأب » وجودة القریحة فھی اء عصرها 3 بل 
۹4۶۹٦۴‏ الشاعرة المشهورة. 

# قال الخمیدی : آخبرنی ابن المُهنّد”' أنه بعت إليها بدنانیر وکتَب 
إليها : 
5 ا ۰ 097 و مر e‏ ورو و وم + 0 ۳ 
مالي بشکر الذي آولیت من قبلي لو آنني حزت نطق الانس والخبَلٍ 
يا فودة الظرف في هذا الرّمَانِ ويا وحيدة الْعَصرِ في الاخلاص والعمّل 
ہت 7 ر وک یز 2 EE r‏ 6 تع 
اشبّھت مريما العذراء في ورع وفعت خنساء في الا شعار والمثل 

فكتبّث إليه على البحرِ تسه ۰ والزوي نميه بجواب على أبياته 
فقالت : 


مَنْ ذا يجاريك في قُولِ وفي عَمَلِ وقذ بَدَرْتَ إلى فضل ولم تسل 


)١(‏ بن المهند»: شاع مشهور كان بعد الأربعمئة » ووالده المهند هو طاهر بن 
میت 0 ۳ م كان الج اا شاف مت وهی شرا 
الدّولةِ العامريّة » وفد على المنصور أبى عامر محمّد بن آبی عامر » وحظی 
بالأدب عنده » ومن شعره يستأذن فى الوصول إليه: 
آتیت اكات عل طرني في نور وجهك لخظلة 
ولا آزب دك بی د التسلايموالشكر لفظة 
(جذوة المقتبس ص ٦٥٤٦‏ و٤٥٦).‏ 


۳۹۸ 


مالي بشکر الذي نظمت في عُنقي 
حيتي بخلی طبخت زَاهِية 
لله أخلاتك الع الك :سات 


آشبھت ف الشعر من غارّت بدائعه 


0 


با على كل أن من سدع شم 
ماء الفراتِ فرقت رقَةٍ العَرَّل 


وأنجدّت وعدت من و خسن المثل 


مَنْ كَانَ والذه العضب المهند لم باد مق ال غیر البیض والاسل6) 
٭ ويستطيعٌ القاری - ذا ما قرأ کلب شاد وی يكؤن فک 
ب مدو مر ع ای حر ورس رو شک مغ 
سخر التَّصويرٍ » وقوّة الألفاظ » وتناسق المعاني » حيثٌ استطاعَت ان 
رع ابن المھنّد رداً مناسباً لائقاً ظهرث فيه ثقافتها اللغویة 
والأدبية الواسعة مع السَّلاسَةٍ والسهولة والتدفّی والَزَانة والعقل » وقلّما 
یتوفر ذلك لشاعراتٍ ممن عاصرنها. 
N‏ 
وین الاخبار التي ا علیها في آخبار مریم ضر آبي یعقوب 
الفضولي أنّها ای و اللواتي بلغْنَ من الِکبر عتياً ۽ ويظهرٌ من 
أخبارها أيضاً أنّها أَدتْ فريضة الح إذ کان يُطلق عليها لقب «الحاجّة» » 
فقد ذكرّها الحُميديُ بقوله: مریم بنت آبي يعقوب الفصولي الشلبيّ 


الحاحّة أديية 77 وعن تقدّمها في لسن یقول: وت سا 


2 


طویلا . 
* ومن خلال آشعارها نستشفٌ أنّها تجاوزت السّبعین سنة بسبع 
۳ۃ" آرذل العمر » وأضحث 188 أول مَْیه » أو 


ز. دوه ال a‏ وا والقلة 0۱۹۵/۲ 2 .وفية امس 
(ص ۵44) ۰ ونزهة الجلساء (ص ۷۳ و4 ۷) ۰ ومعجم الأديبات الشواعر 
کو 

(؟) جذوة المقتبس (ص .)٦٤٤‏ 


۳۹۹ 


كالأسير المثقَل بالقیود » یقول الحميدي: آنشدني لها أصبغ بن سَیّد 


وَمَا ترتجي من بلب سبعينَ حجَةٍ ‏ وسبع كتج العنکبوتِ المُهَلْهَلٍ 
تدث دبیبَ الطَفْلٍ تسعیٰ إلى ھللا .رت ےی نها کی الاير ایک( 

* والی يهنا E‏ ات عو مریم بنت آبي یعقوب » 
فلا یسدئنا مت توف + لا أن شار الحميدي :ندل على انها ممن اشر 
بعد الأربعمئة ء فالذي يبدو أنّها عاشت إلى آوائل القرنٍ الخامس 
الهجريّ ۰ ولکنٌ صوتها ما یزال مسموعاً إلى وقتنا الحاضر . 


028 رش نان ھی‎ ۱۵۵۱ RE 
وغیرها.‎ 


۳۷۰ 


٭ صاحبة جمال ساحر وظل خفیف › وكلمة معبرة. 
٭ شاعرق صاحبة ولادة بنت المستکفی › أديبة . 
٭ قوالة للشعر ‏ معروفة به. 


مہ تاشتان 


# استمدّث هذه المرأة شهرتها من الأضواءٍ الكثيرة التي سُلْطَتْ على 
سيرة ولآدةً بنتِ المُستكفي التي انا معها الوقوف في هذه الموسوعة 
اللطيفة عن النْساء الأندلسئات : ۱ ۱ 

٭ وفي قرطبة الجميلة مدينة السّحرٍ وَالجَمالٍ ۰ لمع نَجُمُ هذه المرأة 
ذات الجمال السّاحر » والظل الخفيف الاسر . والكلمة المعبّرة » فقد 
كانت قرطبة عروس المداتن الأندلسيّة » وأمَ قراها » وواسطة عمّدها 
يَفْدُ إليها شداة العِلّم » ومحیو المَعْرِقَةِ من ن آطراف البلاد » للم يأتون 
منها بقبس من زَهْر آدايها » أو يجدون عَلیٰ النّار هدى من ثمر آلبانها. 


٭ فقرطبة هي المدينةٌ الختناه لاه ¢ وهي 3 العلماء 3 و 
البلعاء » تزذان بمعاهد الء م ۳ ادن ماس کا 
س خرة من 


جمال شطر. 

3 وفي تلكم المديئة السَاحرة الاسرة بررت 0 فت التياني 
قرط :۲۱ اس لات تھا مع ولادة وو ثم شغلتا اتا 
احا فيا 


)١(‏ المغرب )۱٢٤٤/١(‏ ۰ ونفح الطيب ۷۲/٥(‏ و۷۴۳) ۰ والدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور (ص ۰۵۱۳ وأعلام النساء (٥/۱۱۹)ء‏ ونزهة الجلساء 
(ص ۲۷۱ ۷). 


YY 


* ولعلّ مهجة هذه لم تكن ذات شَأَنٍ لو لَمْ تَربطھا صِلَهُ المودّة بولادة 
کو رورس وا 

ہو E‏ اك خرس 

٭ وماذا ننتظر من ابنة اھ تین؟! لقد 2-7 الأدث والشعه إلى 
معناف نی ات جات ای ساسا ستاو وی 

* وعندما تعرض المكري لذکر نساء الأتدلس 3 ذکر شيخ وولادة 
فقا وه e‏ اعت ولا ده وميم الا تک 

٭ ومن المُطرب في آخبار مهجة ها کانث قسيمة ولآدة محبوبة ابن 
زیدون في الماح والخنال ١:‏ ولكتها لم ک2 قسیمتها في المکانة 
الاجتماعية - کما ذكرت المصادز ذلك . 

٭ ونستطيع أن نستخلص من الأخبار الأدبية التي تحدَّئْثْ عن مهجة 
27 كانت مر ماع ۰ ھ2 الله من 
ملاحة » قال ابر“ تہ كانت من آجمل نساء زمانها وأَخفَھنٌ 
و 1 

٭ وکا جمالها وخ ظلّها منْ أقویٰ الأسباب التي جعَلَتْ ولادة 
تهواها وعلق بها , ومن ثم تعلّمُها من الأدب ما استطاعت إل ذلك 
ایا حتى عَدَتْ شاعرة نا إليها بالبتان » قال ابن سعید والمفری 


.)۷۱ المغرب (۱۳/۱) » ونزهة الجلساء (ص‎ )١( 
.)۷۲/٦( نفح الطیب‎ )٢( 
.)۱۶۳/۱( المطرب‎ )۳( 


۳۷۳ 


ما ملخصه : لت بها ولاده + لمت ادها ال أن ارت نات 
وکانث من أخفت الناس ژوحا۳. 

وا ی لاک رنے ث الشّعْرِ بين قلبي مین الغادتين ۰ فقد 
امش ولادة بظرف مهجة وخفة روحهك درف شعرها ‏ وجمال 
محيّاها » وکذلك بادلٹھا ولادة هذا الحب بحبٌ یمائله » فقد كانت هي 
الآخری 207 الإعجاب بأدب ولادة > شدة الحبّ لها ولعل 1 


جمیلِ شعرها في ولادة قوثها: 
لن حَلأث عَنْ تما كل حاتم فما زال يَمْمِي عَنْ مَطالبه ال 
لك تَحییْة القواضبُ والقتّا وهذا حماهُ من لواحظها اش“ 

٭ وقد أعجب ابن شعید أیٔما اعجاب بهذين البیتّین فقالَ عنهما قبل 
اناي ونوا کات ےھ وج وا 

ثم يروي البیتین . 

# ومن الملاحظ أله توجَد في هذین البيتيّن صنعةٌ جميلةٌ خفيفة ال 
مثل خفة قائلتهما ۰ فقد عَمدَتْ مهجة إلى شيء من الجناس والتورية من 
فنون البدیع مما جعل ابِنْ سعید وغیزه يظهرون اعُجانهم بها ویقرزون لها 
لدم . 

٭ وتمضي الأيَام 09 *٭ھ حياة مهجة وولادة » بيد أنَّ شيئاً 
-لانعرفه ولم تفصح عله المصادر - قد وم بين هاتيْن المرأتين › 
فانقلبت الصداقة عداوة مضرمة » وغدّت المحيَةٌ ناراً مشتعلةً » وهنا 
كَشَفَتْ مهجة اللثام › وأبائث عن حبھا للهجاء والسّبّ والشَنْم » وراحت 


(١)‏ المطرب (١/57١)ء‏ ونفح الطیب ۷۲/٦(‏ و۷۳) مع الجمع والتصرف. 
(۲) انظر المطرب (۱۳/۱) ۰ و«حلات»: منعت وطردت ۔ 


PVE 


تقذف صاحبتّها الحبيبةً » وألينتها الات ولادة » بل تدکرت لاستاذیتها 
وفضلها وحذت تقول فيها: 


و و مر کر 


ود ل الات ولادة من َير بل فضح الكَاتِمْ 
E‏ تكله E‏ ا 

# إل هدن لین على الرّغم مما فيهما منّ الفخش والقَدْفٍِ 
والاسفاف بحق صاحبتها » الا آنهما تفر الیل قدرة مهجةٌ في دن 
الهجاء ؛ مع مقدرة وملكةٍ نادرة في فنّ الشخرية تشبه فن ابن الژومي 
الذي فاق الشْعراء طراً في هذا المجال » وكان منّ المجلین فيه » حتى 
قال بعض الأكابر منّ الأدباء عن هجاء مُهبَة: لو سَیع ابن الوُومي هذا 
الهجاء من مُهجة لاف لها بالأمر ٩‏ . 

٭ وهذا القول من قبیل العموم 090 شَأوه في 
الهجاء > ولا في غيره » فقد کان ابن الرّومي يُشبه رسّامي «الکاریکاتیر» 
فى" انا مني لعل الم را سر ارت 
وتجتذث نفسه لمتابعة القراءة » وکا ابن الؤومي يقوده لین مرسیه 
اتل ۱ 

* ویظهر منْ أخبار مهجة هذه أنّها کانت تجيدٌ فَنَّ الهجاء » ومن 
العجيب اد المرأة أكثُ حیاء منّ الْٹُل » وارق طبعآ » لكتّنا تجد آل 
یی و ۰ت 
دون تورية أو حیاء . 


* ذکر المقري أنَّ مهجة كان یھیخ بها رجل ۰ فأهدی إليها خوخاً 


)١(‏ المغرب (۰)۱8۳/۱ وانظر: نفح الطیب (٦/۷۳)؛‏ وهناك كلمة تعففنا عن 
ایرادها. 

(٢‏ انظر : نفح الطیب )۷۳/٦(‏ ۰ وقال ابن سعید : وهجت ولادة وزعمت آنها ولدت 
وليس لها بعل ۰ فقالت ما نقص عنه ابن الرومي. . . ثم أنشد البيتين. 


۳۷۵ 


جمیل المَنْظر » طیّب الطَّعْم » وظنٌ أنه أَحْسَنَ صُنعاً ء وأنّها تلقَّتْ هديته 
بالقبول » لكنّها قالث فی ذلك بیئیٔن كانت رقیقةً فى الأوّل » وفاحشة 
یاشفا بالخرخ اب آفلا بو من مج للمُّدُور 
E 3‏ ال اک -. ای سی 
۶+ وهکذا عرفنا او ا آخری من نساء الاندلس » غود على غضنه 
الرّطيب » ولئن كانّثْ آخباژها شحيحة في المصادر ؛ لقد كائّث مَعْلماً 
منْ معَالم الحضارة النّسوية في الأندلس ۰ وظلّ صوئها - وإ كان 
محدوداً - یصدح في آيك قرطبة لتکون منْ نساء الأندلس النجیبات . 


)١(‏ نفح الطیب )۷۳/٦(‏ وقد تعففنا عن رواية بقية البیت لفحشه. 


۳۷۳۹ 


هون نت ا لی 


٭ من شواعر اشن الصادحات . ومن آعذبهن أدياً 
وطبعاً ء وآروحهن نفساً. ولها منزلة عالیة . 

٭ خفیفة الروح والظل » أديبة متفوقة ء كثيرة النوادر. 

٭ جمالها فائق » وحسنها رائق » سريعة الجواب ‏ صاحبة 
فكاع روص نه 


عون مت الملا 


مِن مشق الأندلس: 
# في هذه الصّفحاتٍ نعيش مع امرأة من مدينة عَرناطة بالأندلس ؛ 

هذه 0 التي زا دا بجمال آدباتها » وشعلت الا ان 
شعرائها » وآشغلت المؤرّحينَ بفتنة حضارتها ومناظرها. 

# ففي رحلته الشّهيرة » ذکرها ابن بطوطة ء وذکر افتتانه بها ء وگلفه 
بجمال طبیعتها وسخر | آزاهرها ووصفها بأنَّها: فاعدة بلاد 
الأندلس » وعروس مدنها ۰ وخارجها لا نظيرَ له في 200 

0ے ناطه هلاه نكاما علاه الاکاص تی الأندلس > لأنّها آشته 
شيء بدمشق الشَّام » ودمشق - كما تلم مجح ۶ ۹۶۰ 
EU‏ ولوق O‏ وواسطه عندهاالفرید فقوت قد 
شوقي وآجاد عندما قال فیها: 


وہ م2 


هس و 


سر و 0 سے و 
انت بالله واستثیت جنته 


شر یں سم 21 0 ص 2 
ال الوقَاقٌ وقد هتّث خمانلها 


جری وَصفق یلقانا بها بردی 
سے 2 و 


دخلتها وخواشیها 


وَلَآَرْمَتْ ببسي العئّاس بَعْدانُ 
کی روح وجنات وريِحَانٌ 
ال ردان تفا ھا بسا 

کُما تلا دود الخلد رضوان 
ای ریت الات تیان 


. رحلة ابن بطوطة (۷۱۸/۲) تحقیق. د. علي المنتصر الكتاني‎ )١( 


۳۷۸ 


والطیژ تضْدَحٌ من خَلف المیون بها وللئسونِ كما للطَيِر ألحانٌ 
يا فتیةً الشّام شكراً لا انقضاء له لو أنَّ إِحْسّانکم یجزیه 0 
اک راحاتکم یوم الماح يذ ولا کأوطایکم فق ان کت 
E‏ اه وشئها یداه لکم تخل ليا کے منک 9 

٭ وقد غرم الأندلسيّونَ ببلاد المشرق » وبلاد الشام خصوصاً 
فطفقرا یسیون مدنهم بأسمائها » ويشْبَهُونَ شعراء‌هم بشعرائها » فکان 
انهم بار الاندلس ۰ سی الاندلس ۰ رالاس یضر 
فی رکرو الأندلس > وغیرهم کی میں 

٭ لقد حظیث غرناطة بمساحة كبيرة من کب الأندلسيّين وغیرهم » 
فقد حظیت بمکانة ة لائقة منْ کتاب «الاحاطة» » وكذلك في ع الطَيْب» 
إذ قرأ مَمَسَاتِ «المقري» الذي وَصَنّھا بقوله الجمیل اللطیف فَقَالَ: 

٭ وأتا غَرنَاطة ‏ نها دمشق بلاد الاندلس ۰ ومسرح م الابصار ‏ 
ومطمع الأنفس ء لھا القصَبَةٌ المنيعةٌ » ذاثُ الأسوار الشَّامخة والمباني 
الفيعة » وقد اختصت بکون الم يتورَّعٌ علیٰ ديارها وأسواقها 
وحماماتها » وآرخاها الدّاخلة والخارجة وبساتينها » وزاتها الله تعالی بان 
جعلها مرتبةً على بسیّطها الممتدّ الذي تفرَعَتْ فيه سباتك الأنهار بين 
زبرجد الأشجار ء ولنسیم نجدها . وبهجة مَنظر خورها في وب 
والابصار استلطاف یروق الطباع > ويحدث فيها ما شاءه الأجينان من 
الاختراع والابتداع "۲۲ 

٭ هذه غرناطة ذات الطّبيعة السّاحرة الخلابة » والمناظر الجميلة 
الجذابة . والأنهار والأزاهير والڑیاض والمتنزّمّات والغدران » ومن 


. انظر: الشوقیات (۹۹/۲ ۔ ۱۰۲) باختیار واختصار من القصيدة‎ )١( 
.)۲۰۷/4( انظر: نفح الطیب‎ )۲( 


۳۷۹ 


هاتيكَ المدينة الاسرة بجمالها ء نعيش مع امرأة آسرة للألْباب » فقد 
كانت جوهرة لم يَسْمّح الدَهرٌ بمثلها » وفريدة فاقتْ على نساء العَضر ء 
وما الآدابُ الا نقطة منْ بحرها الرًائق » وما الجمالٌ الا من نور وجهها 
الشّارق ۰ إتها نزهونٌ بنث القلاعي العرناطیة۲۱. 


(١) 


(۲) 


* إذاً فضيفةٌ هذه الصّفحات من غرناطة ۲۳‏ بلد العلماء والشعراء 


ار المشور (ص 514 و۵۲۰ ۰ والمغرب (۲۲۸/۱) و(۱۲۱/۲) ۰ ونفح 

الطیب (5/ ۷۰ ۷۸) » ورایات المبرزین وغایات الممیزین (ص ۰۱۱۱-۱۵۹ 
وبغية الملتس (ص )٤٥٥‏ ترجمة رقم )۱٥٥۱(‏ ء ونزهة الجلساء (ص ۷۵ - 
«(VY‏ والاحاطة في آخبار غرناطة (۲/ 0۰٤‏ و(۳۹/۲ وه؛۲) ۰ ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص )٥٦٦٤ - ٦٥۷‏ ۰ وشاعرات العرب (ص 44۸ - ۰46۱ 
وأعلام النساء ۱٦۷ /٥(‏ ۔ ۱۷۰) » وغيرها كثير جداً. 

«غرناطة» : هي مولد الأديب الوزير لسان الدّين بن الخطيب ء وفي غرناطةً يقول 
الشاعر: 1 

شرناطء مَالهاتظير مامضم ماالشام ماالهراق 
مامي الا لسرو تجلی وتلسك من جملء لتاق 
وتسمّى کورة إلبيرة » التي منها عرناطة دمشق لاد جِنْدَ دمشق نزلوها عنْدَ 
الفتح؛ وقيل : الما شتیت بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأٹھار ‏ وكثرة 

ھ0 او غرناطة قاعدة بني الأخُمر [1۲۹ - ۸۹۷ هآاء وبها قَصْر 
الحمراء المَشهور » وفي هذا القَضر يقول یزار قبّاني الدمشفي من قصيدة: 

في مَذْخل الحمراء كان لقاوّنا ماأطيب اللقیسابلا ميعاد 
ينان سَودَاوَانَ في خجریهسا وال الأَبُعساڈ من أبعاد 
گار کات إتتائفة شتا تهتا. فلت رقی غرناطة ماوق 
فرتاطة وصَّحَتْ قرول سَبِعَةٌ کے قح اه سین ہد فا 
ون أشهرَ ما اشتّهرت به غرناطة: قَضَرُ الحمراء الذي طالما تَعْنّى به وبجماله 
7" > ووصف محاسته الأدباء » ررض روعتّه وبهاءه » رد غرناطة 

دیس ید لان ة بأنّ المسلمينَ بنوها » لا الاسبانیین » وأ سْمَىْ العزت 
مدينتهم غرناطة » وهو اسم مأخودٌ منّ لئان باللغة الؤومانية. 

- وقد تم بنا مدينة غرناطة في سَنة (۱۲۳۵م) » واستمرّت بأيدي العرّب إلى سنة= 


۳۸۰ 


والأمائل والتّوابع والأدباء » ومن حَسَناتھا نزهون أميرة شاعراتها » ونابغڈ 
شواعرها وشاعرة نابغاتها ٠‏ ولقد أحسنّ المقّري إذ وصّف قَذُر نزهونَ في 
معرض حديثه عن غرناطة فقال: ولم تخل غرناطة من أشرافٍ أمائل ‏ 
وعلماءً أكابر » وشعراء أفاضل ‏ ولو لم يكن لها إلا ما خَصَّها الله تعالیٰ 
ہو من كونها قد تبغ فيها من الشواعر مثل: نزهون القلاعية » وزينبَ بنتِ 
زياد ء وحفصة بنتٍ الحاج لکفاھا'''. 


و عاشت تشون الغرتاطة في آوج الحضارة الأندلسيّة الخلا 
۳ فی عو القرنٍ الخامس الهجريّ › كلدت وراء‌ها آدباً غضاً 
تو الام میں الما لی لاش لت اضف 
ومع آثارة من آدبها اغنان نقتطففُ منه ما تحلي به جِيْدَ الأشفار » 
وت نراد الاثبار » کرت کید ھی مو لاس رظ 
الأنکار . . 


٭ لقد كانت نزھون منْ شواعر الأْدلس الصادحات > ومن أغذبهنٌ 
۳ وا ارو سا وأرفقهن الغ وأضربهنٌ للأمتال » 
وکان لها في مجالس الوزراء منزلةٌ عاليةٌ لادیها ومعرفتها وثقافتها 
ارات 7 +-/( الطبع ے وسماحة اوق من 
أَحْمَنِ النّاس بديهة ء وأحضرهم جواباً ٠‏ وأذکاهم قريحة. 


aT =‏ 
- وکانث غرناطة قد عُرِقَتْ خلال تاریخها يخها العربي باليسر والرّخاءِ » وما أَحَسَنَ 
وأَجْمل قول ابن َفاجة في الاندلس ومدنھا: 
و لجة بسالان دنس مُجتلئ خسن ورتا تقس 
متكا صبحه امن شش دج ليلتها من لس 
وإذا مساهیّست الريح صا ضعت واشوقي الی الاندلس 
)١(‏ نفح الطیب (/ ۲۰۷) بتصرف يسير جداً. 


۳۸1 


صفانها وظزنها : 

٭ كانتت تو انت الفلاعي شا مَرحَة لوح اوت حلوة 
الحديث ۰ عطرة المحاضرة » جيّدة المُذاکرۃ > ذات طباع منداة برقيي 
الأنّفاس والأحاسيس > وکائٹ ذات فس أليفة » وروح 0ئ ھ 
اصرف ےت ہ تهلث من الاداب حتّی انتعشث روخھا ‏ 
سی لت شاف ماه E‏ کو مالیا شی 
و ی 

# وعندما عَذُنا إل المصادر التي بين آیدینا » والتي تحدّئتُ عن 
نزهون الغرناطيّة » آلفینا تنافضاً في وصفها وصفتها » فقد نعتها این 
سعيد فی لان سا و هرن نب لاو ا اماے تا ھی 
ا ۱ ١‏ 

* بینما نقل المقري عن الحجاري في «المُسْهب» خلاف ذلك › 
ووصفها بخفة الژوح » والانطباع الژائد » والحلاوة › وحفظ الح 
والمعرفة بضرب الأمثالٍ ؛ مع جمال فائقٍ » وحسن رائق(. 

آما لا الس اتیب نول تاه کات ایا کا ب بے سا 
الجواب اه تک مار ۱۳۸ 

٭ وفي «بُمْتیه» قال السَبیْ عنها: نزهون من أهل غرناطةٌ » أدییڈ 
وکانت 5 البديهة » حاضرة الجواب"*. ۲ 


,شر الات د كاتف سرت م تام عصرها افار راف فی 


.)۱۲۱/۲( المغرب في حلی المغرب‎ )١( 

(۲) انظر: نفح الطیب .)۷٥/٦(‏ 

(۳) الاحاطة (۳۶/۳). 

€3 بغية الملتمس للضبي (ص 055) ترجمة رقم .)۱٥۹۱(‏ 


۳۸۲ 


لدب وكانت حافظة لأشعار العرب وآمثالها » ولم یک بغرناطة اد 
۳۳ الي 

٭ ولقد ازدهرت الا ادكه والعلميّة في بلاد 0ئ > وظهرت 
منْ خلالها بعض الأصواتٍ تس الي ض تر ھت الأدب ء 
تسام تا فی فُضاء الشغر ‏ تخت آزاهد أدبهن غضّةً » وضع ود 
عبير هن ندياً رقيقاً هامساً دافعاً ہ فكان رائع المعانى » نديّ امه 
دف الهمسّات ۰ لطیف الخبال » جميل الصورة: 

3ت ومّلات التَقَافَةٌ ال شبه الجزيرة الاسالحت ثم ما لبثت أنداء 
تلکم الثّقافة أَنْ فاحت بعبیرها لتملاً ديا المشرق ۰ حیثٌ وصلت آطراف 
آخبارهنٌ الی آستاغ الأرض » واعترقت كل الحواجز والعوائق › 
وأضحت الاندلسعة تسام في بناء صرح الدب ب والعلم والمعرفة 
والفقّه وما شابه ذلك من شر وشعرٍ » وعلم وا ات رط وغير 
ذلك. 


# ومنْ الاشیاء ال تدعو إلى العجب والتأمّل » ما ژوی أنه جد في 
لت O N OE as‏ 
كن في غرتاطة » وكُنَّ يُعْرَفْنَ «بالعربیات»؛ بدلاً من العرناطیّاتِ » 
نهجْنٌ نَهْجّ العرب في القريض”") 

# لدب النّسويّ في الأندلس ذو صِبِعَةٍ جميلة » وهو و خن رائع 
وحافلٌ بالجدید ء بيد أله لم يصل إليتا مثه إل ما تسرّب إلى المشرق من 
بعض المصادر الباقیة؛ لاد اللَاريحَ عن الآثارٍ الأندلسيّة الباقية في إسبانية 


(۲) المرأة في حضارة العرب (ص ۲۳۹). ويبدو أن هذا العدد مبالغ فيه » لكنّه یشیژ 
إلى كثرة الأديبات والشاعرات والعالمات في هاتيك البلاد. 


TAY 


اوسا 


یحثنا بأنَّ المسيحيّين بَعْدَ أن احتلُوا غَرناطة ‏ واستولوا عليها ء آمر 
«الکاردیتال 210 3 اد 2ھ" الفکر الآندلسیُ العربی والاسلامی 
في جميع البلاد الأندلسيّة » فأحرق جنوده بساحة دنا تست ا 
لا حصی من الك ال . 

٭ ومنّ المحتمل أنْ يكونَ ضمْنّ التّراث المندثر الذي أتلفْمْة آيدي 
OE a O‏ 
علمة نسو تم وترعرعَث في الأندلس » ومَنْ يدري فريّما كان هناك 
عددٌ من مشاهير النْساءِ العالمات البازعات قد اندثرت أخبارهن وعفيت 
آثارهنّ مع ما درس من الآثار الأندلسيّة » والمحاسن العربيّة » ومظاهر 
الحضارة المتألقَة في تلكم المُصُور الزّاهرة بالكٔض العربي. 

٭ ولعلنا ندرك من خلال نظراتِ دقيقة إلى تراث المرأة في الحاضرة 
۳٣ي‏ تو وتما علیٰ أيادي النسوة الحرائر » فو بك ات 
والاصول التّابتة » والفروع المتطاولة في سماء الرف ؛ أمّا الإماء 
والجواري فقد برع في فر الغناء والموسیقا » ولم یبرعْنٌ في الشَعْرِ إلا 
ما تدر منهنٌ ون منْ بعضهنٌ. 

# ونستطیع أن نضرب على ذلك مثلا منهنَ » حیث إن من آبرز النّساء 
الجواري الشّواعر » جارية تدعا «قمر البخدادیة» وکانٹ منّ الدّاخلات 
منّ المشرق إلى بلاد الأندلس ۰ وهي جارية إبراهيم بن حجّاج اللخمي 
صاحب إشبيلية . 

٭ وقد وصف المقري هذه الجارية بقوله : وكانث منْ أهل الففصَاحَة 
والیتان » والمعرفة وقوه الألحان ۰ قدت الذي بغداةً » وجمَعَث 


(۱) انظر: الاثار الأندلسية الباقية في إسبانیا والبرتغال (ص 4۳۰) وما بعدها بشيء من 
الصف . 
۳۸ 


أدياً ET‏ و وحفظاً › مع هم بارع » وجمال ا وکانت 
تقول الشّعْر بفضل آدبها". 
* وتروي بعض الأخبار باه لما قَدمَتْ قمر الأندلسَ جارية لابراهیم 
سر (۲) . کت 5 2 sh.‏ گ < 
ابن الحجاح" اللخمي ؛ ازدراها بعض نساء العرب هناك »› لاهن لم 
يألفنَ جارية ذات مکانة » وطففقَنَ يتهامسْنَ إذا موث بهن قمر . ویتغامژن 
إذا غَنَّتْ » فقالت تعرض يهن : 
ین بند ما متكت قلبا بأشْمَارٍ 
ع 2 آرض بَعَْدَ افصار 
ولا لها عير رسيي وأَشْمَارٍ 
بعد الڈیانة والإخلاض للباري 


الوا آتث تمه في زی آطمار 
تمْشي على وجل تغدو على سبْلٍ 
لاحوة هي من أحرار موضعها 
لو يَعقلون لما عابوا غريبتهم 
مالابن آدم فخر غير همّته 


دعني من الجهل لا آرضی بصاحبه 


در نکن جد العا 


لا يلص الجَھْلْ منْ سب ومن عار 
5 و 0 ۳ 0 
رضیت من حکم رب الناس بالنار 


5 ۹ مه ہہ" و زا 


إلا خَليِفٌ الجود ابراهیسم 


ات کے ددم كز المنازل ما دا دمم 


٭ ولعل من أجملِ شعْر الجواري مَا شدّث به قَمِدْ هذه في الحنين إلى 
وطنها بغدادَ » حیث صاغث حنيتها في شغرٍ رقيقٍ رفيي یمس شغافٌ 


.)۱۳۸/4( انظر: نفح الطیب‎ )١( 

(۲) كان إِبراميم بن الحجَاج اللخمي هذا مُسْتَقادٌ بإشبيلية في عَهْدٍ إمارة عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وتوفي إبراهيجٌ سنة (۲۸۸ ه). 
ومنّ 7 الجدين بالذكز أن قمراً هذه قد عاصرث أحمد بن عبد ربّه الشاعر والأديب 
الاندلسی المشهور » صاحب الكتاب الجميل (العِقّد الفرید». 

(۳) نفع الطيب (188/5). 


۳۸۵ 


القلوب لصدقه وعنقه » فقد خلّفت قمه فی بغداد ها وعواطها ء وان 
کانت بجیمها في الاندلس > ولكنّ نفسها تحن إلى روضة حدائتها 
فما قالته تشر ۱ I‏ 
امَاً على بَنُدادھا رعراقها وظبائها واسخر فی أحداقها 
سپ)9 ا و و29۲9 
متبختراتٍ في اللعيم کالما خلق الهوی العذری من أخلاقها 
نفسي الفداٌ لها فا محاسن نے الدّهر تشرق من متا اشراقه۱) 
# هذا بعض م بر عن الجواري والاماء ومنهرٌ «العَجْفا» ۲۳‏ آمَا 
الحرائِرژ ومنھنٌ نزهون 0 فلهن نصيبٌ في التاريخ الأندلبي اص 
فلنأخذ بنصیب منّ الحدیثِ عن نزهون. 
اج الوزراو 
چا كانت نزهونٌ صاحة أدب وسر وف وكانٌ لها 0 
E‏ و ومع بعفي شاه سی وأدبائها ؛ 
تس اه ان امير لا و وغيرهم. 
اق ٢‏ فيد + الذي > كان الاس بمحاضرتها ومذاکرتها 
9 :۷9ي ۳۷ اند 
القلاعی ۰ مُغْرماً بأفانين معانيها » وجودة آلفاظها ومغانیها ء بالاضافة 
إلى نار الغيْرّة التي تتأجج في آضالعه منْ کثرة المعجبينَ بنزهونَ » فقد 


(۱) العجفاء: جارية بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس » فابتيعت له 
وحملت إليه (الأغانى). واقرأ خبرها فى هذا الکتاب. 


۳۸۹ 


کے 8 ۰ e‏ 2 ۱ ۲ 
کی د راد غرامه دات مه لان یکت لھا 


تاش له آلف شل تحير عاق وتو 


فأجابئه نزهون بارق خطاب ۰ وأذكئ جواب » وأعلمثه بأنّهُ الحبيبُ 
الذي تمكن منْ عرش قلبھا ء وأنَّه الذي یحتل ذْرْوّة مشاعرها وودّها › 
۵9 يني أذ 9 8۷8+939 9 صدرها وقلبها» 
اسمع إليها تقول وتناجیه : ۱ 
حللت أبا بكر محلا مه سوا وهل غیر الحبیب له صَذُري 
ون كانَ لي كم منْ حبیب فاّما يقدّمُ هل الحق حب آبي 7 

وا لجان لق و الحطيت - رحمة الله -: وهذه غايةٌ في الحُسْن 
کد ؛ ومحاسلھا شهيرةٌ » وكانت من غرّر المفاخر العّرناطيّة . 

٭ هذا وقد كان لنزهون جلسّاثٌ آخری ومواقف طريفة مع الوزیرِ أبي 
بكر بن سُعید » وسنقف على بعضها في الفقرة الثّالية إِنْ شاء الله . 


» )٥٥۸ ومعجم الأديبات الشّواعر (ص‎ » )٤٤۹ انظر: شاعرات العرب (ص‎ )١( 
ء ونفح الطیب من‎ )۳٤٣٤/٣( والإحاطة‎ )١١١و‎ ١1١ ورايات المبرزين (ص‎ 
.)۷٥/٦( غصن الأندلس الرّطيب‎ 

٤٠... رحمه الله - على قولها: وإِن کان ! لي کم من حبیب‎ - 8 ٤ 
فقال: لو قالث: وإِنْ كان خلانی كثيراً فإنما۔ . . لكان آجوّد.‎ 

ومن التعليقات التفيسة والمفيدة على الشّطر الأخير في البيت اللاني قولها: «يقدّم 
آل الس ,حك اش ا فان ها قت يه فزهون يدل على گام غیت ادر 
۳سٗ1 بكر» إِذْ ينصرفٌ الذهن إلى الصّدّيق الأكبر أبي بكر 
الصّڈیق » صڈیق رسول الله بي » كما ینصرف الذهنٌ إلى آبي بكر بن سُعید 
وهذا في غاية الطّرافة » هدومن قال في حق اہی بکر الصديق رضي الله عنه ‏ 

لا فصل على العتيق صديقاً فا فيد يكن أحمد المختار 
وان ارتبت في الأحاديث E‏ ثاني این إذ هما في الغار 


FAY 


نژشون وَبَدِيْهَتَهَامَعَ بشار الأندلس: 


وت 77+" ظرفٌ وحضوژ قلپ في مجالس الکبراء ؛ 
2 رع أ رق او ہیں م الد و في في آضیق 


# فهذا أبو بكر محمّد الأعمئ ل المخزومی الذي ذكره ابن سُعید في 
«المغرب» فقال: مار الاندلس" انطباعاً ولسناً وأذاء. 


(١)‏ كان ولع الأندلسَبين کل ماهو شرق عجيباً » فقد وُجد فن ,تتشي إل الانلالسوة 
متتتیها » وبحتریها » ومعريها » وصنوبریها » وذلك بشکلِ يدعو للتوقف والنظرء 
ناو الأسماء 9 وعملية المقارنة استمرت زماناً » وانتحلها کتاب کثیرون» 
وانتقلتِ العدوی إلى المشرق ۰ فوجد فیهم مَنْ سك لبیل نَفْسَه کالتعالبي. 
فا الاه هو مول الگ هکت ۲ وحمدة بنث زياد هي نساء 
المغرب (۱49/۲) ء وأبو اجرب جعونة الكلابي عنترة الأندلس (المغرب 
(۰)۱۳۱/۱ وکانوا یقولون عن الرّمادي: فيح الشَعر بكندة وشتم بكندة (الجذوة 
ص ٣٤٣۳)؛‏ والبغية ص ۳۷۸)؛ وأبو الرّبيع سلیمان بن علي الشهیر بكثيّر 
(الرّايات ص ۲۹)؛ والرّييدي: ابن درید (التّفح ۲۶/۵ والکاتب محمّد بن 
سَعید الرجالي یلقب بالأصمعي (التفح ٥/۸۲)ء‏ ومومنْ بن سعید : دعبل الأندلس 
(الغرب ۱ و بو بكر محمّد الاعمی المخزومي : بشار الأندلس وقد أحيا 
سيرة الحطيئة » المغرب (۳۲۳/۱) ۰ وشبهوا سيرة المعتمد بن عبّاد مع شاعره 
وندیمه أبي بكر بن عمّار بسيرة هارون الزشید مع وزیره جعفر بن يحيى البرمكيّ 
(المغرب ۳۸۹/۱) » وشتهوا أحمد بن محمّد الجيّاني المعروف بتيس الجن بأنه 
يجري في وصف الخمر مجریٰ أبي علي الحسن بن هانئ (الجذوة ص ۱۷۷)ء 
وسماه ف في المغرب ديك تيس الجن (588/7) ۰ والرّصّافي ابن رومي المغرب . 
ونه عدون تون اکر من شید لی قاين ودرا بجر الا د (الدخيزة 
٣۱‏ » وأبو عبد الله بن مجبر: بحتري الأندلس أيضاً (الرایات ص ۷۸) » 
وأبو العتاس أحمدٌ بن عبد الله التّطيلي الأعمیٰ: معريّ الأندلس (الرایات 
ص ۸۹) ء وابن دراج القَسْطلي: متنبي المغرب (الرّايات ص ۷۳) » وكذلك ابن 
هان عندهم : متنبي الأندلس» وأبو الحَسن علي بن إسماعيل القرشيّ الأشبوني» = 


۳۸۸ 


وهو الذي أحيّا سيرة الحطيئة بالاندلس فَمُقَتَ » وكانً لایسلم من 


هجوه أَحَل » ولا يزال يخبط الافاق بعصاه » ويقع فیمن أطاعه وعصاه ‏ 
وأضله من المُدَوّر ۰ وقراً بقرطبة » ثم جال على البلدان » وأکتر الإقامة 


في غرناطة » وتعرّض لشاعرتها نزهون 


3 إذاً فالمخزوميْ هذا 


2 


“۶ء 1 5 1 
من هجائي الاندلس المشهورین بذلك ؛ قال 


ان سعيك : قال والدي: هجاوو الا لش ۶ المخزومي » وال 
و 


(١) 
(۲2 


(۳) 


کانوا يشبهونه بأبي العتاهية في زمانه» وابن حَفَاجَة : صنوبريٌ الأندلس (النفح ۵/ ۳۵). 
وذکر ابن سعيد في هذه الأسماء والالقاب آنهم : کانوا يلقبونَ شعراء‌هم ویقاربون 
بینهم وبين شعراء المشرق لاسپاب تتعلق بشعرهم ونمط إجادتهم . 

ولعلٌ هذا هو الغالبِ وإِنْ لم يكن دائماً مطابقاً للمشابهة والمضاهاة. 


المغرب (۱/ ۲۲۸ 


لكي أبو بكر یحییٰ بن سَهْل اليَكّي هجَاءٌ المغرب» اا الت هذا 
الّجل هو ابن رومي عَصرنا » وحُطیئةُ دهرنا » لا تجيدٌ قريحته إلا في الهجاء » 
ولا تشط هفي ہل مل نوه لي مخ آردت: 


أَعِدٍ الوضوء إذا نطشت به 
٤٤‏ 0 اشر تنه 
وقوله ذ في ابن الملجوم أحد أعيان فاس : 
وماسمی اق 72006 
وقوله : 7 ۱ 
في کل مَنْ رَبَط اللنام دناءة 
ماالفخر عندهم سوی أن يُنْقَلوا 
7 9 دا ها 


اھر کے لحن شف 


۳ یٰ2 


ولو ابا و علی کیسوان 
من بطن زانية لظهسر حصان 
وضهوا قرو مواضع التیجان 
واطلب شعاع النّار في الغدرانِ 

(المغرب )۲۷٢ - ۲٦٦ /٢‏ بتصرف. 


3 ع ۶ 4 4 ۶ 0 
الف ا أنو بكر ده یدز سا المٹھور بالا تفن > أصله مق قرية 
بیس بو ہیں ر باه بيص من فریه 
همدان » وتأدّب بإشبيلية وقرطبة » وهو شاع مشهور وشاح » حَسس الصرّف = 


۳۸۹ 


٭ لقد كان أبو بكر المخزومی هجّاءٌ مَشْهوراً في هذا الفنٌ ‏ فقد هجا 
قومّه » وابئّه » وأهل عضره » ومَنْ أَحْسَنَ الیه » وخصّوصاً بني سُعيد 
الذين أَسْكَنُوه في جوارهم » وأكرموةٌ ء وأحسنوا إليه » فإنّهم لم يَسْلمُوا 
من لسانه » حتّی في غزله كان يهجو مَنْ يتغرّل بها ء وأحياناً يهجو 
E‏ 

# قال فيه لسَان الڈین بن الخطيب فی «الإخاطة»: إِنَّه كان أعمى › 
شدیڈ القحة وال ٠‏ غروقا بالهيجاء » سلطا على الأعراض ٭ سريع 
الجواب ۰ ذكيّ الذَّهْن ۰ قطنا للمعاریض » سابقاً في دیوانِ الهجاء ۰ فإذا 
مَدح ضعف شغره"" 

٭ قال أبو الحسنْ بن شعید » في کتابه المستی ب «بالطّالع السّعيد»: 
قدم المخزومي الأعمئ على غرناطة یام ولاية ا 
قريباً منه » وكان یَسمع به؛ فقال: صاعقة يُرسلها الله عر وجل على مَنْ 


- هجاء » وولع بهجاء لیر الملكم صاحب قرطبة » > فمن ذلك قوله: 
مت الژییۂ علیٰ الضلالة جاهداً ووزيره المشهورٌ ا 
مازال يأحذ سجدة في سَجدهة بين بين الكؤوس ونغمة الأوتار 
فإذا اعتراۂ السّهو سبح خلفه صوتٌ القيان ورنّةٌ المسزمار 
(المغرب ۱۲۷/۲ و۱۲۸). 
(۱) انظر 0 المغرت یں ۔۲۳۱) ومن E‏ اف وا 
و" ET‏ 0 والتفاتاً نزري سان 
کلشي ناز تلبي إلا و حت لاظاء ورودي 
فتجافت هر منظري تو قالث اتف الحصور واصلات ارود 
تنم ال علی لس دود اي كنت املا مخ هلها للسُدود 
قال : ولم یل في هذا منّ الهجاء » ولكنْ لنفیه . 
(المغرب ۲۳۱/۱). 
(۲) انظر : الإحاطة فی أخبار غرناطة (١/٤٤٦)۔‏ 


۳۹۰ 


یشاء من عباده؛ ثم رأئ أنْ يبدأ بالتانیس والإحسانِ » فاستدعاهٌ بأبياتِ 
منها: 
اا ا فنص تن انی تدر 
وف زط و وغوص فهم و 
وس الوا کا و و يد 
کو" سے یي على رباب وزممر 
ووجّه اله الوزیر آبو بکر ین سعيد عندا صغيرا قاده » فلما استقه به 
ہے سیت رواتخ الد والعود والأزهارٍ » وهرّث عطفه الأوتار » 
جادت ی8 أبياتاً في ذلك المکان الأنيق المعنبّر المعطر فقال: 
دار السّعيديٌ ذي 1 دار رضوان ما تشتّهي لیس فنها حاضر دان 
7 فا یر . ی سمل لاوتار وآلحان 
والبرق من کل دن سَاکب مَطراً | |« 


مدا لیم الذي كنا نخدئه لاحم لهللا بان 
فقال له آبو بكر بن سعيد: وإلئ الآن «ولا سبیل له إلا 7 یعراض 
بالمخزومي لکونه آعمی . 


فقال المخزوميٌ في غضب وحدة ودون خجل من الوزير خی 
بعت الل وَلَدَ زنى کلما آنشدت هذه الأبياث؛ قال : وان قائلها آعمین + 


فقال الوزیر: ما آنا فلا آنطق بحرف فی ذلك . 

فقالَ المخزومی : مَنْ صمّت نجا. 

* وکانت نزهونْ بنثُ القلاعي حاضرة في ذا المجلس الأنيقٍ , 
وسمعت ما دار بين الوزيرٍ ابن سُعید وبين الأعمئ المخزومي ء فتوجّهت 
إلى المخزوميّ وقالت له في تعريض 2 رانا ايعاد قدیم ال 


۳۹۱ 


بمجمر نڈ وغناو » وطیب شراب ۰ تتعجّب منْ تأتيو » وتشبهه بنعیم 
7 َ0 
مَنْ يجيء من حصن المدور ۲ وينشأً بين تيوس وبقر » من أين له 
معرفة بمجالس النّغم واللعیم؟! 

# فلما استوفث نزهونٌ کلامها » آطرق الاعمی المخزومی » فقد 
سَمع صوت آنثی لم یسمغه قَبْلَ الان؛ ثم انه تنخنح » فقالت له نزهون 
في سخریة : ذَبْحَة » وأشارَ الوزیر إليها فقالت: دَعه. 

فقال المخزومئٌ فی تساول: مَنْ هذه الفاعلة التی عَسِيّتْ هذا 
المجلسّ الأنِيقَ؟!1 ٠‏ 0 

فقالت نزهونٌ في سخرية فيها تعریض بالمخزومي وآئہ: عجوژ مقام 
0 


٭ ولک الأعمئ المخزوميٌ ما كان لتفوتّه و نزهون التي تا شر ای 
صبّاها » فقال لها في بذاءة: ار ور ےو سیف 


EEE EF‏ عاهرة ة محترفة شم روائخ م الڑّنی منها على فرسخ. 

٭ فقال له آبو بكر بن سُعید وقد أحبٌ أن يقطع دایز هذه المُلاحَاۃ 
والمهاترة والبذاءة منْ مجلسه: يا أستاذ هذه نزھونُ بنتُ القلاعي الشّاعرة 
الأديية ابنة غرتاظة وآدیبتها. 


و 


٭ فقال المخزومی في عضب شدي وکلام بذيء: سمعتٌ بها 
لا أسمعها الله خيراً » ولا آراها إلا. . .”” 


)١(‏ «حصْ المدور»: بلد الشاعر المخزومی » والنسبةٌ إليها مدوري » والمدور بلدة 
أندلسيّة تقم شمال شرقي قرطبة على مقربة من المدينة الملكية 10080۲691 
الحديثة . 

۷۵ لاعن الم وم سا کلمه بديدة ترافق هه السكلة الاق نَا نیا 


۳۹۲ 


م واس 


٭ هنالك قالت نزهون للمخزومي : يا شيخ سوء تنافۂ ا » واي خير 
أفضل للمرأة مثل ما ذکرت . 

00 مات المخزومئّ هداً قلیاڈ ون اة © فهداه تفکیره إلى 
هجاء نزهون » واَعْمَل دای هيد جات از المشارقة ۱ 
الرِمَة » ثم ا لمتنے » فاذا به يَسْطُو على شعرهما » ومن ثم يستوحي منه 
ما یبل به صّدی نفسه الظُمایٰ إلى الهجاء والقَذف » ومن ثم أَنْشَا بقول: 
على وجه تزهون من الشن مسح وَإِنْ كان قذ آئسیٰ مِنّ الضُوء عَاریا”'' 
قَوَاصِدُ تَرْهونٍ توارك غيرها وَمَنْ فَصّد البَخر اسْتَقَلَ السّوافیل") 


5 5 5 ۰ ۰ 7 7 
٭ وتتصدی نزهون للأعمئ المخزوميّ › فهي قادرة على مضارعة 


7 
£ 
7 


)١(‏ أخذ الأعمیٰ المخزومي معنیٰ هذا البيت منْ قصيدة لذي الرّمّة وهو: 
على وجه می مِسْحَةٌ من مَلاحَةٍ وتحت اللبابٍ الما لو كان بادیا 
وبعدہ: ۱ ۱ 
نم نر أن الا یب هه واه كان لودٌ الماء ایی صافیا 
قََاضَيْعَةَ الشّعْر الذي لجّ فانتضیٰ ہميٗ ولم أملك ضلالَ فوادیا 
(۲) وهذا البيثُ استوحاه الأعمى المخزومي من بيتٍ لأبي الطیّب المتنتي من قصيدة 
شهيرة يمدح بها کافوراً الإخشيديّ ومطلعها: و 
كفل بك دای أن ارت شاه وخسن الايا أن يكر أمَانيا 
وفیها هذا البيت: 
فواصد كافور توارك غيره ومَن قَصَدَ البحر استقل السّواقيا 
وعد ۱ 
فا RE LE BE EEE‏ 
ومنها: 
إذا كسب الاس المعاليّ بالشدی فانك تعطي في ندال المعاليا 
وغیر گے أن يزورك رال فیرجع ملكا للعراقیین والیبا 
أنشدها کافوراً أول اتصاله به. انظر ديوان المتنبي طبعة عزام (ص 1۳۹) 
والواحدي (ص )٦٦٦‏ والعكبري (581/5). 


۳۹۲۳ 


شعره ه بشعر آکثر بذاءة - وإِنْ كان المجِلسُ فيه مَنْ فيه من الکبراء والأعيان 
والشرفاء - وتستطیع أن تیار لکرامتها الجريحة التي دبّجها هذا الأعمى 
ولقَّقَها من بيتي شاعرین ۰ وظٌ أله قَدْ َصَابَ من نزهون مَفْتلاً » لكنّها 
أعملتٌ فکرها : نم آنشدت أبياتا من نظها برهنث من خلالها عل مقدرتها 
الشّعرية في كل فنّ من الفنون » حتى الهجاء فقالت: 

خی کھت رت ست والكرا ينه آفظِ 


ویظهر أن الاعمی المخزوميٌ لم یرعَو عن عي وفجوره وبذاءة لاه 
والما صَبّ في أَسْمَاع نزهون وأسماع الحاضرين بيتئّن أفحش بهما ومرّق 
فووا واد موا سےا من قصيدة لأبي العتاهية وقال: 
اسمعي يا نزهون : 
لا فل سزموتة او تجو من التله أذياتها 
ولق ابصبرت و مت كماعودتني مزب الها 
ES E EO TE‏ 
کب E‏ عليه مع مقدرتها عليه » وإنّما أنشدث فيه 
أناتا هار وا تح الهجاء ۰ بيد أَنُھا لیس ساقطة المعنی ۰ رديئة اللفظ › 
وَرَدَتْ عليه تقول : 


قبح شيء من صوزة المخزومي 

E‏ ورأیٰ أبو بكر ین سعید أن هذه الملاحاة والمهاجاة والمهاترة 
لا تنتھي 3 فلا الأعمئ ۱ لمخزومي يقلع عن غيّه » ولا نزهون ترک له 
ميدانٌ الهجاء يصول فيه وحده ویجول ویطلك الطعن وحده والتزال؛ 
هنالك آَفْسَم بألا يزيد أحدهما على الآخر في هجوه كلمة ء أو لفظة 
خف العامة و ساي 

#انقال» اتور الا لاش أكون مھا E‏ 
درن کے هذا لا کرت ابا 


قال المخزومی : نعم أيّها الأميرُ. 

قال فا ماف 

فقال المخزومی : بالعبد الذي أرسلته إلىٌ فقادنی إلى منزلك » فإنه 
اله قرف ۰ 

فقال آبو بكر بن سُعید: لولا أله صغیه كنت أبلغك به مُرادك وأهَبه 

فقال المخزومی وقد فَطنَ لقصده: أصبْرُ عليه حتی یکبرَ » ولو كان 
کبیرا ما آثرتني به علی ديك 

فضحك آبو بكر بن سُعید وقال للمخزومی وقد فطنّ لخبثه: قد 
هجوت نثراً وان لم تهج شعراً. 

فقال المخزومی : آیها الوزیژ ء ٭ ايديل لسن ال4 [الفوم: ۳۰]. 

# ثم إِنَّ الوزیر أبا بكر بن سعيد وهّبَ المخزومی العبد الصَّغير» 


۳۹۰ 


فانفصل به المخزومي » وخرج فرحاً مَسْروراً بعد آن آضلح ما بينه وبين 
اھ اغ خرقاطة او 

٭ ون صعّت هذه المُسَاجّلاتِ بين نزهون والأعمى المخزومي ء 
نان هذا من أجمل المناظرات والمحاورات في آدب الاندلسیّات . 
صو ودرا من طرایفها: 

٭ حفلث بعض الصادر بذكر نوادر نزهونٌ التي تد على رشاقَة معانيهاء 
وخفةِ روحها » وجمال ذكائها » ومنْ تلكم التوادر اللطيفة » ما حَدتَ 
أمامٌ الأعمئ المخزومي » حیث إِنَّ الوزیرَ أبا بكر بن سعيد قد أصلحَ 
ما أفسّده. الهجاءٌ بين تزهون والمخزومی ۰ :واضعت العلاقاث 'وذية 
لا تخرج عن حذ لادپ العاقة ٭ بل نها تتلمدّث عليه وقرأث بين يديه. 


* فقد رُوي أنَّ نزهونّ بينما كانت ت ره تقر علئ الأعمئ المخزومي » 
العا عابتا ابو کر الک ۰ لھا نال ا 


۷٥/٦(و‎ )۱۸۳ - ۱۸۰/۱( 4717)ء ونفح الطيب‎ - ٤۲٤/١( انظر: الإحاطة‎ )١( 

00 والمغرب (۲۲۸/۱) مع الجمع والتصوف. ومنّ الجدیر بالڈگر آننا قَدُ 
ہین الأخبار وجَمعنا ب بِينَ القصصِ حتی أصبحت القصّة بالشکل الذي قرأناه. 

)۲( 0 أبو بكر محمّد بنْ عبد الرحمن الگتندی . قال ابن سعيد: قال 
والدي: هو من نبهاء شعراء عَضْره ۰ سکن غرناطة ۰ وانتفع به مَنْ فا عليه مِنْ 
أهلها » ولارّمَها حتی خیب من شعراتها؛ وکان أهلٌ غرناطة یستحسنون قوله في 
طلع قصيدة رث بها عثمان بن عبد المؤمن ملکها: 
يدهي املك ويبقئ الأو وا لت لمیر 
ومن نتب شِغْره قوله : 
هذا سان الدّمم لے الغرام. في صفحء ار اا م 
فل سای في الهوی منک والسدژ لا نکسم ل التبحاة 
عَفْے لهند لم يكن بالذي تدم فيه قفا المسلام 
دی سے سے وذكر مسا أولاه ری ذمام 
إذ هند فصن بين أغصاھھا کال وح یه هديل الحمام- 


۳۹۹ 


المخزومي : آجز: از کچھ کا 

فأفحم الاعمی ولم يح جواباً » وأطال یفک بيد أنَّ فکره لم يسعفة 
بشيءٍ ء فقالث نزهونٌ على الفور: 

لغدوت أخرس من خلاخله 

لب دز بطلے من آززته والغصن یرم من غلائله7) 

وبهذه الرقَةِ وال كانث نزهونُ ذات بديهة سريعة › رو او 
المعنی » وبِزَّتْ أستاذها بهذه الإحاطة الشعرية المشرقت حيث وصفت 
نفسها بالبدر > ووشت شکلها علیٰ الجمال والسّخر والأنوثة اللطيفة. 

* ومن آنباء نوادر نزهون مع شعراء عضرها » ما حدث بينها وبين 
الشّاعر الرَّجّال الْمُفْلِق ابن قزمان الذي كاد یضربھا ويبطش بها لولا أنْ 
تصدّئ له الحاضرون ودفعوه في بركة ماء. 


٭ فقد ذکر المقرى ‏ رحمه الله فى «نفحه) قصّة ذلك ٠»‏ ومفادها 


= یساہنے ياهندٌ ألا عطقة أمَا لهذا الصرم حي انصرام 
(المغرب ۲٦٢/٢‏ و٢٦۲)‏ بتصرف. 

)١(‏ انظر: المغرب (۰)۱۲۱/۲ ونفح الطیب )۷۷/٦(‏ ء وشاعرات العّرب 
(ص 44۸) مع الجمع والتصرف. وانظر : الإحَاطة (۳/ ٤٤٤‏ وه۳4) » ورايات 
المبرزین (ص ۱۵۹ و۱5۰). 

(۲) ابن قزمان»: أبو بكر محمّد بن عیسی بن عبد الملك بن قزمان الأصغر » اما 
الرّجَالين بالأندلس. كان في اول شأنه ُشتفلاباظم المرب ۰ فرایٰ تفه تفر 
عن آفراد عضره کابن تَفَاعَة وغيره » فعمد إلى طريقة لا يمازجه فيها أحدٌ 
منهم ء فصار امام آهل الرّجَلٍ المنظوم بكلام عامّة الأندلس. 
ومن شعره على طريقة مرب قوله وقد رقصن في مجلس شرب ۰ فأطفاً السّراج 
بأكمامه : 
يا هل ذا المجلس السّامي سَرَارله ‏ ماملت الت مدال بين او 
جو امن ساس يس صقر سد کت ان ی 

(المغرب ۱۰۰/۱). 


۳۹۷ 


أن ابن قران قد التقی نزهون القلاعية الاديبة وهو قد ارتجالاً (حدی 
بدائعه ۰ أو موشحانه آمام الوزير آبي بكر بن شعید » وکان إذ ذاك 
یلبسن غفارة صفراءَ ‏ على زِيّ فقهاء الأندلس عَضْر ذاك - ء وکان قبي 
المنظر » وأعجب الحاضرود بإنشاده البديع » بینما ابعقّثٗ نزهون 
ترسمّه في صورة ساخرة ساحرة » فقالت له في نغمة مشحونة بالذعابة 


والظرف : آحسنت يا بقرة بني اہراول » لا اك لا لشن الناظرین ۳ . 
# وانفجر بالضّحك مَنْ كان حاضراءِ ولک ابن قزمان شعر 
بالإحباط » ی وقال ۲ في غضب سس ات ٦‏ 


* وتمكّنَ الشَّرَابُ من ابن قزمان » واد بطش بنزھون » فآلَ الأمر 
الی أن تدافُوا معه حتّى ره : في البؤكة » فما خرج إلا وهو قد شرت 
كثيراً من الماء » وثيابه تَهْطل مما عراه من البَلل؛ فقال : اسمع يا وزير ؛ 
ثم آنشد ثلاثة أبيات عرض فیها بنزهون وتال منْ عرضها فقال : 
ایے آبا بكر ولا حول لي بستنم أعيان وأنذال 
وذات فسرج وَاسع دفتي بالماء يحكي حال أدبالي 
فو کس یس اه فا تیر ها وی نس تال 

٭ وأمر الوزیژ بتجرید ثيابه» ثم خلع عليه ثیاباً أخرئ تليق به ومن 
ثم حَمَى آبو بكر عرض نزهون من ابن فزمان الذي لم ينتقل من غرناطة الا 
)۱( رر المي N‏ کے 

نم يفول اباب ره صقرا امنهار التظریک؟» [البقرة: .]4٤‏ 


۳۹۸ 


منْ بَعْدٍِ ما أجزل له الاحسان ء وبذلك دفع ضر لسانه عن نزهونٌ بکثرة 
العَطاء والمال'''. 


من نوادرها مَعَ الثَقَلاءِ: 


٭ الثقلاءٌ مذمومون في كل عَصَرٍ ومضّررء لا تحتملهم الأرواح 
ون وقد جاء دهم فی 5-8 الأدب قديمها وحديثها 3 حي إن 
كثيراً منّ المصنفین ألّف كسا في ذتهم » وذمٌ مجالستهم ودکروا في 
ذلك قَصصاً طريفة مُسَلیة. 

* وقد كان لنزهون بعض النّوادر الطّريفة مع التّقلاء » ذکروا أله رآها 
أحدٌ التّقلاء . فرامّت في عينيه » ورد ألوان العذاب آمام ناظریه » فقد 
فتنثه بحديثها لمّا رقم الطرفَ إليهاء وابصر جمالها » فقال لها: ما على منْ 
أكل معك خسمئة سَوط؟! -يعني أله يتحمّل ألوانَ العذاب ما دام بقربها- 
إلا آنها كرحت منه هذه السّماجَف وذاك النطق الیل > فوصفّه اقا 
وأجابته ہما أفحمّه وجعله یخجل ۰ وعكرث عن مشاعرها الأنثوية فقالت: 
فلت له كلها مَنيمَاً لما خلقت إلى لبس الطارف والشرب؟ 


٭ ومن نوادر نزهون النّادرة - وکانت سريعة البديهة حاضرة الجواب - 
ما ورد من أله خطبها رجا وکان بَشعاً دمیم المنظر ء قبیح الضُورة ‏ 
وقد ذکر أنَّ حبه لنزهونَ هو الذي قادّه إلى خطبتها » ولكنّ نزهون 
الغرناطیۃً تمسخ هذا الخاطب » وتسخژ منه » وتظھڑ معايبه » وتنعی 


)ه٠١هو‎ 0۵۰6 7/۲( والمغرت (۰۱۲۱/۲ والاحاطة‎ )۷٦/٦( انظر : نفح الطیب‎ (١) 
. مع الجمع والتصرف الیسیر‎ 
. بشيء من التّصؤف‎ )۷٦/٦( انظر: نفح الطیب من غصن الأندلس الوّطيب‎ )۲( 


۳۹۹ 


عليه آماله » وتتمتی أَنْ يتخذ البُرقع كيلا يؤذي الآخرين بسوء طلعته ؛ 
ووحشة منظره فتقول: ۲ 
عذيري من عاشي أن نوك سمفیبه الاشسازه و والمضتع 
يروم الوضان بمالو أتئ EE‏ 
حراس ر إل مت وَوَجهِ فقیسر إلى mS‏ 
افا ال ات 

ود آواحر انقرن انت اليجري وحتی نهاية ار ال اط 
وعلى مد سنّة فرون تقریباً » شهدت الاندلسن أكبرَ حركة من حرکاتِ 
OT E ER N TR‏ 
E O‏ فنون الشعر الدّوري هو فنٌ الموشح ء 
ومضتِ القريحة الأندلسية ترعئ هذا الفَنَّ الناشیء وتعملٌ على توطيدٍ 
ارکانه منم ای لے راقة ©" وتجعلية مل ا ا دی اعد 
وأصوله ء وبالتالي انتشر ف الموشحات في أنحاء الأندلس والمغرب. 

# وعلیٰ الرغم من إعجاب الخواصٌ وكذلك العامة بالموشحات » 
وعلى الرغم من شيوعها وذیوعها في مجالس الادپ » فَإنَّ علماء 
الاندلس وآدباء‌ها لم يعنوا بتسجیلها منذ نشأتها » بل اكتفئ المعجبون بها 
بالاشارة إلى كبار الوشاحین » والتّاهي بأنها اختراغ آندلسی . 

* وهذا الاعجات قد أدى إلى ضياع كثيرٍ من الموشحات الأندلسيّة 
في عَضر نشأتِها » ولعلّه لم يبق منها الا ما حفظله الرّواية الشّفوية » وكان 
نصيبُ النّساء قليلاً في فنّ الموشحات » وقد عتّرنا على موشحة جمیلة 
لنزهونَ ربما توضح صورتّها الفنيّة والأدبية أكثر من ذي قبل . 


)۱( انظر : بغية الملتمس (ص 0556) ۰ وشاعرات العرب (ص )٤٤۹‏ ۰ ومعجم 
الادیبات الشواعر. ومعنی «الأنوك»: الأحمق. ولالمنزع»: النزوع إلى غاية. 
و«يروم!: يريد 


وع 


٭ وهذه الموشحة التزهونية ذاثُ قالب غزلي طريف » فيه ما فيه من 
٤‏ گ9 9 ٗ9998 الیت, والجری 
ووصف المحبوب والدّعاء له » ولنْ آَذهبِ بجمال الموشحة » فلنستمع 
إلى نزهونَ وهي تشدو موشحتها: 
بابي نل هذ ی ای یرنه ایور 


ساني : 0 5 م و 4 
ج ارم 28 و لها 


ET‏ کی تج ےتیج 
فلت القلت مو و ریو aS‏ ھا 
حافت و ہل ف سنا کت تا E E‏ 
واْتّط از القَلَبُ مني رجا ف ي لاأذري 
این سو تہ وو کچھ چک 
رایع تا انا ا الت سے 
لم رل و ييه الكَلْمَا وژ لم اغ ست 
غاد لو رام مه الصا متس ۰ وت 
کن تاه وی ابا ہے ی یس 
مات هید لیم رو سنا تسین 
یرای توا تھرھتا لا میا ي 
كَلمۂ وداع : 

٭ قبل أنْ نودّع نزهون العُرناطية » ونلتقي امرأة أندلسية أخرى » نود 


)١(‏ انظر: دیوان الموشحات الأندلسية (۵۵۱/۱ و۵۵۲). 


١ 


أن نَعرِضَ صورة رقيقةً لغزلها الذي يستولي على المشاعر ۰ فقد کان 
لاس ا و 
نوع خاصّ » إذ أَحیت حبّ أن تدلي دلوّها فيه ء لتظهر موهبتها الخصبة التي 
له مه تر > فهاهي تسجّل لقاء طریفاً تستخدم فيه أسلوبت 
اللصغیر للتحبیب وابراز الجمالٍ بکل آلوانه وأشكاله» نها تصف ليلة 

نے ے ےرہ کے ہے وت 
لله له دو اللي‌الي ما أَحَيْسَتها وما أَخْيسَنَ منها ليلة الأحدٍ 
لو نت حاضرنا فيها وقد غفلث عَينُ الرّقیب فلم تنظ إلى أَحَدٍ 
ارت شمس ال نی ساعدي قير بل ریم خازمة في سَاعديْ 9 

٭ وبعد » نر ےر ہہ 
دون منازع » ومن نساء المئة الخاوسّة اللواتي اشتهر ن وعلا صيتهنَّ » قال 
7270 ۶ ۱ : 

ہے وت تس 

اسنا لا ضرف با نیودت يرون القرات نا يك 
الأدلّة في ذلك ء كل ما نملکه أنّها شَعَلتِ النّاس وملأت الدنیا » وتركث 
أثراً وضيئاً في تاریخ نساء المئة الخامسة في الأندلس » وترکت أنداءً 
غظرة من آدابھا ما تزال آثاره تندي آدب المرأة الاندلسية على مر 
العصور . 


)١(‏ نفح الطیب )۷۸/٦(‏ » وشاعرات العرب (ص 4۶۸) ء و«الريم»: الظبي الخالص 


البیاض. 
)٢(‏ الاحاطة (۳۶۵/۳). 


7 ب يد مر سے 
دلاوم سب | 
٭ على الرضم مما قيل حولها ؛ فإنها شخصية مزعومة ء 


# سيرة ولادة بنت المستكفى ضرت من الخیسال ؛ وھی 
آقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع . 


و زاره سر ي 
کنو کت السٌخر : 


٭ هي گوکب امم سی تھا ال شعي التساء 
و وف بذکائها آدباء زمانها › وسخرتٹ بحصافتها وخفة 27 
شعراء عضرا و55 الاس آشعازها ۰ وسارغوا إلى مُحاضراتها 
ومسامراتها 3 افوا في بديهتها وأديها 3 وأعجيوا پشعرها وتنوع 


یا چ 


# وهذه ر كنا زعموا- لم ی و اا العربیّات 
الأندلسيّات » بل لم تكن مغمورة عثد النّساء العربیّات المشرقيات » فهي 
أميرة حَسْناء » جَمَحَتْ فثتة سخر القول ء إلى فتنة سخر الجمّال » إذ 
كانت فاتنة ساحرةً » ملیحة جدَابةٌ مَرِحَةٌ ممراح القلب ۰ خفيفة الظُلّء 
حلوة الوُوح » حصيفة ذكيةً » ناقدة شاعرة » أديبة لت لها قطوفُ 
البلاغة تذليلاً » بصيرة بالأساليب الشّعرية » متمكنة من أسرارٍ اللغة 
ار حفظ حفظ التَاريحٌ لدب مقَامَھاء واحتفظ في خزائن ذاكرته 
کلامها ۰ فهي منّ المُجِلَينَ في عَلََةِ الأدب » ومن المحلّقينَ في سّماء 
۱ 


Oot 


1 


٭ حظیث هذه المرأة بشهرة واسعة في مختلفِ المُسُور » مقا جَعَل 
ملوك الكادم ¢ وآمراء البيانٍ في الأندلس وغیرها . یسابقون إلى تَسْجيل 
آخبارها » تلکم المرأة الات : هي وله بنْتْ المستكفي بالل محمّد بنْ 


٤ 


عبد الرّحمن بن عبید الله بن النّاصر عبد الرحمن بن محمّد المروانيّ > من 
بني أميّة OT‏ 

0 وبأسلوب رائق » ونظم نانفك اول ماس وده 
بالإعجاب والافتتان ۰ والتّقدير لادابها الحسّان » ففي كتابه «الصّلة» قال 
ع ای الاسم بت رایت وراد رقت کی اھت اتا 
او ری رگد سال اھ شرف سا 
اااختف ری انش ما( : ۱ 


۷ 


ٹم يتابع ای E‏ سول ده ول ۱ مسجم شتا 
آبا عبد الله بن مکی - رحمه الله - يَصفٌ نباهتها وفصاحتها 3 وخ اوه 


)١(‏ المصادر والمراجع التي تحدثت عن ولادة كثيرة جداً ومنها: المطرب من أشعار 
أهل المغرب (ص ۷۔ ١٠)ء‏ ونفح الطيب ۳۳۷/٥(‏ ۔ ۳4۳ ۰ والمغرب في 
حلى المغرب 50/١(‏ و٦٦‏ و۱1۳ و ۱۸۰)ء وقلائد العقيان (ص ۲۲۵ و٢٢٢‏ 
و۲۲۹ و۲۳۳ و۲۳۷ و٢٢٢‏ و٢٢٢)‏ ء والمعجب فی تلخيص أخبار المغرب 
(ص ۱۰۸ و۲١٠‏ و۳٣٦١‏ و۱5۸) ء والذخيرة (۳۷۹/۱) طبعة لجنة التألیف » 
والذخيرة أيضاً (4۲۹/۱ - 4۳۳) القسم الأول بتحقیق د. إحسان عباس » 
وكذلك الذخيرة (۱/ ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۰) طبعة بیروت » وبغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس (ص ۵1۷) الترجمة الأخيرة رقم (۱۵۹۸) ۰ والصلة (1۹۲/۲) ترجمة 
رقم (۰)۱94۰ والدر المنئور في طبقات ربات الخدور (ص ۰۵4٩-91۵‏ 
وسرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون الهزلية لابن نباته المصري 
(ص ۲-۲۲ ۰ وتمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون الجدية لخلیل بن أيبك 
الصفدي (ص ۰۱۵-۱۱ وشاعرات العرب (ص ۰8۸۰-1۷۸ ومعجم 
الأدييات الشواعر (ص 585 -1۸۹) ء وتحفة العروس للتجاني 
(ص )٥٥٤ - ٥٥٤‏ ۰ ودیوان ابن زیدون » تحقیق علي عبد العظیم » وطبعات 
أخرى كثيرة . وغیر ذلك من المصادر والمراجع التي لا تحصی. 

(۲) انظر: الصّلة لابن بشکوال (1۹0/۲) ترجمة رقم (۱96۰). 

(۲) جعفر بن محمّد بن مَكيّ بن آبي طالب بن محمد بن مُختار القيسيّ اللغويّ » من 
أهل قُرطبة » یکنیٰ أبا عبد الله . = 


0 


بادرتها » وجزالۃً منطقها ۰ وقال لي: لم یکن لها تَصَاوُنُ يطابق شرفها. 
وذكر لي أنّها أَتَنْهُ معرَيةً في آبیه إذ توفي - رحمه الله - سنة أربع وسبعينَ 
وراه نی ی ری ۳ 


٭ ونقل ابن دِحْيّةَ في «المُطرب» عن ا لابن بسّام ما نضّه : 
اوت لسر اد في زمانها واحدة آوانها حسْنَ منظر ومخبر 
وحلاوة مَوْرِدِ ومضدر ۰ وكان مَجْلِمُھا بقرطبة منتدىّ لأحرار المضر ء 
وفناڑھا مَلعباً لجياد الم والتثر » يعشو آهل الأدب إلى ضوء ی( 
۶ 4“ ام والکتاب على حلاوة عشرتها > إلى سهولة 
حجابها ء وکثرة مُنْتَابها “حلط ذلك بعلو نصاب » وسو أحسبات » 


وطهارة آثواب "۳ . 


= روی عنْ أبيه محمد بن مكيّ ء ولزم آبا مروان عبد الملك بن سراح الحافظ » 
واختصنّ به وانتفع بصحبته . وقال لي : مت باعي یز 
نحوها » وأخذث عنه معظم ما عنده » وأجاز له آبو علي الغسّاني ما رواه. 
وكان عالماً بالاداب واللغاتِ ذاكراً لهماء متفئناً لما قگِدہ منهما > ضابطاً لجميعها . 
عنيّ بذلك العناية النَائّة ‏ وجمع من ذلك كتباً كثيرة : وهو منْ بیئة ٍ علّمٍ ونباهةٍ 
وفضل وجلالة. ولد بعد )٥٥٤(‏ ه)» 0 ۹بی ۶ ۶ هد ه) 
رحمه الله. (الصلة ۱۲۹/۲) ترجمة رقم (۲۹۷) ۰ طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(۱) انظر: الصّلة (1۹1/۷) ترجمة رقم (۱94۰) طبعة الدّار المصرية عام ۱۹٦٦‏ م. 

)۲( استمدً ابن ہام مَضْمُونَ هذه العبّارة مِنْ قول الحُطيئة في مدح بغيض بن عامر: 
مى تأیه تعشو إلى ضوء تاره تجذ خير نار عندها خیر موقد 
وهي قصيدة طويلةٌ جميلة أوّلها : 
۳ ا حا ی سپ مہ حشانة a‏ 
د ES‏ 
فقال: ذاكَ رسول الله ب ! إعجاباً بالبیتِ » يعني أنَّ مثل هذا المدح لا بستسقه إلا 
رسول الله وا . 

(۳) المُطرب من أشعار أهل المغرب (ص ۸) نقلاً عن الذخيرة (۳۷۱/۱). 


٤*٦ 


٭ ونقل المقّريٌ في «تفحه» عن ابن سُعيد في المُئرب؛ بَعْدَ ذكْره 
ولادة فقال: إنّها بالثرب كغلية”"© الشرق + إلا أن هذه اق ولادة- 
تزیڈ بمزية الحُسْنٍ القَائق ۰ وأمًا الأدبُ والشّعرُ واللّادرة وه الوح فلم 
تک تفص عنها » وکان لها صنعهً فی الغنای وکان لها مسجل يحنياة 
أدبا قرطبة وظرفاڑھا » فيمرٌ فيه منّ النّادر » وانشاد الشعر كثية لما 
اقتضاءُ عَصوها من مثل ذلك'''. 
فد رات سر احجان ولاه 

# رَعَّموا أنَّ ولادة ابنة المستكفي قد نَشَأْتْ في قرطبة؛ وقرطبة يومئذ 


۳ 


مدینڈ E‏ 3 فهی عاصمةً الاندلس الأولى > وهی 


)١(‏ غُليَةُ بنتُ المهديّ أختٌٗ الرشيد » اقرأ سیرتها في کتابنا انساء في قصور الأمراء» 
وما جناه علیها المفترون . ۱ 

(۲) نفح الطیب (۰۱۷۹/9 ومن ا حدیر بالذکر أنَّ عَضرّها عَضْرَ قلاقلَ وحن وئورات. 

(۳) كانت الدّولهٌ الأمويّةُ قب الإسْلام » وملاذ أغلام الأنام » بها استقر سریڑ الخلافة 
المروانیّة ء وفیها تمخَّضَتْ خلاصة القبائل المعديّة واليمانية »> وإليها كانت 
الرخلة في القواية + اذ كانت فركرٌ الکرماء » ومعدنّ الغلماء + وهي من الاندلس 
بمنزلة لس منّ الجسد. 
قالوا: وت مناظرة بين يدي مَلِك الم المنصور یعقوب ؛ وبين 
أبي الولید بن رشد ۰ والرئيس أبي بكر بن ژهر » في المفاضلة بين قرطبة 
وإشبيلية » فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبةً : ما أدري ما تقول » غير أله 
إذا مات عالم بإشبيلية » فأريد بيع كتبه » حُمِلَتْ إلى قرطبة حتی باع فيها ء وإذا 
مات مطربٌ بقرطبة » فأريد بیع آلاتو » حملت إلى إشبيلية » وكانت قرطبة أكثر 
بلاد الله كُثْباً. وكان بها مسجد الدّاخل - الذي آصبح كتدرائية طولها (۲۰۷ أمتار) 
وعرضها (۱8۷ مترا) » وبها (۸۵۰ أسطوانة) من المرمر » ولها عشرون باباً 
وست عشرة قبةٌ وبها الجسر الأكبرُ على النهر الأعظم الذي قیل له بي بأ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
ویقال : : له | تبلغ مدينةٌ من الإسلام من العرٌ والحضارة ما لته قرطبة عدا بُخداد. 
ولم تزل عاصمة البلاد خلال حکم الأمويّين (۱۳۸ ھ- ۶۲۷ ه). 


وه 


مدنها تاریخاً وقّذراً ء إذ تألّقت بجتباتها عظم خلافة في الغرب ۰ وفي 
قرطبة نشا وتما مك بني أميّةَ مر أخرئ ۰ وفي قرطبة الزّهراء » 
والٌاهرة+؛ وقیل عنهما: ال ا وا اهر فُرطا قراطة » وناهيك بهذا 
اَی الاِع الجمیل لعروس مُدنِ الاندلس . 

# وفي قرطبة جمال الطبيعة الاسر » وروعة عمرانها السّاحر » وفیها 
ال تارف سل موش ناتاه کات تون سی قال 
عنها آبو محمّد بن عَطيّة : 
بارع قاقت الانصّاز فرط وف قنطرة الوادي راکنا 
عَانَان نتان والزهراء تالقة والعلم أكبة شيء وهو رابه) 

وو تذلك كل » انتعشت الحياة الأديئة وانتشت ‏ فأئمرت فيا 
CECA‏ 
وحلق خیال الأدباء في فضاء السّحرٍ والجمّال ۰ لينظموا بدائع الشّعْر في 
تلکم الطبيعة السّاحرة. 

٭ في هذه البيئة اللطيفة رُسمَتْ حياة ولادة ابنة المستكفي عند الأدباء 
ومؤرّخي الدب ومن ¿ يتعاطون الشمْرَ وفنوته » وقالوا: إِنَّ ربيع حياتها قد 
ا رت لين قفد[ إنها وأجدادها » إذ یئ أبوها محمّد بن 
عبد الرحمن التاصري الملقب بالمستكفي الخلافة في عام ٤٤(‏ ه) ‏ 
ولم يدم متربّعاً على عرشها سوی سنة ونصف تقريب”" » حيثٌ مات 
مقْنُولاً أو مسموماً سنة (4۱7 ه) التي توافق عام (١۱۰۲م).‏ 

# إِنَّ ولادة أميرة منْ أمیراتِ نساء الأندلس ۰ وجڈھا الثّاني 
عبذ الرحمن النّاصر » لكنّ آباها یختلف عن آبائه وأجداده » فما ذكَرَ له 


تھا الطیب اتا 
۲( انظر : جمهرة آنساب العرب (ص ۱۰۰). 


۹A۸ 


مؤرّخٌ فضیلاً ء بل ذگره معظم المؤرّخين بالشَّر » فقد کان مجبولاً على 
الجهالة ء عاطلاً من کل خلَّةِ تد علیٰ فضيلة . 

* ففي كتابه «المُعجب» وصفه عبدً الواحدِ المراکشی بقوله: كان في 
غاية المْحْف ۰ رات سو وشوء کول اون 
مرف بأحمدَ بن خالد » هو كان المتّبدُ لأمره » والمدبژ لدولته » کَثُلْ 
في دولة يديرها حائك . 


٭ تلکم هي حقيقة حقيقة المستکفی (۲) > وقد جَعَل الواة مفارقة شديدة بين 
لاو وأبيها 3 قار ۳ ٣‏ م أدييةٌ شاِرة » بيد بینما 


سقط منه ولا اَی » إذ لم بزل مشتهرا ارب والبطالة » سقيم ال 
والعلانية » آسیه الشهوة > عاهر الخَلُوة0" . 
7 4 ويصفة رو مت E‏ 


)١(‏ المعجبُ في تلخيص آخبار المغرب (ص ۱۷ ۰ء ومن الجدير بالذّكر له كان بينَ 
العبّاسیین ف في المشرقِ مَنْ تلقّب بالمستكفي » وتشاء المقادیژ أيضاً أن یتمائلا في 
کل شيء » فكل واحدِ منهما عاش ثنتين وخسین سنة » وکل منهما لك نحو 
سنة رش رکل منهما كان اها عابثاً سبیء الكلق » عاطل السیرة » کل 
سما مات اوه 0 
(المغرب 94/۱ و )٢٥‏ و(البيان المغرب ۱8۰/۳ و۱8۱) مع الجمع والتصرف . 

: لاا تيا یھ المستكفي في کتابه : «رقم الحلل» فقال‎ (٢( 
وبایعٌوا من شن للمُستکفي صلافۂ قد قَتَمَۓ بخلف‎ 
نم شرح نظمة هذا فقال: وبُویع المستكفي وهو محمّد بن عبد الرّحمن النّاصري»‎ 
سے رس ار ررك لشي ا مراع الع لو‎ 
فخرج على وجهه منتشراًء فهلك بحصّن إقليش » وكانت دوللہ سبعةً عشرَ شهراً.‎ 

(رقم الحلل في نظم الدول ص ۱٥١‏ و٤١١).‏ 

(۳) الذخيرة (۳۸۰/۱/۱) طبعة مصر. 


۹ 


٭ قال اين وكان محمّد بن عبد الرحمن هذا المُستکفي : 
و اند ار خرف کر اي 

* وزعم رواة الادب ومؤرّحُوه ‏ وصَانِعُوه وناسجوه - أنَّ ولادَة لم 
تلعب بهمّتها الأحداث » ولم تَعْصففْ بنباهتها العواصفٌ » واتّما أخذث 
وا اير تيرد من ا اکر سييست 
في تاريخ نساء الاندلس عرفا ندا وهمساً يمتع م الأسماع . » ولحناً 
يصافح اتا قلوب الأدباء ٠»‏ بل عدت أخبازها تلامس وجدان عشاق 


الاداب في عضرها ومصرها ¢ ثم ما تلاه من عصور ا ان 


لور اوھ لھا الاو صتہ رقف فد رات ی تہ نها 
اس شس ولا شرف ان هلاه الط ی افطاف الا جدات ‏ 
وتموّجات الطّبائع ات الأهواء > ومحاسن الیک رن 
تجعل الانسان تلف لمعرفة أخبار ولادة معرفةً صحيحة ء إِذْ إن سيرتها 
الموشاة بالوان المقّامراتِ المتنافضّة تستهوي القلوبّ » وكين لا وقد 
زعموا أنّها سَبَتْ بظرفها وأدّبها العقول؟! 

0 2- ا خن قعرای الا فلس كور ني 
وعند شاعراتها ء وبينَ آفل الاب منّ الژٌجالِ والنّساء » فهي ذاث 
شخصية فلّةٍ متميزة - كما زعموا - وقد جَمَعث بينَ عراقة اب الأموي 
کما یقولون - وبین الذكاءالغرين التفرط 6ب والجمال الاح الاسر ‏ 


(۱) انظر: جمهرة أنساب العرب (ص ۱۰۱) باختصار. 

(۷) يزعم بعضّهم أنَّ المستكفي أبَا ولآدة ‏ على الرغم من سقوط همّته ‏ قد عُني بابنته 
ولادة » فأحضر لها المعلمينَ والمثقفين ۰ ولم تلبث مواهیها أن استیقظث 
وتفتّحث آزاهر أديها » وفاح منها آریج الشعر والفنَ والادب ء ثم ما لبث أن مات 
آبوها سنةً (1۱ ھ) » فغدت فیما بعد إحدى شهیرات نساء الاندلس ۰ كما أراد 
ذلك مورخو الدب الأندلسي. 


5٠ 


ناهيك بلباقة الكلام » وظرف الحدیثِ ۰ وسّعةٍ الاطلاع على التّقاقات 
المتنوّعة » مع حلاوة في البيانٍ واللسان ۰ كل هذا في جو القصور 
البھیج » وبين الحشّم والخّدم » وأهل العلم والکرم. 
# ولکی یزیدوا ETN‏ 3 ولادة مل امي ماه 
فرب » ها بل شي المهدیخ" التي تبث لها ببضعة رون في 
المشرق » وکانت منْ أمیراتِ القصر الاس في بغداد ۰ وأميرة 3 
آمیرات الان فى المشرق العربی . 
هل صخي مَايُنْسِبٌُ لولدة؟ 
٭ وقفاتٌ طويلة؛ وقفتّها مع سيرة ولادة وعند آخبارها المبثوثة في 
ثنایا المصادر التي وصلت الان طريق كني الادب؛ ۷ھ ب0 
ےت لد کمن كلام ہے 
من العيونٍ القُجلِ ء حیث تج العبارات الرّاقصة؛ رکاج کت 
00 الاسرت والحمل الکنانت والتُعابيير الطّئانة التي تصرف السّمْعَ عن 
التفكير في حقيقة ولادة وحقيقة ة آخبارها وقصّص غرامها وعبثها وكاذلياء 
وكلّ هذا غدا عند كثيرينَ منّ الآشياءِ والمعلومات التّابتة ة و 
ولذلك لطلاوتها وحلاوتها وحسن نظيها بأسلوب رائتي شائق 
# بيد أنَّ في هذه الأخبار المنسوجة التي 0 اکآ 
وقفاٹ تحتاج إلى ال وإلى التفكير ڈ ثم إلى القصحیح'' 


)01 اقرأ سيرة عليّة بنةَ المهدي في موسوعتنا «نساء في قصور الأمراء» ففي سیرتھا فوائڈ 
كثيرة » ومعارف متنوّعة وَوقْفَاتُ طيبة تجلو كثيراً منّ الأحداث الغامضة ‏ ولعلٌ 
الذي شئه ولآدة بعلية بنتِ المهدي في لَه شيڈ؛ وأراد أن يضرب عصفورین بحجر 
واجن » :مك بات اعبار ولادة بت المستكفي گی ثابتة کیا سنری إن شاء الله: 

)۲( سنشیژ إلى هذا المجالِ في فقرة تالية بإذن الله » ونتحدّث عن أحْوالٍ المُنتكفي 
واه لم يكن له ابنة بهذا الاسم حسب ما أسفر عنه تحلیلنا ودراستنا. 


١ 


+ لقد تفاوتث أقلامُ الأدباء والكتّاب وصناع الکلام في وف 
7 ووصف پر حیاتها الذاتية وأحوالها وحالها» فقد وصنها 
بعضهم الات والطهْر وکرم الح وا تا بينما زعم آخرون انها 
خحلافت ذلك » وزعموا أنها امرأة لا ٿبالي بمَنْ حولّھا ‏ رع نت اون 
فیما نقل الیهم عنها. 

٭ وقبل أن ندلي دلوا في هذا المضمار» نسوق بعض آقوال الأدباء فيهاء 
فابنٌ ہام الشّتريني يصفها بالعفاف ؛ لکنا تحظٌ في عباراته الاضطرابَ 
ایرد بذلك » فيقول: وأتا ولآدة ‏ التي ذكرها أبو الولید بن زيدون في 
شغره فإنھا بنت محمّد بن عبد الرحمن الناصريؾ - وکانت في نساء آمل 
متام واه اما هی تاه معا ار شا مس می 
وحلاوة مورد ومَصدر ؛ وكانَ مجلہُھا بقرطبة منتدی لأحرار الیضر ‏ 
وفناژها ملعباً لجیاد د الّظم والئٹر » يعشو أهلٌ الأدب إلى 7 غرتها 
ويتهالك آفراد الشعراء والکتّاب على حلاوة عشرتھاء والی سهولة E‏ 
وک » تخلط ذلك بعلرٌ تصاب » وكرم اساب وطهارة أثواب 


نم يتابع ابن بسام رحلاً وطفه لولادة فيقول: على أنَّها ۔ سمح الله 
لها . وتغمّد زللها- اطرحتِ التّخْصيلَ ۰ وأوجدت إلى القولِ فيها 
السّبيل » بقلة مبالاتها » ومجاهرتها بلدّاتها(" . 

# ولم يقطع این بام هذا الخبر » أو يجعله یقینیاً » أو يقر مباذلها 
ومجوتها : وإنّما كان ناقلاً ومتحفظاً » ویظهر أله لم یقتنع بما قيل عنْ 
ولا لذلك راه یقول: هکذا وجدث الخبر » وأبرا إلى اس عهدة 
ناقليه » وإلئ الأدب من غلط التَقْل إن کان وقّع فيه . 


. طبعة مصر و(١/٦۲۸) طبعة بيروت » ولاحظ كلمة «تخلط)‎ )۷۳٦/١( الذخيرة‎ )١( 
المصدر السابق عينه.‎ )۲( 


۲ء 


٭ وبهذا الخبر المضطرب أوَقَعَنًا اب بسّام في حيرة » كما أوقع مَنْ 
کلک قار فاقيا رای 
٭ فالمقّريٌ مغلا يَصِفْها بِشّذَا العاف » إذ یقول في مطلم ترجمته لها 
متأثراً بابن بسام: ومن آشهرهیّ بالاندلس » ولآدة بنث المستكفي » 
كانت واد امام المعار الما قزر اا حو الا شوه 
۵6۵ هی و1 


٭ وأمًا جال الدّين السَمّان الحمويّ في العَضر الحدیثِ فيقول في 
ا مدا على فش من مصادر: ولادة يفيت المستكفي . 
کانت وحيدة رماتھاء مشهورة بالعفة » والصّياتة والآدب وسمو المکانة ‏ 
مرت راہ ولم وت تم وکانت مات الأدباء » وتحاوژ 
الشعراء » وکانت ولادة معجبة بنفیها مع خفة روحها ء ورقّة حسّها 
مفتخرة على بناتِ جنْسها”" . 

٭ ومن المثير حقًّاً أنْ جد المصادر على اختلافها » تنقل قصّة ذَيْنَكِ 
لیک الام زا رت کی با لش على عاش ay‏ 
ما فيهما من ا المُجَامّرة باللذاتِ والمغامرات والَرّوات » بل والخروج عن 
آدب العفیفات » وهذان البیتان مشهوران شهرة الفرقدین عند آمل 
الأدب » والأشودين عند هل الحدیث » والجدیدیٔن عند التّاس بعامّة . 


0 
ES 


وقد حفلت المصادر الأدبية 2 27 المسامرات والمسایرات 
برواية فص استهتار ولادة - المنسوجة في مصانع الخيّال - وکانها 
احدی لجواري اللواتي لا یمن أن تدش کرامتهرن أو سمعتهن ۰ اذ 
الارن فیؤذينَ أو رت 2 وبالثالي تسقط مکانتهن الاجتماعية » ولكنّ 


.)۳۳۷ /٥( نفح الطیب‎ )١( 
. معجم الأديبات الشواعر (ص 4۸7) باعتصار‎ )۲( 


1۳ 


3 


هذا كلّه لم یکن یھاراس ولاده أميرة E ME‏ 
مستهترة متبذلة لا تَحْفَلُ باحد. أو تلتفثٌ لقيم وعاداتِ عَضْرها ومضرها. 
هذا وعد ررق عدة من 1۱ دباي ور هم عن اذ نها بأنّها قد کیت 
باب على الطراز الأيمن. أو على عاتقها الأيمن أو كمّها - وقيل تاجها -: 
اتا امعد لایر ا سی هت رات سنا 
ےلم الطراز ان - أو العاتق الاسر 
وآمکن عاشقي من صخن خذي وأغطي سی مَنْ یشتهیی ۱ 
# ا المتأمّلَ في هذین البیتّن اليتيمَيْن يجدُ فیهما شيئاً من المُعَالاۃء 
بل بح اهما موضوعان مَضنُوعان مشرغان غل لان ولادة - الوضوعة 
المصنوعة المصوغة - ۰ وانْ شنت فقل: موضوعان على لسانِ إحدیٰ 
الجواري » وربما لولادة آخری قد تكونٌ جارية منْ جواري الأندلس. 
٭ وقد تنه ابن بسّام إلى هذه التَاحية قَبْل روایته للبيتَيْن السَابقین 
حيث قال: كَتَبَثْ ‏ زعمُوا -علی عاتقي ٹوبھا''' ۰ ثم ذکر البیتین. ومنَ 


(۱) آوردث کے من المصادر نان ا (۳۷۹/۱) طبعة مصر 
ونفح اليب (۳۳۷/۵) » ومن المراجع: مُعجم الأديبات الشواعر (ص 4۸5) + 
والدژ المنثور (ص )٦٦٤‏ . وانظر : تحفة العروس للتجاني (ص )٥٥٤‏ وغیرها. 
ولو اا سلما بحقيقة ولادة بنت المستكفي الاميرة الحسيبة اه وسلمنا 
بوجودها » فهل يصمح أنْ تكتب ما كتبَّث على طراز ثوبها؟! بل هل تقبلٌ واحدة 
من نساء العَضر الحالي أو غيره أن تكتبَ على ثوبها كما كتَبَثْ ولادة ء حتى ولو 
كانت منّ النّساء اللواتي لا يُوْبَهِ لهنّ أو من السّاقطات؟!! 
إن امرأة ذات مكانةٍ عالية » وحسيبة أديبة أريبة عاقلة لا يمكنٌ أن تدم على هذا 
الصَنیع » فکیف بامرأة جعلوها في مستویٰ ولادة ‏ المزعومة - وهي تعي مكانتها 
وحَسّبها ونسبها الرّفیع. إِنّنا نعتقدٌ أنَّ الأَمْرَ يحتاجٌ إلى دراسة أخرى لاستجلاء 
الحقائتي وإبرازها في صورة واضحة لا یشوبھا مشخ أو تشویه » ثم إِنَّ البيتين تفوح 
منهما رائحة الذكورة» فالذي صنعهما منّ الڈکور؛ والخبير بفنّ الشعر يدرك ذلك . 

(؟) الذخيرة )”757/١(‏ » وانظر : المطرب نقلاً عن الذخيرة (ص ۸). 


YE 


لت ہت ج ئا ۷٥ء‏ و 
E ٦‏ من اقا 
كان وَقَع فیه . . ولعثري فهذا عذڙ أب من ذَنْب ء لا فيه بنا صروح من 
الأوهام لا حقيقة لها ولا وجود لخیالها الا . 

پا إن تیه ولا دنه اتکی قينا تعد مر الشخصتات 
النّسوية المزعومة » ومن ثم جاء مَنْ بل وزَّمّرَ » وصتع منّ الحبة قبڈے 
حتّى ملا انیا بأخبارها ء وشغَل اس حينا من الڈھر. ولذلك نہ نسحت 
عضو لو راد وی المتسوحة - قَصصٌ هی هي أقربٌ إلى الأسطورة منها إلى ا حقیقة . 

OT yy‏ وهي آله لم يبق للمستكفي 
الأموي ميراثٌ منّ الخلافة أو المال يتركه لابنته ۔ المُلصَقة به -» ومن 
المحتملِ آذ يشيع بعض أصحاب الأهواء قَصصا كثيرة خياليّة ء ویزعُموا 
بأنَّ للمستكفي اب ومن ثم يْسَاءُ إلى سيرتها ۰ ولا نملك سَنَداً وثیقاً في 
ےہ و سس و ود 
وما شابه ذلك > كيما یساء ءَ إلى المرأة العربيّة » كما آساء , بعضهم إلى سيّر 
الحرائر في تاريخ المرأة العربيّة في المشرق ان 


» لقد كان لِیْسَاء الأشرافِ في الأندلس منزلةٌ حاصة لا تطاول إليها عیونُ المتغرّلِين‎ )١( 
كان اه فى الا رت دود مار اق‎ N أو اه‎ 
يحاول أن ينال من نسائهم؛ فقد ذکر ان حزم مود ان عل ا قا قم کھ تال‎ 

بعض الشعراء بقرطبة شعراً تغل فيه بضّبْح ام المؤيد - رحمه الله - فغلّت به جارية 
جلث على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاعها ؛ فأمر بقتلها ء وعلى مثلِ هذا 
فل أحمد بن مغیث ؛ واستئصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا یستخدم بواحدٍ 
منهم أبداء حتی کان سبباً لهلاکهم وانقراض بیتهم » فلم بی منهم الا الشريد 

الضَّال » وکان سب ذلك تغرّله بإحدى بنات الخلفاء. 
(طوق الحمامة ص ۳۸) بتحقیق حسن کامل الصيرفي مصر ۱۹۵۰ م. 


۶:۱۵ 


#ولعلّه من افلة القول أن نشیر إلى الاغراء ا لشتاد:الڈی احاط بالرأة 
عَضْر داك ۰ سواء أكانَ في الاندلس ‏ ام في المشرق العربي ۰ فقد كان کل 
ما حول الهرا: ة العريية يدفم إل الاثم » ويغري بالقَسَاد » قَمَنْ يمينها رال 
بستحدثون في کل يوم أَسْلُوباً منّ اللھو ء ویستجتون أنواعاً 90 
وعن بسارها ابحواري" جزرون آذیال اللهو والفسّاد > ویتصدیْنَ للڑجال ہما 
سک الا من عائنة ای ارت تخفي انشدور » فيضطدنهم. 


* ومتا زاة الطینَ بل » والانر شو اد الشعراء عرف یتبعهم من 
الغاوينَ - وهم ألسنة القوم وعنوانٌ أدبهم - قد آخذوا ترون العجال 
بالحرائر والمخدّراتٍ ء ويزرعون السك في آنفیهم فيما عسى أن تبديه 
الحرائر و قد رونا a‏ ی e‏ الخوزة اسان 
بشَّار بن برد الشّاعر المشهورء فهو ول من انهم الحرّة في صيانتها 
وأمانتها . وأطمم الرّجال في إسلاس قيادها بعد إفراط عنادھا 
وتشددها في شرفها ء وفي ذلك يقول: 
اق من او رح وان ا تنا 
نے ات اه سای بک ھت تفا سس( 


: ه) قال‎ 7٠٠١( ین الشمقمق واسمهٌ  مروانٌ بر محمّد  المتوفیٰ نحو سنة‎ )١( 
دلت عل شار بن برد وما وبين یدیه مث ة'ديبار فقال: خْذ متھا؛ اتدري ما فقصَنْیما؟‎ 
` قلتالا.‎ 
قال : آنا الیرم ا وإذا بفتئ من ذوي النّعمةِ دحل عليٌ فقال: يا آبا معاذ‎ 

كنيةٌ بشار هذه مث دينار » نذرث ان أدفکھا لك » قتسلمها. 


فقلتٗ : ما سیٹھا؟ 
قال : كنت هويت امرأةً وتعدّضتٌ لها 3 فتصعَبّت على » فأردثٌ السلو » فذڈکرت 
قولّكٌ : 


ای ویس من ماه فول تخل وال جسرضا 
اه إلى تایه والصَّعْبُ یرک بعدما جمعد 


ء٦‎ 


٭ ثم اقتفیٰ أثرّه في ذلك الطریق الموحش المّهلكِ المُريب ء الشاعرژ 
الا اله أبن ترا ال ار الذى تالق 
کال اباب مَطیّء الج وشن ا الششحکاتِ وَالهَرْلٍ 


وَالبَاعِشْي 77 کا دم اوه لت الیل 
2 00 مثلٍ هده و الاقوال ہے بالفساد 4 اطمألّت 20 الأسماع 


* لقد e‏ ت0 اک واه 5016 والعّاوون وأشباههم ينشدون 
من الأحادیث المبذولة ما برو المرأة الات » ویستنرل ارس الات 
ویهونْ سُبْلَ القواجش كيما ینالوا مآرتهم وشهواتهم۳) 

# ویبدو أنه كان للجواری) نصيبٌ وَافرٌ في [غراء بعض الساء 


= فصبرت» فأدرکت مقصودي منھاء وآلیت على نفسي أن أحمل إليك هذه المئة دینار. 
(سرح العیون ص 1۷۱ و8۷۲). 

* وأورد اب کلکان کیت کح المهدي على بشار هذا الطریق فقال: 
ولما بلغ المهديّ هذان البیتان استدعی بشاراً » فلما قدم عليه استنشده ۰ فانشده 
إيَاهما » وکانْ المهدي غیوراً » فقال: تلك أمُك يا عاض کذا وکذا من امه 
تعفن العا غل الفجور ۰ وتقذف المحصنات المخیآت! وال كن فلك بعد هذا 
بيت واحداً فيه تشبیب لآنينٌ على نفيك . 
ثم و بشاراً هجا المهديّ بکلام بذيءٍ مُوحش » وضبّطه المھدی يؤذّنُ في شحی 
الٹھار وهو سکران ۰ فأَمَرَ بضربو حتّى تَلفَ ومات . 
ولمًا نُعيَ لأهل البضرة تباشر عامتهم رتا بعضهم بعضأًء وحمدوا الله 
وتصدقوا لما کانوا قد پُلوا به من لسانه + وکانتٌ ؤفاتة وقد اهر تعن سنة ودف 
بالبصرة سنة ۱٦۷(‏ ھ). (وَّفیّات الأعيان ۲/۱ -4۲۸) مختصراً. 

)۱( روي أنَّ مطبع بنْ إياس قد مر بیحبی بن زياد وحماد الرّاوية » وهما یتحدنان فقال 
لهما: فيم آنتما؟ قالا: في قذف المحصنات!۱. 
قال : أو بقیت في الأرض محصنة فتقذفانها؟! 

(۲) تشي الدّراساثُ والأخبارٌ الأندلسيّةُ إلى وفرة الجواري في القصور وبينَ الحرائر = 


¥ 


الحرائر باقتحام الآثام ٠‏ حیث لن مَا قُلنَ لإغواء الحرائر وتشویه صُوّر 
حیاتهن وسْمعتهنْ › ولعل مرد ذلك إلى الحياة المتموجة التي كان 
الجواري لن تھا أذواراً خطيرة: 

# لذلك نری أنه قد آوذیت بعضن الخراتر العربیات الشهيرات © 
را 


ی 007 06 آحت ۳ جح ومنھن ا 
" حتی إِنَّ «مثري بيريس» قد اعترف في کتابه «الشعر 


اه بهذه الحقيقة عندما تحت عن حرية المرأة 

وحرية «ولدة» فقال: وریما داخل أخبارّها شی من ال وهو 
4 7 ۳( 

ما یعود الها يني 


= حتی غدا الأمرُ مقلوباً » فقد كان لزاماً على الخاطب أن يقدّمَ للمخطوبة صَدَاقاً 
ولكنْ إزاء وفرة الجواري التصرانيات ورخحصهنّ في آرجاء الاندلس ۰ کان 
مفروضاً علئ المسلمين لكي يزوجوا م أن یتنافسُوا ف فی التَرفِ عند اعداد 
الجهاز » وکانث متطلّبات العروس تتكوّنٌ منّ الّباب 0 والدُور. (المعجب 
ص ۳۸) بتصرف يسير جداً. ۱ 
* اضف إلى ذلك كله أنَّ الحرية التي تمثَّحَتْ بها الجواري قد أوجدتٌ بعض الصّعوبات 
التي تواجة المرأة المسلمة كي تتزوّج » وذلك بسبب الأعداد الكبيرة مَنَّ الأسيراتِ 
والعشیقاتِ التّصرانياتٍ اللائي أَحَذنَ طريقهنٌ ع إلى الحريم يقبِْنَ بِينَ الحرائر! ! 

٭ لكنّ هذه الصعوبات لم تعم إلا فن قليلة منّ النّسوة في بعض القصور أو 

المناطق ‏ إذ إِنّ المرأة المسلمة لم تكتسب حرتها منّ البيئة النصرانیة حولها . 
بل 0 , علیٰ قیمها وعاداتها . فهذا المستشرق (آدم متزا يتحداثٌ عن 
وضع المرأة في هذه البيتة الإسبانية النُصرانية فيقول : بتأثیر الاسبان کانت لا ارق 
امرأة قط في شوارع إيطاليا حوالي منتصف القرن السّابع عشر الميلادي. 
(الحضّارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۲ ط ۳ القاهرة ۱۹۵۷ م. 

)١(‏ اقرأ سيرة العباسة في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» تجد ما يسرك بإذن الله. 

(۲) انظر: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف لهنري بیرس (ص ۹٤٣۳)۔‏ 


1۸ 


٭ إِنَّ في سيرة ولادة إن صحٌ وجودها - بعض الّواحي والقصص 
التي لا يطمئنٌ إليها الباحث تماماً » وأصدقك القول - عزيزي القاریء - 
بأنّ في النَّفْس منها آشیاء » وعلى الباحث أن يضم التّقاط على الحروف 
لتبدو الخطوط واضحةً مقروءةً » وهذه وقفة تصحيح لطيفة نُسعی من 
خلالها لابراز الحقيقة . 


٭ أعرّائي القُراء » يحسنٌ بنا هنا أن نف وققة تأقل نکم فيها العَقْلَ 
والمنطق والتأريخ والحقاتق » ونتساءل: هل كان للمُسْتكفي ابنهٌ تدعئ 
ولآدة؟! وهل نَشَأَتْ هذه الابنة في كتف أبيها المخلوع السّاقط الجاهل؟! 
أمْ أنّ ولادة شخصية مزعومةٌ مُحْتلَقَةٌ تلعب بها الأسطورَةٌ » ویدحرجها 
المخرضونٌ على سم الزّمَنِ يلعبون بها ذاتّ اليمين وذات الشمال ‏ 
وكلبهُم باسط ذراعیة آمام أكاذيبهم ينبح مَنْ يود الاقترات منّ الحقيقة 
لیجلوها لمحبي الحق؟ !!! 

# نحن لا نستطیع -منذ الوهلة الأولى - أَنْ نفاجیء القاریء بخبر 
یهژه هرا ونقولٌ له: يا صاح إ٥‏ سيرة ولادة بنت المستكفي ضرت من 
الخیالِ . وهي أقربٌُ إلى الاسطورة المنسوجة منها إلى الواقم وإلى 
الحقيقة » وقد حاکها صاع الأخبار في معامل الکذب والتّروير التي 
یمتلکوتها في أخيلتهم ۰ ومن ثم طلمُوا بها على النّاس يوهموتهم بأخبار 
وآشعار متوافقة - نوعاً ما - لیسدوا علیهم طريق الحق ۰ ولیسدّدُوا سهم 
سمومهم إلى کبد الحقیقة . 

٭ ولن نترك کلامنا دونَ دلیل» وها نحنٌ آولاء نطرق سُبْلَ ای وتا 
في الحکم إلى جماعة من آعلام المؤرّخين والنْسَابِين » وبعضهم قد عاش 
عَضْر ولادة - المزعومة - وکلهم یقول: إ٥‏ المستكفي مات ولم یُعقَب . 

۹ 


٭ فقد ذکر ابن حزم الاندلسیْ -رحمه الله وهو ممن عاصرَ 
المُستكفي ومات بعده بنحو من ٥٤(‏ سنة) وکا منْ أعرفِ الاس بسيرة 
المستكفي - بن المستكفي قد أَعْقَبَ ابنة واحدة تزژجت ؛ ولم يذكر ابن 
حزم اشمها ء ولم یذگر شيئاً عن حياتها أو مكانيها » ولو كان لها شهرة 
لك ذلك » ولما ضرب عله صفحاً» حيث قال مانصّه: «وأمًا 
عُبِيدٌ الله » فمن ولده: المسمّى بالخلافة » المُتلقّب بالمستكفي » ولي 
سبعة عشرَ شهراً » وهو آبو عبد الرحمن محمّد بْنُ عبد الرحمن ابن 
عبيد الله بن النّاصر ۰ وقتل آبوه أيام هشام المؤيد في طلب هذا الم 
وابن عمّه لخا » ول عَهّده » سليمان بن هشام بن عبيد الله بن النّاصر ء 
سے تک 
هشام » من ولد الأضْبغ بن الحَکم الوبضي. وكان محمّد بن عبد الرحمن 
المستكفي ۰ وول عَهْدِه المذكور في نهاية الضَّعَةِ والشْقوطِ والضَّعْفٍ 
والڈاخُر » وآخباژهما في ذلك عظيمة؛ ولم يبق لعْبيدِ الله بن النّاصر عقبٌ 
ایی أحهد رد هد ال حن ين شا ا الا 

]ذا فمن أي جاءث ولادة هذه ای طاولت شهرتها الجوزاءی 
والتریا » وکل نجوم السّماء » وأضاءث سیرها آفاق المنتدیات الأدييّة؟! 
ومن ثم غدا أدبُها سراجاً ومَاجاً في فضاء الأدب الأندلسي » بل والادب 
العربي المشرقيّ » ثم الأدب الغربيٌ و خصوصاً الاسباني؟۱۱. 

٭ وذکر الحُميديٌ المتوفی سنة (1۸۸ ه) ترجمة المستكفي ؛ 
sg E‏ 


ولا غير ولادة - مع العلم أن الذین صنعوا و وه كانت معاصرة 
للحميدي - فقال : ولي محمّد بن عبد الرحمن وله مان وأرتخون سنة 


)١(‏ جمهر: نساب العرب (ص ۱۰۰ و۱۰۱). 


۹ 


وآشهر o‏ ار تمه او کی اس سرت 
وآئہ أم ولد اسمها حَوْراء » وکان آبوه قد فقتل محمد بن أبي عامر في 
أل دولة هشام الموید لسعیه في القیام » وطلبه للآمر. 

٭ وكانَ محمد بن عبد الرحمن هذا قد تلّب بالمستكفي » فولی ستة 
عشر شھراً وآیاماً إلى أن شم ورجع الأَمڑ إلى یحیی بن علي 
الخسيني ۰ وهرت المستكفي » فلما صار بقرية يقال لها «شمُونت» من 
أعمالٍ مدينة سَالم جلسَ ليأكل » وکان معه عبد الرحمن بن محمّد بن 
اليم من وَلَدِ سعيد بن المنذر القائد المشهور أيّام عبد الرحمن 
النّاصرء فکرة التّمادي معه » وأخذ شيئاً من البیش وهو کئیه في ذلك 
البلد ۰ فده له به جاجد هلما آکلها مات لوثته » فشر هنالك . 


وکان هذا المستكفي في غابة ا وله في ذلك أخبارٌ يقح 
دا واد ا عليه طول دوه لا بنفذ له آفر ؛ ولا عقت له( . 


# وممن آدلی دلوه بهذا المجال أيضاً صاحب کتاب «المُعجب» وهو 
عبد الواحد المراکشی المتوفیٰ سنة (۵۸۱ ه) فقد ترجم للمستكفي ‏ 
وذكرٌ في نهاية ترجمته قصّة موته بقرية تعرف باسم «شمُنت» وکانْ معه 
أحدٌ قوادہ » فاستدعی المستكفي غداءء » فعمدّ القائدٌ إلى دجاجة 
فدهنّھا بمُصارۃ لَب يقال له التيش - وهو زهرة ذات ألوان » عصارتها سم 
ناقع » وهو كثير ببلاد الأندلس وخصوصاً بتلك الجهة - فلمًا آکلها 
المستکفی مات مكانة » ففسّله وکفئه وصلی علیه ودفتّه » تح هنال ء 
۲ ور 


(۱) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ص ١5‏ و۲۷). إذاً فمن أين 
جاءت ولادة؟ 
(۲) المعجب (ص ۱۰۸). 


# ومنّ العجيب والجدیر بالذکر أنَّ المراكشيّ هذا يذكر ولادة فی 
موضعیّن من کتابه «المعجب»" ولكنْ لیس ولادة بنت المستكفي» وانما 
یقول : ولادة بنت الهدي واسمع الیه یقول فى الموضعیّن عندما یرفن 
لذكر ابن زیدون: موا تو وھ رت 
الهواء لطافة 3 مت التي قالها یتشوی أ المهدي و وهي 
بقرطبة » وهو بإشبيلية' ". 

* ويؤكد مؤرّحٌ آخر بان المستكفي لا عَقبَ له » فقد ذکر الضَبیْ في 
اه ما هت 2 

e‏ .ا عزیزي یس 0 کا وہ عندما ا تعرّضن 
رر E‏ 
٣‏ ۶ کیکص ہو ولا عَقبَ له . 


2 0 ما أوردناة منْ آقوال المؤرّخينَ فيه مَقَْمٌ بأنَّ و‎ E 
کر ا ولعل هناك امرأة مليحةً کان‎ 
تشتهرٌ بهذا الاسم » قد ارتبط اسَمها پاسم ابن زيدون وشعره » فغدت‎ 


)١(‏ انظر المعجب (ص ١5"‏ و158). 

(۲) إذاً » من ابنة المهدي ولادة هذه؟! لا شك بأنّها غیه ما يزعمه الّاعمون من أنَّها 
ولادة نت المستکفی المزعومة او لعلها (حدی النساء أو الجراری الاندلسیات. 

8 و رت 

04 بع ی رص 1۱۳۳۴ 

)٥(‏ نهاية الارب للنويري .)٤۳٦/۲۳(‏ و وی 
الال والعشرین من کتاب انهایة ب ی و ام یھی را 
حوراء ء ثم نجد ما َصّه في الهامش رقم (۱): وابنته و 
ترئ ألم يُحقَقا ما قاله الثُويري » وما نقله عنْ أعلام المؤرّخين قله بالا عَقبَ 
للمستکنی ؟۱! 


<۲ 


شهيرة » ونسب مَنْ نسبها إلى المستكفي ؛ وأضفى على سيرتها الأخباز 
المشوقة اا من المسلمات بین الناس ہر راحت 
عندهم وتلقڑھا بالقبول . 

# على آننا سنعرضن في الفقرة الثّالية بعض آخبار ولادة المزعومة مع 
ابن زیدون وغیره منْ شعراء ونبهاء العضر » كما وردت في المصادر . 
۰ ا 20 3 
ولاد؛ٌ في شر ابن زیدون: 

٭ لكي کون صورة ولد ولاه ابن زیدون - في شعرٍ ابن زیدون 


واش المعالم في أَذْمَاننا ٠‏ لايد أن نعرف شیئاً عن ابن تج 
وما أدراك ما ابن زیدون؟! 


۴ ناو اد آحمذ بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زیدون 
المخزومي الأندلسي القرطبي العاف المشهور في E‏ 
والثائة البارع في رحاب ال كان من آبناء وجوه الا بقرطبة برع 
اج واد ادر ردي دا لا بو سال ماناک 


# كان ابن زيدون يُسمّى بحتريّ الأندلس أو بحتريّ المغرب لحُسْن 
دیباجّة لفظه ٭ ووضوح مُعانيه. ١‏ 
* قال ابن بام الشنتريني في حقَّهِ من ففّْراتٍ جميلةٍ نقتطفُ منها 
قوله: كان أبو الولید غاية منثور ومنظوم ‏ وخاتمة شعراء بني مخزوم » 
فاق الأنام طرّأ > ووسع البيانَ تَظما وتثراً إلى أدب ليس للبحر 
تدقّقه » ولا للبدر تألّقه » وشعر لیس للسّحْرٍ بيانه » ولا للنجوم الھْرٍ 


)۱( ولد ابن زيدون بقرطبة سنة (٣۳۹ھ)؛‏ وتوفي بإشبيلية سنة ١1٤(‏ ه) » وعمره 
(59 سنة). 
(۲) انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (۷/ ۸۷). 
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اقترانه » وحظ منّ النَثْر غريب المباني ۰ شعري الالفاظ والمعاني ) 
٭ وقال الحميديّ المتوفي سنة (4۸۸ ه) عن ابن زیدون : آحمد بن 
عبد الین زیدوت ابو الولید م من آهل قرطبة » شاع مقذّم » وبلیغ 
مجوَدٌ ۰ كثيرُ الشَعْرٍ » قبيح الهجَاء » أدركنًا زماته » وأَنْسَدَنا له غيرُ واحدٍ 
رو ل 
کو وك ما لو شنت له يفم کو رت الاشراز لب بزع 
E‏ اون أشاعرا مشهورا معروفاً » بل حامل لواء 
الشعراء في عَضرہ » وراية البلغاه في مضره » وهو صاحبُ القصيدة 
الريدونيةٍ بر ان طارت شهرتها ن آدباء لدا واحتلّث بینٌ المَصائد 
الصَّمّانة المرتبة العلا 


الات تا الخلية »عله N‏ رفا الاہفہ 
وأكثروا عليه من لل اه ومنهم اب خاقان في «القلائد» حيثٌ قلده 
عقّداً فريداً في الأدب فقال: ذو الوزارتین: أبو الو لیذ اد بن عبد الله ابن 
زیدون وت الله عليه - ٠»‏ زعيم م الفئة ة القرطبيّةء ا الدّولة الجهورية) 
الذي بَهَرَ بنظامه وظهر کالبذر لیلاً تمامی فجاء من القول بسخر؛ و 
أبهى تخر » لم يصرفه الا بينَ ريحانٍ وراح » ولم یطلغه الا في سماء 


» انظر: وقيات الأعيان (۱۳۹/۱) نقلاً عن الذخيرة (۲۰۷/۱) طبعة بيروت‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ 

(۲) جذوة المقتبس (ص/۱۳۰) ترجمة رقم (٢٢۲)ء‏ ولم يذكر الحميديٌ اسم 
ولادة » ولم يُشْرْ إلى علاقةٍ ابن زيدون بها عِلماً باه كان مُعَاصِراً له عارفاً 
أخباره ‏ بل إِنَّه عندما تحدّثٌ في باب النّساء عنهنّ ۰ لم يشر إلى ولآدة أيضاً . 
ولم یذڈکر سویٰ ثلاث نسوة وهنٌ: صفيةٌ بنت عبد الله الويي » ومريمٌ بنث 
أبي يعقوب الفصولي » والغسّانية الشاعرة. 

1۳۳۵۸۱ E) 1 ١ 

(۳) التّونية المشهورة والتي سيأتي ذكْرها ‏ إن شاء الله تعالى-. 


٤ 


موانسة وأفراح ؛ ولا تعدّی به الژؤساءَ والملوك ولا ترڈی منه الا حظوة 
کالم لک رف ناوارف اتھ ور 


# بمثلٍ هذه الّوائع والبدائع » كانت أقلامٌ الأدباء والشعراه » ترسم 
ا" ابن زيدون » وتوضح ملامح شخصیته » ومعالم ديه » وبمثل 
ما رسمث بعضل تلكم الأقلام والقرائح صورة اب زیدون ۰ كانت تَضّع 
ااي رت سا تہ پوت ن الظِمَمَا في 
مه نفیس براق » فلا یکاد پذکر ابن زیدون وتذکه ما إلا تذکه 


معه و لادة. 


سے ری تی نید تہ ہت 

بين ابن زیدون وبین ۰۳ خو 5 آننا نکد أن قرائح الا تائی 
ببدائع البدائه أحياناً » ٦سس‏ کی" 
أجواء صنعتهم الشعرية . وتطوف معها حيث يطوفون؛ وابنٌ زيدون أحد 
غدالقة کا الات رھاظ الا اتا مدا تخورف 
وقد شهدّ ببراعته ومقدرته علیٰ الکلام أحدٌ آعلیاء عَضْره » فقد قال بعض 
الوزراء بإشبيلية: عَهُدي بأبي الولید بن زيدون قائماً على جنازة بعض 
خومه ۰ والنّاسُ یعرٌوله علیٰ اختلاف طبقاتهم ۰ فما سمعثہ يجيب أحداً 


بما جات شرظء لسَعَة میّدانه » وحضور جنتانه(۳. 


.)۲۰۹/۱( قلائد العقیان ومحاسن الأعيان‎ )١( 
واسمع إلى أحَدٍ الشعراء الذي أجاد اقتباس قوله تعالی: واه يَبْعُهُمْ‎ )0( 
: فقال‎ ٠ اا3 نر رهشون‎ 
كم اد الأيادي ارصن 0 في التكتٍ الجياد‎ 
انظر: تمام 0 1 ۱ وذكر القّري ذلك فقال: ۳ أن الوزیہ‎ )۳( 
أبا الوليد بنّ زيدون توفیت ابنت وبعدّ القراغ منْ دفنها وقف للنّاس عند-‎ 


0 


٭ فاب زيدون إذاً کاتٹ رین 4 وناظم ¢ وبليغ م ا 
صاغ من نل بنات آفکاره عرائس آبکارِ المعاني ¢ وقلة من معانيه وحور ر الغیّد 
الغوانی » فلا عجب أنْ یصوغ أشعارَة وأغزاله في مودة امرأة مین 
«ولادة» » ویضفی عليها مِنْ روحه الشعرية عَرَل صبابته ء فکان لها وفع 
لطیفٌ في نفوس النَّاس ۰ إِذْ طارث قصائده في سموات الأدب » وحفلث 
بها كب العرب. 


# فقد گال زیدون قاع 1ت كتھ هذه اتا اليا - التي 
تدعی ولادة - إلى قلکها » فغدا یدوژ فی مضمار هذا الفلك » وكان 
مات ال افق ند الا ومن ان ولاو هه كانت" لكاحة > اه عرفت 
مقلورة ابن زیدون الأدبيّة » فبادللہ الهيام » وسافته کژوس الفرام 
باجمل الکلام » وأعذب الأنغام. 


٭ ونقلت كتبٌ الأدب إلينا أن ولادة ابن زیدون هذه » كانت امرأة 
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ظريفة 1 ذات لق ۳ > وأدب غضن نبیل ¢ ونوادرٌ عجيبة 


= منصرفهم من الجنازة لیتشگر لهم » فقيل : إِلَّه ما عاد في ذلك الوقتِ عبارة قالها 
لأحد . 
قال الصَّفديٌ ما مُفادہ: ومذا مِنْ باب التوسّع في العبارة » والقدرة على ان في 
دی ري ار سے لا ان 
لپ مال مھا کی ماک إلى الا لاسیما مر غورد ئل 
قطعة من كيده : 
0 صوّث بُ العُقولٍ ارت تحاف E‏ الست سناب 
(تفح لطي ۵/ (Vg ٩‏ باختصار وتصرف . 
)١(‏ لعل كثرة ماروي عَنْ نوادرها ونظیھا ء وما سب إلبها من آشعار وآخبار 
وطرائف ومواقف ء قد صارت بطلة قص ومواقف مثيرة » ترويها بعض كتب 
الادب ‏ عندما تتحدّثٌ عن شاعر الأندلس الشهير ابن زيدون. 


۰:۳۹ 


۱ وزهرة منْ آزاهر عَضرھا E E‏ وا 
ال رمنهم ابن زيدون الذي آحتها ۳ ات ال هذا 
لطيفاً » حین رسمه في حتاياه » وقبّده في مذكرته › ليندي خواطره 
وذکریاته » أو لیملاً الفراغ الذي خيّمَ عليه بَعْدَ فراره من قرطبة وابتعاده 

٭ وقد روئ ابن بسّام والتّجاني عن ابن زیدون ما نصّه في وف ليلةٍ 
طواها مع ولآدة في نعيم » ثم في عتاب أشبه باللّعیم: 

قال او الولید: 90 في يام الشات وغَمْرة التصاب » هائماً 
71 ع و 3 ار لہ اه قسلقة بفربها » ولا يزيذني امتناٌها 
إلا اغتباطاً لها » فَلمّا قَدّر اللقاءُ » وسَاعّد القَضَاء ء کب إلى : 
ہت مج ی 9 اق و را 
ترقب اذا جَنّ الظلام زيارتي فاني رات خلا 0 
وين منك مَا لو کان بالیذر مَا بدا ژباللیی ما دج وبالجْم لَمْ يَسْرٍ 

فلكلا بطو هار کافرنه ور ال كاي اقلت تا 


(۱) لاحظ كلمة «ندعی» ‏ إذ ندرك من خلالها اختراع القصّة » ثم إِنّها قیلث بلفظ 
المبني للمجهول «تدعی» زيادة في التعمية . 

)۲( ورواية البیتِ في تحفة العروس : 
وبي مك ما لو كان اللشُمس لم تلم وبالیڈر لم يطلع وبالنّجم لم يَسْرٍ 

(تحفة العروس ص 5 50). 

(۳) «كافوره»: بياضه. 

)٤(‏ «عنبره»: سواده ‏ وهتا استعارتان جميلتان من ابن زيدون أحسنّ فيهما كل 
الاحسان » تا رز وشن بعیداً بعيداً » ولکن كيف يصحٌ أنْ تخشی «ولادته؛ 
اللّھار وفضائحَه وتطلت أن تزوزه في عبر الليل البُھیم » وهي التي رَعموا أنّها 
کیت على عاتقها الأيمن والأيسر ما زعموا ء وما مر معنا آنفاً من أنّها تُعْطي 
القّبلات لمن يَشْتَهي » وهنا تخافٌ وتخشیٰ الفضیحةً وتحبّ کتمانَ السّرّ » وترقب 
زبارتها في الظلام » أَلیسَ في الأمر شكٌ؟! 


¥ 


کالقضیب ۰ وردفٍ کالکثیب » وقد طبقّث تَرجسَ المُقَل » على وَزدِ 
الخُجل ۰ فلا إلى روض مدب وظل سجس قد قامت رایات 
آشجاره ۰ وفاضشت سلاسل آنهاره . ودر ال منشوژ » وجیبُ الواح 
مرور » قلما شبیِنا نازها ء وأدرکث فینا ثارها › باح كل منا به » 
وشکا أليم ما بقلبه » وبثْنًا بليلة جني آَقحوانٌ التّفور » ونقطفٌ رمان 
اون فلا اس EE‏ يا 
وَدَعَ الصَّبْرَ محبٌٍ ودعَك ذائع من سوه ما اسْتَودَعَكُ 
0 لم يكن زا في بذك الخطى إذ شیف 
با اما الب در سَنَاء وسا حفظ ال زان ]اطع لك 
# هذه لوح أدبيَةٌ شغْریةٌ تضجّ بالحركة يرسّمها لنا أبو الولید بنْ 
زيدون ببيانه وبَنَيه » وینفٹھا دبا ورحیقاً ندا على الأوْرَاق ۰ ليم بها 
قلوب العُشَّاقَ » فهو كما ثُلنا۔ شاعه مرمّفُ الاحساس ۰ زكيٌ 
الانفاس » متوقّدٌ الذَهُن » لطيفث البديهة » يحت هذه «الولادة الغّادة) 


)١(‏ «مدیج»: مزین بالأزهار » منقوش بالنوار. 

(۲) «سَجسح»: لاحر ولا قرّء أي الهواء العتدل اللطیف: والسجسج: الارض ليست 
بصْلبة ولا سَهلة. وما بِينَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومنه حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -في صفة الجئة : «وهواژها الجسح» (القاموس الحیط) مادة سج . 

(۳) وفي تحفة العروس قال : ولما نشرَ الصَبح لواءه » وطوی اللیل ظلماءه » ودعتها 
وآنشدتها. 

٠٥٥٤ انظر: الذخیرة (۳۷۷/۱) طبعة مصر » وتحفة العروس للتجاني (ص‎ )٤( 
. مع الجمع بینهما‎ )٥٥٤و‎ 
وانظر: نفح الطیب (۳۳۸/۵) وقد نسب المقري الابیات الكافية لولادة. وانظر‎ 
وشاعرات العرب (ص 4۷۸) وغیرها کثیر من‎ ۰ )٩ کذلك : المطرب (ص‎ 
. المصادر والمراجع‎ 


CYA 


التي جعلها شاعرة الأندلس » وفاتنة تلكم الأنحاء ؛ وأميرتها الجميلة 
الجلیلةً التي خلت كل هيبتها وعلوٌ کفیها بالعبثِ واطراح الحصيل؛ 
ولا يصدّق أنه فاا ولکنهما يلتقيان جو وت 

نيك أذ آویقات الشرور ف وأوقات الفراق سا وی ذلك 
اللقاء ء ومن ثم الفراق عن آبیات حلوة مخناج لها جرس لیف في 
حواشيها » وهمسٌ لطيف مطرب في قوافيها. 


نو ایت والجمیل أ ۳ خاقان قد ب الابیاتِ الكافية 


ساره لیا ومَاشَامء وهو يتوم ۴ ھ0۸ فاستعجل 
الوداع ۰ وفي كبده ما فيها من الانصداع . فأقامَ يومّه بحالة المفجوع ء 
وبات ليله نافراً للھجوع › يردّد الفکر ء ويجدد الذگر ؛ فقال: 

وَدَعَ الصَّبْرَ مح رذع ذائع من سره مَااسْتَوْدَعَكَ0) 


(۱) انظر: قلائد العقیان (۲۲۰/۱ و۳۲۲۱). وهذه القصيدة الغناية الزائعة قد أوحث 
لأحمد شوقي أن بنظم قصيدةً غنائیةً أخرى تتكونٌ من تَْعة أبياتٍ قَالَ في مَطلعها : 
دُدَتِ الوح على المضئى مَعَكَ ‏ خسن ایام یوم اجك 
مسن بكو ري انریا حلنو تمدق زوك 
وَجَاءَ في نهايتها : ۱ 
تات الاعین إلا مقلة تكب الدشع وترعی مَضْجَعك 

(الشوقیات ۱۳۰/۲). 
بینما أورد محمد صبري في «الشّوقيات المجهولة» هذه القصيدة كاملة وقد بلعتٌ 
(۱۷ ببنآ) ‏ كلها في ال ومنها بعد البيت الٿاني: مو من فيك ما لوّعني . . 
يا تعيمي وعذابي في الهری بعذولي في الهوئ ماجَمَمَك 
مَوقعي علدك لااغلف» آه لو تعلم عندي مَوقعك 
ا عسوا انا سس موجعٌ ليت لي فوق الضّنی ما أوْجَحَك 
(الشوقیات المجهولة )١٤٤/١‏ جمع ودراسة: محمد صبري. دار المسيرة - 
بیروت ط ۲ ۱۹۷۹ م. = 


اھ 


٭ ول تکنْ هذه القصيدة الكافيّةٌ التي يتحدّثُ فيها ابن زيدون عن 
لقائه ئه مع (ولادته» > وإنّما کانث هنالك مع هذا اللقاء أَسْمارٌ وأبَاطيل › 
بل آباطیل وآسمار . 


03 ويتابع ابن زيدون بقيّة حدیثه ذي الأباطيل والأشمار ‏ ول رت 
عنْ غيْرة «ولادته) ومحبوبته » فقد عم ۰ھ و" - وهو في 


مس ع و 


مُجلسھا۔ أنْ تعید مقطعاً منّ الغتاء آجادت في آدائه » وذلك دون ان 


د # ويبدو أن آحمد شوقي - رحمه الله - کان كلِفاً بان زیدون » فعارضه في نونیته 
الشهيرة وشا قصيدة أخرى بعنوان «ابن زيدون» › شدا بها عندما صدر ديوان 
ابن زيدون للمرة الأولئ في مصرّ ؛ ومن أبياتِ هذه القصيدة قوله : 
این زیدون ]رحبا سس ات التو 
2 دئ و اك الذي ظل سرا با 
ومنْ هذه القصيدة قوله مخاطباً ابنَ زيدون منْ بين ثنايا الم وآغوار التّاریح : 
اه قبي الول كا ا اناس مامت 
عافترا ام قمورا. کیت ام دحتم جریا 
اد اساسا ,ا 
مسا وو نود چو وہہ E‏ 
(الشوقیات ۷۸/٤‏ و۷۹) باختصار وانتقاء . 
)١(‏ يبدو أن حدائق تى قرطبة وبسانینها کائٹ مَرتعاً لحبٌ ابن زيدون ومعشوقّته » وکذلك 
مرتعاً للشعراء العشَّاق » فقد كان ابن زيدونَ ومحبوبئه يتساقيّان تحت ظِلالِ تلكم 
الحدائ ئ كووس الهوئ » ويعبّان من شذا الیم » تغمرهما ظلال الحبّ ودفؤه ٠‏ ,ٍ 
وسحر الطبيعة وأناقتها. وكان كل و منهما ۳ بصاحبه » تغمره نشوة 
العشق » وتداعبّه همسات الهيام » تحت آنداء الأنسام العطرات التي تفوح من 
حدائق قرطبة الدّاهيات الجمیلات . وهكذا أحت ای زيدون أن يرسم بريشته 
الشاعرية ورا حلوةٌ لمعشوقته الى سجاه «ولادة . ۱ 


a 


يحصل على اذل من معشوقته ولادة؛ وهنا عَبَسَتثْ «ولادته» 
27 و وآبرقت » وهدّدت وتوغدت > فکانت کما قال 
ان زیدون عنها: فَحَبا منها برّق الّسٌم ‏ وبَدَا عارض التجهم"؟. 

٭ وزعموا أن ولآدة هذه قن نانك ران > وآعرضت عن ابن 
زيدون » وتجهمّث بوجهه » ولعبّثٗ بها الغيرة باکر مرّاجَها ٭ وزلزل 
فى حه أَسَاسّھا. وذلك له كان لولادة ار سوداء 77 المعنیٰ » 
حي ال بارعةٌ في آداء ا اضر با اتاد ره وهذه 
الجارية المغنيةً تدعی ع + وقد فت عتبة ذات ليلة نارق زیدون وولادته: 
ا ھی لت مولي وسَاعَدني دهري ووّاصلني حبي 
وَجَاءَ يهنيني البَشْیْرُ بوصله فأغطيئة تنسي وزذث لے قلبي 

0ھ أن غ قن یی اح آداء » وط ت فیهما 
وحَسَّنثْ صوئّها » فسّری في اللّوس ۰ فأدّى ذلك إلئ أنْ يطلب منها ابنُ 
تون ني للع مه وا دام هه رتا شرف س سرت 
ولادة أنَّه قد مَالَ إلى جاریتھا 9۶ با 0000 
ظنونهنَ ‏ آله يُعَازِلُها من دونها » فتسرگث غیرتها » وغضبث عضبا 
شدیداً ء وكيفت لا وقد سألها الاعادة دونَ إِذْنِ منها؟! ثم صبَتْ نار 
غضیها وعتبها علیٰ جاریتها؛ وقد ذكرَ هذه الواقعة ابن زیدون فقال: 
فسألتها الإعادة » بغیرِ أمْر ولأدةاء فا متها برق التبسّم > وبدا عارض 
التجهم ء وعاتيَث عُنْبَةَ » فقلت: 
وه علا دنب اٹ به ولا ولادة تشه موي 


۳ 


فقامت تج نش نان عاثرةٌ به وتفسَخٌ طلٌ الدّمْع بالعتم الطب 


. «بسرت*: نظرث بكراهية شدیدة عابسّة من شدة الهم الذي آصابها من الغيرة القاتلة‎ (١) 
ہر یو وقال القّري عن وه ابن زيدود بولآدة ہے‎ (٢( 


<۱ 


# وهنا تبدو «ولادة» بصورة آخریٰ ات عواظفيا > وتغتّردث 
مشاعرها» وهال آنشأت آبیاتاً عنواً أنشآها ابن يدون عل لسانها - فیها 
بعض الحدّة » وفیها لسع الغيرة » والتّعریض بألّه قد جَارَ عليها ۰ فلم 
ینصفٗ في الحبٌ » ولم یعرف كيف بختار » حیث ترك ضتا هرا داني 
القطوف» شهی اللّمی بل ترك بَذْراً مفرداً في السّماء ۰ عالیاً في الفضَای 
جميلاً یس النّاظرين » ومن ثم اصطفی غُصْناً ذاویاً غير مْمر ۰ ونجماً غير 
مقمر» ولتعاستها فُوجّث بمنافس لها لا یترقی ولا يصل إلى مُستواها. 

٭ نم إل «ولادة المزعومة» أنشأث في عتابه والتّمریض به أسلوبا قد 
تعائقّتْ فيه الألفاظٌ والمعاني » كيما تعر عن مكنونٍ نفیها » وتبرژ 
خصالها وجمالها » وكيفت آنا تلك الليلة على أسوأ حال » ومَجَرا 
(لکاس ورك را اتدل 

# ذکر ابن زيدونَ هذا الخصام » بأسلوبه وصنعته فقال : یتنا علیٰ 
العتاب » في غير اصطحاب ۰ ودم المدام و اللهر 
7ص9 ای تیا 2 الأطيار » على منابر الأشجار » وأنفثْ من 
الاعتراف » وباکرت إلى الانصراف » وشت بمسْكِ الأنفاس ۰ على 


کافور الا طراس 
لو نت تتصف في الهُوی ما نسم هو جاسی واعم تشر 


وترخت TT‏ وَجَنَحْتَ ہد الذي لم ینور 


کا ميق وان در اما کی هی ری ور يده 
٭ نعم لقذ أَنْسَاَتْ عيبل ارت - لولاادة تلکم الأبیات » حيثٌ جعلث 


)۱( الذخيرة (١/۸٦۔۲۷۷۱۰)‏ 3 ونفح الطیب (۵/ ۳۳۷ و۳۳۸) 2 ونزهة الجلساء 
(ص/۷۸ و۷۹) ومعجم النساء الشواعر (ص/ )٤۸۸‏ 3 وشاعرات العرب 
(ص 4۸۰) ملاحظة: ما قرآناه من إنشاء ابن زیدون. 


TY 


تفسّها نذا للبڈر المُنير » وعرّضت بعتبةً التي تشبه نجم المُشتري 
المظلم > ولعل نفسيّة ‏ «ولادة المزعومة هذه»- وشعورها بجمالها 
وملاحتها » وترفیها عن مستویٰ الجواري والقيان جعلها : تقول ما تقول » 
فهي آنثی » وهي حرة حسيبةٌ ء وهي شاعرة » وهي أديبةٌ جِعَلتِ البيانَ 
ناصعاً في نظیها وشغرها وكلامها. 

٭ وهکذا تلعب الغيرة في قَلب هذه المرأة الحستّاء » وتکون سبباً من 
أسباب جفائها للعاشق الوامي الرّقيقٍ الأئیق ابن زیدون » فقد جاءتِ 
الغیرۃً لتذکي في تفیها شتی الوساوس > ومن ثم تحصل القطيعة › 
ویذوق ابن زیدون بعد نعیم ربها - - جحیم هجرها وصذها » فقد 
ازورّت عنه » وغدا وحیداً في مَيْدانِ الحبٌ. 


ات الفراق : 


پا هناك سؤالٌ يطرح نفسه : ما حال ابن زیدون بعد تصوّفه مع عثبة؟ 


0 


٦ e‏ 9 تون - رغم ما صدرٌ عله ما زال يح إلى تلك 
المرأة التي دعاها «ولادة» وإلى لقائها » فیترجم آناته جميعها في شغر 
جميل › يتضوّعٌ منه رائحةً ذلك الحبٌّ الهامس ء ٣‏ مشاعره 
وأحاسيسّه » وفي ذلك يعيّرُ عنْ فراقه بالبكاء والسّهر لغياب الوجه 
لس راد بت الس ١ MS‏ 
تبكي فراك عَيْنٌ أَنْتَ تاظِڑھا تذل في مَجْرِمَاعنْ مَجْرِكَ الوسَنُ 
ِنَّ الزَّمَانَ الذي عَهْدي به حَسَنٌ ٿڏ حال مد غاب عتي وجْهُكٍ الحسن 
رال ما سال الى فت وو بل ساءني أن سري بالشّنی عل 
لو كَانَ آنري في کثم الهزی يدي ما کان يَعْلَمُ ما في قَلْبِيَ البدن) 


)١(‏ دیوان ابن زیدون (ص ۳۱5) بشرح د. یوسف فرحات طبعة بیروت . ولعلّ ابنَ 
زیدون في هذه الأبیاتِ یح إلى وطنه قرطبة الذي خرح منه وفة خائفاً یترقب . 


TY 


جا و الفراق في ابن ء9 وبدت علائم م اللوعة تظهر على 
لسانه » وکذلك علاماث الحبّ تدم عنها أنفائہ ودموعهُ وقلبة » وهناك 
جس ھا ی و یت من الموت الذي آضخی قریباً منه 
قات قوسین آو آدنی» از ها منْ بلباله وبلابله » ثم يطلب 
7 حقيقة مره » وبعد ذلك لتصنع ما هي صانعة؛ فاسمع 


2 
| 


ضرة معي آناديك لما عِيْلَ صَبْرِيَ فاسْمّعي 
نی الح أن ی بيك أو آریٰ خریقاً بأنفاسی غریقاً بأدمعی 
آلا عطفةٌ تحيًا بها تشن عَاشتي جَعَلْتِ الژدیٰ مله يمرأ ومَسْمَع 

م و د عت مس وٹیو کی ا بے با 
0 هد ده هد 9 و 

۳ 7 و بط 7 ۳ 

# كانَ لولادة معشوقة ابن زیدون صورة خاصة في عيتيه اللتین حاولتا 
أن يسا ها سوہ 

٭ ولعل جمال ولادته وملاحتها قد فجّر عبقريته الشعرية في رسهها 
بالکلمات الهامسّة » وإذا آرذنا أن نقفت على نوع جمال ولادة ابن 
زيدون » فلا بد من وففة جميلةٍ هادئة مع ديوانه الذي حفل بوضفها 
ورشهها والتغرّل بها ء إِذْ كانث حيّه ونشيده » ومصدرٌ وحيه وإلهامه ء 
وسبب نعیمه وشقائه فی مرحلة الشباب . 


(۱) المصدر السّابق (ص ۱3۳). ویٹیڑنا ابن زیدون كثيراً في مواطنَ من آشعاره » لا 
الالام التي عاناها يسبب هَجْر «ولادته» أو بسبب تيه عن قرطبة كانت تعبیراً عن 
شعوره ومشاعره الحقيقية ء حيثُ جِسّمها في نغم صادق مثير ء وتعبير یه حتايا 
النفوس لیصل أضالع القلوب عندما يقول: ' 
هل تذکرود غریبا عَادَهَ شجَنٌ . من ذكركم وجفا آجفانه الوَسَن 
يخفي لواعجّه والشوق یفضخه فقد تساوّی لديه السو والعَلنُ 


a 


# ومن یطالع شِعْرَ ابن زیدون في محبوبته هذه یظهد ه 8 ذات 
ی سوداوین نجلاوین » ببهران پخورهما الأنام » فهي ذاتٌ طرف 
ساحر » ولوب حنطيْ اسر » اسمع إليه یقول : 
فهفت مت الهَوَئ من وخي طرفك لي 

لد لوار لعف وم من الور 

٭ ونتايع العيْنَ الرّيدونيّة التي تر سم الحبيبة » فنجدٌ منْ خلال آغرّاله 
هقان لها خال آسود جمیل یزدان به خدها الساحر ‏ اما تفعها فهو 
مفضض ‏ وأمًا شغرها فذهبيٌ اللون يله خَلَفھا ويداعبٌ أكَُاقّھا ء و: 

٭ وهذه الحبيبة أَلْينُ الاس آغطافاً ‏ فهی دقيقةٌ الحَضرِ » رشيقةٌ 
لا اک الظرات » صاع تا ۱ 

لین الاس آعطافا وأليتهم لحظآ وأعطر آنفاسا وازداتا 

هذ آنا ان تنص کو دك لت ہر O‏ رت 
حسئه » و وشفة روحها ات ال وآما حدیینها اللذیذ 
فهو کالمنی واللقاء بعد الهجر المضني : ۱ 
۶9۶۰۰ لحمل وظرف کَتَرفِ الطیب أو نشوَة الکن 
ال سی من ديف ل كمل الم والوَصلِ في عَقب الهجر 

# ومع هذا كله فهي ذاث قامة ممشوقةٍ هیفاة » وجیڈھا طویل واه 
وطلعتها بھی تشه ریم الفلا » ورضاها هو منیٰ الوح » وروح المنی : 
یا قَيْتَ المشك یا شمْسَ الضُحَی با قضیّب البان یا ریم الفلا 
٥۰٦‏ ا 

٭ وحسن محبوبته پشکل عام فيه حیائه وموه . وهو لا يستطيع 
سلواتها » فهو باك » وعیناھا تقضیان على عَیلیْه: 


0 


ا سارہ ہے وَإِفْسلاکي 
و اما 6 تون سآ ےق اَی 
کے یه سا ولا ي 
ل و ا سی على عي تال 
ا م لكان وا و اک کي 

a CE ES E 


ولد وَآَخْرَالُ ابْنِ رَيْدونَ: 
زیدون كان شاعر فزظية ولسان رها 
وکا شِمْژہ مرايا لحسّانها » فهو رسام مار » وشاعژ بارع يج 
بأشعاره صُور الفتياتِ » لذلك انصرفت الأَذْا إلى أنَّ كل ما تغرّل به 
ابن زيدون كان في «ولادة» التي شهرها شغره وشهرثه باشمها. 
# ونحنُ في رحاب 7 0 اد 
تقضیها في اس معهما + أن اانا گی تد ال ف نمكت عق 


)۱( 0 كيف نقه بأنَّ ولآدة التي ور کانت تخالط الرجال » وت تعقدٌ الصَالونات 


الأدبية »> وتعرضل وتستعرضى جمالها؟ لعل ابنّ زيدون قال هذه القصائد في إحدى 
البنات الإسبانیّات أو غيرهن. 


حر 


هيّامه بهذه المرأة التي 0ئ إليه بقصائد رقيقة ۳ قيقة تنك الالباب » وتضفي 
على المجالس الأدبية آطیت الژضاب 4 أن حبييته هذه كانت مَصِدَرَ 
إلهامه » ومنبع حيّه وهيامه. 


3 


٭ ان أغزال ابن زيدون بولادته آشهر من نار على عَلم » از اعت 
حدیت الثاس في مجالس الإيناس » ومعاقد الفكاهة وي 
خصوصاً عندما كان ابن زيدون يرسم أغزاله في قصائد رقيقاتٍ ء تبعث 
البَهُجة في الوس ء وتزرع لان في القلوب وترطبها بحلاوة معانيها . 
وتأسر الأرواح بسلاسة مغَانیھا » وتغذي الأعين بحسن مبانيها وقوافیها. 


سے ع 


٭ ومن العجيب حقا آنا تلمح أنَّ ابنَ زيدون يلهج بذگر محبوبته 
ولا وهو هارت د عر قرطق وع اها اة وع اح 
الب ومُنى الس في قرطبة » تلك الحبيبة التي استضاء ۶ بجمالها في 
لياليه الطّويلة » فأضاءَ بجمال شغره نفوس العُشَّاق » وملاً أفتدتهم 
بأكواب الأشواق . 

٭ وها نحنْ أولاء نتحدّث في فقّراتٍ لطيفةٍ جميلة عن ألوانٍ آغزاله 
وحبّه وهيامه «بولادته هو التي اشتهرت عند الناس بولادة ابنة 
اد والتى رأينا من خلال ما قدمناه من أدلّة فيما مضي بان 

ينيف ارو وت ۳ لا عقب للمستکفي الذي طار الجُلكُ منه 
ولم یذ . 
آشواق یام وَؤِكْرَيَاتٌ: 

بے رر ےت ی ی 
روحه نحو محبوبته » فتوالڈ المعاني الجمیلً في ذهنه وخیاله » وتفش 
قريحتّه عن آبیات عذبة كالماء لمیر لاق رو الب وتغذي 
الصمير » فها هو تغل بِمَنْ يَهوى ء بذلك الحبيب الذي تناسّاه » والذي 


TV 


له عنه المُلّم والفکامات ۰ ولکنْ لعل الليالي والآمالَ توصلهٌ إلى 
ما يَصَبو إليه : 
یا نازحا وضیر القلب 8۲858+ ٴٴ۹ دبا عبداً آنت دنه 
لكف كامات تلد هع تی تعری ال نك د 
N ENE‏ آمل فرط ران ماه 
٭ وفي ايام مُقامه في بلَنْسية » تهرّه الأشواقٌ ویسرکه الهيام إلى 
محبوبته في قرطبة »> وكيف لا يبعت پسلامه لها » وان كانتٍ المسافةٌ 
نی بينهما؟! ولكنٌ المسافة قريبةٌ بِينَ لبه ولسانه » فإذا به يفيض برقيق 
الکلام » وعَذْبٍ التظام . وإذا به يريد أنْ يُحمّلَ أنسام الصّبا د 
جشمہ » وهو في بلنسية » إلى له المُدنف الذي ترگه في قرطبة . 
فیصوغ هذه المشاعر بمعاني هذین ال الوقيقية: 
عرقت باق الق یشکه کت لها منه المَلامَ إلى القغرب 
و مه انفائية َ الصّبا في اختمالها . سلام هو بهدیه جم الی قلب) 


E:‏ إن هيام ابن زيدون بمحوبته هذه شام یعٹ في ار ال 
والاشفاق عليه » فهو رن لها على حبّه المقیم على ار 
المسافات الا ویذکه لها الارق والسَّهِنَ » وأن خیالها عن 


و 


صمیرہ يعيب . 


)١(‏ دیوان ابن زیدون (ص ۳۲۰) ء وانظر: قلائد العقيان (۰)۲۲۵/۱ والمغرب 
.)٦٦/٦(‏ 

)٢(‏ ديوان ابن زيدون رود ۱۱۳ وانظر : قلائد العقیان (۲۲۹/۱) وغير ذلك من 
مصادر. وما أجمل قول الشّاعر في هذا المعنئ : 
أراكم پقلبي من بلاد بعيدة نیال تروني بالشواد على بُمْدي 


فوادي وطرفي EME‏ وعندکم روحي ودرک عندي 
(الداء والدواء ص 4 ۳۷). 


EA 


* قال ابن خاقان في «القلاند» ما ملخّصّه: ولما تعر فَكَاكُهُ » وعَفر 
فرقده وسماکث قال صف ما بین مسراته وکروبه » 9 و 
آمله من عُروبه. 7 ويخاطبٌ ولادة بوفاء عَهُده » ویقیم لها البراهين على 
آرقه وشهده : 
ما جال بَعْدَكِ لحظي في سنا القَمَر ره ذکرتك دی العَيْن با 
2 الشامت المرتاحخ خاطره آئي مع الأماني ضایم الخطر 
إن طال في السجن يداعي فلا عَجََتٌ قذ يُودَعٌ الجفنَ حذ الصّارم الذکر ۲۷ 

٭ ویبدو أنَّ هذه ا ا ان ھت كانت كلما 
کت وسفعت اشعاره واغراله قها داد تدلاد وتدلهاً » وهو يزداد 
تذل وتولهاً وتدلهاً » فشكل ای 0 ويعاتبٌ » ویتمتی ويمني 
تفسه بالامال یرقھاء> ویش ہین لو ولیت » ترئ هل يسجيث اد 
له؟! وهل يرق لمعانیه القيقة في معشوقته الأنيقة؟! إذاً لنقرأ هذا العَرّل 
الرَقيق : 
أَيوحشّيِي الما ونت أي وم لي النّهَارُ وأنْتَ شنيي 
وأغرس في مك الأَمَاني فاجْني الموت من ثمراتِ غرسي 
لَقَدْ جَارَتِ غذراً عَنْ وقائي وَبعْثٍ مودّتي ظلما يخس 
ولو أن الرّمانَ أطاعَ حكيي فدیشك من مكارهة بتّفسي 0 

ایا A‏ ات و یامن قو فحن ملكت 
عليه درب اه واه درد 
ول کوب بالشمیر إلى الهوَى وَدَعَوْتُ من عني عَليك قَمَنَا 
میت نفسي من صفائك ضلةً ولقَذ تُر المَدْءٌ بَارِقَهُ الشی 


)٢(‏ المصدر السابق نفسه (۲۳۰/۱) ۰ ولعل ابن زیدون في هذا الغزل یخاطب قرطبة 


مدینته . 


۳۹ 


آنتِ سر الهوئ : 

في آنفاس ابن زیدون الغزليّة بولادتو » نلمح معاني الحبٌ » 
وعفقات القّلب ۰ كما نلمح المعاني العذبة الجذابة التي يستهوي بها 
كَل محبویته : 70 فهو الشاعة الان 
الوامق الذي تبرح لام الجوى مشاعره » ولك نٹ هه المشا عر إلى 
محہوبتّہ فی صوره شکوی 3 وفي صورة الموله السّاهر الباكي بدموع 
0 الدّافعة» فادا بد وم 5 دار متنوعه ة الألوان» ندیه د 
انی ٣‏ پچ ضِرَكَانَ ولکن لك علد الثروب فضل الذموع 
لسن بالمؤيسي تکلنك العْتّب دلالاً من الوضا الع 
ات نت والکسجر د سی کوک یستقیم بَعْدَ الؤجوء!'' 

٭ إِنَّ قطم العلائق الوذية لا يستطيع ابن زیدون تحمّلها من الاس » 
فكيفَ بمن يهواها » ويتمتى لقاھا؟! 

2 ولعل الفتورَ الذي حصل بين ابن زيدون وبين «ولادته» قد جَعل 
شاعرنا لا يطيق صَبْراً > ولا يطيق تحملا ء فذا به یترجم عواطف قلبه 
عازه امہ a‏ لہا جا ناك من االعامت وله الابات موجه 
بِالسَّحْرٍ الخلال منْ ألفاظ الھویٰ والدّلال » ويعيّر في ختامها عن رضاه 
بجورها » تریٰ ما دور الواشين في حبٌ ابن زيدون؟ هذا ما ستفصح عنه 
أساته : 


7 و 5 - و 
ااحے ی وصاللت: ما کیت 


وَكَيفَ وفي سَبیلٍ هَوَاكِ طوعا 


0۱۱ انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 


۰ج زر 5 2 جآ و 
واعزل عن رضاك وقد ولت 
یت من المکاره ما ٴ لقنت 


۹ 


اسو نب عضا لیس يى رأضمر بے غَيَِا لا نے 
٣ی‏ اراق ال .2 بجور الكتي ر مر 

٭ وفي واحدة من وقفات ابن زيدون مع «ولآدته» ينقّلنا إلى عالم 
الموتِ » إذ كان الموثُ حاضراً في فكره دائماً ء حتی غدا خاطراً مُلحَاً ‏ 
لا یمکنْ أن يمضي دون أنْ يدع تأثیزه فيِنَا > وذلك عندما قال فیها وهو 
یقسم بالله على طريقة العْسَّاق : 
تاش لو حَلَفَ العْشَّاقُ أَنَهمو موت من الوجد يوم ان ما توا 
تو إذا ہُجڑوا من بعد ما وُصِلُوا ماُوا فان عَادَ مَنْ يهووته ينوا 
ری المحتِينَ صَرعئ في عراصهم كَِثّة الكَهْفٍ ما یرون مالو 

٭ ويشارك شعراءٌ «الَروبَادُور"۲۳ ان زيدون في فكرة الموت 
والحت ٠‏ فيقول زارد دي فیادورہ عن تفه : ميث حقيقة هذا 
الذي لا بح في قلبه الطّعم التاعم لب » كيف تسیر الحياة دون 
حب؟! كيف تكونٌ إن لم تكن أَسَفاً للاخرین؟ 

# ویقول ابرتارد دی بُورن»: دون شك ینبغی أنْ أموث من حت 
أجمَل واحدة في العالم . ۱ 

٭ ویقول أيضاً: آنا تحت رحمتها » ولو سَرّها قثلي فلسوف تجدني 
راضیاً. 


* لح آله في د شغر ابن زیدون في «ولادنه» ملاحظة ملفتة للنّظر › 


)١)‏ ديوان ابن زيدون (ص ۵۲) » وأرى أنَّ الخطاب هنا لقرطبة!!!. 

(؟) «شعراء التروبادور) : هم الذين عُرِهُوا في سے ےل یت 
عشٌر الميلادي » وهم شعراء جِوَانُون كانُوا يتنظّلُون من قَضْر إلى قَضْر ومن بلاط 
إلى بلاط في جنوب فرنسا » ینشدون منْ آغاني الحبْ ما شاء لهم الإنشاد. 


٤١ 


فهو ينوع ہپ تدز ما × فمرة یخاطت قلتها وعقليا + ٠‏ ومرّة 
يعرضٌ لوعته وآسّاه وصیر ۵ ۰ وتارة يعرضُ أقوال الواشين مم 
أحياناً سای مر رز مھت 
بالکلماتِ عل الحبيبة تلتفث إليد » ويهمسنُ همسات دافئاتٍ » فيتحدّث 
عن الأسْرار بينهما » > ثم یذکڑ حظّه منها ذلك الحظ الذي باعَلہ وحَمَلَتْ 
قله الأحمال التي تعجرٌ عن حملها قلوبٌ العالمين » وبعدها يستسلم 
لخ فان تكرت عليه احتمل ۰ إن استطالث صر » وان وان ا ای کے 
سپ مالو شنت لم یضع جرد الاضرا لم بذج 
يا باتعا حَظهُ مني ولو بُذِلتْ یی مه لم أبع 
يکفيك أنّك إن حَمَلتَ قلبي ما فى تفه ارت انش 
ايل واستطل ین وعرٌ هن و وقل أسمع» ومز أل 


ای 


. اکثڑ ما يشكو منه الشّعراء: أقوال الواشين والعذال ء وهو کثیه في آدبهم‎ )١( 

(۲) دیوان ابن زیدون (ص ۰۱۲۳ وانظر: وفیات الاعیان /١(‏ ۰۱8۰ والذخيرة 
(۲۲۸/۱) ونلاحظ في البيتٍ الأخير مسا الحرمان التي مُنيَ بها ابن زیدون » 
والتي قد شازکه فيها - فيما بعد شتراه التروبادور . 00 
- يقول اخند شا التروبادور «سوردل» : : مع أن الحت يشب آلامي ومّوتي » 
فإنّي بعيدٌ عنٍ الشكوى ۰ وإذا مث منَ الحبٌّ N‏ 
وألطف النّساء » وإلّنی ي أنظر لهذا القَدَرِ کان سعادة إذا سمخ لي بالأملٍ بن یوما 
جس کت ۰ فما تكونٌ الآلامُ التي أكابرُها أبداً » إتها لَنْ تسمع 

مني اقل هَمْس . 

7209 ارز دی سات دیدییه : اك آلامّ الحبٌ الذي تنرله من قلبي هذه 
الحسناء والتي أكون عَبْدّھا الخاضع والمتفاني في سبيلها سب موتي ؛ مع تھا 
زی و ہے کے ےت 
مغطفها. . . . وكلما أعيتني بالجمّاء والقسوة ء کلما أحبیٹْھا باخلاص وشدة. 

- ويقول «برنارد دي فينتادورا: لقد جرَحنِي الحبُ بطريقةٍ لطيفة . حتی إن لبي 
یشعر منْ خلال التّعاسةٍ بإحساس لذیذ ء إِنّي اموث منّ الألم مث مرة في اليوم » 
وأعودٌ للحياة من الفرح الشدیدِ مئة مرّة يوميّاً » فمصيبتي من نوع غريب جذاً » = 


۲ 


# ومن الملاحَظ أن الأبیات الثلاثة الأولیٰ یخاطب فیها ابنّ زيدون 


لب محبوبته ومشاعرها ء ويبنَّها حه ولوعته » وأمّا البیث الوَابِعٌ قد 
خاطب الحبيبة بالصَْعَة البديعيّة البديعة التی رصفها » والتی تمتلت فى 
صي ست متتالية من صنيع الطباق و 


(۱) 


حتى ان هذه المصيبة » أو المضرة نَفْسّها مفضلة على کل خير » ولا لهذا الألم 
سخراً كبيراً > فکم تصبحٌ المسرات أكثْرَ سعادة وفرحا بَعْدَ هذه الالام ؟! 
- ویقول «جيوم دي كابستان»: قسوثك . آه أيّتها السّيّدة الحسناء لا تفزعيني » إذا 
سمخ لي بالاقل في أن أنال منكِ بعض الحظوة في حيّاتي » كان ذلك سَهْراً ۽ 
سَالِياً منْ خلال هذه الفكرة ة الآلام التي أصبحث بالتسبة لي عزيزة وحلوة » الي 
متأكدٌ أنَّ اب سبعوّضني عن آلامي وثباي» ظا ال اتی أن يقش الطرت 
بج کو مو ہیہ احم ف 

- ويقول أيضاً: أيّها المخلوقٌ الحلرُ الگا حر البخيل ۰ اللطیفُ المتکبڑ ۰ الملیخ 
الجميلٌ فوق ما ينبغي » يا حبيبتي التي لا أحث سواها ء أسألك باسم الرّحمة 
فقط أن تشفقى على . 
«ال گفویف»: اشتقاق من ارتا الاق تہ خف کے واضل اقَہف> اليناف 
الذي في أظفار الأخداث > والحبّة البیضاء في النواة. 
و«التفويف» في الاصطلاح: عبارة عن إتيان المتکلّم بمعانٍ شتى من المدح ء آو 
الغرّلِ » أو غير ذلك منّ الفنونِ والأغراضٍ ٠‏ كل فنّ في جملةٍ منّ الكلام منفصلة 
عن أختها بالتجميع غالبا » مع تُساوي الجمل المركبة في الوزن ؛ ويكونٌ بالجملٍ 
الطويلة » والمتوسّطة ء والقصيرة. 
فالتفويف منّ الجمل الطويلة قول عنترة: 
از ما وا انار روزن ERE‏ وان واگ ان 
والتفویف من الجمل المتوسطة قول ابن زیدون: 
جد اخم واحتکم آضیر وعرٌ اهن ول آخضع » وقل آنه 
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قول المتنبي : 
آقل آنل. أَمْطِمْء اخملء عَلَّء سَلّ. أَعِدْ 

زذء هش بش تفصّلء اك سو > صل 

تی فص 2100 


7 5 


3 شعو ون أطع 


EA 


إني ذگرشك : 


ا الأنيقة 3 ذات ب المشاعر الرقيقة مه والاداب 7 مه 


وعلئ الرغم من أن ابن زيدون قد التي به في غياهب السّجن ۽ > إلا 

ته استطاع الإفلات » ومنْ ثم نجله يختبىءٌ في الرّهراء ضاحية قرطبة » 
ومن هناك طفق يستعيدٌ الذكريات » وأخذث محبوبئہ تسیطر على مخْيّلته 
في صبحه ومسائه وغدوه ورواحه ۰ حتّی کتَب فيها قصيدته القافيّة الرّائعة 
التي تتن في عالّم القصائدٍ العَزليّة الرّيدونيّة التي بعتتّها ولادته في 
نفسه » والتي جنی أزاهيرها من حدائق فيها من کل فاكهةٍ زوجان. 


* ولعلٌ هذه المرأة الجميلة ولادة کانث ذات صورة حسَنةٍ عند ابنٍ 
كو أن عور زا من محاسن الطبيعة » والطَبيعةٌ تج في المراء 
لوا رسام تا کات الف روضاً وج رات وق قال 
المقري عر شعراء الأندلس : نهم إذا تغرّلُوا صاغوا منّ الوّرْد خدود 
ومن الرجس عیوناً » وم م الآس آضداغاً ء ومن ¿ السَفرجَل نُهُوداً » ومن 


ولابي الفرج الأصفهاني كما جاء في معجم الأدباء (۱۳۶/۱۳): 
يا فرجَة الهم بعد اليأس من فرج يا فرحة امن بد الحُوف والوَمَلِ 
اسلم» وم وابْقَء وافلف وانم واشمء ورذ 

وأَغْط » وامنع » وضو › وانفع فع » وصل ؛ وصل 
لو ا را CSI‏ 
الأعيان (۸۹/۳). 
أصدقّ» وعت» وین واصبن واحتمل 

واصفحخ وکاف. ودار واحلم واشجع 
والطف » ول » وتأنَّ » وارفق » واتئذ 

واحزم > وج وحام » واحمل » وارفع 


٤ 


قَصب الشکر مه ومن لوب اللوز وسرر الما مباسم » ومن ابنة 
العثت رضاباً. 


٭ وهكذا كانت العلاقةٌ شديدة بِينَ جَمال المرأة وبين الطبیعة ء فلا 
کول ع ابن زیدون أن معشوقته 3 ال ھا الد ال 


ید هذا و آبن زیدون القافيّة من آجمل قصائد العرَل السو 
E ٤‏ ان 


* ولنترك ابنَ خاقان فی «قلائده» بُحدّثنا عن کلف ابن زيدون 
بولادته » وعن قصيدته العَرَلبَة هذه التي طاولث عنانٌ السّماء بغارب 
1 واي ا یقول این خاقان فیما نقله عن المصادر . وصاغه 


جا کان رت بولادة بنت المستکفی هذه ۶ ويهيم ويستضيء بنور 


تخيّلها في اللي البَهيم » وکانث من لدب ررقت وتتييم المسم 
که بحيث تختلس القلوت اا ۳ إلا أخلاقي 
ال اف 0000 وانحل عقّد یره بيد الکوب ۰ حٌَ 
إلى رما وجَنٌ بالقرب مِنْ جَرّهاء فكرٌ إلى ارام لیتواریٰ في نواحیھاء 
ویتسلی برژية مَنْ فيهاء فوافاها والژبیع قد خلع علیها رده » ونثر سوسته 


وورده » وأترع کا ا و ۶۰" فارتاحٌ ارتياح ۳ 


(۱) «جمیل»: هو آبو عمرو جمیل بن عبد الله بن مَعْمَر الشاعر العذری المشهُور » 
صاحب بثينة » وأحدُ عشّاق العرب » كان یسكنُ وبثينة بوادي القری » وقد ذکر 
هذا الوادي بشغره: 
آلا لیت شعمري هل ا الا ۔ بوادي ری تو اذاً لسعید 
وقد استوفئ ابن لكان ترجمته فی وفياته . (وفیات الأعيان ۳۹/۱ - ۳۷۱ 
وانظر (سمط اللالي ۲۹/۱ و۳۰) و(خزانة الأب ۱۹۱/۱ 


0 


2 وراح بین روض يانع وريح طيبة المشریٰ » فتشوّق إلى 


ا 0 ا ےہ 
له وضیق أُمْرِه إليها وطلقہ ‏ ويعاتثها على اغفال تعهّده » ویصف 


و 


نی ہت ہے نشتاتا 
۷ 00 3 نا انضرعت 
یت إذ عا 3 أرقي 
و E‏ وف عد 
ب 
يا علقي الأخطر الأسْنى الحبيبَ إلى 
كان التجاري بمحض الود مذ رمن 
فالان فو EEE‏ 


حسُنْ محضرها معه ومشهده 4 فقال رحمه الله تعالى: 


والافق 6 ووجه الأرض َد راقا 
کالسا رتس ا اننا 
كما سفت عن اللقات أطواقًا 
ْنَا لها حينَ نام ال سراق 
جال القدیٰ فیه حتی مال أعنا 
یک لما بي فَجالَ الدع 
فازدَادَ مله الشٌحیٰ ذ کک ا 
وتان که ما لف فد ات 

الیل لیت ل یه يعد عنها الصَّدْرُ أنْ ضَافَا 

فلم ۳ بجناح الشوق خَناقًا 
وا ناکم تقو أضناة ما لاف 
لکان منْ ¿ أكرّم الأيام آخلاقا 
نفسي إذا ما ائتنی الأحباث آغلاتا 
مدان ۳ جَرَيْنا فيه أطلاقا 


علوت وبقینا نح“ وت اه (۲) 


(۱) «وادي القری»: واد كبير من أعمالٍ المدينة » کثیر الٹری بينَ المدينة والشام 
فتحه النبي بيا في سنة سبع عنوة ثم صُولحوا على الجزية. (المغانم المطابة 


ص 177). 


(۲) قلائد العقیان ۲۲٣ /١(‏ و"۲۲) ء وديوان ابن زيدون (عدة طبعات)؛ وهکذا 
فالطبيعةٌ والشاعه الفان لا يفترقان » والحب وصورة ولادته يدعمان هذه 
المشاركة ۰ واذا تغل ابن زیدونَ عنَّثْ له أَيَامُ اللقاء بالأندلس وبالرّهراء » فيتذكد- 


٦ 


و سم و 
٭ وقد طارّ صيت هذه القصيدة في الافاق » وانتشرَ رذاذ رحيقها في 
أنوفٍ العْساق ۰ وتناولوها بالمعارضّة والتَّحْمِيسٍ والتَّصْطيرٍ وجميع فنون 
اون وألوانه » وممن عارضها في العَضْر الحديث الأديبة الشُورية مَولداً 
ومقوطناًزینب بنت وف فواز المتوفاة بمصر عام (۱۹۱۲م) حیثُ قَالَتْ 


متفرّلةً ومعارضة ابن زیدون في قافیته : 


لآ زالَ قبي مَدیٰ الأيّام حَمَّانَا 
تكرّنَ الجسم منه من ستا قَمَر 


٤ ۱ ۳‏ 1 
ود جلى على الارواح مرد 


سر غراثك في قلبي وفي جَسّدي 
كي ك کو وت ا 


وب ا لقلب مَنْ وَجْدٍ یذوب به 


وَبَدْرُ حُسٰیك یجلو العَيْنَ إشراقًا 
عتى تکامل رلساعا ویتاقا 
حتّی جلى مله في الاخشاء إخداقًا 
و202 آتے نامیا ات گا 
فلت آشکو إل لقياك آشواقا 
کو اس EEE AEE‏ 


# كما تناول هذه القصيدة من قبل زینب یوسف فواز العامليّة الشیخ 
إبراهيم الأخدب المتوفی سنة (۱۸۹۱م) وعارضها بألفاظ تحاكي نجوم 
ال جال واف اند ولاز فان" 


یا مَنْ إليهًا حَديْث النّمْس قَدْ سَاقا 
ياغادة وجتتّاها جِنَّمَانِ وان 
ہب لي الس تست 
یا من ح حکث يُوسُّفاً يعقوت وجدك من 
عقلت بالفرع عقلا مئه كان له 


فأنوفي مُغْرما صیرته غرضاً 


1۱ 


يك له الوحد کاسَات الجوی سا 


هراك انحقه التَهِيَام إِسْحَانًا 
فى سَاحَة الفضل بالاداب إطلاقا 
لاسهم العَذْلٍ لاقئ منك ما لائی 


موضع م اللقاء الذي ضمٌ حیّه 3 وفي هذا التذكر اتصال بالطبيقة ان ذَكْرَ الطبيعة 
ومواطن اللقاء يعينان علیٰ بیان حرقة الشاعر في حيّه 3 وكأن الشعراء الرّومانسيين 


فيما بعد قد استلهموا حبّهم من ابن زيدون » إذ کانوا يصوّرون حبّهم في أحضان 
الطبيعة وأفياء الأشجار ؛ ومع الأنسام العطرات وتغريدٍ البلابل الصّادحات. 


¥ 


فی الليالي بذکُراك انی عَذبث ولیسن يَقْضي بطيْب الوَضْل آشو کس 
3ت وت قافية ابن زیدون ار و الوا او ماه 
لل الممزوج بلاط ال ا ات الخلابة''. 


* ومن بدائع نظیم في محبوبیه قصيدة كافية منها: 
۲ 0 ھ72 سح و و دہ یسا 


نو بوَضّلِكِ حَيْنَ شط مَرَاره وهم اکاذبے أل فاك“ 


٭ ومن بدائع أَغْرّالهِ - ولعله قالها فی قرطبة وليس في محبوبة -: 


(۱) انظر : مسرحیات الشیخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ ( ص٦ ٠‏ و۱۰۷). 

)٢(‏ في کتابه «شعر الطبيعة في الأدب العربي» يعلق الڈکتور سيّد نوقل وون سرع 
عاطفة ابن زیدون بعد أنْ آورد قصیدته القافية : 
وهو هنا بين عاطفتیْن : عاطفةٌ الماضي الجميلٍ في الرَضْلٍ تكربّه الطبيعة البديعةٌ 
مزيدا من البهاء وان . وعاطفةٌ الحاضر المحروم يكسو الطبيعة لونآ من القتامة 
والظّلام » فانت ترئ صورتھا جميلة في حژن » وبدیعۃً في سي ۰ کالحسناء في 
لباس الحداد ء وأخذث بطرفٍ من انطلاقِ الماضي وأسْرٍ الحاضر ؛ يتمثّل 
الماضي بانطلاقة في طلاقة اف » وصفاء وجه الارض وابتسام الرّوض » وطرب 
الژھر » وتألّق الوزد » وإشراق الضّحى » كما يتمثّل الحاضرٌ بأسره في اعتلال 
لیم وإشفاقه ء وبكاء الزهر » وجَولانِ دَمعهِ الرّقراق » ونعاس التيلوفر . وجو 
الذکریٰ ية بش فی شن الشاغر الجوی ۰ وفي نفس القاریء الاسی والاشفاق والتأثر 
بهذا الفن الرائع يصدرٌ عن الشعور الصّادق والاحساس العميق > فابن زيدون فت 
بالطبیعت واحت ولادفت نفع ام بای اس را سی ها 
لمفاتن الطبیعة » ثم حالتِ الأحداث بیته وبين ن التمتع بالطبيعة وبالحبیب » فعاش 
على ذکراهما » وأضفئ على الطبيعة وب الأسى الذي بر ها رن 
الحرمان الذي اصطبغت به نفسّه. (شعر الطبيعة في الأدب العربي ص ۲٦۷‏ و۸٦٢۲).‏ 

(۳) ديوانه (ص ۲۱۰ و۲۱۱) باختصار. 


A 


سَقَى یت أطلال الأحئة حيّة بالجمی US‏ نی متا 
وَأَطلَّع فيهًا للازاهیر جک فکم رفلث تھاا:الٹرائڈ كالدمن 
2 0 2 ٭ و 
آمیم بكار یم وأخضع شذا المشك من آزدانه يتضوّع 
ذا جثت آشکوه ابحوی لیس يَسْمَع فما آنا في شيءٍ من الوضل أطمَع 
ولا أن یزور امن مام 
قَضيْبٌ منّ الزیحان أَثْمّر بالبڈرر ‏ لواحظ عيئئِه مُلفْنَ من الخ 
وديباج خَدَيه حكى رونق الحَمْرٍ وآلفاظه في النّطقٍ كاللؤلؤٍ ات 
وریقته في الارتشاف مداه 
وللوشاة دَوْرٌ: 
جک لعل مد ولادة لور الرّيدونية ۰ وتجهمها في الوامق ابن 
زیدون - بعد أن تحت مَسْلّك الؤوح منه TT‏ ای 2 
بسلسبیل الشعر 2 وكافور العاطفة وينبوعها المتدفق بالحنان؛ فقد کان 
ابن ر الا شرت امل دنياها ودنيا آملها وآنسن روحها » 
وروح 0 وشمس نهارها » وقمر لیلها؛ وکائث هي عنده روحه 
وحیائه وأمله » وکانا کما عتاهما القائل : 
لها آحادیث من ذَكْرَاكَ تشقلها عن الشراب وتلهیها عن الرَّاد 
اق یی رھ یھ ہے 9س TTD‏ 
لها بِرَجُھك نور تستضي؛ به وَمِنْ حديئك في آغقابها حَادي”") 
* وییدو أن للواشین آثرا 41 زیدون » فالوشاة اة 
آرادوا دم سعادته » لكنّه عَمَّرَ صَرح الأدب بقصائد رائعاتٍ خالداتِ . 


مت تشه لطس اور تسه انا تن 


(۱) دیوانه وهي قصيدة طويلة على طريقة المَمَمّط . 


۹ 


0 ا اا ان 3 وجمرات الخسد ؛ 4 تحدّثٌ 
ار زیدون عن آولکك الخسّاد والوشاة الذين تخت صدورهم 


وأحشاؤهم بنار ونيران الغیْظ فقال: 
لا انَصَلْتِ اتصَالَ الخلب بالکید 
سَاء الؤشّاة”" مكاني منك واتقدت 
يط الاس لا أهدي الرضا له 
لو اط اذا ما کنت غا 


ثم امتزجت امترَاج الوُوح بالجحّد''' 
في صَذر کل عدو جَمْرة العَسَدِ 
غضَّضْتُ طرفي فَلَم انظر إلى حر 


(۱) «الخلب»: هم 4 تتصل ب بين الأضلاع › آو الکبد . (القاموس المحیط) مادة: 
خلب. 

)۲( في کتابه اللطیف الظریف «طوق الحمامة» عقد ابنُ حزم رحمه الله بَاباً بعنوان: 
با الواشي؛ تعرّضن فيه لأحوالٍ الحبٌ والواشین فقال مامفاده: ومن آفات 
الحب : الواشي؛ وهو على ضربین : 

۱ - واش يريد القَطمّ بينَ المتحابين فقط » ووا فک هذا الرائی أن ما یطهر 


() 


الحث منّ امحبة ليست بصحیحةء وأنَّ مذهبه في ذلك شفاء نقسه » وبلوغ وطره. 
۲ و واش یسعی للقطع بينَ المحتین لینفرد بالمحبوب ويستأثر به » وهذا 
أشدٌ شيء وأقطعه وأجْزمُ لاجتهاد الواشي واستفادة جهْده. 

ومن الوشاة جنس ثالث : : وهو واش یسعی بهما جمیعاً » ویکشف سرهما وهذا 
لا يُلْمَفَتُ إليه إذا كانَ المحث مُساعداً. (طوق الحمامة ص ۵۵-۰۳) باختصار 
وتصرف. 

وفي الرّقیب والواشي يقول ابن حزم : 
ورب رقيب آرتبوه فلم یرل 
ویقول : ۲ 
ویقول : 

عجبت لواش ظلّ يكشفٌ آمرنا 
کل يدوك م 70۳۳ 


على سيدي عمداً ليبعدني مه 
7 2 هد 
وما بسصسوی آخبارنا شف 


٠ 


0 وفي قصيدة آحری تقول مش أنه 0 رانا ول 3 ودیمومة 
الاتصال › ولک الأعداء 3 والواشين لم یکفوا عمًا جُبِلَتْ عليه نفوسهم 


من غش وحقد: 
اوت ا ارتياحي ‏ انت علق الما تی افْتراحي 


و 


وما اغْتَرَضَّثْ مُمومُ الس إلا ومن ذكراك رَبْحَاني وَرَاجِي 

ریا لو الواشون شرا .لے غرشه فده امام 

امن کت امو عد فا عدو عن انس تیف 9 
٭ ولا یکاڈ ابن زيدون ینظمُ قصيدة في ٣۲٢‏ يذكر' الوشاة أو 

العدا » يقول في ذلك : 

علط العدا من تساقینا الوری ندعو" بان كسمن فقال الف امنا 


ع فو عر 


قلادة رَيْدُونیۂ لولادةً: 
دا اردنا أن نول إن لبولاده اب زینون ا علی الادب 
0 خاصّة 0 العربي ا العبقات 
TT‏ ون ا |5 بل نظم درّة من درر 
الشعر العربی تزدان بها الكثب» ولو بها المجالس > حیث أشا بولادنه 
سے ہے ہت تہ 
#+ وقد رصف ابن خاقان حالة ابن زیدون فى «قلائده» فقال : 7 یرل 
يروم دنو ولادة فد قح رم وییاح دمه دوتها ويهدر واج فلما یٹس من 


.)08 دیوانه (ص‎ )١( 


t01 


لات وجب عنه محيّاها » کب کت إليها جج عهدّها ويؤكد 
وُدّھا ويعتذر من فراقها بالخطب الذي غشيّه » و الذي 
یه » ويعلثها أنه ما لا عنها پکفر » ولا با ما في صُلُوعه من 
تر د رافق الابداع ِسَهُم ‏ وطلعث في كل خاطر 
و 
ع نارغ قو عند يت ا الغو" جواالیا: 
وَوَھُم » ولز متر یر وابن الجهم 73 ۱ 
امه ط۰ تلا" وتات عي اطي ت9 
شم وبا ديا ابتلث جوانشتا شوقا |لیکم ولا سيا ماقینا 


ومنها: 
۳ 02+" ال الوفاء لكم رأيا ولّم نتقلد غَيِره دینا 
لاد وو 72ا تيقوت أن طالما غیر نان المجتینا 
aE‏ منم ول الْصَرَقَتْ عنْکم آمانینا 


(۱) «حبیب»: أبو تام عو آرس الشاعر المشهور » كان اوس رق سا 
لفظه ‏ ونصاعة شغرہ » وحن سره ولس الط نا لد TT‏ 
کان کر أربع عشرة آلف آرجوزة للعرب غير القَصَائد والمقاطیع ء ٦‏ 
الخْلماء > وجاب البلاد؛ قال له ابنْ الّیّات : يا أبا تمام ء نك لتحلي شعْرك منْ 
جواهر لفظك » وبديع معانيك ء ما يزيد خسنا على بَهِيَ الجواهر في آجیاد 
الكواعب. وأخباره كثيرة جذاً. كانث ولآدة أبي تمّام سنة (۱۹۰ھ) بقرية جاسم 
في سورية » وتوفي بالموصل سنة (۲۳۱ھ) » ورثاه وزير المعتصم محمّد بن عبد 
الملك الرّيات فقال: 
EE‏ من اة لتاالم لجو لاحشا 
قالوا حبيبٌ قد ثوئ فأجبتهم ناشدتکم لا تجعلوۂ الطائي 
اقول : وأا عبارة ابن خاقان : فصر عله حَِيبٌ وان ابمهم» فهذا رأيه وحده» وقد 
جاء بذلك ليكمل المُجع ؛ لأ آبا تمام بخ لا يُدْرَكُ فَعْره » ونجم 7 لا يُطاول » 
وسابق في المعاني لا یلحقہ ابن زيدون ولا غيره ء ثم لكل واحدٍ منهما طم خاص . 
(٢‏ 9ابن الجهم) : مرل ا شاعر رقيق من آهل بغداد » كان معاصراً 
لابي تمام» وله قصائدٌ رائعات مشهورات في عالم الأدب ء توفي عام (۹٤۲ه).‏ 
(وفيات الأعيان ۳/ ۳٥٣‏ - ۳۵۸). 


32 


یا سارى البرق غاد القَصْر فاسق به 


ربيب مُلْكِ کان الله شتا 

آو صَاعَهُ وَرفاً محضاً وتوّجَه 

انا یت في صخن وجنته 
ومنها: 

3 2 هو 

ام الا لقا يكم 

نَا قرات الأسى يوم النّوى سُوراً 

أمَا هواك فلم تغل بمنهله 
واختتمھا بقوله : 

عَليِكِ منا سلام الله ما بَقَيتْ 


مَنْ كان صرف الهوی والود یَسقینا 
مَنْ لو على البْعُد حيّا كان يُحيينا 
مشكا وقدَّرَ انشاء الوریٰ طينًا 

تاصع التَبْرٍ ابُداعاً وتخسینا 
زمر الکراکب تعويذاً وتزيينا 


والمَحْدُ قد عض منْ أَجْمَانِ واشينا 
۰ سے مہ 5 5 اه ہے 
في موقف | لحشر نلقاکم وتلقونا 


و 5 ۳ ۳ 0 
روا ا ووه سي 


2 ہنا 20-08 
فيانة بنك نخفیها فت 


٭ ومن الطريف أنَّ هذه القصيدة اللطيفة واللّونیة الخفيفة » قد طارث 
ی و ره 92 فا ره ۳ 
شهرتها في الافاق » واضخت محذورة عند بعضهم حتی قیل : 


ما حفظها أحڈ الا مات غريباً. 


* ویبدو أنَّ ابنّ زیدون قد عارضن البحتريّ في نونية جميلة له ء إذ 
یم أبا الیش خمارو بن أحمة بن طولون في قصيدة مطلعه: , 


كاد عَازْلَنَا في الحب مُئْرینا 
رس قدو طلم بو 


۲٤٥١/۱( انظر: قلائد العقيان‎ )١( 


مف ار 


(YEA 7‏ بتصرف واختصار » وانظر: المغرب 


)٦۸ - ٦٦/١(‏ ء والمطرب (ص ١١٦٦)ء‏ وجذوة المقتبس (ص ۱۳۰ و۰۱۳۱ 


ودیوان ابن زیدون (ص ۸ ۔ 
)١10/١(‏ وغيرها كثير جداً. 
زيدون لم يصرح باسم ولادة. 


۳ ونفح الطيب (۳۳/9) ووفيات الأعيان 
ومن الملاحظ في هذه القصيدة الشهيرة أن ابن 


t0 


٭ وهي قصيدة جميلةٌ راقصّةٌ المعاني بلغٹْ (۳۹ بیتاً) ومنها: 
إل العواني داد ہے من اضم کے تنا کے 2 مَحْرُونا 
لذا نشت غلطة آکبادها کلت داد آعطافهامن نغمة ِا 
پلوها ی آلهوی من لی ترا لے نات اس برش 
# وقال في آخرها: 
تشم ال ا الخلا ا قفا تر وسطا مها درا دو 
٭ وکما نعلم أنَّ ابنَ زیدون یلقّب : کت ی ای تین 
ديباجته » وسهولة معانبه » فحت أن نکر اله فضا ممائلة لبحتري 
اشرق أبي اد الوليد بن میلست 
0ر ومنّ العجيب ان النامى ترا قصيدة البٛحتري » ولک قصيدة ابن 
زیدون قد اشتهرت ویب لها الخلود » حتى لقد عدت 9 نشویٰ 
على شفة کل أديب » وغدت أَشْهّر من نار العشتي في لب كَل حبیب. 
ولذلك قال بعضل الأدباء عنها : مَنْ لیس البيّاض ۰ وتختّم بالعقيي ء وا 
لابي عمرو و للشافعي ء وروی یلد ابن زيدون » فقد استكمل 
ارف . 
* واستكمالاً للظّرفٍ والفائدة نودٌ أن نشير ير هنا إلیٰ أن كثيراً من الأدباء 
والعُلماء والاسن قد روا بهذه القصيدة » وشْفوا بها » وعشقوها أكثر 
من عشتي ابن زیدون لولادته » ونهجوا نَهْجَّها » لکنهم لم یبلمُوا ما بلغه 


ابن زیدون . 


)۱ انظر : دیوان البحتري (۲۲۰۰/6) رقم القصيدة (855). 

(؟) توفي البحتري سنة (٢۲۸ھ)‏ ء وهو آحد الثلاثة الکبار الذین ملووا الدنیا وشغلوا 
الناس وهم : آبو تمام » والبحتري » والمتنبي. 

(۳) نفح الطیب (۱۰۷/9). 


٤ 


٭ قال ابن بسّام الشعريني فى :«الدّخيرة0 عن نونية ابن زيدون: وهذه 
القصيدة بجملتها فريدة . وقد عارضه فيها جماعَةٌ قصّروا عنه » منهم 
اه ی و 
من قصيدة ولا 
هل يَسْمَعٌ الَبْم شكوانًا مَيُشْكينا آز برجم الول مَغْنَاهُ فيِغْيْنا 
ومنها: 
مو تہ بر ید عَهْدَ هواكم تشه في 
یام ي کت روط کے ھی و 
٭ وممن آرم ابن زيدون خلیل بن کے الصَفديّ صاحبٌ 
النّظم الرائق وال القائق » الذي عارض نونية ابن زيدون فقال: وکنث 
وآنا في رَمَن الشّبيبة » قد نظنث مرثیڈ في بعض الأصحاب الاعزة بصفد 
علئ وزن قصيدة ابن زیدون ورویّها وهي : 
ُعَكُمْ ینتم یی فا وقذ آقامث بنادیناشادیشا 
وَجَوَعَثْنَا كووس الخزن مُْرَكَةٌ مراجها كان زفوماً وغشلینا 
ٿم قال في آخرها: 
وا تمتعت في الفردوس بسكي بطیب عيض فلن سن لت 
ثم تتابع الشعراء تتریٰ في معارضة نونية ابن زیدون وتفننوا بذلك 
وأظهروا براعتهم » ولا یکاد شَاعِر من الشعراء القیہ اطا عل رة 
ابن جو وس اس ا اھ ه في هذا المضمار ‏ ونظم وأ 
بالجمیل الرّائع › لت ان لته لاله لے سا ھتہ 
ابن زیدون » وهذا منّ الطّراتف في عالّم الأدب . 
# ومنّ الجدیر بالذكر أن مصادرٌ الأدب القديمة وکذلك دواوین کثیر 


. الذخيرة (۲۲۳/۱) بتصرف واختصار‎ (١) 


{o00 


منّ الشّعراء تَحْفَّلُ بمعارضاتِ لقصيدة ابن زیدون » والأعجبٌ من ذلك 
أنَّ بعض هذه المعارضات قد حمل بين ثناياه اسم ولادة التي كانّتْ سبب 
انتشار هذه النُونيّة الرّائعة الماِعَة في مجال الشعر. ولو رخت أَجْمَعْ ما 
تفرّق في بطونِ المَصَادر القديمة وحدها منْ معارضات نونية ابن زيدون 
لتحصل عندي مجلدات كثيرة ء ولکتّي اكتقَيْتُ بذكر نموذجَيْن قدیمین. 

وفي العَضر الحدیثِ تقاطر الشُّعراءُ وتسابقوا في حلبَّة المعارضات 
E TRAE‏ جا مون 0اس 6ات لها 
نصيبٌ وافرٌ في جميع الأقطار العربتة حیث عارضها المشاھیژ وغیزهم » 
وحفلُوا بها وأولوها كل رعاية وعناية واهتمام. 


0ت وممن عارض نوی لبن زیدون بمصر عبد اللہ اكيم المصريّ 
۱۸۵٤(‏ - ۱۸۹۱م) الذي غرم بھا غراماً 6 سرت استخدمها فی 


آغراض كثيرة منها: مديح الخديوي توفيق » وكذلك ما 
ییکت المصرتين على افتخارهم الدّائم بآبائهم » بینما هم في خمول 
وتقصیرِ وکسّل وخیل » آقرب إلى الموتِ منهم إلى الحياة » أضاعوا 


ر0 قور یی لا ات انشا رشان و التق اتال کر ھا دازا 
بین السْعراه وخصوصاً جماعةٌ اع الثراث العربي کالبارودي وشوقي وحافظ 
ومَنْ في طبقتهم . أو مَنْ عاصر‌هم » ولعلّ بواعث ودوافع هذه المعارضاتِ تشیژ 
إلى الواقع الثقافي والاجتماعي لهوّلاء الشعراء. 
- ولعلٌ الباعت الفئي هو من آبرز البواعثِ في هذا المّیدان » إِذْ يقومٌ هذا الباعث 
بدور كبير في حَفْز الشّاعر المتأشر إلى معارضّة الشّعراء السّابقين » وهذا الباعث 
يبر في مظاهر متعدّدة ۰ کتمائل التّجربة بين الشّاعرين السّابق واللاحق » أو 
الإعجاب بقصيدة قديمة ء أو التحدي والمنافسة الشعرية. 
- هذا وقد تفن الشّعراءٌ في معارضة مشاهیر القصاند في عالّم الشعر وكانّ البق 
في هذا المیدانِ لقصيدة البردة الشهيرة التي لاقت الاستحسان بينَ مختلف 
الشعراء في مختلف العٌصور والازمان. وكذلك قصيدة ابن زيدون التي نحنٌ 
بصددها الآن. ۱ 


٤0٦ 


الغلوم + وترکوا الاعات واستمرژوا الصْفاتِ :التي تذل الشعوب 
وتضغها » حتی صاروا في عدم ‏ یقول في مطلعها : 


آنواژ عَذْلكَ تهدي حيّ تاديتا 
ومنها قد ضمَّن بيتا لابن زیدون: 
حدي مالیا تكس E‏ 
یشم وتا فما ابت جوانخا 


SE 2 ٥ 


لے +0 ع دل 
قول ابن زیدون إذ قامت تعزینا 
0 گت 2 ر 0 س ص 
شوقا الیکم ولا جفت متَاقیْتا] 


4 ص بي 5 ۱ 7 و م و 
وفيها يتحدّث عمًا عریٰ المصريّين من فسّاد وخمول: 


ل للتّفوس التي مَانَتْ بلا أَجَل 
أينَ العلوم التي كانت توصلنا 
أينَ الصّنائع أينَ العارفون بها 
کانت وكانوا وصارٌ الكل في عدم 
إِذا سَمِعْنَا خطیباً ذاكراً حكماً 


أينَ القُلوبٌ التي کاتث تُجارينًا 
باب السّعود فَصَارَتْ منْ أعاديتا 
اتن الدّیاژ الى كانت لات 
واستعتّدتنًا بما تهوئ آسانیتا 
تلحنا ص۰ الاباء 0 


٭ وفي مصرّ شف شعراء الحَضر الحدیثِ بنونيّة ابن زيدون ء 
وأوسعُوها معارضة وتضمیناً وحفظاً » وممن تصدّی اا آحمد 
شوقي » عندما كان منفیَاً بإسبانية ‏ الأندلس -۰ فتونية شوقي أعجوبة 
یف الاندلس في ساب الحرب العالمية الاولی » قد لها شعراءٌ 
ضر » وأجابه: اسماعیل صبري ۰ وحافظ إبراهيم" » وعبد الحلیم 


. في الأدب الحدیث لعمر دسوقي (۳۳۵/۲) بشيء من التصرف‎ )١( 

(؟) منّ الجدیر بالذكر أنَّ شاعرَ العَضّْر الحدیثِ بمصر أحمد شوقي . کان وهو في 
مناه بالأندلس ۰ قد طارّحّ علئ منوالٍ نونیّة ابن زيدون كلا منْ صدیقَیْہ الحميمّين 
الشّاعرين: إسماعيل صَبِْرِي ء وحافظ إبراهيم » فكتب إليهما منْ منفاۂ بالأندلس 
أبياتاً استهلها بقوله : 
یا ماكني مضر انا لا نزال على عَھّے ال وفاء وا غتتامتیمینا 
شالت ہو عاو يك تاش یل ااا موی 
فأجابّه (سماعیل صبري بأبیاتِ استهلها بقوله : = 


21 


المصريّ » ولکنهم عجزوا جميعاً عن الجري في مَيْدانه . 
٭ ابتداً شوقي نونيته يخاطبٌ الطاتر الحزينَ في وادي الطّلح بضاحية 
إشبيلية"؟. حیث تَمثّلَ الطّائر شبيهآ به في لوعَتّه وجّواه » أو تخيّل 
المعتمد بن عباد في أشره » فاندقع یقول: ۱ 
ااه نح الطلح َشْبَاءٌ عوادیْتا تَشْجَى لِوَادِيكَ أمْ لافنا 
مادا تم عَليِنَا عَئِرَ أنَّ بدا قَضَّتْ جَنَاحَك جالث في حواشينا 
ان يك الجنس يا بْنَ الطّلح فَرَقَنا اد المصائب يَجْمَعْنَ الثُصابینا 
تج من فتن ذیلا إلى فتن ی۶۰ ات 
٭ وقد اقتبسن شوقي كثيراً من ألفاظ ومعاني ابن زیدون فقول شوقي : 
یا ساري البَرْقِ يَرمي عَنْ جوانحنا بعد الهدوء ويَهُمي عن مآقيْنا 
انختلس برف وحذق من قول ابن زیدون: 
شم وبا فا ابتطث سر کت شوقا إليكم ولا جفّث ماقیتا 
يا ساري البرق غاد القضر واسق بو مَنْ كان صرف الهوی والود يَسْقينا 
و نا و ره ما الا سای وو سے واد 
التيان » فغدت قلادة الأشعار الشوقة وزينتها في هذا ال 


۴ 


14 
3ت وممن آغرم بنوئبّه ابن زیدون بمصر ابضا؛ الاادیت الالمعيٌ 


ےا تافدق ا اواس و ساسا میت سك تا وهی يكين 
وفيها يقول يذكر ولادة وابن زيدون: 
وهل یت في أطلالِ قُرطبة آناز ولادة مع ابسن ژیئونا 
وأجابّه حافظ من أبیاتِ : 
عجئث لتيل يدري أن لله ضا ويَسْقي ربا مضر ويَشْقينا 
واش ما طابٌ للاحباب مورده ولا ارتضوا بعدكم منْ عيشهم لین 
لم تداً عنه وا فارفت شاطته رفخ - 2 مقا 

(1) وربما يخاطب المعتمد بن عباد. 

(۲) اقرأ القصيدة كاملة في الشّوقيات (۲/ ٥۰۳١‏ ۔ ۱۰۷). 


5۰۸ 


27 


الشّوري اصلا مصطفی صادق الرافعي - رحمه الله - » الذي امتدحه 


محمود سامی البارودي بقوله: 


لمُصطْفَى صادني في الشفر مرا 


ھ سای بسا نید 


فقد غرّدٌ مصطفى صادق الرافعي على أغْصان ابن زیون وف 


جو و 


ومنها: 
7 بها نماث لمن راقصةً 
کان ليالي الهوئ تَفْتَة ضاحكة 


إذا تيم الصا رقت جوانبه 
سلی لام إذا شابت دذوائبه 
ان كان سملا على الله تشرقتا 


ما ولا المع أَبْمَى من مَآقَيِنَا 


ته من حتّنا فيها ریاحینا 
عله فِْنْنَ علي اليوم يَبْكيِنَا 
علیٰ مُتونِ الرّوابي راح يُصَبِيْنا 
۰ ۹۶ ۰ و تايينا 


فليس صَعباً عليه آن EE‏ 


# هذا والذينَ عارضوا 00 زيدون لا بُخْصّون بمصر ء 


۳ھ وه ذ ۳1 71 


و ما اجا إل نر بلاد د الشّام آلفیتا شعراءَھا قد سَاھَمُوا 
لے ہے ےہ این زیدون. 
٭ فهذا شاعر الشام شفيق جَبري ۳ يستوحي في رثاء أحمد شوقي 


)١(‏ انظر: ديوان الرافعي (ص ۹۱ و۹۲) والقصيدة مولفة من ۳٣(‏ بیتا). 
(۲) شفيق جبري الامشقی ١‏ ولد ليلة (۱8) شعبان سنة (٣۱۳۱ھ)‏ الموافق (۱۹) 
كانون ثاني عام ۱۸۹۷۵م)ء نظع الشّعر في مرحلة مر ن حیاته؛ تقلّب في عَدد 
من الوظائفِ ‏ ومنها أله كان عميدآ لكلية الاداب في جامعة دمشق ء له عددٌ منّ 


المؤلفات فيها 


فيها: أنا والشعر » أنا والتثر » دراسة الأغاني ء المتنبي مالىء الدنيا 


وشاغل الناس » ا حاحظ معلّم العَقل والأدب» ودیوان شعر بعنوان : نوح 
العندلیب . توفي عام (۱۹۸۰م) رحمه اللہ . نوح العندلیب (ص۱۷۷۔٦۱۸)‏ باختصار 


وانتقاء والقصيدة تعن (A*)‏ تا 


0۹ 


نونية ابن زيدون التي شدا بها في (۲4) تشرین ثاني (۱۹۳۷۲ع) ومطلعها : 


جاک مہ دق E‏ 
يا نائج الکرمة الولهی ظلائلها 


ل الظّنُ ضاف ولا الأنْنانُ تُندينا 


ومنها وقد نوه بتفرید شوقي وحن نظیه: 


شم ناج كرقنة واسأل ينين 
قد كنت بلبلها في عر نهضتها 
يا ناظم الشرق في شعر يُطافٌ به 
َنَمْ علی الدّهر شوقي في هواجسنا 

وہہ 


وو أ ميَةٌ لم تا وسَاوشنًا 


E‏ و وأمًا جاع يجان دسشق - محمد محمود البزم۲۳ 


ا علی مصر غرید يُغْنْينا؟ 
270 ال في 5 ي الموفينا 
علی حمیٰ رق ا أو ريّاحينا 
مورف الظل لا نات لیالینا 


۳ 


علی دمشق و 


تباث و ماق ۱ 


رحمه اللہ - 


فقد ناجل مصر بنونية زيدونية جميلة › ذات فتون وآشجان والخان راقصة 


وأفْئَان » یقول في مطلعها: 
حَيَ العروبة والصّيدَ المياميئا 


۰ وک E‏ 1 ٍِ ا +9 
في مصر وانشد فؤادا نم مرهونا 


ومنها بل کر اليل وواديه 3 والفتطاط ونادیه : 


واحول إلى انيل انا پردده 
اقرا تخا الشسطاط إن لے 


وقل لحامية الوادي وفتیّدے 


۲ ونستریتا 
ذكرى تورح الرّیاحینا 
غرس الف اغ بشت ایا 


(۱) محمد بن محمود بن محمّد بن سّلیم البزم » ولد بدمشق عام (١۱۳۰م)‏ الذي 
یوافق (2۱۸۸۷) » من آبرز شعراء العَضّر الحالي في الشام ۰ فحْم الالفاط ‏ قوي 
الديباجة . شدیذ الحماس للغة العربية » مارسّ التّدریس قرابة ربع قرن من 
الرّمن ۰ من أبرز آلوانه الشعرية وآغراضه : الفخرٌ ء والغرَل ۰ كما أبدع في الشعر 
الاجتماعي ووصٔف الطبيعة الدّمشقية الجميلة » وکذلك ازدانَ شعره بالحكمة. 
أصيب بأواخر حیاته بالعمی ۰ ثم الشلل ۰ وتوفي بدمشق سنة (۱۹۰۰م). 


C1 


وقال في آخرها ھا کی ڑا 
هل تال الیش فا موتك تَتَمطه العطْت من آکباد ب9 
٭ وممن عارض نونية ابن زيدون في بلاد الشّام »> واستهوته معانیها ‏ 
وَأَسَرَلہ مغانیها ء وسّحرتّه مبانيها الشّيخ إبراهيم الأحدب الذي انشا نونية 
جميلة قال فيها: 
مَيْهَاتَ تقْضَى كما تَهُوئ أَانًْا ودوتها حَالَ سَعْیٌ من أعادينا 
فمّا الذي أرتجيه بَعْدَمَا حَكَمَثْ أيدي الهدا ببعاد من تهانینا 
ٹم يورد ذکر «ولآدة خاصّة به» فيقول: 
وعد ولادة ائ آواصلها سا بط رتاه ت لافنا 
ومادرت آنني رات أُودعُها قلبي بتوديعها طُوعا لوالا 
سعيٌ العدا ساءني عند المليك بها والدهژ عون لها لا كانَ سَاعی 
يا مَنْ هواها غريمي لم يطل آمل بأنْ نشم وروداً آو ری احیّنا 
فأبقي على الود فالأقكارٌ تجمعُنا إذا عَدَتْ أَلْسّنُ الشکوی تناجینا) 
٭ وعارضها إبراهيمٌ الأحدبٌ أيضاً في واحدة من مسرحيّاته الجميلة 
علیٰ لسان المُعتمدٍ بن عاد فقال: 
في أرض 0 زو ضا رھ في الوغی نبا عوال 
وَقَدْ بلغْتا من العَلياءِ ما قصرت عله الأماني ممن لا بُوالینا 
0 01 0+ 9 فلا تال الذي ۰ج 
ومنھا: 
اھ مان الشرور الأ" کوک به مهو نات 


)۱( انظر کتاب : الشعراء الاعلام في سورية (ص ٦و )٦۷‏ والقصیدة جميلة ونادرة 
(۲) انظر: مسرحیات الشیخ إبراهيم الأحدب (ص ۱۲۹). 


1۱ء 


فقد تطاول عَھُدي بالصّفا زمناً 
ل وم ۳ س-ج- 3 
آطربنتی حسّب عاداتِ لکن سَمّت 


اد في الوغی بدْلتْ نوحاً آغانینا 


الوع أَلْهَتْ آیادینا مواضیت 
ونسأل الله لطفا منه یکفیتا 


٭ وعلی لسان إحدیٰ الجّواري أَنْشَاً (براهيم الأحدب هذه المعارضة 
التى ضعتها بتعضاً من نونية ابن زیدون » تقول 08×" 


مَولايَ عر لقَانَا بالشرور وَقَدْ 
وراعَنًا الدَّهْر بالأخْزانٍ بَعْدکم 
کا ماگ التوئ. آنامنا ملت 
عاضوا ا اہ ور کت 
نک ف م ما 


امن التنائي بديلدٌ من تدانینا] 
[وتات عنْ طیّب لقیانا تجافینا] 
وا فانک فلز 
[کشم لأرواحنا الا ریاحینا] 
٥0۹0۷‏ 9۹ ) ئ۰ 


هذه المرّة في رئاء الأندلس ؛ فقد ذکر لامیژ شکیبُ آرسلان في تابه 
«الخلل الستدشته في الأخبار والاثار الاندلسیة» ما نصّه: وبینما آنا أختم 
هذا الجزء ‏ الثّالث ‏ وأهيّمُه للطّبع » إذ اطلعث في جريدة الصّفاء سنة 
(۱۹۳۹م) على قصيدة مؤثّرة في رثاء الأندلس وذكرى أيّامها الخالية لأبي 
المَضْل الولیدِ بن طعمة من آدباء المسيحيّين اللبنانييّن » فأحبَئِتُ تخليدها 
سوچ ل ل 

يا آرضن آندلس الحضراء حينّا لعل ژوحا من العمراء تُحِيِنًا 

عَادَتْ إلى أهلها تشتاق فٹیٹھا 0 مر فتاه 0 
كانت لا فَعَتَثْ تحت الشيوف لهم لكو خاضر‌ها رضم لماضیتا 

ومنها: 
وَإِنْ طربنًا لألحانٍ نرددغا ف لھا أحذث عا آغانینا 


(۱) انظر: مسرحیات الشیخ إبراهيم الأحدب (ص ۱۷ و۱۸) بتصرف. 


1۲ 


البژرتغالِ وإِسْبَانیَّةً ازدهرث 
۰ 0 و و ی جج 
كم من قصور وجنات مزخرفة 
وکم مسرل وأبراج مموّدة 
وک مساجد اعا ماذنها 
تلك الاڈ استمد من حضارتنا 
ومنها: 
یام كانت قصورٌ الملك عالبة 
جج یہ اوہ 
کشرق وقبضر كذ فرت جیوٹھما 
عیٹ العمامة بالتيجان مُرْرِيةٌ 
ومنھا: 
یا ھا المَسْجدٌ العاني بقرطبة 
ففي المحاریب أشباح تلوح لب 
ثم ختمها بقوله : 
وفی رقاب العدا انفلث صوارمنا 


اوا و هت مالعا 


EERE 
نا بها الق تی‎ 
ان ")۷ئ‎ 
چا سوه ار له اکا‎ 


كَانَ الفرنج إلى الغاباتِ آوپْنًا 
كانوا یسیرون في الأشواق عارینا 
EE TES‏ 
للمرژبان وللبطريقي نايتا 
و َرْمُوكَ حتی يوم حطینا 


هساو فده ولد الا خیرات فانرتا 


لی لاس سر اک ارتا 


والیوم قد تزعوا منّا اکا 


* وأا الذينَ استهوتهم نونية ابن ی في الیمن وعمّان وسائر 
البلدان فکثیرون » وقد ارت لك - عزيزي القاریء - من الادت الان 
و سا رھ ما .سکم و اف سی تا کی سے 
ابن زیدون الاندلسی نماذح تو > وباعتبارهم منّ المشارقة فقد تاقَّتْ 
آنفشهم إلى فنّ عبقري الشعر الأندلسيّ ۰ وشاعَت روحه فيهم » وانسكبَ 
في آذانهم أنْرُ نونيته في شعر کثیرِ منهم » وكان مبعث ذلك الإعجاب 


- ٤٥٥ /۳( انظر: الحلل السندسية‎ )١( 


. بيتا)‎ ٩۲( وهي قصيدة بلغت‎ ٤۲ 
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نابعاً منْ حبّهم لفنٌ ابن زيدون » وغرامهم بغزلیّاته واستعطافه للمحبوب ؛ 
حتی كان علیٰ طریقتھا نماذج كثيرة. 

# قفي ذکریٰ ابن زيدون -في المرجَان الذي أقيم بالمغرب عام 
۵ لتخليدٍ ذکریٰ ابن زیدون في عِیْدِہ الالفي - شارك شعراءً عمانَ 
به » ومنهم أبو سُرور الذي عارض نونية ابن زیدون موحباً بمدیٰ حبّه لفن 
ابن زيدون » وأورد اسْمّه مراراً في معارضته فقال أبو سرور - واسمه 
حمید بن عبد الله -: 
گت العامة جو ام اہ ديق أن کرت ای "فى متا 
جَابها من أقاصي الشرق صادین 


اہ 


إذا تغنَّتْ بافصی الغزب صادحة 


ثم يذكرٌ اب زيدون فيقول: 


غ کی وس مس ها ره 
يابن زیدون لو ابصرتنا زمرا 


ابی زیدون إن الموت ما روث 
ین 8004 يا یار دی 


ذکری 7 کو رت بد 


ذکری الادیب وذکری کل ذي همم 


جنا لِذكْرَاكَ أَبَصَرتَ الوقا فيا 
سکیشه جنايشات منك دوا 
من ماگ فلاس فا شیرتا 
بل أينَ آوتارها إن رمث تشجینا 
سطوژه حکسا غُرا عتاوينا 
تھا نبكي عليه وندعوه يغتينا 
تتفیذ ما خطّه اکر سیت 


ثم إِنَّ الشّاعر آبا شرور بنّ عبد الله العُماني قد اجه إلى الحديث - في 
نونيته - عن تاریخ العرب في الأندلس وما آقاموا من حضارة هنالك » 
ويؤكّد عل حقيقة أنَّ ابنَ زیدون من حداة المجد الذین يجبُ أن نلتفت 


إلى 00 ونحتذیه . 
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وحتاً له » حتّی يُحرّرَ أوطاته الممزّقة » فکانٹ خواطژہ إشادة بفنّ ابن 


زيدون كقوله: 

با شاهه البوق. انقظ a‏ 
ذكره يَعْدْبَ أَمْل الجد مَنْ صَعدوا 
وَكُلْ له ما لاسرائیل قد جَتَمَتْ 


عساه فی يَقَظة يُحيى فلسطینا 
۹۹۶9١) ۶۵‏ "ھ۶ 


04 ۶ 4 
# ثم إنه يقول عن ابن زيدون ويصفه بالإباء والادت : 


بو 9٩۶‏ ۳1 2 2 3 و 
لله انت فتىّ زیدون من رجل 
صَمَدت حرا لاخداث الژمان ول 
حي ابن زیدون في الاداب حافلة 
5 و 7 3 : 

وقی هواه اینة الا ملاك إن رَويت 
ا اجار ادس 


شاف 2 رم ۰ 7 o‏ 
صعب الشْکِیْمَة فی دنیاه ما دينا 


۳ سک ی ره 2 ما مس اھ 
کے خی وا راتسا 


۳7 2 و 
تیاور ص2 
کی الاين یاه من ات 


٭ وما زلنا في عمانْ » ومازلنا مع الذين أحیُوا نونية ابن زیدون 
وتأثروا بها » وآثروا الادب العربيّ بثراء اللغة والغْنَ والكلمة الحلوة » 
فهذا عبد الله بن علي الخلیلی الذي استطارٌ وطارٌ بأدب ابن زیدون 
وأَغْجِبَ به » فقد حيّاه في نونيته التي مطلعها : ۱ 


ف عانق لخن والْْمه راا 


4 0 و 5 پچ 7 
وداعب الژھر جوریا ونسرینا 


 ,-‏ 9+ عو ا 7 3 رو 
٭ وبعد أن همس الخليلئٌ همساتِ دافئاتٍ في مقدمة نونیته بوصف 


الحدائتي والرّياض والرّهر والبساتين » 


تعرّض إلى ابن زيدون وإلى 


الولادة» وإلى مض التنائي بدي من تنا ولنستمع إلى ما قال: 


حي ابن زيدونٌ في عَلَيَائهِ وعلیٰ 
وحیّه في بُكّاتِ الخیالِ وقد 


وحیّه في رقیق من مشاعره 


وزارتیه ولمّا کان شک تنا 
أَبَدَتْ من 7 الشوق سرا کان مکُونا 
يذوبٌ في الكأس منه حَمْرٌ دارینا 


0 


وحیّه في هوى «ولادة» وعلی [أضحى التنائي بدیلاً منْ تدانینا] 
وفْل له يا بن وديّ عُد پنا فلقذ اآضحی التّداني بدیلا من تنائیْنا 
٭ ویتابع الخليلي مُشيداً بمواقف ابن زیدون وأديه » وينرّه بحضارة 
العرب بالأندلس ۰ فيقول: 
ا ہے .040-1 أنْتَ به مجدَّدُ الذكر باق يا بنّ زَیدونا 
۷ ھھھ شامدةً إن یل جسمك تحت الثرب مدفونا 
7 هت ی موہ ات 
٭ وفي الذكرى الألفيّة لابن زيدون یقول هلال السّیابي في نونية 
تاه ھا 5 
يَاسَارِيَ البرق يروي عنْ مآقينا لفح الصّبابة فيضا من تَنَائِينًا 
اد الب الخضر من جتّاتِ آندلس ‏ وَعَانِقِ الروضن فیها والزیاحیا 
وباکر الزَّمْر في أكْمامه فعسیٰ تحكي آزاهیره آنطار ماضيْنًا 
بين أوراقه الخشراء سیرثنا مرسومة بخطوط من مواضِينًا 
٣‏ 9 9 شاءت وتحیشا 
٭ ثم يمضي الشّاعر هلال السّيابي في نونيته » ویعڑژ من خلالها عنْ 
مواقف ابن زيدون من «ولادة» وهيامه بها » وكيف سَلبَّت منه العقل ‏ 
وکیف تفا وعاش في سجنه؟ ثم ينادي هلال السيابي علی ابن زيدون 
أن يشهدَ حاضر الأمّة العربيّة فیقول : 
بال يا شَاعِرَ الفضحى وِفارِسّھا مات الحديت لنا وازو الأفانيتا 
ما شأنْ «ولادة ال 9 الفواد ئ999 
اضق علا الجمال الفضل فا فيشت مر مقرل الب تون 
ی ها نتر تنه ارم این ریش ای زیون هیر متا 
EE‏ ۱ 
E ٣‏ بهذه القصيّدة الجميلة » واعتبروها 


وعزمٌه ينا أواوينا 


a 


يتيمة نفيسة في هذا الباب اللطيف » لذا فقد سارع الشُعراء إلى تخمیسها 
٤‏ +؛ٴ؟ ۷۷۷۷۷٢۹٦٦‏ زمتا غیر قلیل . 
وم تدع اس امت هه عن ذي الہ سرت 
الشَاعرُ الفارسن صفئ الدّين الحلَيٌ الذي خَمُسها وجعلها مرثیة في الملك 
المؤيّد عماد الین اعت مان ۱ 
# تریٰ كيف استطاعٌ هذا الشْاعر العبقريٌ أن یجعل الأبیات الغزلية 
الرّقيقة في الرّثاء؟! إذاً افرأ معي ذلك : 
کان ال ان لات تا .ترايت الا بالق كينا 
فعنْدَمَا صَدَقَتْ فيكم آمانیتا [أضحی التّنائي بديلاً منْ تدانينا 
وناب عن طیب لقيانا تجافينا] 
خلیّا الما بلفیاگم شام لكي نرات بذِكرَاكم مَدَانعُنًا 
ما مت فیکم قرانشنا ات رتا فا ابیت جوانسّا 
سا ایک ولا حلت انا 
وقال في نهايتها : 

0 من خبیب عَدَلْنَا مع ترگله اس او رھ نات 
اشير دل اس زان سره لح سارہ وھ 
شُرباً وَإِنْ كان يُروينا فيُظميْنًا] 
Ch‏ ہپس من بعده یش 
فيا سحاباً به کل الورئ شُّقِيَتَ [عليك مني سلام الله ما بقیت 
صَبابةٌ منك تُخفيها فتحفین]( 

٭ وممنْ خمّس نونية ابن زيدون من المحدثين عبد الله فريج المتوفیٰ 
سنة (۱۹۰۵م) ۰ حیث آلزم نفسّه بأنْ تظلٌ قصیدته في إطار موضوعها 


)۱( دیوان صفی الدین الحلی (ص ۳0۹ _ (TIT‏ . 
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وه ال 0 الدّين الحليّ الذي طرّعها للرثاء » یقول عبد الله 
یی في مطل و ی , 
اس پجشم شمل فخانتتا ليَالیْنا 
وبعدّما ازْدَانَ بالاحباب نادينا [أضحى التّنائي بدیلاً منْ تدانينا 
وناب عن 2 نان 0 ۱ 
فکم لَك في الھویٰ حدَّتْ جوار نا ۱ وعامل الوجد بالأشواق جارحنا 
وإذ نوی البَيْن یوماً لا یبارحنا [بنشم وبنا فما ابتلت جوانخنا 
شوقاً الیکم ولا جفت ماآقینا] 
٭ ویختم عبد الله فریح هذا التخميس الجمیل بقوله: 
وقُلتُ إِذْ ظمَنثٗ والییِنْ ما خشيّثْ والارضن من عبراتِ الصَّبَ قد شقیث 
E‏ [علبای مي سلامٌافر ساب 
صبابةٌ منك نخفیها فتخفینا] 
٭ إِنَّ الذين خمّسوا هذه النّونیة الرّائعة » ومَنْ عارضوها لا حصون › 
ولو رحت آستقصي لك بعض آعمالهم في هذا المضمار الصّعْب › 
لاحتاج الامُر منا إلى مجلدات » وأمّا الذين استخدموا النونية في أغراض 
مختلفة فلا حصون(۱) . وکثی* من الشْعراء عمل فصْة ولادة وابن زیدون 
پو کو جو یہ ہمہ 


u 
آجری مایت بُمْدُ المحتينا [وناب عنْ طيب لقيانا تجافيا]‎ 
.)5١- ۰۸/۱ انظر (حلیة ال کی تا م القرن الحادي عشر‎ 
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٭ ابن زیدون 

٭ ولگدة 

٭ ابن عہدوس 

٭ ابن برد 

تجري الحوادث في قرطبة أيام ابن جمهور في فصر ولادة 


الزيارة 


(غناء خافت ينلبعث من مقصورة موقعاً على العود والشعر لابن 


زیدون). 

ولادة - تغني : 

با تائبا وضمیر القت مرا 
اك عفة اعات بها 
عل اللبالي عی لی امل 


سك دنیاك عبداً تک دنیاه 
سے ری ماف E‏ 


5 بے نے وھما یدخلان القاعة): 


لات الشعر من دمعى وغنت 
ابن برد : 

تلم فالهوى يدعو إليه 
مششت إل زیارتها وخشت 
ابن زیدون : 

2.22 لهاءها ۳ ا 


سمعت غناء‌ها فإذا ہکاتی 


وجدت لصوتها في النفس شحو 


وأخشى أن يُخامرني هواها 
حا لا یت نی ET‏ 


وما عرقت هواي ولا حبيبي 


به شكوى الغريب إلى الغريب 


اع ياه ای کت فاق 


اَل المستهام على التنائي 
من الدنيا تَرَدَّدَ فى الغناء 
بج اه من تباريح الشقاء 


32 


ابن برد: 


كيف تخس لقاءما وهی تشدو 


ماس ارول ا سا وت 


فابعث الحبٌ وانظم الشعر فيه 
تعال اسمع آغانیها 

ابن زیدون: 

بق ای میا 

(یدخلان) 

ولادة 

یا مرحباً بحي الغزل 

ابن زیدون: 

هلا بحادية الأمل 

ولادة 

هل كنت في الدار على مسمع 

ابن زیدون: 

وانْھَل من فرط الگا مدمعي 
ولادة : 

ومل شجنشل الأضاني 
ايد ون 

وهل تروق المعاني 
عي وِخَلَي الدمع يُرْوِي الذي 
لعل في نجواك احياء ما 
ولادة : 

وهل عشقت قدیما 


بالذي یج هواك الدفین 
قبل أن تبصر العيونٌ العيونٌ 
ر به الفؤاد الحزين 


أو اخقد یات المعساني 


اا اااي 


قد جف من نز ي ولم ینم 
دفنت من سی ومن مطمعي 


۷1 


ابن زیدون : 

وکان عشقاً أليما 

وأنت هل ذقت حبا؛ 

ولادة : 

آلست أملك قلبا؛ 

ابن زیدون: 

كيف مَرّت على هواك القلوت؟ 


ولادة : 

قد تحّرث من یکون الحبیب 
ابن برد : 

ولادة : 


وماذا یخاف الع 

ابن برد : 

یخاف الردی هواك 

ولادة : 

ا ها ول اتو 
كلما استهواهم حسنٌ مضوا 
لا ققؤون على حب ولا 
ىهم رقف على اة 
ابن زیدون : 

ماالذي تعنین؟ 

9 اف ےئ کم 


فإذاما کی من ناره 


واج فتن أن تھا 


فالذي قالوه في الت هباء 
رسلون الشعر فيه والغناء 
يستطيعون على حال بقاء 
وهوى الناس التفاني والفداء 


راك اللكن سورد السيياء 
لتا الوجد خلؤتم للبكاء 


۲ء 


"99۷ +“ 
۳ انت ی 9 


ابن زیدون : 


۳ 


اعیسن الناس أفانیسن الیکاء 


وما پُرسل الدمع مع غزبه 
وجدت لظی الوجد اع حته 


وما ذا الذي بُشقی أخا الحبّ في الهوی؟ 


ولادة: 

كمي الاش ھت 

ابن زيدون: 

ما شتا اوت ادا 
يبعث الغيرة التي تأکل القلب 
ابن برد - (مخاطباً ابن زیدون) 
لد كنك فى .الها هنذا 
تناجيتما في سماء الهوى 
فهل حن قلباكما للغرام 
عجبست لأهل الهوى قلثِهم 


ENE EE 
وتقضي عليه بالهيّمان‎ 


وعرفتما الحبّ من افا 


VY 


ما الذي شاهد ابن برد علینا من دلیل على غرام كمين؟ 
ولادة: 


هل ری منك ما یه عن الحت؟ 

ابن زیدون: 

رأى الدمع حائراً في عيوني 

وقفنا وضع التجوی إذاقلےي ومايهوى 

جا من مامتا 7 ٣پ‏ ص الفنون 
آرثل فيك آشعاري وأصفي إلى ترجيعك العذب الحنون 

ولادة : 

وهل تصفو لنا دنیا الأماني؟ 

ابن زیدون: 

تی حرام 

ولادة : 

وتصطفيني؟ 

ابن زیدون: 

وأنظم فيك من حَبِاتِ قلبي معاني الوجد والحب الحزین 

ولادة: 

وهل نزن الأمانة في ودادي وتوفن من هواي ومن شجوني 


VE 


ابن زيدون: 


>0 
ولادة: 

واوثرٌ في الغرام نجي نفسي 
ابن زيدون: 


ولادة: 


هوى الدنيا ومُنَبَعَث الحنین 


ومؤنس خاطري وهوی فنوني 


يُحبك للهوی والشعر د 


شاعه کل آمانیه التغني بالغرام 


ابن زیدون: 
عالق نمی شتا غراما 


ولادة : 


وا ناه ات به هتف تا 


وداخلني اليقين من التلاقى 
آتهوانی؟ 

ابن زیدون : 

بسع نان اهت استرات) 
۳ آن ادف تجلّى 


وطالعني النعيم کآن دنيا 


يعشق الحب ويهوى الهجر فيه والخصام 


تعال اقرأ على قلبي السلاما 
إلى تا واه سفن مانا 
ریت سی شاف الكبلانا 
ومن كشفي عن الحب اللشاما 


ويرعى في محبّتك الذّماما 
e‏ اسرد کی جات 
لها صدق الهوى والقلب هاما 
تن اا سال کے٠‏ ع افا 


(Vo 


ما الذى نالك؟ ماذا تشتكي؟ 

ابن زیدون: ۳ 1 
لست أدري لم يَغشاني الحَوّن؟ 

غمسرتنضی نعمة الصب ولا میلست ولا رت الومية 

ولادة: 

ما الذي تخشاه؟ 

ابن زیدون : ا 

اخ ي ع الا یُضمر الكيد ویسعی في الفتن 


مد 


الغثرة 


(یدخل ابن عبدوس وابن برد) 
أبن عبدوس : 

من أرى؟ 

ولادة: 

هذا ابن زيدون 

ابن عبدوس : 

وا الت ميق 
قد عرفناه طروباً ینٹني 


وھل أخلصت للعرش المُفدّى 


مرحاً علد سماع العازفين 
من صدی الأوتار سدق أو رن 
لاع الأشواق أو مسنُ الجنون 


وأخشى النار تَرْعَى في الهشيم 
على حفظ المودة والاخاء؟ 


E.‏ ونخلص في الفداء 


وقمت علی الرعاية والولاء 


VY 


وص سم ت۸ 
ابن زیدون: 

غیفت ند في القئح الى 
تأشسن مُلك قرطبةٍ وقاست 
وناولت ابن جهور صولجاناً 
ابن عبدوس : 

ومن یبن المالك لا يبالي 
ولادة : 

کی ماقلتماه فان داري 
ومالي والسياسة وهي بحر 
بدا ای وكا کنر ھا 
ابن زیدون : 

قد تحدّاني 

۶۶0,080 ۵ 

ابن زيدون: 

قال إني صرف العمر هباغ 

ابن عبدوس : 

بل تصدّی لي 

ولادة: 

وماذا قال لك؟ 

ابن عبدوس : 

قال يُعوينِي سراب في سماء 
ولادة: 

وهل الدنيا سوى آخيلة 


صریع الکأس أؤ اك النساء؟ 
إذا حف الرجال إلى العلاء 
دعائمه وكانت من بنائي 
مَراحٌ الشعر أو مَصْدَی الغناء 


ای سور ہے السمساهء 
اة عدن ذلك القول الهراء 


من ظلام اليأس أو نور الرجاء 


EVA 


وهل الأيام إل سج 
خَثٍَّانام السذي فات ولا 


وموك تا عناديات الاڈ 


ابن عبدوس : 

ومالك آتکرت مني الوداد 
ولادة: 

حنانیکسا لا تطیلا المسلام 
زنك ايد ات سل الات 
ابن عبدوس : 

نازعتني إليك نفسي فأقبلت 
لتم آکند اف :ال اتی 


(ينصرف ابن عبدوس ویدخل ابن برد) 


ينعم اله لقلب بها حيث یشاء 
قدکزا الماضئ: ا الماضتی. انا 
أن هذي الدار نادي الأصفياء 


وكانت به لنا ملسا 
الات يا تس وتا 
OEE REC‏ ريا 


اق اك تس E‏ 


7 سس  -‏ 0 اك 
وأقجئ ۳ص إذا اعا 


بحضوري فجاء: وذهمابي 
على خلوة من الاحباب 
نالني منکما رشاش | لسّباب 


۰:۷۹ 


0 
میں مر مک 


شهر الحرب عامداً وتصدّى 


ثم ولی یقول تيحن بدآنا 
(مخاطباً ابن برد) 


يابن برد ما الذي یمنضی 


فا فی لیت الاب 
بوقعی نوا ارات 
يرسل اللوم في ثنایا العتاب 
لے نرع خرمة الاداب 


بنع ریت نیس له السو 


ان میتی کے 


ابن برد: 

ابن زیدون - مخاطباً ولادة: 

آرآبت كيف تحّمَت آوهامي 
ما زلتُ آطلب أن آراك فلم أكذ 

ولادة: 

ماذا تخاف؟ 

ابن زيدون: 

آ ان تعسو 

ولادة: 

ما هذه الأوهام في فجر الهوی 


ةا ا ود الد 


وجنى علي الصدق في 
ايك عتی شت من يامي 


وتان طول تلذدي وهيامي 


والحبٌ لم يلبث رضيع فطام؟ 


٠۰ 


ابن زیدون: 

يا بن برد أَجِسنٌ في القلب شيئاً 
سز إلى القصر واستمع ما 
لست آدري ماذا يدس لی الوا 
(یخرج ابن برد) (مخاطباً ولادة) : 
اس و تات ا 

(بعد صمت): 

خحثريني على العھ ود تقیمیسر: 
کیف آخشی آذی اللیالی وحتيك 
ولادة: 


انك روعتني وحيّرت ا 
اح كد كسم العا دربي 
ابن زیدون : ۱ 
سامحيني جادت علي اللیالی 
| 
۱ 

ولادة: 

هل تری في العین آشجاني؟ 

ابن زیدون: 

عانقيني 

ولادة: 

هل سمعت القلب رَڱاني؟ 


ابن زیدود: 


سيف اشير ود اق اجار 
یقولون و ألم هذا المساة بداري 
جس وت ابیت فش فاص 


وشهدت : کف بات الصب 
فألقی الاهوال لمث الجنان 


منك حتی لوحت بالحرمان 


بالذي آرتضي وطاب زماني 
خت عندها ضیاع الأماني 


۱ 


هذه صورة عن غرام الشعراء على مر العصور بقصة ولادة وابن 
زيدون » ورأينا المرحوم أحمد رامي كيف أبدع في شعره الغنائي بقصة 
ولادة 3 ترى هل كان أحمد رامی يعرف أن ولادة شخصية مزعومة؟!! 


(۱) ديوان أحمد رامى (ص ۲۰۰-۱۸۲). 


AY 


ل 3 و مد الما 7 
و ۵ ده ديه عبر 


# لا شك في ا الأدبت وَالشثر الذي رسلا عن اوه آو صیع 
ار يدل عن ان من ات نت البیّان اللواتي حَفظ الدَّهْدُ 
977٦8‏ 9 لت ما زان منَ العُلوم والاداب والمعرفة ء 
پ4 ۹ھ 


لو الاق ے ھت أبن زیدون هذه - شاعرة مجلية بين لڈاٹھا 
فادها کشمس امار . وشغرها ل الالفاظ » رى الك سَلس 
العبارة » طرفت فنونَ الأدب من غرّل وهجاءٍ وفخر ودعابة وغیر ذلك . 


0ئ آیدینا 9 تسب لولادة » آو الذي صْعَه 
ہپ کک > لا يدل على سَعَة تبحرّها في الشعر إذ لا تعدو 
الأبیات التی نب نَت إليها سوی أقل من عشرين بيت ء وهذا لا يُعطي صورة 
CEs‏ مس جس 0 
الحاج الرّكونية أفضّل منها وأكثر شعراً منْ ولادة » ولکتنا الان آمام 
پنے ےہ می 
ناحیة في فقرة منفصلة . 


ولادة وَفَنٌ الكَرَل: 


1لت إلينا المصادر المتنوّعة بین ˆ دفییها بعض آشعار ولادة 


0 7 ھ في الهجاء نان 
شاء الله . 


ES 


CAY 


2 : ۶ 2 ۱ 3 
ہہ خو اا احاميين ٠‏ اش امه بش 0 ناهيك بأنها تصوغ 


المعاني التي ٹریڈھا في سُھولة دون تَصَنّع أو 


2 ۳ھ 
ای 


الغزلية الاتية » یجذ بأتها أشعارٌ امرأة تتغزّل في رجل » وتتلْكْر أوقات 
اللقاء وأويقات السّعادة ۰ فقد آورد صاحبُ «التّفح2 أبياتاً لها تصف فیها 
فراق ابن زیدون أو جَموته » فکتبث الیه : 


لا مَلْ لتا منْ بَعْدِ هذا الق 
وَفَذْ نت آوقات التّراور في الشتا 
فکیف ود أَْسَيِتُ في حال قَطْعَةٍ 
تم الليالي لا ری الخ 99 
سَقَى الله أرضاً قد عَدَتْ لك منزلا 


6 نکر كز ايها | 
آبیت على جَمر من الشّوق محرقِ 
لقد عل المقْدُوژ ما كنت أنّقي 
ولا الصّبرُ من رق التشوق مُعْتقي 
بكل سَكُوبٍ هَاطِلِ الونل مفیق 


٭ ولما قراً ابن زیدون أبيات ولذكه له هة الطرب ء لدفء 
عاطفتها وحسن اختيارها للمعاني الزقيقا التي تداعبُ تا ها ناف 
اقب » وهناك کتب مُرسلاً”" إليها بين منّ البخر تسه والقافية تفیها 
مع توجیه بسيط لانتقاء بَعْضٍِ الکلمات فقال : 


)١(‏ یزغم عبد الله عفيفي بأنَّ ولآدة وأمثالها کن قد خصصنّ بنقْدِ الشعر » ذلك ليثرنَ 
فيه قرّةَ الخيال » وروعة الجمال ء فيقول: ومن عيون هؤلاء ‏ أي النّساء - حفصة 
بت الحاج الركونية من شریفات غرناطة وخسیباتها » وولادة ينك الخليفة 
المستکفی فى الأندلس . (المرأة العربية فی جاهلیتها واسلامها ۱۷۲/۲). 
- فوا لعبد ال عفيفي: له مع الاک الشدید لا پوجد للمستكني ا ناقدة 
تدعی ولآدة وان اشتھر ذلك في كتنب الأدب. 

(۲) عمَّد ان حزم رحمه الله - في کتابه «طوق الحمامة» باباً لطيفاً عن المراسلة 
فقال : وينبغي اَن يكونَ شکل الکتاب آلطف الاشکال ۰ وجنشه آملح 
الأجناس . إن لوصول الكتاب إلى المحبوب » وعِلَم المحت أنه قد وَقَمَ بيده 
ورآه للذة يجدها المحب عجيبة تقوم مقامٌ الرّؤية » وان لردّ الجواب » والنظر إليه 
سروراً يعدل اللقاء. (طوق الحمامة ص ۳۳ و۳4) باختصار. 


CA 


۳ 


لحی الل" یوما لَسْتْ فيه بملتقي محيّاكِ من أَجْلٍ النّوى والتلرق 


وكيفت يطيِبٌ العيش دون مَسرّة وأيّ سور لکثئیسب المُوَّرّقٍ'') 
* بهذا الرّد الانیق كان ابن زيدون يجيب محبوبته وولادته التي كانت 

تعتبرۂ ملكا زمامٌ الشعر في الأندلس ۰ ومالكا زمام ند الشعر » فارسل 

مع بیتیّه السَابقیّن ما وقعث فيه من هناب في نظیها - وقد کانت زعموا 

تطلبُ فيه أن ينتقدَ شغرها ويوجّهُها إلى الأَفصّل - لذا فإلّه کتب عُقَيْتَ 

شفره لها: وكُنْتٍ ریما حَليني على أن أنبَهِكِ » على ما أَجد فيه عَلَيِكِ 

تقد ء واني انتقدث عليك قولك : ۱ 

سَقّیٰ الل أرضاً قد عَدَتْ لك منزلا . يكل سکوب ماطل الول مُفْيقِ 
فإنَّ ذا الؤمة“ قد انتقّدٍ عليه قولّه مع تقدیم الدّعاء بالسّلامة : 

ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلئ ولا رال مُنْهَلاً بجرعائك الفط 
اد .هو آشه لاعت GN‏ هی الدغاه له راتا السس 

فقول الاخر: 


(۱) انظر : دیوان ابن زیدون (ص ۱۷۶). 
(؟) «ذو القمة»: اسمهٌ غیلانُ بن عقبة بن نهیس العدويّ الشاعر المشهور المعروف 
بذي الومة » أحدّ فحولة الشعراء » وهو أحدٌ عشاق العرب المشهورین بذلك ؛ إذ 
عشق ميّةَ بنت عاصم المنقريّة » وسائد شعره فيها » قال أبو عمرو بن العلاء: 
یم الشعر بذي الرّمة » كان من مشاهير الشُعراء في عَضرہ » وذوي التقدم في 
دهره ٠‏ توفی سنة (۱۱۷ه). 
1 (وفیان الأعیان ۱۱/4 - ۱۷) و(سمط اللالي ۸۲-۸۱/۱). 
(۳) هذا البيث من البحر الطویل لذي الؤمة ء وهو منْ آغزاله الجميلة الشهيرة بین 
عالم العشاق وهو من قصيدة منها قوله : 
لها بشه مشل الحریر وطق رخیم الحواشي لا هرا ولا زر 
وعینان قال اللٴ کونا فکانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر 
ومن الجدیر بالڈگر أن بيت ذي الژمة من شواهدٍ ابن عقيل في شرحه على ألفيّة 
ابن مالك . 


Ao 


ا ۶ 011 1 2 ۳ کو مه 
فسقی دیارك غير مفسدها صوب الربيع ودیمےه نی ۱ 


# اند الذي أرسّلّه ابنْ زیدون لولادته لا يعني نها لم تن بصيرة 
بالنَقْدِ؛ِ وإِنَّما کات ناقدة » دقيقة النّظر في معاني الأشعار » وفي آلفاظها 
ومبانیها . فقد كانت تنقدٌُ الشُمرء وتبيْنٌ ما فيه منْ محاسن ومساوىء 
على قَدْرِ اطلاعها وثقافتها ورهافة حسها وتذوّقها للشغر ء لا سيّما أنّها 
- كما ذکر عشّاق الأدب وصّنَاع فُصصه ۔ قد فتحث آبواب منزلها لعشاق 
الأدب وراد المعرفة» تناقشهم في موضوعاتِ متنوّعةٍ وخصوصاً في فنون 
الأدب والشّعْر. 

# وت که كنك الا دب وآلاسمار بان هذ« الولاذة المحؤرة قد طلیت 
من ابن زیدون أن بنظم قصيدة في أي عبد الله بن القلاس البطليُوسي 
ویداعبه بها ء فأرسل له ابن زيدون قصيدة تزيدٌ عن عشرينَ ا قال في 


5 صح ل ات واسُمع وخذ فيهاترى أو دم 
1۳ فصر تع 30 2 آو زد وطے' في إلثرها أو قع 


ثم اختتمها بقوله : 
ضس مار ال هل رحيْنَ سوك في المَضْجَهء9؟ 
وهتالك کت کت اه ہت وقالت : یحسنٌ أنْ تقول: 
قاد مرك الإصْطب لل حيّن سوا في المضجع 
(۱) انظر: نفح الطیب (۳۳۹/۵) ۰ وانظر نقد أبي هلال العسكري لهذا في کتابه 
الصّناعتين ص (۳۷۹). 
(۲) انظر القصيدة كاملة في دیوانه (ص ۱۹۸ و۱۷۹) وهي تعد (۲۲ بیتاً) من مجزوء 
الوافر . 
(۳) «الذهلیز»: ما بين الباب والذار » مدخل الذار. «المضجع): مکانٌ النوم . 
)٤(‏ وضعث ولادة کلمة الاصطبل مکانْ الدهلیز » ولا یخفی على القاریء ما في هذا - 


A“ 


* إِنَّ العَرّل عند وَلادۃ ابن زيدون من نوع مُدهش » يرتقي بالتفوس 
إلى درا المشاعر » ويجعل القلوب تتھامس في دفء وفي ود » تریٰ أيّ 
محل بلغت ولادة في هذا المجال؟! 

سار ماف رر مدو السا E U‏ 
عبتریتها » وإلئ رقتها وأنوثتها ودفءٍ کلماتها حيث تقول: 
لحاظكن تجرختا في العَا ولخظتا یجرخکم في 1 
جرخ جرح فاخولوا ذا بذا قما الذي E‏ 

ورک هناك بعضی القرائن التی تجعلنا لا کل هذا الشعر «لولادة 
المزعومة» ولا «ولادة غیر ا[ تا لا الیکن تالسانقین هم ظا 
ما يبدو لِأَحَدِ الشعراء المجهولينَ في الأَندلس ۰ حيث يتقدّمٌ بِالسْوَالٍ 
تر سو ہے 
الحاظكم ا في ا و ےی في الخدود 
جرح بجرح E‏ ذا بذا قَمَا الذي أوْجَبَ جرح الصدود؟ 
وتتولی الوَدٌ عليه ولادة بظرف وخفة ظل فتقول: 
ااج ني باسي|دي جرخ خد ليس فيه الجشود 


2 


وأ فا تە مدع فاي ما رس وین ا 


= من مفارقة وذعابة إذ المعنی: إِنَّ غاية ما تستطیع بلوغه هو الإصطبل ۰ في الوقتِ 
الذي یکون سواك نائماً في غرفة الوم على الأسرّة منعماً 

.)588 انظر: سرح العيون (ص۲۳) » وانظر : معجم الأديبات الشواعر (ص‎ )١( 

)٢(‏ يبدو آن هذا الحوارٌ حول الخت قد نما وازدھر ‏ فقد آورد المقری في «التفح» أنَّ 
أحدَ الادباء قد كيب إلى القاضي منذر بن سعيد البلوطي في هذا القضيّة بھذین 
اين : 
علام تحمه وجوه الظیسا وأوجه العشاق فیها اصضرار؟ 
فأجاب منذر بقوله: 0 


۷ 


# ومما لت إن ولادة من شر قولها: 
ٍني وَإِنْ تفر الأَنَامُ لبهجتي كَظِباءَمكّة یدمن حرام 
يُسْسَبْنَ من لين الکلام فوّاجشاً ویَصدحُنٌ عن الخّا الاسلام) 
ولادهٌ وَفَنٌ الهجاء: 

# لم تكن ولادة شاعرة تحسنْ العَرَلَ فحسب ‏ وإِنّما كانت تجیڈ فنّ 
الهجاء ۰ وربّما فاقت بهجائها مشاهيرَ الهجائین منّ الرّجال » ولكنّ 
الهجاء لم يكن صف ثابتةً منْ صفاتها کنزهون الملاعیة ۲۳ التي اشتهرت 
بف الهجاء . 

# ولكنَ ولادة - هذه ۔ لها قفزاث عجيبة في الهِجّاء ء ودل جس 
الأشعار التي وصلت إلینا و یه إليها عن طريق المصادر الأدبيّة » فقد 
هَجَتْ عدداً من آعیان عصر ها وفي مقدمتهم ابن زیدون عندما تعکرت 
الأجواءٌ بینهما . خصوصاً عندما نافسه الوزیژ ابن عبدوس في حبّها 
هنالك شهّر ابنٌ زیدون بها ء وتعوّض لها » وتحدی الوزیر آبا عامر بن 
عبدوس وسخر منه » فقد کان ابنُ عبدوس یلقّب بالفار » فقال ابن 
زیون مغر ضا دري لا دق 


و نے مدا سای وچ سکیا 
)١(‏ من الجدير بالذكر أنَّ هذین البيتيْن E‏ 

بیض غرائر ا هين بریة کضشباء مک صیسدهن حترام 

غیت تی لجع اکم را ویصسدهن عن الخنا الاسلام 
زفق اقرأ سیرتھا في هذا الکتاب . 
(۳) «العلق»: النفيس من كل شيء. (لسان العرب - مادة علق). 


EAA 


یرتمونا بان هذ" صار خلا ہز حث رتا في 26 من غار 
ال شهی اصینا من اطایبه بَعْضاً وبَعضاً صَفَحْنا عله للقار“ 
# وأئمر مدان الحدي» وتعددت أَلَوانُ الخضام وإذا بابن زیدون 
ينال من ولادته ومن این عبدوس بهذه القصيدة الضّادية التي یقول في 
مطلوها: 
اترک هریز الشریٰ إِذْ رض وََهْكَهإِذْ مدا فاغتمض 
و لت كما وتا الیه یبد البغعی لما انقبضص 
حسذار حذار لحان رنه ۱۰ سم کر فامتعضص 
و ثم یخاطبٌ الوزیر این عبدوس فیذ ره بالوفاء والوداد والصّداقة » 
۶ص ۶ ۳ 
ابا عامر ین داك الوفاء لذ اله ونام والعیش عض 
واي E‏ مصادقتمي الواجت المْفترض 


عمدت لشغري ولم سب تعارض جَومَرۂبالَرض'' 
اضاقت أساليبُ هذا القريض ام قذ عفارنمٌه فانقرض 
وشترت للخوض في لجّةٍ هي البحر ساحلها لم يحض 
ثم يأتي دور التعریض بولادته فیقول : 
وه تحن غو وان رای ورن و ت 
بل الوفاء نبا والطجوة” وفها ا علد ن حرف 
هي الما يأبئ عَلیٰ قابض ۶ و و 
ور وتا بعدي استحملدت مساق ال لتق تی CR‏ 


)١(‏ دیوانه (ص ۰۱۳۰ وانظر: تمام المتون (ص ۱۲). وقد أطلق الدکتور أحمد 
الحُوفي على هذا التوع من الغزل اسم : غرّل المکايدة ء أو الغزل الکيدي. 
)٢(‏ الم تتثب!: لم تستح. 
۹ء 


آبا عامر عشرة فا سل لتبرم من ودنا مسا انتة نتفر 
وخنبي آي اط الجن لان سایے وأنحث ال 
راف اك باس باه ہے مقارن ذاك ال ف 

٭ ولکنْ الوزیر ابنَ عبدوس لم يصغ إلى تعریض ابن زیدون وإلى 
وعیده في شعره 3 وكذلك 3 لم تری هي الآخریٰ لالام حبّہ وآمال 


له 


٭ وعندها لم يتوف ان زیدون عن التَهكُم اب عبدوس في الم . 
وإنما سَخرّ منه في رسالة هزليّة . آشهز من نجم الٹریا عند الأدباء ؛ 
وکان الباعث على إنشاء تلكم الرسالة أن 7 عبدوس لما سَهع 
پر لاو هه او نا ا اگوھ سا له ون رها 
محاسنه ومناقبّه وثراءه » وترغتها في الَمْژُدِ بمواصلته؛ فبلغ اب زیدون 
ذلك » فاناً يقول هذه الرٌسالة البديعة جواباً له عن لسانها » تتضمن 
ےج ےر وسار ٤103ھ‏ 
وجعلها جواباً له عل لسانٍ ولادته » وأرسلها الیه یب عقَیْبٌ رجوع المرأة » 
فبلعت منه كل ملغ » واشتهر ذكُڑهًا في الافاق » واشتك این یل زوس 
عن التّعرض لها » إلى أن انتقل ابن زیدون إلى إشبيلية » ومات بها 

* وبداً ابنْ زیدون رسالته بقوله: آما بَعْد: آیها المصاب بعقلهء 


» والقصيدة طويلة تعد (۰ بيتاً)‎ ؛)۱٥١-۔‎ ۱١۷ انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 
ومعنیٰ البتین الآخیریٔن: یکفی یا بن عبدوس اني قد جعلت التَّمارَ قابلةً‎ 
لت 2 امت امجن ام سافطها رك رای اروں اك اوه‎ 
آصحبت مساوياً للمکان الذي تأوي إليه الماشية وهو الربض.‎ 

(۲) مما یزیدنا تأکیداً علی أن ولادةٌ هذه لیست ابنة المستكفي واأتها ]مراة عادی پرسال 
ابن عبدوس أمرأة تستمیلها ۰ وأنه سمح بها ء لانهم زعموا أنَّ ابنة المستكفي كان 
لها صالون معروف . 

(۲) انظر: سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون لابن نباتة (ص ۲6). 


۰+ 


المورّط بجهله , البَيّنُ سقطه » الفاحش غلطه ۰ العاثژ في ذیلِ اغتراره ء 
الأعمیٰ عنْ شفس نهاره . السَاقط سقوط لباب علی الشراب » 
المتهافت تهافت الفراش نات ی ومعرفة المرء 
ی راسلتني ستهدیاً من صلتي ما صَفْرَتْ منه آيدي 
آمثالك ۰ متصدیاً من خلى: لیا فرعت دونه آنوف آشکالك » جرس 
"٦٢+ 70‏ بسا اتلك تس زا 
إك » رت بعدها لت( . . 


3 وفي هذه الرّسالة يسخر ان زیدون اشد الششخریة من ابن 
عبدوس ۰ ویشدد البه م ألواناً من المهانة والإهانة 3 وشفى غليله 2 
ُفْمّه من هذا المزاحم الیل » لكنّ هذه الرسالةً وذاك اسر لم یس 
الغرض لابن کت فلم يكل مر ولا ال الذي قاله في ابن 
عبدوس ۰ ولم تعد الیه کور لوت وإنما كانت السا سبباً في 
جج ا لويم 7 آهانها بشغره » وعّض بها وسخرّ 
هل شَهيٌ أَصَبْنَا من آطایبه بَعْضاً وبعضا صَفَحْنا عله للفار 

3ت وتروي الأخبار بان ولادة هذه قد ردت عليه بشواظ من نار 
الهجای » بل کات ردھا عنیفاً كالرّيح الصَّرصّرٍ العاتية » إِذْ سخرت کل 
الألفاظ والمعانی المناسبة وسّخرت من ابن زیدون » وراحث تکیل له 
الضَّاعَ صاعَيْن » بل استخدمت کلمات تخدش الحیاء » إذ اتهمثه بأخلاقه 
وعفافه مع فتاه عليٌ؛ فقالت فيه » وهی غضب؛ ۶ قال 


» انظر: سرح العیون (ص ۲۳) وما بعدها. وهي رسالةٌ ظريفةٌ شرخها ابن نباتة‎ )١( 
وهي الرسالة الهزلية. ولابن زیدون رسالة آخری تسمّی: الرسالةً الجدّية وقد‎ 
شرحها صلاح الدین الطَفدي وسماها تمام المتون . والرّسالتان مطبوعتان بتحقیق‎ 
محمّد آبو الفضل ابراهیم‎ 


۹۱ 


لد ابن زيدونَ على قَطْلِهٍ کے شارت ا 
e 7 9‏ 3 ۶ 4ه 


.02 اتير را 5اس كأنّما جشت لاخصي ي 


# وفي هجائها لابن زيدون کانت تفن في اظهار عیوبه الحَلْقَة 
ہاگن یئ مو رسای وهای E TRE‏ 
بالئسدس ۰ ولم تتورغ عن وصْفه بست صفاتِ من آشنع ما يل في 
الهجاء ء بل التشقي » فمما قالث فيه » وجارث عليه: 

قبت المُسَدَسَ وهو تفت تارفك الحياة ولا بضارق 
فوطي ہت جرد وان ودبوث وقرت ال وسشارق 
٭ بل وصفله ہما هو أَبْشَمْ من ذلك وأشْتّع فقالت: 

إا ات زیستون علج فلا يتشد لاہ اات ار ۱۳ 
* وتقسو المحبوبةٌ ولادة على أبي الوليد بن زيدون » وتصفه أحياناً 
9 رن و وف والسمين :+ نفد كان لھا اریه سوك زذيعة 
> فظهرّ لها من ابن زیدون أنه قد مالَ إلى الجارية » وسلا عنها . 
> والعتاب ۰ وكتَبث إليه تنعى عليه عشق جاريتها فتقول : 
رت لم تهو جارتي ولم تیر 


5 4 ۳ 
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تن 


(۱) نفح الطیب )۳۳۸/٥(‏ ۰ ونعتقدٌ أن مثل هذا الهجاء لا يصدرٌ عن أنثى » لأنَّ مَنْ 
يعيّر آخر يعيّره ہما يهمّه ۰ فنجذ أن ولادة تعیّر ابنَ زیدون في البیتین الأولین 
باللواط وخصاء غلامه علي ء ومذا من تعییّر الرجال بعضهم بعضاً » لذا فانتا 
نعتقد أنّ هذه الأبيات وأمثالها قد قالها أحدٌ آعداء ابن زیدون أو حسّادہ » ومن ثم 


سیّث إلى ولادة هذه على أنَّ صفة الذكورة ظاهرة علیها وأنّ قائلها رجل. 
(۲) المصدر السابق نفسه » وانظر البیت الذي يليه إذ تعففنا عن روایته لفحشه. 


۹۲ 


ولقد علمت باي بَذْژ الما لکن ولعْتَ لشقوتي بالمُشتري“ 

# وهكذا نلمح همساتٍ الحبّ تنقلبٌ في لحظة إلى لفحاتِ السّعير » 
ونلمخ أغاريد الأغزال والاعجاب تنقلبُ إلى أعاصيرٍ الهجاء المُرّ 
والعتاب والسّبٌ والشنْم والقذفِ وما شابّه ذلك - كما قرأنا -. 

# ان ولادة ابن زيدون هذه تأر لغيرتها » فهي الحسناء الطّروبُ » 
وهي الغادةٌ المليحةٌ » لذا عليها أَنْ تترجم عواطفها بين السّطور » لتشت 
ما علق في ثنایا الصّدور. 

٭ تریٰ هل كانت ولادة هذه متخصّصة في هجاء ابن زيدون وحده؟ 

۰ ٰ۶ ولاده هده کانت: تتح مر انم 
عبدوس ایض حیث إن الوزیر آبا عامر بن عبدوس قد هام ما 
وشخف بها حباً » وكُلِفَ بعشرتها » وطلب وصالها ء فکانث ولآدة كثيرة 
العَبَثِ به » ولها معه نوادرژ طريفةٌ وأخباژ ظريفة خفيفة . 

٭ قال ابنُ بسّام الشنتريني فی «ذخیرته" عنها: وأمّا ذکاٌ خاطرها 
وحرارة نوادرها ء فآيةٌ من آیات فاطرھا'''. 

# ولما حصلت القطيعة بِينَ ولادة وابن زیدون » وکانت هي 
البادئةٌ » وسَمَحتّ لعاشق جدید - لیس بالشّاعر المرمف هذه المرّة » أن 
يتقرّبٌ منها - هو الوزیژ الخطیژ آبو عامر بن عبدوس . 

# تری هل كان این عبدوس ینتظر هذه الجفوة بین هِذَّيْن العاشقین ‏ 
لیتقرب بدوره منْ هذه الغادة المليحة الحسناء التی أخذث أصداءُ 
حلاوتها » ورناثٌ آشعارها تتجاذبها أندية قرطبة ٦‏ ۰ ۱۶ 


# هذا ما یفسَره لنا المقّري في حدیثه عن ذلك حيثٌ آورد في «نفحه» قال : م 


.)4۸۸ الذخيرة (۳۱/۱ و4۳۲) ومعجم الادیبات الشواعر (ص‎ )١( 
. الذخيرة (۳۶۲/۱) طبعة مصر‎ )۲( 


۹۳ 


رت ولادة بالوزير أبي عامر بن عبدوس » وأمام داره بركة تتولدٌ عنْ كثرة 
الافطان دہ تو رتا اکا شش وا سا هالک نمی ال ندار موق یه 
فا رن ونظر في عطلَيه رش ای 


ہے الخ ي وهذه مص ET‏ فکلاکم ا E‏ 
فترکته لا يحي خرف ولایردٌ طوف 


* وانتشرث هذه التَّادرّة بِينَ الأندلسيّين » واشتعّل بها النَّامنُ في 
قرطبة حیناً منّ الدّهرء وظلث علامة بارزة تشیرژ إلى بديع بديهة ولادۃ 
وإلى تفتّنهاء ومعرفتها شعراء المشرقِء وحفظها آخبارهم وأشعارهم . 
ودفائق معارفهم . 

٭ ویظهر أن هذه الادرة کانت الضربة الصاعقة عقة التي آصایّت فلت 


(۱) هذا البیث لأبي نُواس ء تمثلث به ولادة » ونقلّه هذا التّقل الحَسنَ من انم 
إلئ ١‏ لهجاء » وهو من قصيدة یمدخ بها الخصيبٌ عامل مضر » وهذه القصيدة من 
أجملٍ قصائد آبي نواس » حيث ختمها بحسن خاتمف لاد حُسَنَ الخاتمة 
للقصيدة ة آخرٌ ما يبق في الاسماع , ص۵ ساتر الکلام في 
غالب الأحوال » ہے جج آن پجتھد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها 
انت ويأتي بكل نكتة ترقص لھا القلوب ؛ وتخنيٍ عن ان في 
المحبوب » ولقد أحسنّ أبو نواس في خاتمة مَدحه الخصيّب إِذْ قال: 
أنتٌ الخصیت وهذه مصم فتدفت ]| فكلاكما جر 
اہی کی ی ااا ہے مدر 
ويحق لي إِذْ توت بينكما ا يحل بساحي ففسز 
وحسن الخاتمة با طویل" جمیل" غنی به البلاغیون ‏ وأشادوا امل » واعترفوا 
لهم بالتقدمٌ والسيق . وللمزيد من ذلك راجع کتاب (تحریر التحبیر» لابن 
أبي الأصبع (ص ٦٦٦‏ - 1۲۳). 
ومن خلال هذا البيت یظهر للقارىء مدیٰ ثقافة ولادة هذه » وحسن استخدامها 
شعر أبي نواس لتخدم غرضها وهو السخرية . 

.)747/1( نقلاً عن الذخيرة‎ )۳٣٥٤ /٥( نفح الطيب‎ )٢( 


۹٤ 


الوزیر بن عبدوس » فجعلته يتبغها بعد أن صادتّهُ بحبائلها ء ثم بادلته 
بالعشق عشقاً وبالغرام غراماً. 


٭ وکان لو لادة مداعبات آخری مع آدباء عصرها ومصرها ومنهم 
الأصبحيّ ۰ فقد مزَّقَتْ عرضه وعرض ابنه کل ممزق » وسخرث من 
وعرضت به فقالت : 
يا سبح اهنأ فكم من نعم جاعئك ئن ذي العرشي ربٌ الوتن 
قد الات باشت ابتك مالم تل بہت تورات آبوها الخ“ 
2 ويبدو من أخبار ولادة هذه » آنها قد هجت بنات جنسها ومنهرة 
مهجة بنت التّیانی القرطبيّة''؟ إذ تبادلت معها الهجاء » وأقذعت كل 
I 2‏ 
واحدة منهما في حق الاخری . 


)١(‏ نفح الطيب )۳۳۸/٥(‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص 4۸۸) ۰ وبورانَ هذه 
هي: بوران بن الحسّن بن سهل تزوّجها المأمون بنُ الرشید ۰ وكا لأبيها 
الحسن مكانةٌ مهمةٌ في الدولة العباسيّة. وللمزيد منْ آخبارها اقرأ سيرتها في 
کات اش ضور اتا 1 ۱ 

(۷) مهجة بت التباني القرطبيّة » كان آبوها یبیع ان » وهي صاحبةٌ ولآدة ء وکانث 
تدخل عليها , وكانث من أجملٍ نساء زمانها » وأخفهنَ روحاً . فعلقث بها 
ولادة » ولزمت تأديبها » إلى أن صارت شاعرة »> وهجت ولادة » وزعمث أنها 
ولدت ولیس لها بعل » فقالت ما نقصٌ عنه ابن الرّرمي : ۱ 
ولاو و ر رت ولادة من دون بل فضح الكاتم 
قال بعض الأكابر: لو سمع ابن الرومي هذا لا لها بالتّقدّم . 
ومما تقدّمت به فحول الذكران قولھا: 
لئن حلات عنْ ثغرها كل حَائم - فما زالَ يحمي عَنْ مطالبه التَّمْرُ 
فذلك تحميه القواضبٗ والقَنا وهذا حماه من لواحظها السّحَه 
«حللأت»: معناها: طردت وملعت. 
ولها شع في الهجاء المقذع أورده صاحب النفح. (نفح الطيب ۲٢/٢‏ و۷۳) 
و(المغرب )۱٤٤ /١‏ بتصرف. 
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وففات مَعَ ولد بل الوداع 

٭ قبل أن نود ما فاه 0 «ولادة ابن زیدون؛ في ذاكرة لیام 
وقبل اَن نودع یر تھا المتمٌوجة بين الحقيقةٍ والأسطورة 3 ات أن نقفَ 
وقفات نقدية مع بعض الاراء التي ارت حولها وفیها وبعدذها وان 
نضع ذلك في الميزان » لون دراستتّا عنها قد ات حصادها ولکی 
نعطيّها حقّها في أَوَانِ الحَصَاد. 

٭ ففي البداية زعموا أنَّ ولادة بنت المُستكفي هي ابنة الخليفة ة الخلوع 
سنة (٤١١٢ھ)‏ وکائٹ ما ترال في ميعةٍ الصّباء وعْضنٍ الشات الرَطیّب 


قد تفع زر آدبها عن تمر لها فغدت آنداژه العطرة تهر السائم ی 
في الأرض الأندلسيّة ٠‏ وتوشي اردان الاداب تا الکلمات السّندسيّة . 


# وقد اما الاجا الف الا المصطظ رنه عا ا 
تتاهة مدلل ذات آنوثة جذابة » وجمال وظرف » ولها أدث مسجت 
وجرأة وتحرّر. وها نحن آولاء نقفُ وقفات نستجلي فیها الحقيقة إن 
بانب الحقيقة . 
الوقْمَةٌ الأولیٰ: 

٭ للقدماءِ منّ الأخبارثين » وللمعاصرينَ ممن يتعاطونٌ حرفة 
الأدب » في وا“ ا و متناقضَةً وی کے طعَنَ في سيرتها 
وسلوكها وأحدوثتها » ومنهم من : مَنْ داقع عنها فيما نسب إليها من أَقُوالٍ 
وتصوفات ۰ ومنهم مَنْ توق عن القولِ فیها"" ۰ ومّن المعاصرينَ من 
آنکر وجودّها نهاتياً » ومنهم مَنْ كان يرئ بأنَّها فتاة عابثةٌ ترضي غرورها 
بالاستكثار منّ المعجبين والعشّاق”" . 


. ۔ ۳۶۳) طبعة دار الفکر‎ ۳۳۷ /٥( انظر ذلك في نفح الطيب‎ )١( 
= انظر: أدباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث (۱۲4/۳ و۱۲۵) لبطرس‎ )۲( 


۹٦ 


ضایر الّاس من ری اها کائٹ تهوی المنتدیات الا د » ولذلك 


غشی منزلّها الات واا وائخذوه متدی لهم ديروت ببق جھ 
احادیث شتی في الفروع العلميّة والادبیّة حتی قاسوا علیها بعض النسوة 
ا 


الوفْفة الثَّانبَة: 


(١) 


من الدّارسین من يزعم 3 ولا كانت إباحيّة 3 وب زعمه على ضوء 


البستاني طبعة دار الجیل . ود قال بطرس الیستانی عنها حرقيّاً ‏ ولا یخفیٰ ما فى 
قوله من اضطراب وتأتر بالنظريات الغربيّة -: 

وكانث ولادَۃ أديبة مثقفةً » تمیل إلى الادباء و وماجنة لعوباً غیت 
بالقلوب وتحطنها . ہےر بت 
ودها کاذبق ولا في رجوعها عنه غادرة؛ وائما هو طبعها الهازیء ۰ تستلذٌ خفقات 
لوب ۰ فتَجَدلُ واحدا بَمْدَ آخر ء تنتقلٌ کالفراشة من زهرة إلى زهرة » وکان ان 
زيدون يعلم 5 آهوائها ‏ ولا یجهل 1 آدباء قرطبة یتنافسون في معاشرتها 
واسترضائها » ولا سيما الوزیڑژ ابن عبدوس الذي لا ينقطع عن ملاحقتها لینفرد 
بها ء فنراءٌ يخصنٌ جانباً من غرّلهِ بذكر الحُسّاد الذين يحاولون أنْ يفتئوها عَنْهِ » 
ویرجو منها أنْ تدوم على العهد » وتدکر صافي موذته » ويشرح لها سُوءَ حاله 
بعدها » وشدة شوقه إليها » ویأبی أن تضعف ثقتّه بها » فیتصور العَذر والخيانة 
فیها. (آدباء العرب ۱۲4/۳ وه۱۲) نقول: ولا یخفی على القارىء الذكي مرمی 
ومدف بطرس البستاني هذا من خلال حدیثه عن ولادة. وفي فقرة سبقث فترته 
هذه من کتابه أدباء العرب کلام مناقض تماماً لما آورده هنا » فلیراجع 

عم ركه ی ی 
الاندلسي القدیم ٠‏ قام به في الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر الميلادي 
(مدام دي دیفائد) التي كانت تميل إلى العبث واللهر 3 وقد أَحکھا وأعْجَبَ بها 
رواد الفكر ونبغاء العصر حينذاك من مشل: «فولتبر» الأديب ال اش 
و«منتسکیو». كما برزت امرأة أخرئ وهي «مدام وازیل دي لسبیناس". وفي آدبنا 
الحدیث برزت الادیبة «ماري زیادة» المشهورة باسم «مي زیادة» لتفتح ما آغلقته 
ولآدة الأندلسيّة المزعومة . 


۹۷ 


ما تطوّرث إليه العلوم الجنسیّة''' في العَضر الحديث » ومن المستشرقينَ 
<۶ ہ 8۶م ایہم تب عل هذا أن نے زندوان 


(١) 


(۲) 


في ضوء دراسة العلوم ا حنسیّة توصّل أحدٌ دارسي شغر وحياة ولادة إلى نتائجّ منها: 
بلوخ من حاة a‏ وی 
یل المرأة إلى جنیها والرجلِ إلى جنسه - ولیسَ يوضح هذا الامُر غير ما قاله 
عنها ابن سُعید عندما يقرر تعلقها «بمهجة القرطبية» في قوله : «فعلقت بها مُهجة 
ولزمت تأدیبها. (المغرب ۱۳/۱). ۱ 
ونحنٌ نقول لهذا الدّارس : إن كلمة علقت ليس معناها كما ظنٌ وخال وحسّب ؛ 
وإنما معناها هنا: مت . ويتابع هذا الدارس فیقول : ود اغرسیا غوس» قال في 
ولادة: ولكتها كانت امرأة رجلة. (الشعر الأندلسى لغرسیا غوس ص )٦۹‏ ترجمة 
د ہے ےپ ریو ۲ ۱6۰۳۹۰ ۱ 
وهذا اوس الحبٌ والتعلق له في التاریخ شهرت ویحکی 0 ار إغریقیّة 
تسمّى «سافو» وقعت في غرام إحدیٰ تلمبذاتها ء غيرَ أنَّ التلميذة لم تستجب 
لنداء هذا الحبّ » كما آنها تعلقث بصديقة لها تسمّی «فاون» ولك الشاعرة أخيراً 
عصف بها اليأس القاتل ۰ فألقت نفسّها في اليم! . 
ِنْ آولتك التسوة اللاتی عُرفْنَ بهذا الشّذوذ أطْلق عليهنَ الأغارقةٌ «تریبادیس؛ 
۵ء المشتق م كي r ribein‏ ء ومعناها: عك جسمّه بجسم شخص آخر. 
انظر كتاب: (تاريخ العلاقات الجنسية )٦۹/۲‏ لمولفه ریشارد لونيسون » ترجمة 
أمين سلامة . 
انظر مقدمة ديوان ابن زيدون (ص ۳۸) تحقيق علي عبد العظيم » طبعة مصر 
۷ م. 
و«السّادیة»: مرض نفسی » وهو حب الانسان تعذیب الجنس الاخر و 
الالم » وأصل هذا الڈاء أنَّ المرأة عندما تحمن بنقصي بعض أعضائها التي یمم 
بها الطفل تشعر بغيرة وحَسَّدٍ يسمّى «حَسَدّ الذکورة؛ * وعند ذاك یبدا ادا 
في داخلها على الرجال ۰ ویترعرع في أعماقِ نفسها إلى أن یصبح سادية. 
وقد دحل هذا الکلام وهذا الهراء إلى تفس بعض دارسي أدب ولادة المزعومة 
فقال: وحسبّك أنْ تعلم أن شاعرتنا ولآدة ققدت عرش آبائها > فان طبيعياً آن 
تحقد على الرجالٍ » وخصوصآ الذين مكنث لهم الظروف تحطيم عرش بني 
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۹۸ 


فی عذابه وسجنه كان فا وها الاو آو عبنها الماجن أو ما شابه 
ذلك؛ والمیدانْ فى هذا المجال رخب بذرعه الدارسون مُشوقين ومخزبین . 


۳ 


٭ إِنَّ النّظرة المتأنية الهادئة والموضوعية في مر ولآّدة ابنة المستكفي 

بتكف أن ما ورد عنها وفيها منّ الاتهامات أكبرُ منْ الوقائع 
ا وأضخمٌُ 2 وجل ما ورد لا يأذن بتأیید إذ الذلائل 
٣‏ وتشیر إلى انبا شخ کو ا ہے ومنْ ثم وضع 
حولها هالة بل مالات منّ الأخبار الصَاخبة ۰ والضُجیج المغري المُثير. 


٭ وَلعلٌ كثيراً من الاستنتاج الذي رافق حيّاة ولادة المزعومت 
بالاضافة إلى التّعمیم في إطلاق الأخكام على هذه المرأة المُخترعة قد 


ثم إل بعض الدّارسین منْ علماء الجنس عَللَ مرضن السّادية بأثٍ ورائي نتيجة فاد 
التطفة الناجم عن تعاطي الخمر » وأنَّه لم ینجب غیرّھا » فلیسَ غريباً إذا آَفسدت 
الخمرة الحیویةً الجنسیّةً > واحدنتْ ضرراً في الجنين » ظهرت آثاژه بعد ذلك في 
نفسیّتھا!!. 

والمرض السّادي یتخذ صوراً وأشكالاً » منها أن المرأة تستعمل جمالها لاحضاع 
الجنْس الرّجولي لتشبع لذاتها » ومنها حب التلويث » کتلویثِ الملابس 
والشخص ذاته » وأنت إذا استلطقت الثاریخ - يعني تاریخ ولادة - حك عما 
له الأميرة الاموية مع ابن عبدوس وهو جالسٌ مع ثلةٍ من صدقائه ء وأمامه 
بركةٌ من الأقذار فقالت له: 

ےت سی امہ لسوت OLA,‏ 0 ا 
وكذلك فَعلَثْ مع ابن زيدون ۰ وصديقتها «مهجة القرطبية» » والأصبحيّ الذي 
مرت عرضه » وعرض ابنه كلّ ممزق. 

ونح نقول بدورنا: إِنَّ قصّة هذا البيت: 

هي قصّة سَمجة ثقيلة الام لا يقبلُها الوق وتخالفها الحقائِن ‏ ثم لا نستطيع أن 
نخضع حياة امرأة كولادة إن كانت موجودة فعلاً - لدراساتِ نفسية حَدیثق 
ونستخلص منها سلوكها بشكل صحيح يغطي مالم حياتها وملامحها » ولكنْ 
لا مانع من الائتناس والاستئناس ببعض الذراسات المفيدة . 


۹ 


زج بالشّائعات » ولا بحسنْ إغفال شأن الشائعات في کل مجتمم » 
وما يصيبها منّ الاختراع أو التضخيم والنْخ . ولا تفي آخبارها - تلك - 
سدق اھ كالتعد و أو E o‏ ات دم امک 
اغا نی اکتساب فلوب الال الادباء؛ وهذه ص۲ الجّواري الادیبات 
لا الأميرات بنّات الملوك. 

# ولعل سلوكٌ هذه «الولادة» لا يختلفٌ كثيراً عمّا كان لبنات جنسها 
من نساء عَضْرها » بل أکبر الظَّنّ أنَّ شهرتها المحلقة في سماء النّساء 
الات ھا كان لاقترانِ اسیها باسم شاعرٍ كبيرٍ من شعراء 
الأندلس في عَضْرِها ء وذاع من آمرها ما ذاع وشاع » وحُْصُوصآً في تلكم 
E‏ التي تداعبٌ فایا التُْفُوس » وتلامس شغاف القّلوب ء 
وتؤْجّجٌ نيرانَ الشوق إلى لقاء الأخباب » ومسامرة الأصحاب ۰ ولولا 
SS‏ هه انا مسا و کا و ات 
علی آرضص الاندلس وغیر الأنٌدلس. 

# وفي هذه الوقفاتِ على آطلال ذكريات ولادة الرّيدونيّة » 
لا نستطیع أن نبني شیئاً على تلکم الأخبار المنقطعة أو الروایات 
المتناقضة ٠‏ 0 النّتائج تحتاح إلى الحجج القاطعة المقنعة والتي 
لا تخالفُ حقائق التّاريخ . 
الوقْمَةٌ الثَالمَةٌ: 

# لعلّه من المفید في آخبار ولآدة وفي وقفتنا هذه معها ء بل منْ خير 
تلك الاخبار » أن نستأنس بالأحكام من الوقائع التي احتواها شعْرُ ابن 
زیدون » إذ تمنخنا اوه - وان کان خافتة" مت إلى سرپ ٤‏ 
وربما تير كثيراً متا یل فی فیها » وفي حقيقة ما کان بینهما منْ تعاطف » 
ٿو نبحث عن سبب حبسه وسجنه. 

٭ وقد ذکرَ بعض القدماء » ومَنْ تابعهم من المحدئین أنَّ ابنَ زیدون 


۵ ۱ ۰ 


قد آحت رام عدم تتا ا آله دحل السَجْنَ لما حدث بينه 
وبين ابن عبدوس من ٠‏ المنافسة عل قلبها نون هذا الحت أضتاه فی 


سجنه » وعلبه في هربه وتواریه › وا ۰۰ء اسان قصائد عاطفية 
كانت آيةَ فى الصَّدْق والبلاغة 2 فاكتسشيف الخلود. 


# ولكنّ نظرة هادئة فاحصة في ديوانٍ ابن زيدون » تشي إلى أنَّ ابن 
عبدوس قد ظفر بهذه «الولادة» قبل حبس ابن زيدون لا بده" » لذلك 
ما رأیٰ ابنْ زيدون أنَّ «ولادته» قد انصرقت عنه ۳ ازدّراها وهو غير اسف . 

رت و اكد يفت أن بوذ بعين الاعتبارِ في شخصيّة ولادة 
المؤغومة + اذ | عتبرها الؤواة نها امرأةٌ سليلةً یت خلافة » شَهِدَتْ ثورة 
بلدها على أسرتها وآبیها ففقدت المْلكَ ۰ نم وجداّت آتها ذات أدب 
بارع » وجمالٍ رائع ٠‏ ونظرة ثاقبة في الأحوالٍ الاجتماعيّة » ورجال 
الأدب والسْیاسَة » فلا غرابة أن تجدّ في ابن زیدون فتی آحلامها ‏ فهر 
قوي العارضة في الدب کرس مور الاو عي زا الور ار 
نيا a‏ ری شر جا اماک و ات TE‏ 
آسرتها قد عادّت في إهاب هذا الوَجُل الذي أَوْلَّمْه عنايتها وقلبها . 
ولک ذلك لم يتحيَّقء بل حل محل ذلك الیتاب ء ثم الهَجْر إلى 


OMT 


)١(‏ انظر: ديوان ابن زيدون (ص ۱۸۷ ۔١۱۹)‏ بتحقيق علي عبد العظیم. 

(۲) ومن هذه له ی ول الزواة وضع م القصص المصنوعة عن ولادة وابن 
زيدون باعتبار أنّ ولادة وارثة المْلْك الحقيقي لأبيها. 

)۳( من المستبعدٍ أن یکول هجر ولآدة ابن زيدون ناجماً عن رّهوها بنفسها وشموخها 
إشباعا لنهمّها السّادي بتحطيم قلب ابن زیدون ۔کما زعم وظنّ بمض 
الباحئین - ۰ واغلب لو أن ولادة هذه » قد اکتشفث في ابن زيدون رجلاً محباً 
لنفسه » يتحدّث عَنْ ذاته » يستمتع بها كما یستمتع بالزهرة » إذ يعبُ منْ عبیرها 
ما شاء ولا تنال منه غير رجُع أنفاسه » ولم بُذخلها أغوارٌ قلبه » فمن هنا نشا = 


امه 


٭ وهنا أخذ الأمُڑ شکلاً آخرَ عند ابن زيدون » ففي فورة من فورات 
غروره ۰ تَطَمَ را الموڈة » وآْمّد ما سْلحَه الدَهْرُ » وذلك عندما کب 
رسالته على لسانٍ ولادته إلى الوزير المنافس ابن عبدوس جح 
ہووت جيني لبد - كما مر معنا في الفقرة السَابقة 

# ولكنّ ابنَ زيدون قد أحررٌ في هذه الرّسالة نَضرأ ء ومُنِيَ بخسارة ء 
أمَا اضر فقد آشیع نَهْمةَ تَعَاليُهِ باستهزائه بخصمه وتحقيره وتعفيره 
وك تار وو Ea‏ اد 
إظهار ثقافته الجامعة المنوّعةء ومقدرته التََْریّة » وتطاوله في فَنّ الکلام. 

عو راتا الحْسارة ۰ فکانث فی الحقيقة أکیر من سی اذ یر امراة 
رس اف ا و اتا كرامن ع ار 

# اد نظرة فاحصة في الرسالة الهژلية الزيدونيّة » ترينا تھا شهَرَت 
ووارنةك أمتقاف ما 99 ۰۰۹۰ RE‏ 
تطمع فيها الغاویات ۰ ویرغبُ فيها الرتجال من أجل اللذّة العابرة. 

* وقد ألمختا من یل مقدرة ابن زيدون على التَّصِرْفٍ بالکلام*'؟ , 


= الخلافٌ » وحصلت مرة مشادّة تصاعدت إلى الشرب » فتتاوّلها بيده. (ديوانه 
ص ١55-1١74‏ و۱۷۵) بتحقيق علي عبد العظیم. 
ترى : لو كانت ولادة أميرة وموجودة فعلا » هل یجرڈٌ ان زيدون على 


)0 من الواضح أ ابن زيدون قد كد اللهن في صیاغة رسالته الهزلية › وتخیر 
العبارات والإشارات» وهو الادیب الريب لا تخفیٰ عليه اللمحت ولا يغلثه اللفظ 
على الغّرض ۰ ولعل ابنَ زيدون قد استهدف ولآدة وابنَ عبدوس پِسَهُم واحد. 
ومن المحتمل أن تکونْ مناسبة الرّسالة الهزلية - وهي إرسال ابن عبدوس جاريته 
إلى ولادة زین لها مواصلته اا مصنوعة من اختراع ابن زیدون » ومن 
تخيّلاته المجنخة للتّشهير بهما » وما هذا ببعيد عن أسلوب ابن زيدون ومقدرته 
الشعرية والتثرية. 

0۰۲ 


ولذلك مان ولادته بما کو سنا جعلها تحقد علیه » وتستبعده من 
حياتها ء وبا له عدواً ء وظهيراً لأعدائه عليه » وربّما كان لها دوژ في 
سجن ابن زيدون مع خصومه وحسّادہء ولا أعياه السَّجِنُ فر منه ثم اختفی . 
الوثفة الرابعة 
# متا یلفت اللَظر للباحث ‏ أنَّ ابنَ زیدون قد نظم قصائد اوق 

المغناج في ولادة وهو هرت من سجنو ؛ وتبقظ حبه فجأة بنصَحُ بتباريح 
لوق والهیام ‏ حیث كان یناشدها أن تعود إليه » فما أحلیٰ الرتجوع 
الیه! و لو تخل عن ابن عبدوس لفعلت شيئآ كبيراً له 
دُومي عَلیٰ العَهُدِ مَا دنا مُحَافظةً فالحو مَنْ دان إِنْصَافاً كما ديْنا 
أؤلي رَاء ورن لم تبذلي صِلاً فالطیف یقفا والذغر یکنیتا 

٭ إذاً فحثه لولادته في حقیقته حت لماضیه » ولمجده المغتصب 
وللوزارة التي طارّت من یده. 

٭ إِنَّ كثيراً من علا صوتهم في سماء الحبٌ كان عشتهم 
لانفسهم "۲ ۰ وعندما ینهزمون أو یشعرون بالاخفاق تظهر أشكال منْ 
ردود الفعل العاطفي » كما حدث مع ابن زیدون » لذلك توقف غرّله 
اللاهبٌ اللاهث عندما زالت أسبابٌ نکبته وإخفاقه » ورجع إلى الوزارة › 
وكأنَّ ولادته المزعومة لم تكن في حياته » وبراءة الأطفال في عيتيه › 
ولم تستأنف له علاقة بها. 
التوقمة ايك 

# لقد لب الا ار رن بالاحداث » ولعبت بهم العاطفة › فاکٹروا 
آقوالهم في ولادة ۰ وشرقوا وَعَرَيُوا ٠‏ وصیدوا وتزلوا » وهتفوا باشوها 
عندما يُذْكَرْ اب زیدون ۰ وقطعُوا ووصلوا » حتّی وصلتنا الأخبارٌ مرقوعة 


(۱) من مثلٍ عمر بن آبي ربيعة؛ ومَنْ في شاکلته. 


0۰۳ 


موصولة عنها » وعن أمثالها ممن كان لهنّ ذكْرٌ في تواریخ النّساء اللاتي 
عشْنَ في قصور الملوك أو الخلناء أو الأمراء ذ في العَضر الغابر. 

14 # لذلك لا یمکتا أن نجزم بحقيقة ولأدة تماما ء إلا أن لاضواء التي 
ألقيتامًا علئ سيرتها توضح معالم شخصيتها آکتر من ذي قبل » وَلعلَ 
الایام تمنا بمصادرٌ تضيۂ جوانبَ حیاۃ کثیراتِ ۰ من عِشنَ في مَغْرب 
الخلافة الإسلاميّة وفي مشرقها ؛ وتجلی کثیرڑ منْ غوامض حيّاتهنَ لتعطي 
المرأة فیما بعدمُنٌ آثاراً حساناً » فتقتفي بذنك أثرهنَ وآثارهنّ » وتنيذ 
درب المرأة العربيّة بجلائل الأعمالٍ ۰ وفضائل الأقوال . 

# تریٰ هل يأتي الیوم الذي يتحقّق فيه ذلك؟! 
الوففة السَادسة 

# في دراساتِ المعاصرینَ » نلمح أَقُوالاً متناقضةً عنْ ولادت 
لا تاد تروي غلیل الباحثِ » أو تسد رمق تهمه وحته للمعرفة. 

# فمن خلال تحقیتِ ودراسة «علي عبد العظيم» لديوانٍ ابن زيدون في 
أواخر اشمسینات ۰ يتحدّثُ عن ولادة » وينقل آقوال القدماء عنها » وما 
قاله عنها مردداً آقوال من سَبِقَه : ولآدة زهرةٌ من زھراتِ البيتِ الأموي 
الكريم» کان آبوها ساقط الهق. ضَعيفَ الرَأي» مشهوراً تخل وَالضّعَةٍ 
والانغماس في الشّهواتٍ ها ات ميد تج 
بدت سكکرئٰ ا المُورورية » ولعلها 3 وو و وجاءت ولادة علی 
العکس من أبيها رئيسة الطبع ۰ كريمة اتف ۰ شريفة الأصل » جميلة 
الشَّكلٍ » وکانت لا ترك أحداً یتصوّف في مجليها ولا بالدّرهم المَرْد. 

٭ ومع أنَّ للورائة أٹڑھا المحتومٌ » فلیسَ منّ الضّروري أنْ یرت الابن 
صفات أبِوَيْه » بل قد يرت صفات آجداده الأبعدين » وممًا لا شك فيه › 


(۱) لاحظ قوله: ولعلها أَمُ ولادة؟!!؟..!.. 


ء ۵۰ 


أنَّ أجداد ولادة کانوا من أفذاذ الژٌّجالِ » على أنَّ للرّواج المختلط أَثرَهُ 
في تجابةٍ البنين » وكانت ها أجنبيّةٌ > وجدُنُھا لأبيها أجنبيّة ء فلا عجبت 
إذا جاءت «تادرة زمانها رفاو ا واوا 

# وفى هذا يقول المقري: «وکان آبوها جَاهلاً سَاقطاً » وخرجت هی 
عل نهاية الأدب والظرف». 

٭ ويقول ابن بسّام: «کانت واحدة أقرانها حَُسْنّ مَنْظرٍ ومَخبر». 

* وقد أثنئ عبد الله بن مكي - وكان مُعَاصراً لها على فضلها وسرعة 
بادرتھا ونباهتها وفصاحتها . 

٭ أمّا مواهيها فیقول فيها الضَّبى : «أديبةٌ شاعرة جَزْلةُ القول » مطبوعة 
الحثت لالط الشعراک وتساجل الادباء » وتفوق لعاف 

٭ ويقول اب ہگام: ‏ «وأما ذکاء خاطرها ء وحرارة نوادرها فأیةٌ من 
آیات فاطرها! . 
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٭ ويروي ابن نباتة أنّها كانت ذات خلق نبيل جميل » وأدب غض » 
ونوادر عجيبة » ونظم جيد. 

e 2‏ بدر الدين الضديقي أنه أَجِيْرَتْ بالافتاء والتدرشی !!: ما 
جمالها ورفتها فحسينا ما ذگره ابنُ خاقان : «وكانت منّ الأدب والظرف ء 
وتنعیم السَّمْع والطرف ۰ بحيثٌ تختلسّ القلوب والالباب » وتعید الشَيّبَ 

# وکانت لها مع هذا موهبة في الموسیقا والغناء > وكثيراً ما کان 
العْظّماءٌ بحضرونٌ مَجالسَها ء فینعمون بسَمَرهَا > ویطربونَ لاحادیثها 
و و 

# وکانت قد نورت من الّفالید بعد قرط الخلافة الاو 
فنتحث آبهاء قَضْرِها للعظماء والأدباء » وبهذا فتحث (صالونا» أدبا 


۵ ۰ ۵ 


سبقت به شهيرات فرنسا بعدّة قرون » فتهاقتَ على ندوتها الشُعراء 
والرزراء» مأخوذین تھا المغرية وجمالها الخلاب » فتَعشقها الكيراة 
منهم 3 ولكنّها كانت متضاونه ه فزادتهم انجذاباً إليها 3 وإلئ هذا يشير 
ان ہام بقوله: دیغشو آهل الادب :إلى ضوء غ ها ويتهالك آفراد 
الراك والکثاب علیٰ حلاوة عشرتها ٠»‏ إلى سهولة حجابها » > وكثرة 
منتابها » » تخلط ذلك بعلوٌ صاب » وكرم نساب ۰ وطهارة أثواب»!!! 


مك وقد آشارت هى إلى ذلك بقولها: 


ان وان نے ام لكوك کے ام سس IOS‏ 
سي 3 8 ۰ ب یں مر هن ی 
يُحْسَبْنَ من لين الكلام فواحشاً ویصدهسٌ عن الختا الاسلام 


9 ھ رت 7 ۰ "۳ ۳ و و م 
ات E‏ قول تغلظه وان جرضا 
عشم الشباء الي ماسر ۔رالقعتث بر کٹ يدها جما 


٭ ولكنّها كانت تبدرٌ منها بوادژ تطمع فيها المُتَهافتينَ » منْ ذلك 
ما كتبنهُ عَلیٰ عاتقَيْ وبها: ۲ 
اكا واف الخ الال وآنشي منيتي وأی رتا 
اکن عَاشقي من صَحْنٍ حَڌي وأغطِي بلسي من ینتهیف 

* ومن نزواتها أنّها كانت تقول شعراً ماجنا خلیعا. 

* ومما يُوخذ على ولآدة تعلقها بمهجة بنتِ التياني القُرطبيّة » 
وکانث منْ أجملٍ لا اما رقف دوعا تلفت ی CN‏ 
وکانت م مکشوفةً الوجه » وقاح اللسان » مد سس کر من 
المستشرقينَ على إساءة الظنٌ بهذه العلاقة المُريبة" . 


)۱( رو هذا الکلام وأشباهه 2 ا لکثیر من دارسي الاأدب اتل ان يحذوا = 


0۰ 


(۱) 


# ويحدثنا «نیکل» أنَّ نزواتها لا تکادذ تختلفُ عن التزعات 


حذوه » وأنْ یدخلوا في جُخْره ۰ فهذا الکتور سَمْد إسماعيل شلبي يقولُ عن 
ولادة ومهجة في کتابه «البيئة الأندلسيّة وآثرها في الشعره : ومهجةٌ بدث الثياني » 
در وت وب لون بح ار 
الخلیفة المُستکفی ؛ وکانت نهاية في الأدب والظرف » وكان مجلسها بقر 

منتدی لأخرار 0۸+40( > وفناها قافتا عاد د النظم ارت . وقیل: 
۳۷ ۶۹یس ۶۷۶ ۶ئ 
وأمَا الادث وی والنوادڑے وخفة الرٌوح فلم تكن تقصرٌ عنها . وکانت لھا 
صنعةٌ في الفناء ‏ ولها نوادژ كثيرة مع الادباه والشعراء تخالطهم وتساجلهم ‏ 
وکانث تخرج سافرة الوَّجْهِ (۱۱.۰۰۱۱۱) وتجمع حولها نجوم الأدب ء وئٹیڑ 
يهم التنافْسَ في ها وتعمدٌ إلى شد تلك النجوم لمعاناً » قاحسا 
عل القرف م: منها » فتبیله كي يزداد فا بها » وتسبیحاً بحمدها » فإذا أضفنا إلى 
ذلك تَسّبها الّفیع » وجمالها الذي بتمثل - كما ذكرَ نيكل - في ررْقَةِ عينَيْها ووفرة 
مزه الكل افیا كانت اه - وشفغناها باستعدادها الفطري » ومشارکتها في 
الح » فان بلاء الأوساط الأدبيّة بها کان شديداً دون شّكٌ۔ وقضَتھا مع ابن 
زيدون من أروع قَصّص الحبٌ التي عرفثها الأندلس ء قال فيها هذا الشاعر آغلب 
غزله » وتمئعث عليه تارة » وأقبلت عليه أخرئ 

وأعطانًا هذا الشاعر تفسه كاملة فيما قالّه من خلال الطبيعة التي رصفها » فقد 
اع فؤاده شغراً عَذْبآً فيه جوئ وحرقة وهوی ولوعةً > وقد قال: «غرسیه 
غومس» في قصيّدته النونية : «نها أجملٍ قصيدة حبٌٍ نظمّھا الأندلسيّون 
المسلمونٌ وغرَةٌ من أبدع غُررٍ الأدب العربيّ كله». 

وقال الاستاد (ول» عن ندوتها آنها- کانت: «شبيهة بندوات عَھُد الاستنارة في 
تھا کان ا لها الط رفاو ات ا ۱ 
والمهم أنَّ الأدب العربيّ آفاد کثیراً من ولادة وابن زيدون ۰ وظھرَ فيه نموذج 
لاعت وله كان رل تشه 

(البيئة الاندلسيَة وآثرها نی الشعر- عصر مارك الطُوائف-ص 444 و4۵ 4) بتصرف . 
«نیکل): مُسْتَشرِقٔ اسمهٌ عبد الزإحمن نيكل . (11لا/2 .8 .۸). 

وُلِدَ الدکتور نیکل عام (۱۸۸۰ م) في بُوهيمية ء إحدى المقاطعات التي نت 
منها جمهورية تشیکوسلوفاكية بعد الحرب العالميّة الأولی . 


0۰¥ 


الحدیث ۹ a‏ 8 7 في مغامراتها العاطفية . 


# على أنَّ بعض معاصریها ضاق بتحرّرها » فقال ابن مکی : إِنّھا الم 
يكنْ لها تصاون يطابق شرفها». 

٭ وقال ابنُ بسّام بعد أنْ أثنئ علیها -: «علی أنَها - سمح ال لها 
وتفگد زللها - اطرحت التحصيل > وأوجدت الی القول فیها المّبیل بقلة 
مبالاتها » ومجاهرتها بلذاتها. 
الوققَة المَادِسَة: 

٭ من خلال رحلته في دراسة آخوال وصفات ولادة بنتِ المُستکفي 
يتابع علي عبد العظیم» المشوار فیستخلص أوصافها وشمائلها من 
خلال الأشعار الرّیدونیة فيها فيقول: 

* أمَا صفاتها الجسمية » فديوان الشاعر حافلٌ بوصف جمالها 
الرّائع » وسخرها الخلاب . 


0 وفي 3 0 (e‏ تخرّج في جامعة شيكاغو برتبة دكتور في الفلسّفة » وكان 
منذ ذلك الحين قد استقرٌ نهائياً في الولایات المتحدة. 
والدکتور تيكل مرد علق دراسة الاداب العربيّة » ودراب الل بين الموشحات 
الأندلسيّة » ونشأة الشعر البروفنسالي" - أو شعر شعراء التروبادور في جنوبي 
فرنسة السابق -. 
وقد زار الدکتور نیکل العالم كله » وقضئ مُدَداً مختلفةٌ متفرقة في المغرب 
ومضرَ ولبنان وسورية» وهو کات مخصیب ء فیَاض القريحة » يجيد لغات متعددة 
منها: التشيكية » والفرنسيّة » والإنكليزيّة » والالمانيّة » والإسبانيّة » والعربیّق 
واليابانية » وهو يقرأ ويتحدثُ ویکتب بهذم اللغات كلّها » وللدکتور نيكل اهتمامٌ 
بالإسلام وہالڈراساتِ الإسلاميّة ء ولقد تَقَلَ الٹرآن الكريم إلى اللغة التشيكية» 
فُطبع مرتین عام (۱۹۳6م و۱۹۳۸م). (شاعران معاصران ص ٠٤‏ و٤٦).‏ 

. انظر: ديوان ابن زيدون (ص ۲۹ -۳۱) تحقيق علي عبد العظيم بتصرّف یسیر‎ )١( 


0۹۸A 


6 


او 


٭ كانت بیضاء الوجه » وا ۰ 0 +۶" 
صاغه وَرقَاً مخضاً وتوجه من ات التبر ابداعاً وتخسینا 


٭ وكانت ممشوقة القوام » طويلة الیم بارژه الصَدُر » دقيقة 


حر » رابية الَذفٍ ؛ مع عیتین حوراویْنِ ‏ وأهداب وطف. 
وفي السّيَراءٍ الوَكَّم وشط تبابهم بعيد مَنَاط القَرط آخور أَوْطَفُ 


تاين عَلْقَاء قبل شم تأوَدَ في آغلاه لَذن منت 


2۰ 


فللعَايیك المرتخ ماحارٌ مر وللغصن المهتز ما صم مطرّف" 


# وهي إلیٰ هذا رقيقة البشرة لَيَتَهُ الملْمّس: 

ا EEE E‏ نوم م العقود وآدمته الثری لا 
ین الاس آعطافاً وأليتهم لخظا وأغطر آنفاسا وأزدَاتا 
٭ وکان لها خال آسود بخد‌ها: 

٭ وکانت تجمع إلى جمال الخلقَةِ جمال التَريْنِ وعذوبة الحدیثِ: 


2 خ۶ ۵ ره ۳ 2 ع مره 2 
لولج غك وعدن 9 ی عدف التي ان نذرة لكر 


» و4۸۲). ولالسَیراء»: نوع من التیاب فيه حطوط صقر‎ 48١ انظر: ديوانه (ص‎ )١( 


أو یخالطه الحرير أو الذهب الخالص؛ ومنه سی ابن الابان کتابه َال 
السّيراء) . و«الرقم»: الخز » آو َو طط الوشي. «متاط الشىءة : مكان 
تعليقه » وکا اب زيدون استعارٌ هذه الصورة من قولٍ عمر بن أبي ربيعة : 

شا شوش الط اما وقل أبوها واا عبد شس وهاشم 
و«آحور!: شدَة سواد الین في شذة بیاضها. 99 99+ طویل آهداب 
والمعنى : في ا حللِ المذهبة الموشاة یمیس حبيبٌ لي كالعّزال طويلٌ الجید ء 
الین ظویل الأهداتهه: و«تباين»: اختلف وتباعد. و«عَبْل): ضخم. 0 
انعطفَ وتمایل ۔ و : طريّ. و«مهفهف»: ضامر البطن . و«العانك»: المرأة 
السّمينة . و«المطرف» بذ بضم الميم وکسرها : رداء مربع من الخز. 


زه 


يُعلَّلُ تَنُسي من حديث تله كمل الم والوضّل في عقب الجر 

# ويتابع علي عبد العظيم الحدیت عنْ ولادة وعن ابن زيدون فيقول: 
عرف شاعرنا ولآدة بعد أنْ بلغ أشده » وتبواً منصب الوزارة ۰ ونضجت 
مواهبه ؛ وکانٌ یغشیٰ ندوتها'” مع من یفشاها من المُظماء فاایکھ 
أسرته ۰ ووفرٍ ثروته » وعلو منزلته » وذیوع شهرته في فنون الشعر 
والثر » والشوون السّياسة. 

٭ وکان الشاعه عزباً - كما نفهم منْ رسالته الهزليّة - وصادفت ولادة 
فيه فتىّ وسيم المحيّا » خُلْوَ الحدیثِ . قوي العارضة » رقيق الشعر» 
تابه المكان » وصادف هو منها رقَّةَ وانعطافاً . وأنوثة صارشه » وجمالا 
فتّاناً » فانبعت فيهما مَيْلٌ قوی تدج م إلى حبٌ عنيفب : 
اتا الضََّى فَجَتَنْهُ لَحظَةٌ عر كأنّها والوتی جَاءا علی قذر 
فهمت معتّی الهوئ منْ وحي طرفك لي 

إن الحَوارَ لمفهوم ممن الور" 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص ۳۱ و37). 

)٢(‏ يزعم د. شوقي ضیف : أنَّ المرأة الأندلسيّة في القرن الخامس الهجري قد قَامَتْ 
بدور خطيرٍ يشيه دور المرأة في الأدب الفرنسيّ خلال القرنین السّابع عشر والثامن 
عشر المیلادئین . 
(الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص .)٤٤١‏ 
وعدا زعم محر معاد اده شوقي ضيف ؛ إذ لا نستطیع أن نشيّه المجتمع 
النْسويَ وت بالمجتمع النسوي العربي في القرنِ الخامسٍ الهجري . وعلئ 
الرَغم مما أحيط به التاریخ الأندلسيٌ للمرأة مر من آوهام وتخیلات ۰ فإنَّ المرأة 
كاتت ذات تصوّن وحجاب وأدب وعفافِ . وإنْ زعم الرّاعمونَ ما يزعمون 
ويفترون!!! ومَنْ يدرس بدفة دراسة صحيحة التاريخ الأندلسيّ والحياة العلمية 
والاجتماعية يجذ مصداق ما قلناه . 

للق OS‏ زیدون ا ۲۶۵۸ لام وھ E‏ والسن إن بهذا 
الهوئ المبرّح جَتَنهُ علیٌ نظرة عارضة كأنها صحبّث معها المنية » فنزلا بي على = 


0٠ 


عد ولقد فول هنف ماه ای سو لاہ وار ا الف 
رسناتھنا: الجسفية »تاهما كان شاعا قفون بالفوسيعا و الا 
یلا إلئ معاقرة الشراب (!!!! ۰ وكلاهما کان وسیماً ظریفاً 
حاضر البديهة » عَذبَ الحدیثِ » وكلاهما منْ صفوة الطّبقةٍ الوّاقية » 
وسنُّهُما متقاربةٌ » وكلاهما عَرْبٌ؛ فلا عجبّ إذا جَذّبَ الھویٰ شبيهاً إلى 
بيه » فاندقعا مع الحبٌ في تسثر وتصوّنٍ عبر عنهما الشّاعر بقوله: 
ضوئكِ من لحظات الظْنُون وأَعْليِكِ عَنْ غَطَراتٍ الفِكَر 
ور من لحظات الرّقیب وقد یدام القَوئ بِالحَدَرْ 

٭ وقد وصف لنا الشَاعِرُ أوّلَ لقاء تم بیئهما ۰ وأنّهما قضیّا ليله حافلة 
في حديقة تا انا کژڑوس الرَاح ٤‏ ون بات معها (يجني أقحوان 


لور ٠‏ ویقطف رمّان الصّدور). . 
وو جو وآ وہر 
رما عل کل لسّان ء فلم يجد الشَاعِڑ بعد هذا حاجة إلى التّستر فقال: 
یا مَنْ غدوت به في الاس مشْتهراً قلبي عليك يُقّاسي الهم والفکرا 
ان غبت تم الق اناا وايش وان حَضَرْتَ فكل الاس قَدْ حَضَرا 
فضافّتٌ ولآدة بهذا الاعلان > ووج الخصومٌ الفرصة سانحةء 
فأوغروا صَذْرمًا عليه » فاعتذر إلیھا: 
وال ما ساني 9 تین یل ساءني أذ سزي بالشَتّی علد 
لو کان آفري في كَنْم الهو بدي ماکان يلم مافي قبي البَدَنُ 
٭ ولكنّ خصومه لم يكوا عنْ إذكاء حفیظتها عليه » واندفع هو في 
مخاصمتهم ۰ فمسٌ حبيبته مسّأً عنیفاً في قصیدته لابن القلاس وابن 


قَدَرِ محتوم » وقد آدرکت سر الهوی من لحظات طرفك ۰ فما بعينيك من الحور 


01١ 


عبدوس » ثم ازدادَ في اندفاعه » فصوّرمًا بصورة البخی الهلوك في 
رسالته الهزلیة؛ وهنا ضاقت به ولادة » وانکشف عن عیینیها الغطا 
فرأث غرورّہ وصلفه ۰ وتذْكَّرَتْ إعجابّه بجاريتها عتبةً ؛ وم بخاطرها 
ده لشغرها » فصدّتٌ عنه » وفي فورة من فوراتِ غضبه الجنونية اعتدیٰ 
۵ كان كد تنم عار ۶ ۶ ۶" 
امو ETE‏ ته رد 
فلشد كنت لحري فادیا لك بالسال وتشض الورلدِ 
77 نوم فاعلهني. اه موه سشبروو فد 
والواقع پور ۔ على نقاربهما في المیول والاهُواء - کانا على أهبة 
للجمّاء ۰ فکلاهما كان طاغي الشّخصيّةِ , عارم العَضّبٍ مُندفعاً؛ وهذه 
الصفاتٌ تجعل صاحبیها متوازیین لا متکاملین ؛ ولما ات فی دلالھا 
علیه۲ ۰ ثارث لورتب فکتبِ الیها: ۱ 
قذ علقت سواله جلها تفیسا وضصرفتاللبه عَنل ہس 
سا الجدید بن خلم الح ےر نا EE‏ 
لسن مك الهری ولا آنت فيو اطي مر أنْتِ من قوم موس" 


» هذا القول يؤكّد لنا أنّها لیسث ولادة بنثُ المستكفي » إذ لو كانث ولادة الأميرة‎ )١( 
لما احتاجث إلى كل هذا الدّلال على رجل کابن زیدون وعندها من الرجال‎ 
.- الوافدین علیٰ مجلسها مَنْ تلعب به كالكرة  كما زعموا‎ 

: كنايةٌ عن أنها مبتذلةٌ مباحه؛ ویشیر بهذا إلى قول آبي نواس‎ )٢( 
اك من بقية قوم شوسی فهم لا یشب رون على طعّام‎ 
وفي دراسته لابن زیدون یقول علي عبد العظیم عن نظرة ابن زیدون إلى المرأة:‎ 
تا نظرته إلى المرأة خاصّة » فقد كتا نتوقّع أنْ ترتفع منزلتها عنْہ استجابة لھوا‎ 


العتیف وحبه القهّار » ولكنّ فشله في حبّه جعله یقسو على المرأة ویراها جع 


۲ھ 


٭ وهنا نج خصوم الشاعر في حمل الأمير على سجنه » فهدأت 
نفسّه في السَجن » وأخذ یناجیها مثه بأبيات عاطفيّة رقيقة » ثم فو من 
سجنه إلى إشبيلية » ومنها كتب إليها النونية الحالدة التي مطلها: 
آضحی الاي بدیلاً من قدانینا وتات ع طیْب كيان تَجَافئِنَا 


# ولما عقا عنه الأمیژ وعاد إلى قرطبة بالغ في التودّد إليها ۰ ویظهز 
نها عادّث معه إلیٰ مودتها السّابقة » ولکن إلى حین ۰ فقد انصرفت عنه 
بقيّة الحياة » وان كان حیّه لها ظلّ یعتلحٌ في حنایا صدره » ویتردّد في 
آلحان شخره زُهاء ثلاثينَ عاماً حتى طوتّه المنون*. 
الوففة ففة المَابمّة: 


انيعد ان ۶> يطلع علینا «علي عبد العظیم» 


بدراسة تحليليّة لشخصية ولادة 2 آغرق فیها وأغرت وأتیٰ بالعجاب 
والعجائب 2 جات اشكر بالطین واختلط عنده الحابل بالتًابل . 


* وعلیٰ الرغم من أنَّ جھُدہ ه في هذا التّحليل كان واضحاً . »> إل أنَّ 
دراسته لم تكن واضحة المعالِم » 0 ۶*۶" تستقرٌ على 


رأي ولا تروي الغلة 3 ومع هذا وذاك حبیت أن آورد كلامّه 3 ودراسته 


= عابرة يلهو بها الانسان حيناً » ويقسو عليها في كثيرٍ من الأحايين » فهو يرئ أنَّ 
خير زوج للفتاة هو الب : 
جذا مسذي سروس اکا الا 
ويشيّةُ المرأة بالحذاء يخلعهٌ الكجّل ويستبدل به آخرء ولا يتورّع عن تردید هذا العنی 
جس ا جو ےو ےہ 
هي والفقيدة کلامیم 9 2.۰2 
وكان لا يورّع عن شتم ولآدة وإیڈاٹھاء کی وہ جج یرہ 
كان قد عاد إليّها نادماً مُستغفراً . (ديوان ابن زيدون ص ۷۱). 

)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص ۳۷ و۳۸). 


۳ھ 


التُحليليَة لشخصية ولادة » وكيف ربطها بدراساتِ الغربیّین التي اعتمدت 
على التحليل التفسي . 

٭ یقول علي عبد العظيم : لا یزال الغموض يعتورٌ موقف ولادة من 
ابن زيدون» وموقفها من غيره منّ المحتّين» فإنّھا على جالها ورقتھا ظلتْ 
عانساً طول الحياة» كر الراغبین فيهاء التهافتین عليها ء وانها لتقبل 
كان نے ےئ جج ف عنه انصرافاً تاماً » 
وتقبل على ابن عبدوس > ثم تعبث به » وتسخر منه ؛ ثم تعود إليه عودة 
آشبّه بالصَداقة منها بالمحبّة » وقد حار فیها معاصروها فوصفوها 
بالتصوّن والعفاف ثم نعتّوها ابقلة مبالاتهاء ومُجاهرتها بلذاتها». 

+ كما حار فیها المستشرقون فرموها بالجنسيّة المثلیّة وهي ميل 
لا (ityا40mosexua)‏ إلى المرأة؛ والعجل إلى التجل ‏ واتهموها 
بمهجة بنتٍ التياني القرطبيّة »> وشتهوها في هذا بالشاعرة الإغريقيّة 
ا هذا الاتهام پدفعه آن مهحة هحت ولادتہ فانهمتها 
بالجنسيّة المغايرة (Heterosexuality)‏ 0 قالت : 
لأف قد صرت ولادة من غير بل فضح الکاتم 

وصلائها بابن زیدون تقطع بأنوثتها الطْبیعیّة » وحَسینا قراءة وصفه 
لأوّل لقاء تم بینهما وما حَدَثَ فيه“ . 

مال علق یه امعم له مش > وبعذ بُعْدٍ اللْقِ إلى مَسلك 
وعر مشی فيه » وهو یحسبُ أله قد سهّلَ الطّريق ۰ وفسح المجال لغيره 
كيما يَعْبْرَ دون عَنَاء » الا أله كان في تعليله واستنتاجه غَيْرَ موقي حیث 
قال: ولكدّنا لا نستطیع أن تَجدَ تعليلاً مقَنعاً لجميع تصرفاتها » هذا 


مه 
1 


( دیوان ابن زیدون (ص ۳۸). 
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التعليل هو آنها مصابة بالسّادية (50ذ0ة8) ۰ وهي حب إيقاع التَّعذیب 

على الجنس الآخرء وتنغرسُ بذورٌ هذا المرض في المرأة مد الطّفولة 
حين تشعر بأنَّها تنقصُ عن الطَفْل بعض الاعْضاء ء فتشعر بِحَسَدٍ وغیرة 
یُسمّی : احسّد الذکورة» (Penisenyx)‏ « ویظلُ هل الحييد ينمو حتی 
يؤول إلى مرضي خطیر بعد البلوغ . 

* ويرجّحٌ بعض الباحثينَ أن يكونَّ هذا الرضن أثراً ورَائياً لفساد اف 
التائج عن التَسمّم بالخمْر » ونحن نعلم أنَّ آباها كان منّ المدمنین . 

* ومنَ مظاهر السّادية أنْ تَنْصِبَ المرأة شراگها للوجُل حتّی يقع 
فريسة هوامًا » فتذيقه أنواع الصّدود » وتجلبٌ عليه صنوف الشقاء 
وضروت الحرمّان؛ وقد اعترفت (حدی السَبّدات للعالم الین زنس 
فقالت: أن الا اسيا م إذا قَيْسَتَ الله ة التي آستشمزها من 
العمل الادي » فهي لد لا یحڈھا الوصْفٌُ ولا تصورها الألفاظٌ ء ٠‏ فا 
أشمُر بشخصي يَسمو ويعلو ويملؤني الزهو والکبریاء والجلال ء وتبلغ 

بي الَو آوجها كلما شَعَوْتُ أنِّي بسطتٌ سيطرتي علیٰ هؤلاء الؤجال 
دود أن اکى لهم رب 9ئ ۶ لهم شهوة ۽ فهم عَبيدي يظلُون 
یجرون حلفي كفا أن يتذوّقوا حلاوة وصالي تعن ات ذاقوا مرة 
وتي وكبريائي ٠‏ فهم أتباعٌ لي دائماً ء بحدوهم الامل في نعيمي ۰ فلا 
بدخلُون لا جحيمي . 

* وفي هذا یقول شاعرنا: ۱ 
علتبي التي حتّى إِذَا علقت بالتفس لم آعط من أسبابها طرفا 
ES CC‏ رت 

٭ ومن مظاهر السَّاديّة حبُ التلويث » وقد لوَنْتْ ولادة سمعة کل مَنْ 
اتصل بها ء فقد عبت بابن عبدوس ۰ «وكانت كثيرة العَبَثِ به». 

* ولوَّنْتْ سمعة ابن زيدون ‏ وقد مر بنا مجاڑھا الفاحش له -. 


هذاه 


پا ہے 


ثم رن سمعة الأصبحی وابته » ومرَّقَتْ عرضَّهُمَا کل تمزیق . 

2 وإلیٰ هذا يشير العمری بقوله : (وکانت ولادة ذات بوادرٌ یشیب لھا 
س الوليد. 

٭ وَيقورٌ «نیکل» أن سلوكها كان متّسماً بالخشونة المتطرَفة 
والاتجاه المادي اش الذي پذکرنا ابجورج صاندا ۳۳ ونت عن 
أبيها بعض ملامح الخُسُونَة؛ والمریضة بهذا المرض لا تدومٌ صلائها إلا 
برجل ذي انحراف مقابل لانحرافھا ۵ یط عليه عة قول اديت 
(Masochis)‏ وهي التَّرْعَةٌ المقابلةً للسّادية ۰ ولعل ولادة صادفت هذا 
ال فى ابن زیدون » ٠‏ کات تکشر من العیّث » فیرضیٰ 
بها » ثم تصرف عنه إلئ ابن عبدوس ٠‏ فيظلٌ یترامی على قدم؛ 
راضیاً مُغتبطاً » ثم تَسْحَر منه فیرضی من هذه السخرية » ولهذا دامث 
علاقتّها حتی جاوزا اللّمانین(۲. 


4 وفي نهاية المطاف یقول" علي عبد العظیم بعد آن آورد ما أوردٌ » 
کی اس کہ وإذا كتا لا نملك الا الفروضن ۰ فا نستطیع أن 
نفترض نها بعد أَنْ بددَتْ ثروتّها اضطرت إلى الانزواء في خذرها في عِلة 
وقناعة واستحیاء؛ أو أنّها بعد أنْ لاکتِ الألسنْ حیاتها » وارتفعث إلى 
ذروتها الشبهات ۰ وحامّث حولها الشُکوكك ۰ آدرکث آنا فرط في ‏ 
حیاتها . وتساهلت فی کرامتها » وأساعت إلى حسبها ونسَبها » فاثرت 
EEE GS‏ 
نتيجة حت عنیِ + ومن الکقالیدِ العربية المنوارثة أن الأسرة كانت ترفض 
زواج فتاتها بمن اششُھر بحيّها نفياً للظنون ۰ وإبعاداً لهات . 


١ 


ر 


3ت 


wl 


(١)‏ انظر : ديوان ابن زیدون (ص ۳۸- )٤١‏ 3 وابن زیدون ( ص )۱۳١ ۱۰٦‏ لعلي 
عبد العظيم . 
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1 قد کون ےہ چا الاو اوس 7ھ سا ھا 
لاوش اه انیا بت اکٹ هب دولتّهم » وتبدّد سلطانهم . 

# هذه كلها فروضٌ قائمةٌ على مجزد الظنون . . . ونعودُ فتقول مع 
القائلین : «نموت وفي أنفسنا شيءٌ من ولادة». 

جا ولعل قاریء في ضوء ما ذكرناه » اَن یختار لنفسه الرأي الذي 
يستريح إليه في كاذ ولاو الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة » دات 
الأصل الكريم والمجد الخالد". 
الوفقة الثَامبَةٌ: 

* في هذه الوقفة نطَّلِع على رأي یخالف ما ذگرہ علي عبد العظيم 
وغیژه ۰ ففی مقدمة تحقيقة لدیوان این زیدون يتحدث محمد سيد 
کیلانی عن ولادت ويدلي دلوه بِينَ الدّلاء » ویخرح منْ ذلك برأي مفادہ: 

٭ ولادة بنت المُستكفي نشأت في أَحْضَانِ الفقرٍ والبوس ۰ ومع ذلك 
فابنٌ زیدون یقول فیها: 
LES CG Os‏ 
1 صَاعَهُ ورفاً مخضا وتوجه من تاصع التبر إبداعاً وتحسینا 
ذا تاره آدشه رفاهية نوم ا نر در اتا البری لیا 

فلنا: إل آباها تولی الخَلاقَةِ في سن ٤160‏ ه) » فکم كان عم ولآدة 
فى ذلك الحین؟! 

# لقد آجمع ثقاث المؤرّخينَ على أنّها لما توفیث سنة ٤۸٤(‏ ه) 
كان قد قاربت الا وهذا يدل علی أنها ولدت قد 10 ه) 
فيكونٌ عموها حينَ تولی أبوها الخلافة حوالي الثّلائين » فمنْ هُنا تَعْلَمُ 


. ابن زيدون (ص ۱۳۵) لعلي عبد العظيم من , سلسلة أعلا م العرب‎ (١) 
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ھا قَصَتْ زهرة حياتها في أَحْضَانِ البؤس والقَاقَِ » فلم تكن ربيبة مك 
بل كانث ربيبة قفر وجوع» فالشَّاعرُ لم يكن صَادِقاً في هذا الشَعْرِء ولا فيما 
يجري مَجراه » ممّا قالّه فى هذا الصّدّد منْ وصف ولآدة بأنّها بلعث 
درجدً من N E‏ » وجعلث E‏ 
من الأساور والخلاخل ٠‏ فأغلبٌ الظَّنّ أنّها لم تعرف هذه الأشياء. 

٭ وقد ذكرّ المؤرّحُون أنَّ آباها بقیَ في الخلافة تَسٰعة عشر شهراً » نم 
ار عليه هل قرطبة » فهرب مُستخفياً بينَ امرآئیْن ۰ ثم اه مات بعد قليلٍ 
من هربه غریباً طريداً » فلم يحمل معه شیتاً من الئروۃ » وقد کانت 
خزائنُ الدَّولَةِ في عهده خاوية؛ ثم إِنَّ ولادة کانث في أواخر حياتها 
تستجدي ابن عبدوس ہ وریما غيره. 

٭ وولادة هذه بت له حبشیّة » ولم يكن للقیان حجابٌ 
ولا تصونْ » روج علی عادة ها تی رجہ 
اس وَججُھاً لوجه » فغشي منزلھا الشُعراء والاباء » ولکن لم تجذ آثاراً 
أدبيّةَ في ولآدة لهولاء الشُعراءِ والکتاب اللهم الا ابنَ زیدون ‏ فان هو 
وحدء الذي قال فیها » وأکثر القؤل. 

٭ ولم تبدأ صِلَةُ ابن زيدون بولادة إلا بعد وال ال الأموّة » ای 
بَعْدَ سنة (8۲۲ ه) » وكان عمڑھا حوالي الثَّامنة والثلاثين”'" . 


يا 


الوقفة الْحَاسَعََة: 


7 ف ی ا أوسا اعمس 1 کن و اک 
چٹ وممن عرص لولادة ومسرح حیاتها الشیخ ابراهیم الاحدت 
الطرابلسی ۲۳ في مسرحیاته الشّهيرة » وخصّها بمسرحيّة عنوائها: «رواية 


200 ديوان ابن زيدون (ص 55 و۲۷) شرح وتحقيق محمد سید كيلاني. مصر۔ط ۲ - 
جج 
e َ ٦‏ ء لدم زر الستانة فى مود اللطان - 
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الوزیر ابن زیدون مع ولادة بنتِ المستکفي» . 

لت الث لشيخ إبراهیم الأحدبُ عنْ ولادة وحياتهاء وقدمَ لمسرحيته 
با ا ری و تی 1 و رعیل ٩‏ يدل 
على تمکن الأخدب من ناصية البيّان» ول لم يخرج عن 0 الأقدمين» 
ورسم م حياتها اعتماداً علی ما قراً في المصادر الأندلسيّة الأدييّة 


* یقول الأخدبُ بعد تحميد الله والصّلاة على نبیّه؛ آتا بَنْدُ: فان 
ولادة بنت المُستكفي بال محمّد بنّ عبد الإحمن؛ ممّن کان منْ سُلالة 
الدَاخلٍ من بني مروانَ » تلك التي كانت واحدة زمانها في الأدب 
والجمّالٍ ۰ ور الطْبْع ولطافة الشّمائلِ التي نفحث بطيبها آنفاس 
الشمال » برزث بعد نكبة أبيها منْ خدرها إلى محاضرة الوزراء ء 
ومطارحة الأدباء منهم والشّعراء » بما سَحر منهم العُقول » وتركهم تدبّرہ 
بلا مَعْقُول ء مع عفاف وصیائة » وسلامة ضمير لم یدمن بخيانة . 

٭ فلذلك كان کبراء ذلك العَصْرٍ یتهافتون عَلیٰ لقائها » وتشنیف 
آذانهم بِدُرٌ آدايها » ومشاهدة جمالها وبهائها » فكانَ ممنْ شَغِفَ بها ذو 
الوزارقن آبو الولید ون زیدون ‏ اك الذي كان لکر فی تهئك مھا 
و ا او ام و 
وون أن يدرك من خطبة قريها الأؤطار ؛ وقد آرسل إليها ع 
لدیها ا وتخطب تھا له بما بطل دی الكل من 


سراره » فأخفق مسعیٰ تلك من نيل اتل » ولم يستفد من عملها إلا سوہ 


عبد الحميد ۱۸۷١(‏ ۔ ۱۹۰۹) ومدحه بقصيدة طويلة » والتقیٰ فيها کبار العلماء 
۹7۳۲ ۹ئ وله 09.79 
الأؤراق ۰ وديوان إبراهيم الأحدب ‏ وفرائد اللال في تلم الامثال » وغیرها كثير 
جداً بالاضافة إلى مسرحیّات تاريخية مهمّة. توفي إبراهيم الاحدب سنة 
(۱۸۹۱ ه). 


۰۱۹ 


العمل ۰ فکان ذلك داعياً لابن زيدون على انشاء رسالته المشهورة على 
لسانها ء تتضمَنٌ العبث بأبي عامر والتهکُم به ہما أَعْرّبَ عن بدائع 
پیانها . 

3 و كان اب زیدون نکب في تلك الاثناء وأودغ في السجن 
يعاني ال والعنّاء > وهو مع ذلك لم یفتژڑ من ذكر ولادة » ویجید 
تیتخانتها انشا الع و اتاد ثم فد من ذلك شع ات اش 
مقر المعتضد » فقام بأعباء دولته وزیراً واعتمد على وزارته بعده 
المعتمد . 

٭ وحبث کان موضوع عشقه لولادة حسن ا لما فيه من 
لاف ولطائف الاداب التي کت لیات ی 00 السّلاف » 
أنشأث في ذلك رواية ومو او يدرك الناظرٌ لبدائع معانيها 
منّ المحاسن ۳ی رن 
الوففة العَاشرة: 

٭ وکانّت لنا وقفة مع کتاب «تاریخ الأدب العربيّ في الأندلس» 
لإبراهيم علي أبو الخشب ء حيث تحدّث طويلاً عن ولادة فكانَ متّا 
قال: ومن الاسماء التي تنتسبٌ إلى بیوت المجد والسّلطان والعرٌ 
با ولآدة بنث المستكفي بالله الأمويّ نحي ويج 1 سيان 

في الؤكبان ۰ ولا تتأخر في الميدان ۰ ولا تنقصٌ شاعریتها الضخمة عن 
کثير من فحول الرّجال الذین جری حدیثهم على الافواه » أعذب من خلو 
المياه » وطارث شهرتها في کل أفق » وکان مجلسّها بقرطبة مدرسة 
لد ء وجامعةً للأدب » لا یغشیٰ بيتها الا الجهابذة 2 ولا يتردّد عليها 


.)۹۵ - ۹۳ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص‎ )١( 
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إلا کباژ الأساتذة » تعطينا صورة عن ثقاقة المرأة وفکرها وأدبها » 
وحسن بيانها » وبلاغة منطقها من أحسن الصّور وأروعها”؟ 

ری ار كنات ےر سس رس عن 
وضع قرطبة ومجالسها : ثم یذکر أثرَ النّساءِ في تلك المجالس ۰ ویعرج 
یر 

* وکانث قرطبة لا ترال في أوج عزها على الرغم من أفولٍ شمْس 

بني أميّة بها > وأهلها في رخاء من العيش » آکتزهم يميلٌ إلى الجلم 
والأَدّبِ ۰ ومجالسة الأدباء » فامتلات المحافل بضروب الهو والطّرب ء 
وكان لابن زيدون خفةٌ ودعابة ومیل إل المجون ء فساعَدَهُ ذلك على آن 
د شود اتا کو رت اھ 

٭ وکان للنساء أثد عظيم في هذه المجالس ۰ فائجه النَاسُ إلى 
الاندماج فیها » واستعلیُوا هذا المورد ۰ وانصرقث همم الادباء الیل 
التفوّق في هذا المیدان ء فکان لذلك آثه عظیم في أخلاق الأتبای 
وصورة ة البلاغة من نظم ونر » وكأتما صاغث کل صبة جديدة المجامع 
الأدبيّة » فجرژ الوزراء على المجاهرة بالمجون » وكان ابنُ زیدون أحد 
مولاء الأبطال الذین جلبُوا إليهم الأنظار. 

٭ وكان لولادة بنت المستكفي شهرة عظیمه في قرطبة لجمالها 
وعلمها وآدبها ء فوقع ابن زیدون في شرکها > ووقعت في ش رکه 
واشتملٌ کل منهما علئ صاحبه ء حتى حُسِدَ علیها ء وحَسّدها لاس 
عليه › وکان من بين هولاء الشتاد اٹ نگ أو قافر ي عدون : وهو 

ےرا والطول ٠‏ فتقربٍ لین ولادة حتی آمالها الیه » واعتصنتها من 
وکانت در لے داقة ابن و وام بعدم 


)۲۰۲ ۰ تاریخ الأدب العربي في الأندلس لابراهیم أبو الخشب (ص ۱۹۷ و۲۰۱‎ )١( 
. بتصرف‎ 
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الاخلاص لها » كما انّهمها بذلك أیضاً ء فهبِتٗ عاصفةٌ منّ الجفاء 
باتك لا وجات بين کا لذلك غلب ابن 
زيدون علیٰ آمرہ » ثم حَدَتَ أنْ رجعت لابن زيدون » فکتبّ على لسانها 
لابن عبدوس رسالته الهزليّة » ثم استأثر بها ثانیاً ابنْ عبدوس » فکانت 
هذه الحال سببّ اضطراب في حياة ابن زیدون العقليّة والسياسيّة". 

# ویتابع أبو الخشب حديئّه عن ابن زيدونَ وولادة فيقول: وقد كانت 
صلثه بولادة التي عرقنًا مكانتها في المجتمع »> وذوقها في النّقدء 
وكفايتها في الاب » ومنزلتها في الشَعْرٍ » وحظها منّ الجمال من أقوئ 
الاأشبات التي رٹ سی + رات ات وفومث ليه حر ایت 
وج وأارّت شعوره » وألهبت فوّاده » وفتخت وغیّه » ووسّعَت 
ls‏ رام تاد یه خی راد ای ایا رن 
شوقي - ۰ ولم يحظ ابنُ زیدون بتلك المكانة عند ولادة الا لكفاية فيه 
اس هرهم تف رر 
الوففة الحادية عشرة: 

* هذه وقفَةٌ مهمّةٌ نوعاً ما بالنسبة لا قبلها » وذلك لما تحتویه منْ جرأة 
في الراي وضرب للقّصّص الذائع الحفوظ في الصدور وبينَ ثنايا الشُطور . 


٭ ولعل مِنْ حسن حظ ولادة أنْ تلحر صدور كتابى هذا نصف عر 


منّ الرّمن كيما نطلع آکثر وأکثر عمّا کب عن ولادة بنتِ المُستكفي . 


.)۳۰۱ المرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه (ص ۳۰۳). 

)۳( منذ آکثر من بضع سنین تم إنجاز هذا الكتاب ۰ وعلیٰ وجه التحدیدِ في نهاية 
صیف عام (٥۱۹۹عم)‏ ۰ وكنث إذ ذاك أعَّد هذا الكتاب للطبع » ولكنْ حال دون 
صدوره عدة مشاغل ؛ وتأغر صدورہ إلى الآن ء وخلال ذلك أعدث النّظر فيه ثم 
دفعته للطباعة » وهذه مشيئة الله » ولعل في ذلك خيراً. 


۲ھ 


* ومن ڏلك آي نت علیٰ کتاب صغير الحم لملفه «هرّاع بن 
ا ٹیک رات ا مشک المستكفي بين الحقيقة 
ET‏ > وقد راق لي بحث الاستاذ هژاع ٠‏ فمضیت في قراءة 
کر ی ال ووجدث بعض تقارب في النّظر بيني 
وہل لذا فقد جَعَلَتُ هذه الوقفة مع کتابه عن ولآدة » لتعمّ الفائدة . 


# ومند الأشطر الأولى في کتابه : « ولادة بنت المُستکفي) بطالعك 
الاستاد هزاع برأيه الصريح الواضح ح بن قضّة ولادة أكذؤية او بدا و لها 
لاس بالّلیم دون مناقشة. 


٭ ففي مفتتح الکتاب يقولُ هزاع الشمري: عرف الأدبُ العربیْ . 
على مر العْصور المتتالية قصَّصاً ذا صیتها » وضربث شهرئها الاق مثل 
ف ولادة المنسوبة بنت المستکفی الخليفة الاموی الاندلسی . تلك 
الموصوقة بالأميرة الثرية ء ذاتِ ل البارع الأحاذ المدلّلة اق 
لا تری حجاباً عن الّجال » وذات المنتدی الادبي الشهير بقرطبة الذي 


2 


۶ 


0 


ارتادہ الشعراء والادبا ووجهاء البلد وأعياته + تشون ها هت : 
وتعشق بعضهم صاحبته » وهام بها البعض ومامّث به ء وليس أدلٌ على 
ذلك من قصّة غرامها مع الادیب المخزومي ابن زیدون ۰ تلك القصة 
المائلة بجلاء ء بين قصْصٍ ارام في الأدب العربيَ » وبقیت من قصّصٍِ 
التّاریخ الوَاسحَة 2 را مكتملة الصّورة في أذهان الاش 4 
4 

يِمْنَمْ حتّی الشل فيها" . . 

٭ ثم إن المولف الأستاذ الشمري عرض صورة ولادة في الروایات 
)١(‏ طبع هذا الکتاب في دار آجا بالسعودية بالریاض سنة ۱۹۹۷ م ويقع في 

(۸۰ صفحة) من القطع الصغیر . 
(۲) انظر: ولادة بنت المستكفي بین الحقيقة والأسطورة (ص٥‏ و٦).‏ 

۳ھ 


الآدبيّة القديمة والمعاصرة » ومن ثم تعوّضن إلى الحدیثِ عن حال 
الاندلس :فى عطي ولادة » ومو بذلك عل المستکفی الذي نٹ الیه 
ولادة » وتوصّل إلى آراء نقدية لْصَها في بضع نقاط مهمّة آوصل فيها 
5 27 7 ۶ و E"‏ ۰ ۰ 
القارىء إلى ان ولادة امراة مزعومه لیمن لها وجود » ۳ يخلص في 
التهاية ليقول ما مفاده: یجوز التَّسِليِمُ بوجود ابنة للمستكفي ۰ ویجوز أنّها 
كانت تدعی ولآدة جدّلاً » ولکنْ لا يصمح كونها هي نفسّها التي وُصَفْتْ 
بھذہ اهر وحتّی قصّة ولادة ابن زيدون » فإنها سيا 
صغيرة حدثث آیام شبابه ۰ فأصبحث بفعلِ المبالغة والتشویق أسطورة من 
ےہ أَصمّث باحدی نساء ۶ بلي أميّة للإساءة إليهن مثلما ا في 
فة الكَاسة 7 وعليّة”'' بنتي المهدي » وستبقی ولادة التي هویها ابن 
زيدون ايام شبابه شخصيّة مجهولة" . 

٭ وممن اهتم بسيرة ولادة » وأنشأ عمّلاً كاملاً عنها الشاعر «علي 
الجارم» نشت ألأف کتاباً كاملل یدوز حول ولادة وعنوانه «هاتفٌ من 
الأندلس)”" وقد حلق الجارمٌ بخیاله بعیداً وخالف حقائق التّاريخ » إذ 
هذا الكتاب یصلح لان يكون فلماً من الأفلام التي عاصّرها الجارمٌ . 
وداعاً ولادة الشّهْرَة: 

2 تلکم - أحّائى - صفحاتٌ من اا ولادة ابن زیدون التی ملاأت 
تاو ات الاش بينما نامث ملء جفونها في حینِ كان الخَلْقَ 
يَسهرون ویختصمون فيها وحولها. 


)١(‏ اقرأ سيرتي: العباسة وعلية ابنتي المهدي في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» 
وانظر ردنا على مفتريات المفترين. 
(۲) انظر: ولادة بنت المستكفي للشمري (ص ۷۸). 
(۳) طبع هذا الكتاب بدار المعارف بمصر سنة (۱۹۵۹ م) ويقع في )۲٢٥٢(‏ صفحة من 
القطع المتوسط . 
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« لقد عشنا في الصفحات الماضیّاتِ عَبِقَاتِ ناعماتٍ من أريج 
آخبارها ۰ عرضنا خلالها ما حفظنْهُ ال لا وكا قن قدا تعفن 
ااا وو في ميزان ال وترکتّا بعض الأخبار الثحری 
لذوق القارىء وتذوقه وميزانه. 


* إِنَّ ولآدَةَ ابن زیدون من أشهر الاندلسیّات الشّاعرات »> وقد وصنها 
القدماء بأنها امرأة قد طال عمڑھا كما طالتٌ وقفتّنا معها > وطارت 


آخباژها مشلاقة ومغربت گی 06وس دک اس 
الأندلس ؛ وكانت الا کما زعموا- فی حلیّات الادب ولما 


ار و و وه 77 
اتسمّت به منْ شهرة كلما ذکرتا ابنَ زیدون وشعره۳ 


(۱) مما يُؤْسَفْ له حقاً أن تضیع معظم الاثار والآشعار التي وصلثنًا عن النَساء 
الأندلسيّات » وأنْ تكونَ معظع أخبارهنٌ مفقودة مع ما فعَدَ منْ مصادر التراث 
الأندلسيّ الذي أباده المسیحیّون الاسبانیُون بعد (جلاء العرب عن ن الائدلنی: 
ومما يۇي مقولتنا هذه » ما جادت به وا آحد الشعراء وس يبكي 
ما ضاع منْ ثمراتِ العُقول والاوراق والأفكار الإسلاميّة في الأندلس > فیقول منْ 
قصيدة وجهَها إلى بايزيد العثماني » مستغیثاً من مَلِكِ الرّوم وتنکیله بالمسلمین » 
وقضائه تراهم الفکري : 
وَحَانَ عُهُوداً كان قَذْ عَرَنَا بها وتَصَّرنًا كُزها بشْفِ وقنوة 
ولحرق ما کانث لتا من مصاحف مایا بِالرْبلٍ أو باللجاسَتء 
وکل کتاب كان من أشن وکا ففي الثار ألقَوه بهزءٍ وحشرة 
ولم يركوا فيها کتاباً لمنیم ولا مُضْحَفآيخلئ بے للقسراۃ 
هذا ويختلفٌ المؤرّخون في تقدير 0 رھت ات العربیّة التي ذهبت فريسة 
لجرائم الاسبان الشائنة » فيقدّرها ب بعضهم بأكثر منْ مليون . وبعضهم قدَّرها 
بثمانينَ ألفاً ء وأودٌ أنْ آذکر القاریء بأنٌ تہ الأمويّة الشهيرة بقرطبة کان فیها 
قرابة ستمئة ألف مجلد. وکل هذا التراث راح ضحية الجرائم الشنيعة التي صنّعھا 
الاسبان في الأندلس بخْدَ احتلالها . 

۳( منّ العجیب أنَّ شهرة هذه الولادة عند ابن زيدون والتي لم يذكزها في شعره ونثره 
سوی خمس مرات: ثلاث مراتِ في شعره ۰ ومرتین في نثره. ولو كانت ذات = 


ھم٥‎ 
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# ذكرت المصادر أن ولادة هذه قد عمّرث وعٹر معها ابن عبدوس 
عن ار على ات تنس و وهو لايَدَعَ مواصلتها ولا يغفل مراسلتها . 
وتحيّف هذا الأّمْرُ المستطیل حالها ء > فکان يحمل كلا » ویرتع ظلها . 


علیٰ جذب واديه . وجمود روائعه وغوادیه » اور هیا آبقاه ‏ وطلقاً 
ره هی رت سے اس کا 


0 2 لا مق یه( اه 0 
أنَّ بحتريّ الأندلس وعبقری الأغرّال الولادية كان قد سَبقھا إلى رحمة الله 
بسنوات ۰ حيث توفی سنة 55779 ه). 

د و هل ستبقی ولادة مرسومة في الأذهان بأنها ال 
وابنة الخليفة المْسكفي؟ ! 


ل كوس ا ر ا t~‏ 
ر لا تواخذنا ن‌سیتا أو ا 


مک [البقرة: .7۹:٦۹‏ 


= آهمية في حياته لاکثر منْ ذکرها . أو لو كانت ابنة المستكفي لسمخنا اسْمّها في 
آشعار معاصریها ء أو لَفتّوا اللّظر إليها؛ أليس كذلك؟! 
إل مَنْ يحب شین يُكُثر من ذگرہ » خُذْ مثلاً عنترة؛ ذگر محبوبتة عبلاً عشرات 
المرات » وڈ جمیل بن معمر الذي ذکر بُثينة عشرات المرات أيضاً وکذلك 
ون می الرضمن الذي ذكر عوّۃ » وعمر بن أبي ربيعة والثریا » والمجنون 
ولیلی » وقیس ولبنی وغیرهم کثیرون. ألا یحتاج الأمْر إلى تأقل؟! 

E اط لاو ۲۷۰/۱۹۵ ) .طیعة‎ O 

(۲) انظر: الصلة (1۹1/۲) ترجمة رقم )۱٥٥١(‏ ء ونفح الطیب (۳۶۰/9) ء والدر 
المنثور (ص 244) » ونزهة الجلساء (ص ۸۱). وقیل: توفيت سنة 1۸۳3 ه). 


ھ٦‎ 


رگم 
جى لا سے ںی 
کے دی زو ںی 


COM‏ ]۲۲۱0۵50۸21۲2 ۷۱۷۸۷ہ۱۷ ہ۸ 


۱ - التران الکریج. 

۲ - الصحیحان . 

SR ۴ 

6 ناژ البلاد وآخباژ العباد: للقزوینی - دار پیروت للطباعة والتَشر - 
زوك 04 ۱ 

٥۔ابن‏ زيدون: لعلي عبد العظیم - سلسلة أعلام العرب - رقم (53) - 
دار الکاتب العربي - القاهرة - ۱۹۱۷ م. 

انان ماو لثروت أباظة - سلسلة اقرأ ‏ رقم (۱8۳) ۔ دار المعارف - 
القاهرة ۱۹۵ م. 

۷ الاحاطةّ تی آخبار غرناطةً: للسان الذين بن الخطیب - تحقیق محمّد 
عبد اه عنان - مکتبة الخانجي - القاهرة - ط ۲ - ۱۹۷۳ م. 

إِغْتابُ الكتّاب: لابن الأبّار - تحقیق د. صالح الأشتر - مطبوعات 
مجمع اللغة العربيّة بدمشق - ۱۹۲۱ م. 


)١(‏ دنا في هذه الموسوعة إلى مثاتٍ منّ المصادر والمراجع » ولکنا لم نذکزها 
کاملةً فى هذا الفهرس ٠‏ وإنّما یجذها القاری؛ مبثوثة بين ثنایا الکتاب. وقد 
اختصرنا في هذا الفهرس افو المصادر والمراجم. ولم نذكر المجلات والابساث 
التي رجعنا إليها لاد ذلك يطول بنا كثيراً. 


۷ھ 


۹ -أعلامُ النّساء: لعمر رضا كحَالة ‏ موسّسڈ الژسالة - بیروت - ط ۹ - 
۹ م. 

٠‏ الأغاني: لأبي الفرح الاصفهانی - تحقیق عَدّد من الأساتذة - دار 
الکتّب العلميّة - بیروت ط ۲ - ۱۹۹۲ م. 

۱ ۔بَدائِع البدائه : لابن ظافر الازدي - تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم - 
مکتبة الانجلو المصرية - ۱۹۷۰ م. 

١‏ -بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضَّبي ‏ طبعة دار 

۳٣۔بغیةُ‏ الوعَاة: للسّيوطي ‏ تحقیق محمّد أبو الفضل ابراهیم - القاهرة - 
۶ م. 

a الال رام لماکت + اعد او‎ EEE 
. مرسي الخولي ۔ دار الکتب العلمیّة - بیروت - دون تاريخ‎ 

فال مات ماق لق عم نلوك" الما ون تما 
إسماعيل شلبي - دار نهضة بِضر - القاهرة - دون تاريخ . 

٦۔‏ تاریخ الأدب العربي في الأندلس: لابراهیم آبو الخشب - دار الفکر 
العربی - القاهرة - ۱۹۷۰ م. 

۷ -تحريرٌ التّحبير: لابن آبي الأصبع الیضري - تحقیق د. حفني محمد 
شرف - لجنة إحياء الٹراث الاسلامي - القاهرة - ۱۹۱۳ م. 

- تحفة العروس ومتعة التّفوس: للتّجاني - تحقیق جلیل العطية - دار 
القن لندن - وقبرص - ط۱ - ۱۹۹۲ م. 

4 -تمام المُتون في شرح رسالة ابن زیدون: لخلیل بن آييك الصفدي - 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم - دار الفکر العربي - القاهرة - 
۹ م. 


ار الظرف کی الات راف ضر ہپ لالتحال E‏ سرت 
۵٥‏ م. 

دوه اہ سے شین ال تن راون الط رب 

۱۳۷۲ هب وطبعة مصر . 

۲۔ الجلیس الالح الكافي والائیس النّاصح الشافي - للنهروانن ۔ 
تحقیق د. محمد مرسي الخولي ود. إحسان عباس - عالم الکثب - 
بيروت ط۱ - ۱۹۹۳ م. 

۳ جمهرة الامیال : للعسکری - ضبطه د. آحمد عبد المّلام - خوج 
آحادیثه آبو هاجر محمد سعید زغلول ۔ دار الكتبٌ العلميّة ‏ بیروت - 
ط١‏ ۔ ۱۹۸۸ م. 

٤۔‏ جمهر ات العرب : لابن حزم الا تلع د تحفيق عبد السّلام 
محمّد هارون ۔ دار المعارف - مصر - ط٥‏ - دون تاريخ . 

8 حَدَائْقَ الأزاهر: لابن عاصم الغرناطی - تحقیق عبد اللطیف عبد 
الحلیم - المكبة الغضرية - صیدا - پیروت - ۱۹۹۲ م. 

٦۔‏ الحضارة الإسلاميّة في القَرنِ الرابم الهجري: ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة ۔ القاهرة ‏ ط٣‏ - ۱۹۵۷ م. 


و 
٥‏ 


لهل اھر سد ار سی هه موس هار فعات 
- مصر - ۲ ۱۹۸۷ م. 

۸ الحلل ات فی الأخبار والائار الأندلسیّة: لشکیب آرسلان - 
سوہ ی :وار سا شش رھ ون ترس 

۹۔حلیةُ البَشّر في تاريخ القرن الحادي عَشٌر - لعبد الرّزاق البیطار - 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ‏ دمشق - 195١‏ م. 

۰ خريدة القَضْر وجريدة العَضر (قسم شعراء المغرب والأندلس) 


2۳۹ 


للعماد الکاتب - تحقیق آذرتاش آذرنوش - الذّار ال رة لا شی - 
یپ ۱۹۷ 

١-خزانة‏ اللأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي - تحقیق د. محمد 
نبيل طريفي - دار الكتب العلمیة - بیروت - ط۱ ۱۹۹۸ م. 

7" الدُوٌ المنشوژ في طبقاتِ ریّات الخُدور: لزينب بنت يوسّف فواز 
العامليّة - طبعة مصورة عن الطبعة المصرية - ۱۳۱۲ ه. 

ران ابن حمدیس : لابن حمدیس - تحقیق د. احسان عبّاس - دار 
صادر - بیروت - ۱۹۱۰ م. 

6 -دیوانْ ابن خفاجّة : لابن خفاجّة - شرح د. یوسفٌ شكري فرحات - 
دار الجیل - بيروت - دون تاريخ . 

۵ دیو ان ابن دراج القسطلی : لابن دراج - حقّقہ وا تاش محمود 
على مکی المت السلا ظ 1۳۸۸٢‏ سے 

۹ دیوانٌ ابن زیدون: لابن زیدون - تحقیق علي عبد العظیم - دار نهضة 
مصر ۔ القاهرة - ۱۹۵۷ م. 

۷۔ ديوانٌ ابن زیدون: لابن زیدون - شرح وتعلیق محمد سیّد كيلاني - 
مطبعة البابي الحلبيَّ - مصر - ۳ - ١956‏ م. وطبعة بيروت أيضاً 
بتحقیق د. یوسّف شكري فرحات وغیرها. 

8 ديوانٌ ابن الوردي : لابن الوردي - تحقیق د. انح فوزي الهیب - 
دار القلم - الکویت - ط١‏ - ۱۹۸۲ م. 

9 ديوانٌ أبي ُواس: لابي نواس - تحقیق أحمد عبد المجید الغرّالي - 
مصر - ۱۹۵۳ م - وطبعة دار صادر بيروت. 

1 و 5 و و 

٠5‏ -ديوان البحتری: للبحتري - تحقیق حسن کامل الصيرفي - دار 

المعارف - مصر . 


0۳۰ 


۱ -ديوانُ ذي الومّة: لذي الژمة - بشرح الخطیب البغدادي - دار الكتاب 
ا 

۲ دیون الصّبابة : لابن أبي حجّلة التلمساني - تحقيق د. محمد زغلول 
۵۹ پ۷9 

۳ -دیوان صفی ا الحلی ؛ لصفی الدّین الحلی - دار صادر - روت 
003 0( ۱ ۱ ۱ 

6 - دیوان المتتتي + للمتنبي - عات مختلفة. 

كن بات ال متا ظا للا بر دق اه امد 

بدوي - القاهرة - ۱۹۵۱ م. ١‏ 

۹ے يران مصطفی صادق الرّافمی: للرافعی - تحقیق آسامة محمد 
ات موشبة کپ الَافية -بیروت - ظ۱ - ۱۹۹۳ م: 

SEN‏ عاك :الال لته کی سو سلطا نت 
المعارف بالإسكندريّة - ۱۹۷۹ م. 

۸ ۔ الذخيرة في محاسن أَمْل الجزیرة: لابن بِسّام الشُنتریني - تحقیق 
سالم مصطفی البذري - دار الكتبٌ العلميّة ‏ بیروت - ط١‏ - ۱۹۹۸ م 
- وطبعة القاهرة ۱۹۳۹ء ء وطبعة تونس بتحقیق د. احسان 
عاس . 

۹۔ راياث المبرزین وغايات الممیزین: لأبي الحسن علي بن موسی بن 
سعید الأندلسي - تحقیق محيي الدّين عبد الحمید - مکتبة النهضة 
او تد قاع ۱ 

ور ابا ال یی یات اتی تک لا مت سر نا لیے 
تحقيق د. ناسون خی سم 24۱81۸ ۱ 

۱ - رحلة ابن بطوطة: لابن بطوطة - تحقیق د. علي المنتصر الكتاني - 
۷ ۷۹ 


0١ 


۲ رقم الخلل فی نظم الڈول : لابن الخطیب - تحقیق د. عدنان 
درويش - طبعة وزارة الثّقافة ‏ دمشق - ۱۹۹۰ م. 

۳ - الروض المعطار : للحميري - تحقیق د. إحسان عباس - مکتبة لبنان 
- بیروت _ ط١‏ ۵ ه ؛ ط۲ ۶ . 

- ۔ سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون: لابن نباتة المصري‎ ٤ 
- تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم  المكتبة العصريّة  صیدا - بيروت‎ 
م.‎ ۲ 

٥ے‏ شيلاقة العضر : لابن مَغصوم ‏ القاهرة ‏ ۱۳۰ ه. 

85 سمط اللالي في شرح آمالي القالي: للبکري - تحقيق عبد العزیز 
الميمني - مطبعة لجنة التأليف والترجمة واللشر - مضر - ۱۳۵۶ ه. 
۷ - سیر أغلام اللبلاء: للڈّھبىٌ - تحقیق جماعة من العُلماء والأفاضل - 

٤‏ 000 ۱۹۸۵ م. 

۸ - شاعرات العرب : جمع وتحفیق عبد البدیع صقر 5 المکتب 
الاسلامي - ط۱ - ۱۹۱۷ م. 

۹ - شاعران معاصران: ابراهيم طوقان » وآبو القاسم الشابي: لعمر 
فروخ - منشورات المکتبة العلميّة ومطبعتها - بیسروت ‏ طا - 
۶ م. 

۰ م شاع ملاك : لعلي الجارم - سلْسلة اقرا رقم  )5(‏ دار المعارف - 
مصر - ۱۹6۲ م. 

۱" - شرح دیوان عمر بن آبي ربیعة: شرح محمّد محيي الدّين عبد 
الحمید - المکتبة التجارية الکبری - مصر - ط٣‏ - ۱۹۱۵ م. 

۲ ہے شرح مقامات الحريري : للشریشیٔ سے ات تحقیق محمد آبو الفضا 


۳۲ 


سے الو لاسرا اکر سان لدان د نار الازارے 
بیروت ط٢‏ - ۱۹٦۸‏ . 

وا الک ات بقع الو تنه الوق سی کے ار و 
اس وا ات 

0 _ شھٰر الطّبيعة في الأدب العربی : لسيّد نوفل ‏ دار المعارف - مصر . 

235 لغ کراب یه لقان لسن لات ما وهی 
مصر ۱۹٦٦١‏ م - وطبعة مكتبة الخانجي ۔ القاهرة - ط٢‏ - ۱۹۹6 م. 

۷۔ الطْرازٌ: ليحيى بن حمزة العلويّ اليمني - راجعه محمد عبد الگلام 
شاهین ۔ دار الکتّب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ - ۱۹۹۵ م. 

۸ ۔ طرازٌ الحلة وشفاء الغلة: للوعيني - تحقیق د. رجاء السّيد 

الجوهري . 

4 - طوق الحمامة: لابن حزم تحقیق حسن کامل الصّيرفي ‏ المکتبة 
التجارية - مصر - ۱۹۵۰ م. وطبعات آخر . 

۰ الغیث المسجم في شرح لاميّة العجم: للصَفدي - دار الکتب 
العلميّة ‏ بیروت - ط۲ - ۱۹۹۰ م. 

7 2 ھا ار یر و وروی وه ی ارت نالعز + 
القاهرة - 1۹۵۱ م. ۱ ۱ 

۲- فصول في الشعر وتده: د. شوقي ضیف ۔ دار المعارف - مصر . 

۳ - الف ومذاهیه في الشَّعْرِ العربي: د. شوقي ضیف - دار المعارف - 
مصر -. 

6 - فقّهُ اللغة وسر العربية : للتُعالبي - طبعات مختلفة. 

٥۔‏ فوات الوفیات: لابن شاكر الکتبی د تحقیق محبی الذي عبد 
الحمید - مصر ۱۹۵۱ م. ۱ ۱ 


6ے ھا 2 الس ات راس سا رش ہے 
۷ م. 

۷ - قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: لابن خاقان - تحقیق د. حسین 
یوسف خریوش - مکتبة المنار - الأردن - ط۱ ۱۹۸۹ م. 

۸ - کتاب الضّناعتین : للعسکری - دار الکتب العلمية - بیروت - 
۱ م. 

۹۔ لِسَانُ العرب : لابن منظور - دار صَادر - بیروت - ط١‏ - ۱۹۹۰ م. 

۰ - مَجْمع الأأثال : للميداني - تحقیق محمد محيي الین عبد الحمید - 
مطبعة السَنَةَ المحمدية - القاهرة - ۱۹۵۵ م. وطبعات آخر. 

۱ - المحاسنٌ والاضداد: للجاحظ - حققه محمد سويد دار احیاء 
العلوم - پیروت - ط١‏ - ۱۹۹۱ م. وطبعات آخر. 
۲ - الحاسنٌ والساوی»: للبيهقي - حققه محمد سويد دار احیاء العلوم 
- بیروت - ط۱ - ۱۹۹۱ م » وطبعة دار صادر - بیروت _ ۱۹۷۰ م 
8 - محاضراث الأدباء ومحاوراث الشّعراء والِلغاء: للٌاغب الاصفهانی 
- دار مكتبة الحياة - بیروت - دون تاريخ . 

5 - مدامع العْشّاق : د. زكي مُبارك ‏ المكتبة العصريّة ‏ صیدا - بیروت - 
۱۹۷۱۳ م. 

0آ الجنان: لليافعيّ ‏ حیدرآباد - ۱۳۳۸ ه. 

٩‏ - المرأۃٌ العربية في جاهلیتها واسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بیروت . 

۷ - المرأة في حضّارة العرب: لمحمد جمیل بيهم دار الشر 
للجامعيين - ١977‏ م. 

۸ - مسرحیّاتٌ الشيخ إبراهيم الأخدب: للأحدب ۔ تحقيق د. محمد 
یوسف نجم ۔ دار صادر ‏ بیروت - ط١‏ - ۱۹۸۰ م. 


ھ٤‎ 


۹۔ المطربث منْ آشعار أَمْل المغرب: لابن دحيّة ‏ تحقیق ابراهیم 
الأبياري ء وحامد عبد المجيد » وأحمد بدوي » راجعه طه حسین . 
المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - ط١ ١905‏ م. 


۰ - المعجبٌ في تلخیص آخبار المغرب: للمراکشي - تحقیق محمد 


سعید العریان . 
۱ - معجم الادباء: لیاقوت الحمويّ ‏ دار المأمون ‏ القاهرة ۔ 
١05‏ م 


۲ ۔ معجم الأديباتٍ الشّواعر: للسّكان الحمويّ - تحقيق أحمد یوف 
الدّقاق - دمشق _ ط١‏ - ۱۹۹6 م. 

۳ - معجم البلدان : لیاقوت الحموي ۔ دار إحياءٍ الٹراث العربي - بیروت 
- دون تاريخ . 

6 - المغرب في حلی المَعْرب: لابن سُعید المغربي - تحقیق د. شوقي 


4 3 


ضیف ۔ دار المعارف - مصر ‏ ط٢‏ - دون تاريخ . 

۰ _ المنازل والڈیار: لأسامة بن منقذ - تحقیق مصطفى حجازي لجنة 
إحياء ارات الإسلاميّ ‏ القاهرة - ۱۹۵6 م. 

٩‏ - الموشی: للوشاء - دار صادر - بیروت د دون تاریخ. 

۷ - النّجوم الزّاهرة في ملوك مضرَ والقاهرة: لابن تغري بردي - طبعة 
مصورة عن طبعة دار الکتّب المصرية. 

۸ _ نزهة الجلساء في آشعار النّساء: للسّيوطي ‏ شرحه وعلق عليه سمیر 
حسین حلبي - مکتبة التّراث الاسلامي - القاهرة - دون تاريخ . 

۹۔ نزهة الجلساء في آشعار النّساء: للسٌيوطي - تحقیق د. صلاح الڈین 
المنجد - بيروت ۱۹۵۸ م. 

۰ - نساء من التاریخ : لأحمد خليل جمُعَة - دار اليمامة ‏ دمشق - ط١‏ 
- ۱۹۹۷ م. 


oo 


۱ - نفحَةُ الٌیحانة : للمحتي - تحقیق عبد الفبّاح محمد الحلو - مطبعة 
عیسی البابي الحلبي - مضر - ۱۹۲۹ م. 

۲ - نفحٌ اليب من غضن الأندلس الوطيب: وی 550 
الشیخ محمد البٔقاعي - دار الفکر - بیروت - ط١‏ - ۱۹۸١‏ م - وطبعة 
مضر بتحقیق محمّد محيي الدّین عبد الحمید. 

0ا الار بی کرت له رت هت ری عن داد 
9009" 

4 - نوح العندليب: لشفیق جَبْري - مطبوعات مجمع اللغة العربيّة 
بدمشق - ۱۹۸6 م. 

۵ - الوافي بالوفیات: لصلاح الدّين الصّفدي ‏ جميعة المستشرقین 
الألمانيين ‏ باعتناء هلموت ریتر فیسبادان - ۱۹۲۱ م. 

٦‏ ۔ وفياث الاعیان: لابن خلکان - تحقیق د. احسان عباس - دار 
صادر - بیروت - ۱۹۱۸ م. 

۷ - يتيمة الدّهر: للتعالبي ‏ تحقیق محمّد محبي الدّين عبد الحمید - 
القاهرة ‏ ۱۹۱۵ م. ۱ ۳ 

ومصادر ومراجع آخری كثيرة جدا جدا. 


هد 


فھرس الموضوعات 
آدیب الشام وس راہ CESAR‏ 
إهداء و مد کھت کی مار ماه و اھ ی وی وه رفور کہ اھ اس يك O‏ 
المقدمة وعرض الكتاب Nes ESSE‏ 
الع راو نی غزل الاندلسیین A‏ م EEE‏ سا 
النساء الغزلات سم ےس ما مسر ضس ےی سس GS‏ کس ما 
دینها وفضلها و 
علومھا ومعارفھا و سک سم و سی سی ی سیر E‏ 
ریاستها واناژها 001012011 ا مر تی کا 
الخطاطات الا ندلسیات es‏ حیلم واكم و م ۳ ۱۰ 
شعرها وآدبها ہرس و OR‏ مس و وی ا 
رثاؤها وحزنھا وص ات ھی مود رو کے ل دوه ہج سام 
مدیحھا بے ا کی ماس ھی سم memoste‏ ای ۲ ۳ 
هجاؤها RSS‏ کن اتا ند ا جک جا و و ةحب و موی یر شور ا 
حكمتها و شا اع ا رامت بر رو ماس سن اراس و TOE LS‏ 
النساء الجواري OT EET ETT‏ ی ۳ 
النساء المغنیات وک ا 5۲ 


رق 
جى سے ایی 
سکس کی ارو یی 


CONN‏ ]2۵2 ہے ت ۲ ۔ مہ۸ ہہ 


اعتماد ویوم الطین 
اعتماد ومتنزهات إشبيلية 
اعتماد في قلب المعتمد وشعره 
طیف اعتماد پلاحق المعتمد 


آم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي 
آم السعد القرطبية 
ام العلاء بنت يوسف الححارية 
من نابغات الاندلس 
قصتها مع الآشيب الخاطب 
آم العلاء والغزل الرقیق 
آخلاقها وشخصیتها 
أم الکرم بنت المعتصم بن صمادح 
الأميرة الأديبة 
النشأة الكريمة والأدب الجم 
أم الكرم وشغفها بالآدب 


و و و و و و ۹ْ۹۹) 


۶۴ بب 0 و و و و و و و مه قاع و ود 


و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و 


بين أم الكرم وعلية ينك المهدي EEE‏ 2 
الحرائر الأندلسيات والجواري سح سک وڈ 
ار ال رار 75 رجہ 


حسانة التميمية OE EET‏ رمي 
الأدیبة ابنة الشاعر NNER GE‏ 
حسانة وموت الأب تن راق rE o‏ مدا ا ا ا و 


المرأة الأندلسية والثقافة وا مود ما و 
فريدة الزمان وأستاذة وقتها ماک 
الذكية النابهة OSS‏ يمع ا ا 


بشتته الائدلس موجہ یمک یج ےی سی 
الحب والجمال عند حفصة پوس سارہ سس مرف 


حمدة على لسان الشعراء و ا AAS SS RAS‏ عو هو و و و ا 


صبح أم المؤيد ره انع الو ری ای CCE‏ ا یں خرن جو مر وی ومع ام با ور 
طروب جارية عبد الرحمن الأوسط ره ا A‏ 
عائشة بنت آحمد القرطبية مس وتوم تھا 


عائشة بنت أبى عبد الله الأيسر وس خی یہی ام حور لت 


۲۲۱ 


مریم بنت آبي يعقوب الفضولي 
ابنة الأدب والطبيعة .... 
دينها وفضلھا کر و بر 


الأديبة المعمرة و و و وی و و 


آدبها مع الوزراء نیڈ 


ص۰ بب و و و و و و و و مه .د .د قاف + و و و ۷۷) 


و و و و و و و و ےع و و و مه و و و و قافا و هم مام 


نزهون وبديهتها مع بشار الأندلس اح ار تہ 


صور وشذرات من طرائفها 
شاعرة الموشحات یا 


هل صحيح ما ينسب لولادة 
ولادة ووقفة تامل وتصحیح 
ولادة في شعر ابن زيدون 


فھرس الموضوعات 


آنات الفراق ENTE‏ 
صورة ولادة عند ابن ویدون 
ولادة وأغزال ابن زیدون .. 
آشواق وهیام وذکریات ... 
نفسو لوق فا 
فت ريتك 0 لہ" 
إنق ذکرتك حا مج 
وللوشاة دور ESE‏ 
قلادة زيدونية لولادة .... 
غرام الشعراء » مسرحية شعرية 
الزيارة OER EE ES‏ 
الخلوة 0" 
الغيرة ا ی 
الوادع مم و ام کر می 
ولادة الأديبة الشاعرة .... 
ولادة وفن الغزل موم 
ولادة وفن الهجاء ی 


وقفات مع ولادة قبل الوداع 


داعاً و لادة الشهدة جک 
وداعا و 


فهرس المصادر والمراجع 


2 
لیک موی 
ھ2 وک 


۸/۷/۷707 
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2 
جى ی هي 


می )لاهن ود ہے فيس 


moswarat. com 


